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كلمة المكتبة.. 

تركت الإمبراطوريّة العثمانيّة إرثاً وثائقياً ضخماً حفلت به مكتاباتها ودور الآرشيف 
بها؛ وذلك للقرون الأربعة التي حكمت فيها ربوع العالم العربي وتنوّعت فيها البلدان التي 
حكمتها من الخليج إلى المحيط. وكانت سيطرتها الفعليّة والمباشرة على أراضي نجد 
والحجاز تمثّل ظاهرةً يُستحقّ الوقوف عليها؛ لما تشكّله هذه البقعة المباركة التي تتحوي 
بيت الله الحرام ومسجد النبيّ ‏ صلَّى الله عليه وآله ‏ وقبره المبارك _على مشرّفه آلاف 
التحيّة والسلام -. كما أنّ السلاطين العثمانيّين كانوا يفتخرون بتلقيبهم ب «خدّام الحرمين 
الشريفين». ولذلك أجر وا على الحجاز الجرايات الجزيلة وقاموا بالعمارات المهمّة في 
الحرمين الشريفين. 

شهد مطلع القرن التاسع عشر بروز الحركة الوهابيّة في أراضي نجد والحجاز في أيَام 
دولتهم الأولى في أَيّام عبد العزيز (171ه/177/4م) ولد المتحالف مع ابن الوهّاب. 
محمّد بن سعود (1117/4١ه/‏ 1776 م) الذي في أَيّامهِ قد هاجم الحرمين واستولى عليهما 
ممّا استدعى بالسلطان العثمانيّ سليم بن مصطفي (1؟75١ه/8١18م)‏ أن يُوكل امر تطهير 
الحرمين من دنس الوهابيِين إلى محمّد علي باشا(79/ا١-1849م/877١1130-1ه)‏ 
والي مصر, وتمكّن من ذلك. 

وثقت الدولة العثمانيّة الحوادث السابقة وكانت عقوداً حافلاً بالصراعات والتحّكات 
والنزاعات بين الوهّابيِين والمناطق المجاورة لهم ومواقف الدولة العثمانيّة منها من خلال 
الفرامين والمكاتبات التي كانت تجري بين القادة العسكريِّين وأشراف الحجاز من جهة 
والشلطان النشباتي وتمكويه إلى شولا من هه أخرئ يحكن .ما حتفظ من الوفائق عن هذه 


الحقبة من الزمنيّة والذي بّن بعضها هذا الكتاب وهو ٠5١‏ وثيقة فقط منتخبة لأهمٌ الحوادث. 
ولقذ يعن هذ الوثائق الكدر نت النشا كد والاشعلانانة الجوهوةة مين الرواناك 
والمعلومات التأريخيّة التي وصلت إلينا عن شيخ الوهّابيّة محمّد بن عبد الوهّاب (70١١١ه‏ 
/ 747١م)‏ وتابعهم. والمتحالف معهم محمّد بن سعود؛ وذلك لقلّة المعلومات المعاصرة 
للتحالف الوهّابى السعوديء إذ حرت هذه الوثائق التاريخيّة بخطوط مصدّريها موشّحة 
بتواقيعهم وتواريخ كتابتها إن إخراج هذه الوثائق سيزيح الستار عن الأيام الأولى لتأسيس 
هذه الحركة والهجمات والدمار الوحشي والسفك والقتل الذي شمل على المسلمين - 
شيعةً وسنّة على يديها لا سيّما الغزو الوهابى لمدينة كربلاء فى العراق عام 7١١١ه/‏ 

وقد قام زميلنا الأخ السيّد علي الموجاني دام توفيقه _بانتخاب وإعداد هذه الوثائق 
من الآرشيف العثمانيّ وترجمتها بالفارسيّة مع درج صورة الوثيقة ونشرها في هذا الكتاب 
المسمّى «وثائق نجد», وصدّره بمقدّمة ممتعة تحوي على دراسة وتحليل تأريخ الوهابيّة 
مكل شروعها الل وفاة هسه سعد رو عند الوهان ال عورد تيا تعفن الكتست 
التأويفة وهل الؤقالي رولا أن ووو نكم انعاتب سورها مه اديع انين 
وهنا يجب على أن أقدّم جزيل شكري وتقديري لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد 
جواد الشهرستاني -أدام الله توفيقه وتسديده . والذي وضع جميع إمكاناته في تأسيس 
مشروع دار التراث في النجف الأشرف والذي يرجع إليه الفضل كلّه في الإسهام بدعم 
الأعمال العلميّة والتحقيقيّة في هذا الدار. فجزاه الله أحسن الجزاء.. وفي الختام أرفع كلتا 
يدي بالتضرّع إلى الباري عرّ وجل في أن يوقق الجميع لما فيه خير وصلاح الإسلام وأهله.. 

السيّد حسن الموسوي البروجردي 
دار التراث / شعبان المعظّم ١40‏ 


«مقدمة» 


محمد بن عبدالوهاب وعالمه المعاصر 

ولد محمد بن عبدالوهابء زعيم الوهابيين وشيخهم سنة 0١١1١ه/7١17م‏ في 
قرية العيينة فى منطقة العارض بنجد '. كانت ولادته متزامنة مع تطورات مهمة في 
البلاد المحيطة به ولذلكء. فقد ترعرع الشيخ محمد فى جو مختلف عن أسلافه. 

وكانت الدولتان المقتدرتان الصفوية فى أصفهان والسلاطين العثمانيين فى 
انقا نول دلق نان اعهك لضع :والاتخظاط ولقك مرقطلك اقنعها نمطا ضيدة الشاه 
حاار ستيه المشترى» تقار رن لافقا درن ار مان د امار جل ارين ين لز 
ولادة محمد بن عبدالوهاب ' كما تقوضت دعائم الدولة الشيعية المسيطرة على 
المناطق الفاوسية. وتخلافت ميد هذه الفترة"مقرياء تحولات مهمة فى سناحة 
السياسة الداخلية للدولة العثمانية أيضاً: فقد بلغت التغييرات الماتتازعة لرجال 
الحكم حداً بحيث تعاقب على منصب الصدر الأعظم في الدولة العتفانية) كتوم 


.١‏ تعلم عند أبيه قراءة القرآن الكريم والصرف والنحو ثم انشغل بدراسة الفقه على أساس مذهب 
أحمد بن حنبل. ينحدر نسبه من بطن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة من بنى تميم. حسين خلف 
شيخ خزعلء تاريخ جزيرة العرب في عصر شيخ محمد بن عبدالوهاب. دار ومكتبة الهلال. 
بيروت. صص 51-67. 
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7 شخصاً فى فترة امتدت ل١١1‏ عاماً. كما كان حكم السلاطين قد تزعزع بفعل 
تأثير عناصر جديدة من السلطة فى جهاز الخلافة مثل القادة الانكشاريين ١‏ 
وكذلك العودتيين". كما كنك القاقسنات داخل الحرم وكذلك استغلال الولاة 
وحكام رقعة الدولة العثمانية المترامية الأطراف تزيد من اضطراب أوضاع البلاط 
العثمانى. وهكذا.ء كان انهيار التركيبة السياسية للدولة التى كانت تعد فى وقت من 
الأوقات تهديداً فعلياً لجيرانها الأوروبيين والنولقين المقتدرتين الصفوية 
والروسية أيضاً. قد بدأ شيئاً فشيئاً. 

كينا كانك قناللة»تطورات عد ند عدت دوماً في العالم الخارجي للمنطقة 
التى ولد فيها الشيخ وترعرع. فكان حلول السفن الشراعية السريعة محل السفن 
المجذافية والشراعية الصغيرة: فى أساطيل بلدان أوروبية مثل فرنسا وبريطانياء قد 
هيأ عصراً جديداً من الاهتمام امنا البغيدة وكاتتت القواى البتحزية الحدية 
الظهور, مثل فرنسا وبريطانياء قد استطاعت بقوة أساطيلها أن تسيطر على قسم من 
الإرث البرتغالى الإسبانى. وكانت قد بدأت التنافس فى مجال توسيع رقعتها منذ 
هذه الفترة نفسها من خلال الاعتماد خلى المناظق فى فيط مين مثل الهند. 

وكان العنصر المهم الآخرء إحلال النقود الورقية محل النقود المعدنية المتداولة 
فى نظام أوروبا المالى. ورغم أن النقود الورقية الائتمانية التى استخدمت لأول مرة 
في فرنسا لمواجهة الأزمات المالية. لم تنمخض في التيطوة الأولى عن تجربة 
ناجحة, إلا أنها أدت على مر الزمن إلى أن يزداد بشكل ملفت للنظر حجم 
التبادلات التجارية بين البلدان المختلفة '. 


.١‏ الجنود الحديثو العهد بالإسلام فى المناطق الخاضعة للدولة العتمانية. 
”. اليهود الحديثو العهد بالإسلام. 
"'. كان أحد أهالى إسكتلندة ويدعى لاو 13 قد اقترح على لويس الرابع عشر النظام المالي الجديد 


»هه 


محمد بن عبدالوهاب و عالمه المعاصر ا ا ا 


وكان مسار المبادلاات المالية وكذلك نوع البضائع والسلع التجارية في التبادل 
من الشرق إلى الغربء قد دفع القوتين إلى أن تمرران سفنهما التجارية من المياه 
الساحلية لطريق الهند إلى أوروبا. وبناء على ذلكء, فقد كانت المحافظة على أمن 
طرق الملاحة البحرية. عن طريق نشر القوات العسكرية: أو التفاهم السياسي. 
سواء مع الحكومات, أم سكان السواحل» تستوجب دبلوماسية نشطة من قبل 
هذين البلدين فى المنطقة المحيطة بمسقط راس الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

وكان قسم آخر من هذه الضرورة معنياً بوجوب فتح مكاتب تجارية: أو وكلاء 
مستقلين تثق بهم هذه الحكومات. فى البلدان موضوع البحث بهدف نقل 
المصادر المالية وتامين النفقات. وبناء على ذلك. فقد بدات دعوة زعيم 
الوهابيين» فى عصر جديد وفى منطقة كانت قد تواجدت فيها عناصر غير محلية 
كته قياساً إلى العهود السابقة فى المناطق الخاضعة لسيطرة إيران والدولة 

وبالطبع فقد كانت أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية صحراوية وقليلة 
العوازة المائية إلى عند كيو كان الأكقان السكاف م ععرل لهذا انمي مماوسة 
لكر يان الرضايا إل وشو فيو بدراضل بومقط باد إلى الدولة"المماكة 
التي كانت تعتبر نفسها الحاكم على البلدان العربية وكانت مثل هذه الأوضاع تهىء 
في مناطق نجد المختلفة ظروفا مناسبة لاي نوع من نشاطات الحكام, الشيوخ 
وأمراء القبائل» باعتبار تلك المنطقة إحدى المناطق الخارجة عن سيطرة دولة 


< الذي كان يقوم على نشر النقود الورقية. وبهذا الإجراء بدأ البنك الحكومي وإحدى شركات 
المستعمرات عملهما على أساس قيمة الأسهم والسندات المصرفية لآول مرة وأدى ذلك إلى أن 
تنحسر دورة المسكوكات بشكل ملفت للنظر في المبادلات المالية التي كان نقلها قد تحول إلى 
مشكلة عويصة. 


الأتراك العثمانيين '. 

ولذلك فقد حدثت فى السنوات المنتهية بولادة الشيخ محد بن عبدالوهاب 
وحتى أواسط بروز أسوة سوم تتا إعا رميز عبدالعزيز الأول مجموعة من 
فقدذامت المعارك بين آمارة الدرعية وحارتها الرياضن لفترة 'استمرت 8 عاما". 


وكانت هنالك مجموعة من العوامل قد أدت إلى أن يشعر أهالى نجد فى ذلك 


.١‏ يرى الباحثون السعود يون أن نجداً لم تكن ضمن رقعة الدولة العثمانية واستندوا من أجل إثبات 
ادعائهم إلى عدم دفع النقود وفقدان الدولة العثمانية لنفوذها من أجل ممارسة حكمها. انظر: في 
هذا المجال: مرسال عبدالله مرسال المحمادي. موقف المستشرقين من دعوة الإعام محمد بن 
عبدالوهاب. رسالة جامعية لنيل درجة الماجسستير من كلية تبليغ أصول الدين في جامعة أم القرى. 
العربية السعودية. صص 170-17/4. ولكن يجب القول خلافاً لهذا الرأي إن نجدأً كانت قد 
سجلت حسب التقسيمات الإدارية لأواتل القرن 4م فى نطاق توابع ولاية البصرة إلى جانب 
المنتفق والعمارة. انظر فى هذا الصدد المقدمة المكتوبة على كتاب: أيوب صبري باشاء مركة 
جزيرة ارج كزاد بعلن لمعاف احبتدالرسي القافر» الأفاق العربية 8م ص 7١‏ 

؟. في بداية القرن 7١هكان‏ لآل معمر إمارات في العيينة. آل سعود في الدرعية؛ آل دواس في 
الرياض؛ بني خالد في الإحساء. آل هزال في نجرانء آل على في الحائل. آل حجيلان في القصيم 
وآل شبيب 5 بال جد وكاتوا يتنازعون 6 بينهم من خرن لخن بحيث أن هذا العامل نفسه 
كان قد أدى إلى أن لا تتمتع إماراتهم بشكل عام بالثبات والاستقرار. 

. انظر: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب؛ تحقيق أحمد مصطفى أبو حاكمة لبئان؛ بيبلوس 
الحديئة. 1977م ص 25 يجب التذكير بأن التاربخ القديم لشبه الجزيرة العربية كان قد حفل هو 
أيضاً في عصر ما قبل الإسلام. بالحروب والنزاعات غير المجدية والطويلة الأمد بين القبائل 
المختلفة. قدذكرت في الآداب التاريخية للقرون الهجرية الأولى. بالعنوان العام «أيام العرب» وقد 
اهتم عدد من الرواة والمؤرخين المعروفين إلى جمع الأخبار والأدب الأسطوري لهذه الحروب 
(للتفاصيل, ظ : دائرة المعارف مزركك اسلامي, ج ٠١‏ ص 1947 -445). لفهم أفضل للأجواء 
السياسية والمنافسات بين إمارات نجد خلال سنينء أنظر أيضاً: عبدالفتاح ابو عليه. محاضرات في 
تاريخ الدولة السعودية الأولى. الرياض: دار المريخ للنشرء ١148م.‏ صص 51-77. 


الجو البسيط بالظلروف المعيشية القاسية أكثر من السابق بكثير. حيث كان هذا 
الشعور مقترناً بالحسد والغضب: ولم تكن هذه الظروف القاهرة تقتصر على عدم 
الاستقرار السياسى وقسوة الطبيعة فى هذا الإقليم الصحراوي وانتشار الأمراض 
المعدية والاختلافات الداخلية بين القبائل وحسب'" بل إن المناطق الساحلية من 
الحجاز أو الخليج الفارسى, كانت قد فاقت نجداً من أهميتها بسبب حركة السفن 
التجارية ووجود أماكن الزيارة المهمة مثل الحرمين الشريفين في الحجاز وكذلك 
العتبات المقدسة فى العراق وكان أهالى نجد قد تعرفوا على هذه المناطق وأقاموا 
العلاقات معها من أجل تأمين احتياجاتهم. سواء مياه الشرب. أم المواد الغذائية'. 


قصة الشيخ : 

يتمتع علم الاجتماع التاريخى في يلك العهوة بأهمينة خاصة فى إصدار 
الأحكام فيما يتعلق بأرضيات ظهور عقائد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والاستنتاج من تعاليمه هو وشخصيات أخرى مثل ابن تيمية. وقد كان للبيئة 
المحيطة بالأجواء الداخلية لمنطقة نجد. ورغم كل مشاكلها المعيشية. تأثير عميق 
بلغ ذروته بحيث أن إحدى الروايات تفيد بأن الطراز المعماري لبيوت أهالى نجد 
كان متأثراً بالطراز الإإيراني بشكل كامل". 


.١‏ كانت تنتشر أمراض خطيرة مثل الطاعون والوباء في مواسم الحج وعلى إثر تردد القافلات 
العديدة التي كانت تختار طريق الصحراء للوصول إلى الحرمين الشريفين. فضلاً عن عدم رعاية 
السكان المحليين للقواعد والتعليمات الصحية. 

؟. يدل نمو موانئ مثل مسقط. بوشهر. الكويت في القرنين ١7‏ و18م الميلاديين على زيادة 
التبادلات والازدهار التجاري في المنطقة. وعلينا أن لاننسى أن الميناء الوحيد المستحق للاهتمام 
في منطقة هرموز. تأسس قبل هذا التاريخ بمائة ونيف من السنين قبل أن يكون له دور تجاري. 
وذلك بهدف تأمين تردد السفن وباعتباره القاعدة المهمة للقوات البر تغالية. 

"'. لمع الشهاب. ص .١178‏ 


وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى عهد نموه الفكري كأهالى نجد 
لوي لبعد يرنطية لقم اح فى تارب لبن الج<فة كولم افطة عار 
التقاليد والمعتقدات. 

وقد هاجر الشيخ الشاب في الحادية والعشرين من عمره إلى المدينة ثم إلى 
الأحساء من أجل المزيد من الدراسة. وقد تلقى العلم في المدينة من الشيخ 
عبدالله إبراهيم بن يوسف ال سيف وفى الاحساء من عبدالله بن عبدالله بن 
عبداللطيف الشافعي الأحسائي '. وبالطبع فإن معلوماتنا عن تفاصيل حياة الشيخ 
محمد بن عبدالوهابء كما هو الحال بالنسبة إلى معلوماتنا عن أوضاع نجد 
السياسية والاجتماعية. محدودة للغاية بل إنها تقف أحياناً عند بعض الاشارات 
المختصرة '. 

وهنالك عقبات تقف فى طريق كل باحث حول حياة إمام الوهابيين من مثل 
الووانابة: الميعتافة الأوصاف غير الدقيقة؛ الأحكام المزاجية والمعلومات غير 
الدقيقة التي تكون أحياناً معقدة وغامضة. وهنالك كتاب باسم نَم الشهاب في 
سيرة محمد بن عبدالوهاب وهو أثر لمؤلف بقى مجهولاً إلى يومنا هذاء حيث يعد 
هذا الكتاب أهم المصادر وريما المصدر اليكيد القريب من عهد حياته. وقد 
كتبت المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب, بقلم كاتب قدم نفسه باسم الحسن ابن 
الجمال ابن أحمد الريكي وتاريخ الانتهاء من الكتابة هو يوم الأحد 7 محرم 
سنة 1777ه/ 1817م أي قبيل سقوط الدرعية؛ المركز السياسي لدولة الوهابيين 
السعوديين. 


.١‏ عثمان بن عبدالله بن بشر النجديء عنوان المجد في تاريخ نجد. مطبوعات دار الملك 
عبدالعزيز الرياض ١14٠7‏ هص 317/716 

”. لمشاهدة مثل هذه الآثار. انظر إلى أثر لمؤلف مجهول: كيف كان ظهور شيخ محمد بن عبدالوهاب. 
تحقيق عبدالله صالح العنيمين الرياض. جامعة الملك سعود. 1987م. 


وقد ذُكر في وصف ظاهر النسخة أن هذا الأثر تم تحريره على ورق أبيض من 
صنع إيطاليا بخط النسخ وبقلم أضخم من التقليد المتبع في كتابة المخطوطات 
الاسلامية". وتظير المعلومات المتدرجة على خافية الصفحة الأخيرة من 
المخطوطة أن هذا الأثر الفريد من نوعهء كان فى البدء ملكا لزوجة القبطان 
كريب كاناون موقي رطان د اجنم السا رس اسستراة 
المتحف البريطانى فى سنة ٠6ام.‏ وكان روبرت تايلور يخدم فى مشاة الموة 
البحرية الثلثة في بومباي بدرجة نقيب وكان يقيم في قنصلية بريطانيا في البصرة 
بين سنة 18١١‏ إلى 1818م كمساعد للمستشار السياسي '. وقد أوضح المسعتيرق 
الأمريكى الشهير. مايكل كوك. من خلال الاستناد إلى الوثائق الرسمية الحكومية. 
أن الور عادر الجتعلفة فن أن تل كه 1117 اهتوعد لحري في اتطعين جا بد 
بسنغافورة"'. كما خدم تايلور في الدورة الثانية من مهمته. خلال الفترة بين سنة 
77 حتى 1877م كمستشار سياسى فى منطقة البصرة؛. كما كان ابنه ج. تايلور 
الوكيل السياسى لبريطانيا فى البصرة من / اب 06م وحتى أيلول 1808م. 
جدير ذكره أن دورة خدمة تايلور, وخاصة الدورة الآولى من خدمته كانت متزامنة 
مع دورة مهمة من التاريخ السياسيى للوهابيين فى إمارة نجد. كما تم تشكل 
واستقرار أول سلالات آل سعود واتساع نطاق سيطرتها والهجمات التى شنتها 
القوى الخاضعة لأوامرها فى هذه الفترة نفسها بالضبط. 

ويذكر كوك؛ تايلور. صاحب هذه المخطوطة الفريدة من نوعهاء أنها تشتمل 
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على أخبار قيمة من الدرجة الأولى حول الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وقد كتب 
هو نفسه بعض الملاحظات في حاشية المخطوطة. ويجب القول في إيضاح 
أسلوب تأليف هذا الكتاب إن المؤلف لا يعير أهمية إلى التقليد المتبع فى كتابة 
التراجمء أو كتابة التاريخ فى العالم الإسلامي. وبعبارة أخرىء فإن كتاب لمع 
الشهابء وخلافاً للنماذج المشابهة التي وصلتنا من كتب السير والتواريخ» يتميز 
بخصوصيات فريدة من نوعها تماماً. الأمر الذي يثير تساؤلات مختلفة بشأن 
مواضيع هذا الكتاب. وعلى الرغم من أن ما يكل كوك كان ملتفتاً إلى هذه 
الملاحظة. إلا أنه اعتبر هذا الأثر ذا خصوصيات مهمة: «الأولى أن مؤلف الكتاب 
ليس مجرد مسجل للأحداث, ذلك لأنه كان فى صدد تحليل الأسباب 
والمواصفات الأساسية للأحداث وبيانها وهو يبذل كل جهده من أجل تتبع 
الجذور وتقديم تقرير كامل؛ والثانية» فقدان أي نوع من المواقف الصادرة عن 
الحقد والانحيازية فى رواية الأحداث التاريخية»!. 

رودو عن هذ رمن كو مادا روطان اللخطر م تلد 
كتابة التاريخ في منطقتنا. وكتابة هذا النص هي نوع من «الكتابة المبزيةة فى ببان 
المعلومات والاستنادات» قبل أن تكون قريبة من التقليد المتبع فى ذكر الأخبار 
والحوادث والمؤلف لا يظهر أمام القارئ أبداً: فلا اسم له ولا إشارة. حتى عند 
الإشارة إليه. ولعل من الأفضل أن نستخدم العبارة «كاتب التقرير» بدلاً عن كلمة 
«المؤلف». 

وقد أكد هذا الكاتب فى تقريره مراراً على أنه استلم أخباره وتقاريره بشكل 
بامروم ينس ناصرق اليم للدي أي محمد بن عبدالوهاب نفسه. وقد 
طلبت مصادر هذه الأخبار بشكل مؤكد من الراوي أن تبقى أسماؤها طى الكتمان 


كما كان الراوي يعتبر نفسه ملزماً برعاية هذا المبدأ١.‏ 

كما يقدم الكاتب بعض المعلومات والأخبار عن التطورات فى المناطق حول 
نجد. حيث كان الحصول على بعضها متعذراً على الكاتب العادي. وعلى سبيل 
المثال. الإشارة إلى المراسللاات السرية بين البللاط العثمانى وحكومة خديوي 
مصر"” أو العلاقات بين محمد على ميرزا دولت شاهء حاكم كرمانشاهان؛ وبين 
والى بغداد". ويتابع الكاتب نص سير الأحداث بشكل تاريخى. إلا أنه يتناول بعد 
ذكر فتح نجد على يد قوات خديوي مصرء تحت قيادة إبراهيم باشا ابن محمد 
على باشاء خلافاً للتوقعات؛ وفى فصول مستقلة. هجوم العمدة على باشا على 
الأحساء فى سنة 1717ه, معركة سعود مع أهل اليمن واليمامة, اشتباك القوات 
البريطانية مع رأس الخيمة والقواسم* وحوادث من هذا القبيل ويسعى لأن يقدم 
صورة شاملة عن المنطقة؛ علماً أن تقديم هذه الصورة, لم يكن ممكناً دون شك. 
من دون اطلاعه على مجموعة الأحداث المتفرقة فى المناطق المختلفة*. ومثل 
هذه الخصوصيات تثير بعض التساؤلات في ذهن الباحث المعاصر من قبيل أن 
الكاتب كيف كان مطلعاً ومتمكناً إلى هذا الحد من أخبار عصره وأحداثئه؟! 

ومن أجل التوصل إلى الإجابة على مثل هذا السؤال فإن بالإمكان أن نطرح 
احتمالين: الأول أن كاتب النص كان مطلعاً بشكل طبيعى. وبسبب مركزه الإدراي. 
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4. يشير الكاتب في الصفحات الأخيرة من النص الحاضر إلى وصف سبب عمليات بريطانيا 
وكيفيتها ضد القواسم في رأس الخيمة. ولعل الملاحظة البارزة التي تشكل حكمنا حول كاتب 
هذا الأثر هي أن التقسيم الموضوعي لهذا النوع من المواضيع يتطابق مع الأولويات 
والموضوعات الدبلوماسية لبر يطانيا كما نواجه ذلك -. 

0. لمع الشهاب. صص .181-11١‏ 


على الأخبار والتقارير الواردة إلى نطاق مسؤوليته وسعى من خلال وصف هذه 
الشخصية المعاصرة, لأن يضفي الطابع الوهابي على دوره التاريخي أكثر بكثير من 
كونه عالماً حنفياً. أو مجرد خالق للفكر. وفي مثل هذه الحالة» ومع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن المخطوطة الفريدة كانت ملكاً لأسرة تايلور, كما أن كتابتها بعيدة عن 
تفليد كتابة النسخ في ذلك العصر. فإن ذلك يعزز من احتمال كون الكاتب هو 
تايلور نفسه وفى الحقيقة فإنه لم يرغب بسبب اطلاعه على آثار كتابة مثل هذه 
الرواية وتبعاتها أن يتحمل مسؤولية مواضيعها. والملاحظة المهمة الأخرى أن 
نوع الرؤية وأسلوب بيان المواضيع فى هذا الكتابء لا يشبهان أي أثر آخر في 
هذا الموضوع نفسه: فقد التفت الراوي إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية, 
والإحصائيات وسلوكيات اهل نجد. لا إلى الاتجاهات المتبعة فى النصوص 
الوكين بأحلوت الا نات الازرو جح وك السك ات سان عفادن 
الاقتصادية إلى عوامل مثل المداخل وفىي وصف الظروف الاجيكماغية إن 
مصاديق مثل السكن وأوضاع أهل نجد بشكل خاص وقدم معلومات قيمة في 
هذا المجال'. وبالطبع فمّد كان الاهتمام بهذا القبيل من المعلومات على مستوى 
أقل بسبب تركيز الباحثين على الشخصية المحورية للأثر. 

وعلى أي حال فإن مثل هذا الأسلوب في كتابة النصوص التاريخية في القرن 
١ه‏ يبدو عديم البديل بشكل كامل بين مؤرخي نجد ومصنفيها الجغرافيين؛» بل 
وحتى في خارج منطقتنا. كما سعى المستشرق الأمريكي في مقالته بشكل 
متواصل لأن يشير إلى هوية كاتب التقرير على سبيل التلويح من خلال طرح 
بعض الفرضيات: وعلى سبيل المثال وكما قلناء فقد التفت الراوي إلى تأثر أهل 
نجد بالإيرانيين فى تنظيم الأجواء الداخلية في بيوتهم وأن سوق نجد مسقف 


1 المصدر السابقى » ص 1١/4‏ وأيضااص 0 


كالأسواق الإيرانية '. وتدل هذه الملاحظات على أن المؤلف كان على ارتباط مع 
الإيرانيين» وربما مع إيرانيي البصرة منطقة مهمة تايلور.. 

ؤقذ أشان الكتاتت فى نهانة كقرينه قن الأبار والأحدات: إلى بعضن 
الملاحظات وهي أن 0 هذه الأحداث مع تاريخ كتابة المخطوطة يثير الدهشة 
إلى حد كبير: فقد انتهت كتابة المخطوطة؛ استناداً إلى خحاتمة الكاتب. في 51 
محرم الحرام سنة 1717١ه.‏ ويعود تاريخ اخر حادثة كتب الكاتب خبرها إلى 
دخول القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا فى ١7‏ محرم من تلك السنة نفسهاء 
وادي القصيم وقد واصل المؤلف ذكر الأحداث إلى ما بعد ” أيام؛ أي إلى 50 
محرم. حيث حاصرت القوات المذكورة قرية «البريدة»'. 

ومن المثير للتساؤل هنا هو بأي وسائل إعلام كانت متوفرة في ذلك العصر 
وبأي نوع من التوصلء استطاع مؤلف لمع الشهاب سرد حوادث منطقة نجد 
النائية بكل هذه الدقة؟ هل كان يرافق جيش إبراهيم باشا؟ إذا كان الأمر كذلك, 
فلماذا لا نلاحظ خبراً عن تواجده فى المصادر العثمانية؟ أم إن الراوي كان 
متواجداً بين قوات عبدالله ابن سعود الوهابية؟". ذلك لأنه استطاع أن يصور 
ااه ساحة القتال بنفس الدقة التى كتب بها إبراهيم باشا لأبيه. الخديوي محمد 


على باشاء والى مصر". 
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*'. رغم هذا الاحتمالء فإننا لا نلاحظ فى لهجة راوي النص وتعبيره دلالة على حبه للمذهب 
الوهابي ولو بنسبة ضئيلة. وبالطبع فإن اطلاعه على دقائق الاخبار والمعلومات عن المناطق في 
خارج نجد والفهم العميق الذي كان يحمله عن العلاقات والتوازن بين القوى الاقليمية في بيان 
أحداث عمان. القواسم. أو أخبار بغداد وإيران. يثير أنواع التساؤلات في ذهن كل باحث. 

4. وصف إبراهيم باشا أمير جيش مصر في الهجوم على الدرعية: في التقرير الذي بعثه إلى القاهرة 


»- 


كما أن تقرير الراوي عن أحوال الشيخ. لا يخلو من وجوه الخيال وعناصره 
بشكل ملفت للنظر؛ من مثل موضوع التمكن المالى للشيخ: فاستناداً إلى المصادر 
الأخرى. فقد تزوج الشيخ فى البصرة من امرأة متمولة. وورث بعد موتها ميراثها 
والذي كان يبلغ حوالي ألف دينار. ثم واصل سفره. في حين أن مؤلف لمع 
الشهاب وصف الشيخ بأنه رجل غنى وذو مكنة وأنه حصل على هذه الثروة في 
فترة سياحته. وعلى حد ما ذكره فقد بلغت ثروة الشيخ حداً بحيث أنه اشترى من 
سوق الرقيق بمكة 8-1 غلمان سودانيين وحملهم معه إلى نجد. واستناداً إلى 
تقريرهء ففد تملك الشيخ بعض بساتين النخيل والمواشي حتى عند عودته إلى 
وطنه. فى حين أنه قد جاءت في كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر 
النجديء رواية مختلفة قليلاً في باب هذا الموضوع. 

وقد تحدث ابن بشر فى البدء عن سفر الشيخ حتى البصرة, إلا انه ذكر أن 
الشيخ غير طريق الهجرة نحو منطقة الشام على إثر المشاكل التى حدثت له في 
منطقة الزبير قرب البصرة' كما أيد ابن الغنام هذه الرواية'. ومن جهة أخرىء فقد 


ويبدو أن تاريخه لابد وأن يكون ١0‏ محرم 1777ه, وبالنظرإلى خبر وصوله إلى وادي القصيمء 
وصف ساحة القتال قائلا: أقدمت على المحاصرة ليومين وليلتين بالمدافع والقذائف. وفي اليوم 
الثالث, طلب الخونة المذكورون الاآمان. حيث تمت مصادرة مدافعهم وذخيرتهم وحجز الاهالي 
كرهائن وبعدإصلاح الأوضاع سوف ينطلق إلى قرية البريدة التي تقع على بعد 8 ساعات من هناك 
وعندما تتم السيطرة بإذن الله على القرية المذكورة. سوف لا يبقى معارض في وادي القصيم). 
وقد تم إرسال هذا التقرير بمجرد وصوله إلى القاهرة؛ أي بعد 48 ساعة إلى السلطان العثماني مع 
ذكر التاريخ /ا؟ محرم الحرام. 

60 هنالك احتمال خر سوف نتطرق إليه في القسم الأخير من النص. 
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. حسين بن الغنام» تاربخ نجد أو روضه الافكار والافهام تحقيق ناصر الدين الأسد. دار الشروق. 
بيروت. 1445م. صص 7-481/ 


حدد حسين خلف الشيخ خزعلء الذي كتب أثره مستنداً إلى المصادر المختلفة 
وَرَنِهًا المعلومات الغائلية المشحضلة من فرابقه من .أسرة آل شسعوة نطاق مجرة 
الشيخ. وهو يذكر أن الشيخ درس بعد وصوله إلى البصرة في المدرسة الواقعة في 
محلة المجمعة وانشغل بالتدريس أيضاً. وقد طرح فى هذه المدرسة لأول مرة 
موضوع هدم القبور وأثارت هذه القضية نفسها الاعتراضات ثم شكواهم عليه إلى 
حاكم البصرة عمر آقا. 

وتختلف رواية خزعل عن تقرير مؤلف لمع الشهاب في موضوع البصرة: 
فخلافاً لخزعل الذي تحدث فى هذه الحادثة عن عمرآقاء يروي راوي اللمع. أن 
منصب قضاء مدينة البصرة ارهن ا شاشر هد لسك رين صوجوين فا 
وانسحب القاضى شهاب الدين الموصلى ليحل محله القاضىي حسين الإسلام 
ويبدو أن نقاش القاضى الأخير مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب أدى إلى خروج 
الشيخ من المدينة '. ويذكر أحد الباحثين الإيرانيين والذي أمضى سنوات لأداء 
مهمة فى السعودية؛ أن إرث زوجة الشيخ كان ١٠٠6دينارء‏ واستطاع بهذا المبلغ 
أن يبدأ السفر إلى مدن إيران. ويرى هذا الباحث , أن الشيخ أقام في قم نفسها ثم 
عاد إلى مسقط رأسه ' في سنة 1104ه/ 1781م. وبالطبع فإن الرواية التي تفيد 
بتواجد الشيخ فى قم واهية وعديمة الاساس بنفس مستوى رواية الطالبي الذي 
وسع نطاق سفر الشيخ حتى غزنين, أو أحد المؤرخين الغربيين الذي أقحم الشيخ 
في التحات انضنا؟. صحيح أن قم كانت قاعدة دينية في كل الأحوالء إلا أن هذه 
المدينة, لم تكن تشتهر بعد في السنوات المذكورة كحوزة للعلوم الدينية. ومع كل 


.١‏ حسين خلف شيخ خزعل, تاربخ جزيرة العرب في عصر شيخ محمد بن عبدالوهاب» دار ومكتبة 
الهلال. بيروت. صص .17-1١5‏ 

”. لمع الشهاب. صص .17-1١5‏ 

"'. عباس فر زانكان؛ عريستان سعودي؛ طهران, ٠6١ص‏ 19. 


ذلك؛ فإن رفضنا هذه الفرضية المتشائمة. فإن بالإمكان من جهة أخرى أن نجيب 
على السؤال الأول بهذا البرهان وهو أن المخطوطة التي أشرنا إليها تم تقريرها بعد 
تاريخ كتابه. 

ويضم كتاب لمع الشهاب معلومات جانبية أخرى أيضاً: فقد كان «الشيخ 
النجدي» التعبير الذي كان عمال الدولة العثمانية يستخدمونه في الإشارة إلى 
الشيخ محمد بن عبدالوهابء في الوثائق والمستمسكات. ومن الطبيعي أن 
معاصري الشيخ وأتباعه أي أطراف الحوار مع كاتب التقرير لم يكونوا 
يستخدمون مثل هذه التعابير؛ خاصة وإن تعبير «الشيخ النجدي» كان يحمل معنى 
مشابهاً «للشيطان الصغير» فى تعبير عمال الدولة العثمانية. وقد صو ركاتب النصء. 
في وصف الشخصية موضوع التقربر. منه وجهاً غامضاً في الأساس. وعلى سبيل 
المثال فإنه يذكر أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان يستخدم أسماء مختلفة 
تمشياً مع ظروف المنطقة التي كان يدخلها' إلا أن مثل هذا الأسلوبء لم يكن 
ينطبق كثيراً على تقاليد أهالى ذلك العصر". 

معاد نحطل الحا راع عد وان وان مون ف دالا فى 
6ه وذهب من نجد إلى المدينة فى سنة 117١1ه‏ ثم اتجه نحو الأحساء 
والبصرة. ويذكر مؤلف لمع الشهاب, أن الشيخ وصل إلى أصفهان في وقت 
متزامن مع السنة الأولى من حكم نادر شاه الأفشاري فى 48١1١ه".‏ وقد ذكر 
المؤلف أن معظم مدة إقامة الشيخ كانت 17 سنة فى البصرة . بغداد. كردستان 


.١‏ «كانت الحالة العجيبة أنه كان يغير اسمه فى كل مدينة. فكان يسمى نفسه عبدالله فى البصرة. 
وفي بغداد أحمد. وفي كردستان محمد وفي همدان يوسف' انظر. لمع الشهاب. ص 15.... 

”. ربماكان المصداق الوحيد المشابه لهذا النوع من الرواياتء النسبة الأفغانية أو الإيرانية للسيد 
جمال الدين الأسد آبادي. الذي كان يعيش بعد مائة سنة من الشيخ. 

". لمع الشهابء ص 19. 


وهمدان حسب التسلسلء وبناء على ذلكء فإن زمان تواجد الشيخ فى أصفهان 
يتطابق مع معلوماته الأخرى ويمكن اعتبار هذا القسم من المعلومات دقيقاً من 
حيث التسلسل التاريخى. إلا أن الكاتب ذكر فى إشارة أخرى أن بداية تحرك 
قيفي اقفر امبر #القجني لانت والنلاة يفو عجر الاك اناد 
والعشرين كما ذكر الآخرون'. 

وقد ذكر أن موت الشيخ كان فى حدود الحادية والتسعين من عمره '. وهى 
الزواية الى فق تيراي مؤلفت المع الضيات 0 إلة أن هذا العمر؛ لا يتفق مع 
معلومته الأخرى بشأن أن عمر الشيخ كان يبلغ 7277 سنة عند انطلاقه إلى البصرة» 
ذلك لأنه كان من المفترض فى هذه الحالة أن يذكر أن عمر الشيخ كان يبلغ ٠١17‏ 
سئوات عند الموت. 

وعلى الرغم من أن الكاتب يسعى لأن يظهر دقته في تسجيل أحوال الشيخ» إلا 
أن روايته لا تخلو من الخطأ فى بعض المواضع؛ وعلى سبيل المثال فإنه يذكر أن 
الشيخ ذهب إلى مكة عن طريق مصر إلى المدينة ثم إلى مكة لاداء الحج وكان 
تواجد الشيخ في مكة. متزامناً مع إمارة الشيخ سرور بن مساعد على تلك 
المدينة ؛. فى حين أن الشريف سرور كان أميراً على مكة فى الفترة بين ذي القعدة 
5 الماح ري النان 5ل وس إذا افتر قي أو ارضول العيد لاق 


.م١٠١14 وبذلك فإن تاريخ ولادته لابد وأن يكون حوالى‎ .١ 

؟. حسين خلف شيخ خزعل. ص ١17‏ لقد ذكر البعض تاريخ وفاته يوم الاثنين آخر يوم من شوال. 
ر.ك. حسين بن الغنام. ص وأيضاً صلاح الدين المختار» تاربخ المملكته العربية السعودية في 
ماضيها وحاضرها بيروت, دار مكتبة الحياق. هاج اص .61١‏ 

60 زامباور؛ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. أخرجه زكي محمد حسن بك 
وحسن أحمد محموه. القاهرة: مطبعة جامعة الفؤاد الأول. ١40ام.ج‏ ١.ص‏ 74 


كان متزامناً مع السنة الأولى من إمارة الشريف. فإنه لابد وأن يكون فى هذه الحالة 
قد دخل مكة بعد خمسين عاماً من مغادرة نجد! ثم إن معلومته, لا تتطابق مع 
الأخبار الأخرى وذكر سنوات الاقامة فى المناطق الأخرى. ومثل هذه الأخطاء فى 
تسجيل التاريخ نلاحظها مرة أخرى في الرواية المذكورة: فقد ذكر مؤلف لمع 
الشهاب أن تاريخ تواجد الشبخ فى الدرعية وإقامته عند محمد بن سعود كانا سنة 
4ه وهذه المعلومة تتناقض أيضاً مع الخبر السابق. أي لقاء الشيخ لسرور بن 
مساعد. 

إن حدوث مثل هذه الأخحطاء في تسجيل التواريخ يدل أولاً على أن المؤلف لم 
يكن معاصراً للشيخ نفسه” ثم إن من الواجب النظر بعين الاحتياط فى الأخبار 
والروايات المتعلقة بسفر الشيخ وإقامته فى مناطق من البلاد الإسلامية فى ذلك 
العصر مثل بغذاد, كردستان. همدان» أضفهان قم حلب دمشى. القدس. مصر 
والمدينة. 
كتبوا تاريخ حكومة السعوديين فى نجد مع حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
ولم يقدم الباحثون . والمؤلفون المعاصرون ورفاق الشيخ صورة غامضة عنه فى 
عهد سفره وحسبء بل إن بعض المعاصرين والمعارضين فعلوا ذلك أيضا؛ حتى 
يرى أحدهم أنه: «بعد أن أخذ قسماً من علوم العربية والفقه الحنفى فى الوطن, 
سافر إلى أصفهان وتلقى فى هذه البلدة من السيد حكيميات وهو من الفضلاء 
المعروفين. وهكذا فقد جال في معظم بلاد العراق وخراسان حتى بلغ غزنين 


0 لمع الشهاب. ص‎ ١ 
؟. يؤكد راوي لمع الشهاب أنه استلم الأخبار المتعلقة بالشيخ بالواسطة.‎ 


وفى الفترة الزمنية من سفر الشيخ وحتى عودته وتعيينه فى منصب قضاء 
حريملا فى عام 1107ه / 1740م وقعت بعض الأحداث المهمة الأخرى في 
المنطقة: الأولى أن الحكومة البريطانية قررت أن تفتح ممثليتها السياسية 
والقنصلية فى البصرة وعينت فى هذا المنصب مارتين فرنتش فى سنة 41١1١ه/‏ 
الام وكات متواجنا فى الصر كي فوته فى تشرين النائق سن 1113م في 
منطقة مهمته '. كما حدث تطوران سياسيان متقاربان: أحدهما عزل السلطان أحمد 
الثالث عن السلطنة العثمانية واستخلاف محمود الأول على عرش خلافة آل 
عثمان ' والآخر جلوس نادر شاه على عرش حكم إيران.. 

إن أهمية هذه الأحداث الثلاثة في الساحة السياسية وترابطها فى هذه المرحلة 
التاريخية هي التي أدت إلى انعدام الأمن في الحدود والحروب العديد وذلك على 
إثر سقوط الدولة الصفوية. وانتزاع عراق العرب من رقعة حكم إيران. وبالتالى 
فقد أدت هذه الأحداث إلى اختلال سفر الحجاج الإيرانيين والهنود. الأفغان 
والقوقازيين أو أهالي ما وراء النهر عبر الطرق البريةة 


.105 المير زا أبو طالب خخان. ص‎ .١ 

”. لوريمر ج لاص 541١‏ 

*. زامباور, ج .ص .51١‏ 

. أمسك نادر بزمام السلطة السياسية المشتتة لإيران بعد العهد الصفوي بعد تتويجه وذلك في 
نوروز سنة ١144‏ همن خلال دعوة شيوخ العشائر. وجوه الأهالي, المسؤولين العسكريين 
والأعمال ومسؤولى الديوان إلى دشت مغان. 

فينظر ال سناع سحارى سدرب العراق شه الخ بز عرض ايها دسراء م ديت اساسا 
الضرورية أم الأمن. ففد كانت قوافل الحجيج تركز جهودها خلال هذه الفترة لأن تلتحق بقافلة 
أمير الحاج للدولة العثمانية الذي كان يحمل «المحمل الشريف» من خلال المرور من العراق أو 


ه# 


ولذلكء فقد ازدادت الرغبة في السفر عن طريق الحدود البحرية: أي لنكه. 
بوشهر' وكذلك الطريق البري من البصرة إلى جبل شمّر'. 

وقد أدى هذا التغيير فى طريق انطلاق قوافل الحجيج إلى تعزيز الموارد المالية 
لأمراء الأحساء ونجد كما أدى في نفس الوقت إلى ازدياد سلطتهم السياسية. ومن 
جهة أخرىء فإن التوقف في انطلاق القوافل من الطرق السابقة» أي الشام ومصرء 
كان من شأنه أن يضر بالوجاهة السياسية لجهاز الخلافة العثمانية التى كانت تعتبر 
نفسها «خادمة الحرمين الشريفين» عند الرأي العام لرعايا رقعة هذه الدولة في 
العراق والشام ومصر. 


< الأناضول في حلب وكانت تسير من طريق حلب نحو الحجاز. كما كانت حركة حجاج البلاد 
الاسلامية الأخرى من الطرق الآهلة والأكثر طولاً فى أراضى الدولة العثمانية تحظى هى أيضاً 
باهتمام الباب العالي. ذلك لأ عل هذه الأعمال كانت رسع من الناحية العبايةمشروعية السلطان 
في المسؤولية عن الحرمين الشريفين من خلال التحاق حجاج البلاد الآخرين بقافلة أمير الحاج 
للدولة العثمانية عند الرأي العام. ولذلك فقد كانت الدولة العثمانية تسعى لأن تبدي اهتماماً أكبر 
بتقديم التسهيلات وضمان أمن الحجاج في هذه الطرق, فضلاً عن الحركة البطيئة لقافلة أميرها 
وإقامة الاحتفالات فى المدن الواقعة على الطريق بمناسبة دخول المحمل الشريف ( والذي كان 
بعتو اليكابا والنذور وكسرة الكعبة والتي كانت تعد في الطريق من قبل أصحاب الصناعات 
المصريين وكانت تنضم إلى هذه القافلة). 
لمزيد من الاطلاع في هذا الخصوص أنظر: عبدالرحيم بن شاهين. خدمات الحج فى الحجاز 
خلال العصر العثماني. القاهرة. دار القاهرة؛ 8١٠1م.‏ 

.١‏ كان طريق البحر يبدأ من نقاط الانطلاق هذه وكان أحياناً يستمر بشكل مباشر نحو السواحل 
الجنوبية أي مسقط والأحساء وكان يستمر أحياناً في طريق سواحل شبه الجزيرة حتى رصيف 
الميناء في اليمن. لمزيد من المعلومات انظر كتاب رسول جعفر يان سفر به مكة ودشواريهابي أن 
اززبان محمد سعيد مشيرى( السفر إلى مكة ومصاعبه على لسان محمد سعيد مشيري) ؛ مجموعة 
مقالات تارسخي ( مجموعة المقالات التاريخية)؛ قم, دليل ما 1185ه, الكراس ؟١.‏ 

؟. للاطلاع أكثر على طرق الحج وبعض المسائل المتعلقة بها في الفترة المشار إليها يمكن مراجعة 
كتاب أسراء دوغان, تاربخ حج كَرْارِي إبرانبان» طهران. مشعر. 119 ه. 


وتزامناً مع إضعاف المكانة المعنوية لجهاز سلطنة آل عثمانء استمرار 
هجمات نادر شاه لاستعادة سيطرة إيران على العتبات المقدسة فى عراق العرب 
وكذلك اقتراحه لايجاد الركن الكاسى نرب 2 السك رن لاد الققيا عل لانن 
فقه الإمامية. كل ذلك أدى إلى اتساع شعبيته بين غالبية المجتمع الشيعي في إيران. 
ومن جهة أخرى. فإن فتوح نادر في الهند. أسهمت فى ازدهار الاقتصاد وأحيت 
التجارة وإنه سهل من خلال مساعداته المالية الضخمة. فى إعاة بناء العتبات 
المقدسة في عراق العرب فأسهم كل ذلك بتردد اران الماح عدار خغراق 
العرب ومن ذلك الطريق إلى مكة. وقد زاد انتشار هذه الأخبار من حسد أهالى 
نجه لعلالؤ القبيت المكسترة بالدهن ديكا قن التحقت وكربلاء'. كما كانت تعنى 
ضمنياً أن قدرة الدولة العثمانية على إدارة شؤون الحرمين الشريفين قد الال 
الأفول مقارنة مع الماضي. 

وبناء على ذلك. فإن بالإمكان ان نعتبر هذا الظن معقولا وهو ان الدافع إلى 
بسط السلطة السياسية لأمراء نجد وكذلك الطمع المادي بكنوز العتبات المقدسة 
والحرمين الشريفين من جانبهم كانا قائمين بشكل كامن حتى قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. ولذلك. فعندما استطاع السعوديون الوهابيون ان يحصلوا 
على الإذن الشرعى للهجوم على العتبات المقدسة وهدم أبنيتهاء سواء في كربلاء 
والنجف أم فى مكة والمدينة؛ استناداً إلى تعاليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب"'. 


.١‏ قرّر نادر ولأول مرة أن يبخصص غلافاً ذهبياً لحرم وضريح أئمة الشيعة لين في العتبات 
المقدسة, بهذا الشأن انظر: سيد على موجاني؛ بازسازي تاربخ فراموش شده. طهران. المجمع 
العالمى لأهل البيت 844 179 ص 74. 

؟. كانت هذه السلوكيات عنيفة إلى حد كبير ولا يمكن تحملها؛ حتى إن أحد المؤرخين السعوديين 
والذي ألف كتاباً فى فضائل سعود بن عبدالعريز وملحمته وظف أدباً مختلفاً بهذا الخصوص. 
واعتبر عملهم هذا الطاسات عيذ قاد 0 


ولم يخفوا رغبتهم وتشوقهم إلى نهب خزائن هذه الأماكن. خلافاً لاعتقاد الجميع 
حتى العلماء المعتقدين بالعفيدة الوهابية'. 


عودة الشيخ إلى نجد 

خيدما عاد محمد بن عبدالوهات إلى تشقط رأسة» أدرك أن أسرته هاجرت 
إلى حريملا بسبب نزاع أبيه مع شيخ آخر من شيوخ العيينة المعروف بالشيخ 
خرفاش ' وتولى الشيخ بعد موت أبيه منصب القضاء سنة "61١١ه/‏ ٠1724م:‏ فى 
حريملا إلا أن الاختلاف حدث بينه وبين شيوخها الآخرين بعد ” سنوات 
واضطر لأن يعود إلى مسقط رأسه. وعمد الشيخ منذ هذه الفترة إلى مراسلة كبار 
القبائل وشيوخها بهدف بيان معتقداته الدينية". وقد أدى هذا الاجراء إلى ظهور 
الآراء المعارضة للشيخ: فقد طالب أمراء أسرة بني خالد في الأحساءء بإخراج 
الشيخ من نجد؛ ووصل الشيخ إلى الدرعية فى طريق خروجه من مسقط 
رأسه*. وكان حكم الدرعية فى تلك السنة أي /6١١ه‏ / 746١م,‏ يتولاه محمد 
بن سعوداين مقرل نه مرككان:»من قبيلة غنيزة'. يدو أن روحة الأميرمحمداين 
سعود «الموضي» دفعت زوجها لأن يكرم الشيخ ويعطيه الأمان". وقد أقام محمد 


.١‏ ابن بشر. صص .177-١7١‏ صدر هذا الإذن رسمياً فى مراسلة الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة 


. يرى الباحث التركي قورشون. أن سبب الهجرة شيوع الطاغون في العيينة وموت أميرها ثم 


كيد 


". حسين خلف شيخ خزعل. ص ا7. 

؛. للإطلاع على هذه القضية وضغط حكام الأحساء انظر: لمع الشهاب. ص 50-57. 
4. يشك ابن غنام فى التاريخين المذكورين وهما ١١61‏ أو 10/8١ه.‏ 

1. كانت الدرعية في هذا التاريخ قربة صغيرة تضم حوالي "بيت 

/. صلاح الدين المختارء ج ١‏ ص /594-7. 


عودة الشيخ إلى نجد ز ز 1 [ز[ز زؤز [ز[زذز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ ز [ 1 0 


بن سعود علاقة مصاهرة مع محمد بن عبدالوهاب بتزوجه من إحدى بناته '. 
وتولى سكان الدرعية شيئاً فشيئاً مسؤولية الدفاع عن المذهب الجديد الذي كان 

وتم أول إجراء تمخض عن «التفاهم السعودي الوهابي» ولكن لا في طريق 
انتشار الدعوة الوهابية» بل بهدف الاستيلاء على الطريق الشرقي لتردد الزائرين 
ويدل سلوك السعوديين الذين دخلوا المذهب الوهابى. في تقديم توسيع الرقعة 
السياسية على النطاق المعنوي الذي كان الشيخ يطمح إليه أن المذهب الوهابي 
الجانب المعنوي من التفاهم السعودي الوهابي. ومن خلال مبادرة محمد بن 
عبدالوهاب فى هدم مرقد زيد ابن الخطاب أحد صحابة النبى يَقيهُ وشقيق الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب. فى الجبيلة وتنفيذ حد الرجم على إحدى النساء '. 

ومنذ هذه السنة, أي 69١١1ه/1717,‏ وحتى الاستيلاء الكامل للوهابيين على 
أمور نجد والحجاز. بدأ عهد جديد من النزاعات والصراعات الدموية بين أمراء 
نجد, الأحساء. شريف مكة, شيوخ جنوب العراق والآخرين. وقد قلصت هذه 


,١78 حسين خلف شيخ خزعل. ص‎ .١ 

". .458.م ,1986 2هلدم] .شاط لم ما 5ئآ 1141/8 ,غلعة طعاءعن8 ملل 

“. ابن بشرء ص 75 يذكر ابن الغنام أنه هدم بيديه هذا المرقد. بل إنه قطع شجر تين ربما كان عامة 
الناس قد علقوا عليها بعض الأحراز. بمساعدة الآخرين ظ: حسين بن الغنام. ص 88 أيضاً: 
حسين خلف شيخ خزعل. صص 1١1-1١0‏ ص 205. تدل هذه الرواية على الشك في عمى 
الشيخ.. للتفصيل بهذا الشأن انظر: ميرزا ابو طالب خانء ص ,1١7‏ و أيضاً ١٠غ.‏ وبالطبع يرى 
الباحث الحكيم السيد على بهراميان أن من غير المستبعد أن يكون «عمى» الشيخ نوعاًمن 
«الطعن». 

4. للاطلاع على أخبار هذه الوقائع أنظر: محمد بن عمر الفاخحر. تاربخ الفاخريء تصحيح عبدالله 


النزاعات قبل كل شيء من تردد الحجاج على مكة ولذلك , فقد رفع أشراف مكة 
لآول مرة فى 175١١ه/‏ 1748م تقريرأ إلى الباب العالى فى إستانبول عن 
استر را ده وكات الراك المعو بيت الهاي .١‏ ولع "كد اللزولة 
العثمانية 7 فعل كبيرة إزاء أحداث نجد, فبعد مقتل نادرشاه الأفشاري فى 
م/ “غلم تحدث اعزام مصطفى خان, سفير عادل شاه الأفكتاري إلى 
البلاط العثماني. عن عزم ملك إيران الجديد على تغيير المذهب الشيعي وإجبار 
الإيرانيين على قبول أحد مذاهب أهل السنة وبناء على ذلكء. لم تكن الدولة 
العثمانية قلقة كالسابق من سيطرة إيران على الحرمين والعتبات». فى حين أننا قد 
لاحظنا أن نادرشاه تابع موضوع إعادة بناء العتبات '. 1 


<- بن يوسف الشلء الرياض . مكتبة الملك فهد. 414١ه.‏ صص ١5١-17١‏ وكذلك بعض الحوادث 
الواقعة خلال سنوات 061١1١975-1١1هانظر:‏ محمد بن عبدالله بن يوسف. تاريخ ابن يوسف. 
الرياض؛ 1419. صص .115-١717‏ 

.15١ ص١ منير العجلاني ج‎ .١ 

؟. لعل أحداً لم ينظر حتى الآن إلى سياسة نادر شاه المذهبية من هذه الزاوية: فلقد قرر «ابن السيف» 
لأن يرسخ أرضية تثبيت المذهب الجعفري باعتباره الركن الخامس في دار الإفتاء وذلك من خلال 
إقامة عدة جولات من المباحثات بين المذاهب الإسلامية المختلفة. ترى أي عامل جعله يهتم 
وينشغف بالعتبات المقدسة في العراق إلى درجة بحيث تكفل بنفقات ضخمة من أجل توسيعها؟ 
يرى الباحث الإيراني المقيم في فرنسا السيد الدكتور أحمد سلامتيان, أن نادرأ وكالكثير من 
القكاء الأخريى كان قد اكتسب في البدء. مشروعية السلطنة من «السيف» وكان يعلم أن الاعتماد 

لدائم على السيف كان مستحيلاً فى عالم ذلك اليوم. وبناء على ذلك فقد قرر أن يعتمد على 

تظلاهر أ خري و حاف بعاد رن فسيرنها ايابخ لتواجد المذاهب الأربعة إلى جانب المذهب 

لشيعى. وأن يسبق بذلك منافسه أي الخلافة العثمانية. 

ا ل ا ا ا ل 000 517 

لقوة البحرية والقرب من الحرمين الشر يفين: فلقد هي أمن خلال الإشراف والسيطرة على الطريق 


»>- 


عودة الشيخ إلى نجد ماج اكد انملظ وا اناا امم ساسع و 6 


وكان الحواز بين العلمَاء الشيغة وعلماء أهل الستة قل بدأ بمساعيه فى بقداد 
بزعامة سويدي زاده'. وفي الحقيقة فإن قلق الباب العالي من أن تحط ابران في 
إطار سياسة نادر المذهبية اجتذاب أتباع أهل السنة إليها في رقعة حكم الدولة 
العثمانية؛ أو أن تتمتع بالمنافع المادية وبالتاثير الروحى بالتسلط على طرق الزيارة 
لإرسال أمير الحاج إلى الحرمين الشريفين في نفس الوقتء كان قد زال. بل يبدو 
أن رجال الحكم العثمانيين لم يكونوا قلقين من اتساع حالة انعدام الأمن في تخد 
ذلك لأن قوافل الحج من شرق العالم الإسلامي. كانت تنطلق من جانب الشام ثم 
مصر والحجاز. ولذلك؛ يكتسب عدم اهتمام الباب العالى بطلب علماء مكة 
المعنى فى هذه المجالات التاريخية. 1 

وقد ترك سلوك الذولة العثمانية فى هذه المرخلة تأثيراً كبيراً فى بناء وتكوين 
الهوية السعودية الوهابية. ومن جهة ار فإن أوضاع إيران 8 السنوات 
الأخيرة من الدولة الأفشارية وبداية الحكم الزندي. كان قد أزال بشكل كامل 
احتمال اهتمام حكام إيران بأمور نجد. وبناء على ذلك, فقد ظهر على إثر 
إرشادات الشيخ محمد بن عبدالوهابء أول اتحاد داخلى فى نجد من خلال 
تجميع قوى الدرعية والعيينة. واختيرت إمارة الرياض التي كانت تنافس الدرعية؛ 
باعتبارها الهدف الأول لقوات 11000 سعود المتحالفة وكذلك 


< البري من جنوب العراق إلى مكة والمدينة: الأرضية لتسهيل مرور حجاج البلدان الموغلة في 
الشرق مثل الهند عن طريق الخليج الفارسي كي يحصل بذلك على مشروعية كالسلطنة العثمانية. 
ومن شأن الدقة فى مضامين محاضر المحادثات بين علماء المذاهب فى بغداد فى دراسة القضايا 
السابقة. أن تمهد الطريق فى هذا المجال. وكان سويدي زاده تاكلب ف هذه المشانقات من 
جانب الدولة العثمانية وفك أ خا هوس لل تواجد تاد قيفر قافو الس بالمحادثات 
إلى الأمام. وأنا منشغل الآن بالقيام بدراسة أخرى فيما يتعلق بمحاضر 500-0007 على أمل 
أن تصدر قريباً. 

.١‏ أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية:.11471-5-150-2921162-1 


عثمان ابن معمر أمير العيينة. وقد تمخضت هذه العمليات عن نهاية دموية 
للطرفين ' وكانت بداية 8” سنة من الصراع والنزاع بين الدرعية والرياض '. 

وأصدر الشريف مسعود بن سعيد, أحد علماء مكة» والذي كان قد يئس من 
دعم الدولة العثمانية الإسلامية له. وكان يعتبر خطر اتساع الوهابية محتملاً. فتوى 
تكفير الشيخ محمد بن عبدالوهاب " وبعث نص فتواه إلى دار الإفتاء فى إستانبول 
لتأييدها. ويبدو أن الباب العالي استقبل هذه الفتوى ببيان خاص ؟ إلا أنه لم يبادر 
إلى أي إجراء كان من ا القوات لتنفيذ الحكم (الفتوى). وبعد سنة 
أعلن شرفاء مكة من خلال إصدار بيان» أن الجهاد ضد محمد بن عبدالوهاب هو 
«ضرورة دينية وسياسية»*. وتزامناً مع هذا الحدث نفسه. أي فى عام 55١1١ه/‏ 
0م تم ضم قسم من منطقة السُدير إلى المناطق التي يسطر عليها الحلف 
السعودي الوهابي, على إثر هجوم الأمير عبدالعزيزا. 

ولم ينضم إلى جماعة المكفرين للشيخ محمد بن عبدالوهاب شرفاء مكة 
وحسبه بل انضم إليهم الشيخ سليمان شقيق الشيخ أيضاً والذي كان قد تولى 
منصب القضاء في حريملابدلاً منه”. وقد امتنع المؤرخون السعوديون بشكل عام 
عن المزيد من الإيضاحات فى هذا المجال. وكان حكم سليمان قد زاد من تردد 
المعتنقين الجككد لحل عا رز الغنام” إلا أن هذا المؤرخ, لم يعتبر دافع 
.١‏ ابن بشر. ص 08!أيضاً: صلاح الدين المختار. ج ١ص .]١‏ 


". لمع الشهابء ص 71 


". أيوب صبريء تاربخ وهابيان. إستانبول 1797 ص 70. 


حم 


. زكريا قورشون. ص /8. 

وزكر تركو ين 1م 

حسين خلف شيخ خزعل. ص 777 

. حسين بن الغنام, صص .٠١1-1١17‏ 

كما كتب الشيخ سليمان رسالة باسم الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية, انظر؛ هامش 


ل > اذ 


السياسة والحكم فى المناطق المحيطة بنجد جز 0 000 


سليمان بن عبدالوهاب إلى إصدار الحكم, الأدلة الفقهية؛ بل البغض والحسد. 
وأدى استمرار التصادم بين آراء الأخوين أخيراً إلى أن يهجم الأمير عبدالعزيز 
على حريملا فى سنة 74١1ه‏ /1704١م‏ ليضمها إلى رقعة حكمه وطبعًا فإن الشبخ 
سليمان بن عبدالوهاب هرب من حريملا على إثر ذلك'. 


السياسة والحكم فى المناطق المحيطة بنجد 

كان جهاز خلافة آل عثمان يعاني خلال هذه السنين من عدم كفاءته. تزامناً مع 
اضطراب الأوضاع فى إيران: فقد كانت الصدور العظمى العديدة يعزلون الواحد 
تلو الآخرء أو يستدعون للخدمة مرة أخرى. وكانت أمور المماليك فى مصرء قد 
أدت إلى قلق الباب العالي بشأن ممتلكاته ف شمال أفريقيا. وكانت الأرياء تيك 
أحياناً حدأ من الاضطراب والفوضى بحيث أن السلطان العثماني؛ كان يعدم 
صدره الأعظم يقوم بعد عزله مباشرة". 


<- عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ على أثر ابن بشر. ج ١ص 7١‏ طبع هذا الكتاب 
سنة 1778 اش على شكل أوفست من الطبعة الثالثة بإستانبول؛ دار الشفقة 9179١م,‏ فى إيران من 
قبل دار نشر الشهيد. 

,٠١9 حسين بن الغنام. ص‎ ١ 

7 عُزل نشانجي بيقلي علي, الصدر الأعظم للدولة العثمانية وأعدم في محرم؛ ولم يجلس الصدر 
مجراها فى النظام الديوانى حتى عين السلطان من بعده وللمرة الثانية باهر كوسه مصطفى فى 
الصدارة ولكنه عزله بعد ذلك بفترة قصيرة ليحل محله راغب محمد. وعلى إثر موت راغب 
محمد فى 111/5ه/177١1م‏ ولى حامد توفيعى وبعد فترة قصيرة باهر كوسه مصطفى مرة أخرى 
في هذا المنصب. وبذلك تعرض منصب الصدارة العظمى للتغيير والانتقال خلال أقل من “ 
سنوات ثمان مرات. للاطلاع أكثر على أسماء وتواريخ هذه التغييرات. انظر: زامباور. ج 7ص 
احدة 


وبالطبع فإن الاضطراب في مركز اتخاذ القرار في الدولة العثمانية» كان يهىء 
أفضل الظروف لتوسيع رقعة الحكام الجدد في نجد: ففى خلال هذه الأوضاع. 
أصبحت منطقة الجلاجل فى السدير تحت تصرف الأمير عبد العزيز فى 
اه اهلام. 1 1 

وفي ظل هذه الظروف كانت العناصر الرئيسة المؤثرة الأخرى في وسط شبه 
الجزيرة والحجاز, تتمثل في أمراء بنى خالد فى الأحساءء إمارة الرياض وشرفاء 
مكة. وكانت مناطق البحرينء القطيف والأحساء ضمن نطاق المذاهب الشيعية 
والشافعية إلى حد ما. وكان ارتباط علماء القطيف والبحرين مع حوزة النجف 
الأشرفء يؤدي إلى انتشار أخبار هذه المناطق وأحداثها في منطقة العراق؛ أو في 
إيران خلال فترة قصيرة. وتزامناً مع أولى المواجهات بين القوات السعودية 
وقوات إمارة الأحساء. لفتت أخبار ظهور عقيدة جديدة باسم «الوهابية»» انتباه 
حوزة النجف الأشرف العلمية العتيدة. وتدل رسالة الميرزا القمي إلى فتح على 
الملك القاجاري على أن موضوع عقائد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه. 
كانت مطروحة فى حلقات النجف التدريسية فى المرحلة الزمنية المطروحة على 
شاط السحف أي ١ ."ماا/04/ه١١ ١/1‏ 

وعلى إثر سقوط منطقة الخرج" من الناحية العملية. فإنه وعدا الرياض؛ فقد 
خضع قسم ملفت للنظر من نجد لسيطرة عبدالعزيز. وبعد ثلاث سنوات فتحت 
الرياض والأحساء أيضاً على يد الأمير عبدالعزيز؛. كما تجلت الأوضاع 


.124 حسين خلف شيخ خزعل. ص‎ ١ 

؟. لمطالعة رسالة الميرزا القمى إلى فتح على شاه القاجاري المؤرخة 77١‏ ه. النسخة رقم 05718 
فى مكتبة مجلس الشورى الاسلامى؛ الأوراق الاب -175. 

". حسين خلف شيخ خزعل. ص 777. 

5. ابن بشرء صص 84 40. للاطلاع على العلاقات الهامة والتقابل التار يخي للأحساء النجد انظر: 


السياسة والحكم فى المناطق المحيطة بنجد ا 8 


المضطربة لجهاز الخلافة العثمانية فى رقعة حكمها أيضا. ورغم أن سليمان باشا 
أو ليلة! الذي عرف بالشجاعة أختير والياً على بغداد" إلا أن النزاع نشب بين 
الحكام التابعين له قبل مرور عقد بقليل وعلى إثر موته (111/5١ه/17717م(.‏ وقد 
شغل عمر آقا. الصهر الآخر لأحمد باشا منصب حكم بغداد أولاً” إلا أن على آقاء 
حاكم البصرة وحاكم الديوانية السابق» استطاع أخيراً أن يمسك بزمام السلطة بعد 
الاطاحة به. فانحتار الباب العالى سعد الدين باشا حاكم الرقة أولاً حاكماً لبغداد. 
عر نالسرا النيائين العارق بين لقا أو اليلة الى تركتها م بشلا خم 
عاد حكم السلطان على إثر استقواء على آقا والهدايا التى بعثها إلى أركان الحكم 
فى النتانيوزل: وعكيدة كاذ أن عثان. قدأوكلوا خلافتهم لسو الأحداك 
00 

ولم يدم حكم على باشا طويلاً. ذلك لأنه اتهم بأنه قزلباش * وإيراني”. وأخيراً 
عينت الدولة العثمانية في عام 1/8١1ه/‏ 1914م عمر باشا على حكم بغداد. 


<- عبدالفتاح حسن أبو علي صص 417-78. 

١‏ كان سليمان باشا أبو ليلة( حك 1777-1760 م), صهر الوالي السابق أحمد باشا وقد عرف ب«أبو 
ليلة» بسبب الهجوم على عشائر العراق الثائرة ليلاً. وكان لزوجته عادلة خاتون ابنة الوالي السابق. 
نفوذ كبير عليه. واستناداً إلى أخبار عهد توليه لمنصب الباشاء فقد كانت عادلة خخاتون هي الي 
تحكوقى] الحييقة رش جنيوب عادر عامر و يقد للبلا كدو لأواقات دل نخد العبنا جد فى 
بغداد. 

”. علاء موسى كاظم نورس. حكم المماليك فى العراق (11760 18171 م)؛ بغداد. دار الحرية. 
60 صصص 30-3730 1 

". علاء موسى كاظم نورسء صن 57. 

4. رسول كركوكلي. دوحة الوزراء في تاربخ وقائع بغداد الزوراء. ترجمة موسى كاظم نورس. بيروت» 
7 ص 3775 -1737. 

6 مراداز «قزلباش» نزد مقامات دولت عثماني؛ ١تشيع)‏ بود. 


ودفع ضعف الدولة العثمانية» عشائر مثل الخزاعل؛ العبيد وقبيلة بني المنتفق 
فى جنوب العراق إلى استغلال الفرصة'. وأدت شخصية أمير إمارة المنتفق فى 
0_1 سوق الشيوخ الحالية في جنوب العراق؛ ثوينى بن عبدالله' إلى اتش 
قبيلة بنى المنتفق «محط آمال البصريين والمدافعة عنهم إزاء هجمات الوهابيين»' 
كما ذكر ذلك أحد السواح الإيرانيين في رحلته. وقد وصف الممثل الخاص 
لبريطانيا فى بلاط إيران القدرة الهجومية لقوات ثوينى التى ظهرت فى هذه 
المرحلة باعنازها لاعباً جديداً فى الساحة ان ا المنطقة, قائلا. 

كان سوك كول دنه انو جه اسان وعده من كدان وقد ميت 
الخيم فى نفس اللحظة التى خرجنا فيها من المخيم وبدأ كل الأفراد باجتياز شط 
لعب الاق كان فرسع سوى” لنت سرش يلف القطة: 

ون عط ارفاك تن ران ماقام ازا لاشويق كد فزي 
وشتتوهم بشكل كامل. وكان الطريق الذي كان قد قطعه بين ٠١‏ إلى ميلا وكان 
عليه أن يجتاز النهرين الكبيرين على نفس الشاكلة». 

وكان تقيم المفوض السامى للحكومة البريطانية» السير هارد فورد جونز هو أن 


.١‏ بشأن هذه الحالة؛ انظر: حميد حمد السعدون. امارة المنتفق وأثرها في تاربخ العراق والمنطقة 
الإقليمية 1918-1817 عمان. دار وائل للنشر ١9994‏ صص 1137-179. 

3 تولى الشيخ ثويني بن عبدالله. من آل شبيب» حكم قبيلة المنتفق بعد موت أبيه. وربما كان عهد 
إمار ته للمنتفق أهم العهود التاريخية لحياة هذه الإمارة الاجتماعية السياسية في منطقة الشرق 
الأوسط. وقد تولى السلطة خلال مراحل وقتل أخيراً بفعل إحدى المؤامرات. لمزيد من 
المعلومات بشأن أهمية هذا العهد التار يخى وأحداثه. أنظر: حميد حمد السعدون. صص 
م1 . ْ 

". أبو طالب خان» ص 1737. 

غ. السير هارفورد جونزء روزنامة سفر خاطرات هيئت اعزامي انككّلستان به إبران» ترجمة ماني صالحي 
علامة. طهران, ثالث 17857 ص .1٠١‏ ْ 1 


السياسة والحكم في المناطق المحيطة بنجد ما اللا ا 


شيوخ القبيلة المذكورة يرون أن قسماً من مناطق سواحل الشمال الغربي ومنطقة 
واسعة من الصحراء التى كان يعتبرها بنو خالد في الأحساء منطقتهم '. تعود إلى 

وأدى حدوث هذا الوضع واتساع نطاق الاضطراب في جنوب العراق. 
والأذواق المتحكمة فى وزارة بغداد العثمانية إلى أن تفكر الممثلية السياسية 
العا ري رهاق اقيم ةيو سوفن :هي اننا رامد امكف الالح عن 
اتساع حالة انعدام الأمن. وبناء على ذلك: فقد تم في سنة /1110ه/ 1711م افتتاح 
أول مكتب بريطاني للمثلية السياسية التجارية فى بوشهر". وعلى إثر مبايعة أمير 
الرناكي ف جالك ا يسدنه لشم معو له عد رماي وهكذا «التفاهم 
الوهابي. السعودي» مجاوراً لحكم زعماء مسقط وحكامها. الزيديين في نجران 
باليمن» شرفاء مكة وشيوخ بنى المنتفق. 

وفى ظل مثل هذه الأوضاعء قرر وجهاء مكة وأشرافها أن يتوجهوا إلى الباب 
العالى لتحذير المسؤولين فى السلطنة العثمانية ويطلبوا من جهاز السلطنة أن 
يعر مين يحالةالانفعان فى مو ااجهة عله الظاهرة ؛. 

وبسدو أن قنلماً من القراة العكمانية الشراحدة ف تجد اتتسكت على إتز هذه 
المفاوضات مع القوات الوهابية غير ملتفتة إلى تفوق الطرف المقابل في معرفة 


.55١ نفس المصدر.ص‎ .١ 
793786 لوريمر: ج /ا. ص‎ .” 

". تم عقد المصالحة بين دهام بن دواس حاكم الرياض وعبدالعزيز حاكم الدرعية على إثر فشل 
قوات الرياض على الدرعية وخشيتها من انتقام عبدالعزيزء إلا أن هذا الصلح لم يستمر طويلاً. 
انظر: حسين بن الغنام, ص ١77”‏ وكذلك للاطلاعات المفصلة, انظر: حسين خلف شيخ خزعل. 
صص 715-7546 

. وقد قدموا إلى الباب العالى رسالة قاضى مكة. د ينه عطا الله أفندي. إلى المسؤولين فى الدولة 
اماق يهان متروزة لانت إلى هله الطناهر تومو الحوكها ال توك راقو وتو ان 3 


حم 


ورغم أن القوات الوهابية خرجت من هذه الحرب منتصرة. إلا أن الوهابيين 
هزموا هزيمة فادحة وتراجعوا حتى الدرعية على إثر الاشتباك بينها وبين حكام 
نجران الزيديين". وهاجم الحسن بن هبة الله المكرمي قائد قوات نجران الزيدية 
الدرعية بمساعدة حاكم الأحساء ". وعلى الرغم من القدرة العسكرية للقوات 
الوهابية: إلا أن الدور السياسي والمعنوي للشيخ محمد بن عبدالوهاب هيأ في 
هذه المرة أرضية المصالحة بين القوات المهاجمة والقوات المدافعة؛. وقد أدى 
القيام بهذا الدور إلى أن يدرك الجناح السعودي من «التفاهم السعودي الوهابي» 
أن الشيخ بإمكانه حتى وإن لم يتوفر السلاح لديه. أن يلعب دوراً في تحقيق 
الأهداف السياسية» فضلاً عن الجانب المعنوي. ويبدو أن هذه الخصوصية أدت 
فيما بعد أيضاً إلى أن تتمكن حلقات الأخوة الوهابين مرة أخرى بعد فتح الدرعية 
والاطاحة بأسرة آل سعود عن السلطة السياسية, على يد القوات المصرية بقيادة 
إبراهيم باشا أن تقيم على أنقاض دولة نجد المستقلة النظام الحالي لمملكة 
السعوديين العرب. على أرض الجزيرة العربية*. 


.٠١0-٠١5 فاسيليف, تاربخ العربية السعودبة. موسكو. دار التقدم. 2.1945 صص‎ .١ 

”. لمع الشهاب. ص "7غ. 

“. حسين خلف شيخ خزعل؛ صص 711-77١‏ و أيضاً فاسيليف. ص .٠١7”‏ 

ع. حسين خلف شيخ خزعل. ص .160١‏ 

4. للاطلاع على حوادث تلك السنين وكيفية تشكيل الحكومة الحالية؛ انظر : كريم طلال الركابي. 
التطورات السياسية الداخلية في نجد. بماعى عبدالله محمد المنيف. بيروت. الدار العربية 


.5٠١4 للموسوعات.‎ 


ظهور الأمير عبدالعزيز الأول ا ل ا 0 


ظهور الأمير عبدالعزيز الأول 

بعد موت محمد بن سعود والد عبدالعزيز وصهر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأحد قطبى التحالف السعودي الوهابى؛ تهيأت الساحة لتواجد ابنه الأمير 
عبدالعزيز. و اختير خليفة لأبيه بدعم 1 الشيخ محمد بن عبدالوهاب. كما كان 
حفيد محمد, سعود ابن عبدالعزيز يمني نفسه بالكثير من النوايا التوسعية'. ومع 
بدا إمارة الامير عبدالعزيز الآول. لم يكن بالإمكان إنكار سلطة نجد بالنسبة إلى 
القوى السياسية الصغيرة المجاورة, ولذلك فقد تم الاعتراف به رسمياً من جانب 
معظمهم. ومع كل ذلك. فقد كان تعامل شرفاء مكة مع إمارة الدرعية الوهابية مراً 
ولاذعا: فعندما أوكلت قافلة حجاج نجد التى كانت تنوي دخول مدينة مكة 
بالرسالة المشتركة للشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبد العزيز"؛ فقد اشترط شريف 
مكة. جعفر بن سعيد إصدار الإذن بدخولها بدفع المبلغ الذي كان حراس المدينة 
يستلمونه من الشيعة. ولكن الوهابيين رفضوا هذا الحكم وأوكلوا فى الجواب 
الحل النهائي للسيف". ومنذ هذا التاريخ أصبح موقف الوهابيين اه مكة 
عدائيا. وفى السنة التالية» اضطر الشريف احمد بن سعيد, الذي كان قد حل محل 
ديري أن يستدعي فقيهاً من جانب الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى مكة 
للحد من الحرب والنزاع وكي يبين أدلة صدور فتاوى الوهابيين ومستنداتها لزعماء 
المدينة عل الأرضية تنهيأ للاعتراف بهذه الفرقة باعتبارها أحد فروع أهل السنة:؟ 


١‏ عثمان بن عبدالله بن بشر النجدي الحنبلي. عنوان المجد في تاربخ النجد. مطبوعات دار الملك 
عبدالعزيز. الرياض ”407 ١اق.‏ ص 44. كان محمد بن سعود عند موته فى السادسة والأربعين. 

. سليمان بن صالح الخراشيء تاربخ النجد من خلال كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية دار 
العربية للموسوعات. بيروت 70١7‏ صص .55-7١‏ 

؟. حسين خلف شيخ خزعل؛ صصص 1114. 

. صلاح الدين المختار, ج ١.ص‏ 47. 


جه 


م 


ومع كل ذلكء فقدد كان رد الفعل العنيف للشريف جعفر بن مساعد فى عدم 
استقبال حجاج نجدء, بمثابة رفض لمشروعية المذهب الجديد ووجه ضربة 
أساسية لمكانة الشيخ وأتباعه. وبالطبع فإن الوهابيين لم ينسوا ذلك. وقد أدت , 
أولى تبعات مثل هذا السلوك مع الوهابيين في الدرعية إلى ان ينقض حاكم 
الرياض العهد. والذي كان قد انضم إلى التحالف السعودي الوهابي على إثر 
سقوط تلك المدينة'. وكان رد فعل عبدالعزيز بن محمد. حاداً وحازماً: فقد 
خضعت الرياض فى ربيع الثاني من عام 87١١ه‏ / 17/7١م‏ للاحتلال الكامل من 
قبل حكام الدرعية". 

وكانت الأوضاع مضطربة غير مستقرة في منطقة الخليج الفارسي وكان الناس 
يخشون احتمال اتساع الاضطرابات إلى عمان. وكانت الحكومة القائمة في 
المناطق الجنوبية من إيرانء أي حكومة كريم خان الزند. قد واجهت قبل ذلك 
بفترة قصيرة أي فى 1181ه/ 737١م‏ مقترح الفرنسيين للتحالف والتعاون". 
وعلى إثر انتقال المركز السياسي التجاري لبريطانيا من البصرة إلى بوشهر, كانت 
الحكرقة الأبزالية قل كن أن الم دور بنارا الطرف الرئيس فى 
الاي لياس التوطانن التريتى. 1 

ووضعت الحكومة الزندية إرسال الجيش إلى عمان فى برنامج عملها. من 
أجل المحافظة على هذه الفرصة واتباع سياسة نادر شاه الأفشاري, بهدف فرض 
السيادة الكاملة على الخليج الفارسي *. وقمع الجيش الإيراني فى عمان. ثوار 


.5:4-108 حسين خلف شيخ خزعل. صص‎ .١ 

”. لقد سجل البعض هذه الحادثة في ذيل وقائع سنة 1141ه. ظ : صلاح الدين المختار. ج .١‏ ص 
3 

“. هادي هدايتي؛ تاربخ زنددبه. نشر جامعة طهران. 17114, ج ١‏ ص 574. 

. جان. ر. يري؛ كربم خان زند. ترجمة علي محمدي. طهران. نشر آسوته. 1147 ص 77/7 لدراسة 


ظهور الأمير عبدالعزيز الأول و ا 0 


مسقط ولأنه كان ينوي أن يعود إلى داخل إيران من طريق البصرة من أجل ضبط 
الأوضاع وبسط سيادة إيران على السواحل الجنوبية؛ فقد عمدت الحكومة الزندية 
إلى مراسلة المسؤولين العثمانيين وقد اعتبرت معارضة الحكومة العثمانية مرور 
القوة المتوجهة إلى مسقط من جهة البصرة, أحد أسباب إقدام صادق خخان الزند 
على مهاجمة البصرة'. وقد ذكرت المصادر المختلفة» أدلة أخرى في هذا المجال. 
وكان من جملتها ضرورة دعم تجارة بوشهر فى مقابل البصرة"”, التنافس مع 
بريطانيا وإضعاف دورها وتأديب والى البصرة”؛ ذلك لأنه كان قد حاكم مير مهنا 
المتمرد الذي نوين حيرت انك رادي كان د لجا إن البصرة. وعاقبه 


بالقتل *. 


ج حوادث الصفحات الجنوبية فى العصر الزندي . ظ: مهدي إبراهيم وأحمد مومويء «فراز 
ونشيب روابط خارجي كريم خان زند باانكلستان» فصلتامه تاربخ روابط خارجي. خريف 17894, 
صص 581 رأيضا: عبدالله متولى. «عوامل مؤئر بر مناسبات ايران وعثمانى در دوره زنديه) 
ومخن اراي روايعا شارك ربع اهصن 1900102 1 

.١‏ سيد على موجانى. آخرون, أسناد سلطانى, قم. مكتبة حضرت آية الله المرعشى النجفى(ره) 
مج “ص ا الور 9 وبالطبع فإن توفير الأمن لس كك هوايق 
يمثل طلبا اخر لنشر القوات الاايرانية فى البصرة حيث يبدو ان إرسال الجيش وضع على جدول 
الأعمال بسبب معارضته؛ المصدر السابق. ن. صء ص .44١‏ 

". عبدالأمير محمد أمين. القوى البحربة في الخليج العربي. في القرن الثامن عشرء بغداد 1971 ص 
3 

“". سليمان آغا. 

4ُ. تشير المصادر القريبة من عهد الزنديين مثل رستم التواريخ حتى إلى نص المراسلة المنسوبة إلى 
كر يمخان مع والى البصرة كالتالي «أيها العديم العقل والفطنة لماذا شنقت أنت خادمنا المتمرد 
علينا. إن معاقبة العبد المذنب تقع على عاتق سيده لاغيره»... ويجب أن نضيف فيما يتعلق بهذا 
الهجوم أن صادق خان يبدو أنه جهز الجيش إلى البصرة عبر الطرق البرية على رأس قوات على ما 


>» 


وعلينا أن لا ننسى أن ضعف الدولة العثمانية بموازاة تفوق شيوخ بنى المنتفق 
يمكن أن يكون هو أيضاً من العوامل المهمة لاهتمام إيران بتمشية أمور السواحل 
الشمالية من الخليج الفارسي. ومن جهة أخرى. فإن استمرار سياسة نادر شاه في 
فرض سيادة إيران الساحلية وكذلك تسهيل تردد الحجاج بشكل مستقل لا في 
قوافل أمير الحاج التابع للدولة العثمانية فى حين أن طرق مسقط لنكه وبوشهر 
البحرية كانت قد أغلقت بسبب سلطة «التفاهم السعودي. الوهابي». كان بإمكانها 
أن تكون لوكيل الرعايا كريم خان الزندي منفذاً لكي يرسل الحجاج الإيرانيين مع 
توفير الأمن. عن طريق البصرة جبل شمّر'. 

وفى 195١1ه/1171م‏ وبعد سنة من العمليات. دخلت القوات الإيرانية 
المفة تحت قيادة صادق خان الزندي واستطاعت أخيراً أن تجبر قبيلة المنتفق 
على الرضوخ لسيادة إيران السياسية'. وأرسلت الحكومة العثمانية. سفيرهاء 


يبدو ولم يواجهوه إلا في المنتفق ر.ك. محمد باقر وثوقي. تاربخ خليج فارس وممالك همجوار. 
طهران: انتشارات سمت 17/84 صص 737/5-7721 وقد ذُكر فى رحلة طالبى فتح الماء على جيش 
إيران فى المنتفق المذكورة .ظ: الميرز أبو طالب خان . ص 477 وبالاضافة إلى مجموعة الأدلة 
السابقة يجب أن نأخذ أيضاً بنظر الاعتبار أن هجوم القوات العثمانية انتقال القوات من البصرة إلى 
مسقط التى كانت تعتبر المتحالف الطبيعى لإيران لم يبدأ فى عهد حكم والى بغداد عمر آقاالذي 
كإققا اهل لسرا وله لكان كود ربدي سي ا تبدي رد فعل إزاء الموقف 
العثماني. ر.ك: موجاني. أسناد سلطاني. ج ”. صص 01/8011 وأيضاً أرشيف رئاسة الوزراء في 
الجمهوربة التركبة: 41-811-37233-2921189-١‏ لا 

.١‏ كتب والى بغداد عمر باشا فى 5 شوال 1894١١ه‏ رسالة إلى الباب العالى وتحدث فيها عن رسالة 
سفير !يران عبدالله بك بخصوص انعدام الأمن في طريق الحجاج. ورفض تصريحات سفير كريم 
خان. ويمكننا أن نستنتج من هذه الرسالة أن موضوع توفير الأمن للحجاج من الطريق المذكور. 
كان من شأنه أن يكون إحدى أولويات الهجوم على البصرة للطرف الإيراني ظ: أرشيف رئاسة 
الوزراء فى الجمهوربة التركية: .141-7-218-17221189] 

3 الفح محف ايان الطائي. التحفة التبهائية في تاربخ الجزيرة العربية. بيروت. دارإحياء العلوم 


تأسيس السياسة المستقلة فى طهران و بغداد ا ا سق ا او 1 


شاوي زاده إلى كريم خان الزندي مطالبة بإخلاء البصرة» مع هدايا نفيسة'. 
وهياً الصراع فى المناطق الشمالية من الخليج الفارسي خلال هذه السنين 
الفرصة مرة أخرى لتوسيع رقعة الحكومة المستقلة والحديثة التأسيس المنبثقة من 
«التفاهم السعودي الوهابىي»: فقد استسلمت اليمامة. ٠19١1١ه1771م'.‏ والأحساء 
بشكل كامل فى 1947١ه/1//8١م‏ فى الصراع مع عبد العزيز وانضمتا إليه '. 


تأسيس السياسة المستقلة فى طهران و بغداد 


على إثر موت كريم خان الزندي ومبادرة آقا محمد خان القاجاري إلى تشكيل 
حكومة مستقلة فى مناطق شمال إيران. كان العهد الطويل نسبياً من فقدان حكومة 
مركزية وشاملة ا طريقه إلى النهاية. وأدخلت الدولة العثمانية من جهة 
اقمرق ابلنا دزي نو كدروكتن المطووف لاقل التمقة د خادة 
اهار لتنا نجاف رايا معداد هاسنا رتلف الاللسنايه ونيا القياء 
بالعلاقاتك المسيتقلة سني مع الدول المجاورة واستطاع سليمَان بانيا "أن يقيم 
حكومة بغداد شبه المستقلة من خلال هذه السنين وأن يتمتع بصلاحيات واسعة 


قياساً مع ولاة الدولة العثمانية الآخرين؛ ولذلك. فقد اعتبر مؤسس حكومة 


+ والبحرين. المكتبة الوطنية. 1487م ص "4 وأيضاً بخصوص كيفية الموضوع. ظ: حميد حمد 
السعدون. صص .1750-١77‏ 
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؟. ابن بشر. صص .159-1١78‏ 

". السابق. صص 77١1-/1717؛‏ أيضاً: صلاح الدين المختار. صص ”17 -18. كان عبدالعز يز وابنه 
سعود متورطين بالصراع والمعارك المتفرقة منذ هذه السنة وحتى نهاية القرن ١١ه.‏ 

4. كان يعرف أيضا بلقبى سليمان باشا الكبير و«أبو المماليك». 


مَمَالِيك العراق'. 
ونذلك ققد اين عجره ليماابانا ان المفالبك فى لوال الهم 
٠م‏ على بغداد. عهداً جديداً فى النظام السياسى الحاكم فى العراق. وتحولت 


العلاقات بين القوتين الإيرانية والعثمانية والتي كانت مباشرة قبل ذلك إلى تابع 
للعلاقات بين حكومة بغداد وإيران بالنسبة إلى رجال الحكم العثمانيين. وقد 
تككدهله القضية تاث اسنليا على العاذفاته م0 الببلد دمر أفيادت الدؤلة 
العثمانية أخيراً فى حوالى ١77١ه/‏ ٠188م‏ النظر فى هذه السياسة التتى كانت قد 
كبدت تلك الدولة نفقات باهظة". ظ 


4-16 بشأن فترة حياته وتأثيره ظ: علاء موسى كاظم نورس. صص‎ ١ 

”. تم إيفاد جلال أفندي ثم ياسينجى زاده عبدالوهاب أفندي فى سنة 1775ه/ ١١18م‏ بهذه المهمة 
إلى بلاط إيران. كى يؤكدا فى معرض الاعتذار يسبب السلوك عير المسؤول لوالى بغداد فى 
الهجوم على الأراضى الايرانية فى منطقة كردستان. على أن نطاق العلاقات بين الجانبين يجب أن 
تتابع مرة أخرى على مستوى السفير المقيم في طهران وإستانبول. وقد أقام فترة طويلة في طهران 
استناداً إلى التعليمات التى كان يحملها وبذلك فقد تهيأت الأرضية لافتتاح السفارة الكبرى 
لحكومته ثم سفارة إيران فى إستانبول. و بالطبع فإن بإمكاننا أن نشير فى مجال تنفيذ السياسة 
الجديدة لرجال الحكم العثمانيين آنذاك إلى توصيات أحد الصدور العظمى لتلك الدولة فيما 
يتعلق بمستوى العلاقات وشكل الاتصالات الدبلوماسية. فقد أوصى فى عام /1١151ه/‏ 1807م 
أي تزامناً مع بداية حكم فتح على شاه وعند التوجه إلى بلاط إيران من أجل إيصال رسالة من 
جانب الدولة العثمانية. أوصى السلطان قائلاً: «إن الشاه المستقل والمستبد ليس من أصل وسلالة 
ملكية. فكل خان من خانات الولايات والممالك الواقعة فى إيران يتفوق على الآخرين ويتغلب 
عليهم. يطلق على نفسه لقب الملك. وباباخان [فتح على شاه] الذي يتربع الآن على عرش 
الملوكية بعد وفاة آقا [محمد] خان. ليس من سلالة ملكية كما قلنا ولم يتبوأ مثل هذا المقام إلا 
لتفوقه على الآخرين. حيث وكما جاء فى رسائل جلالة الملك والتى من المقرر أن تكتب إليف 
فلتحرر الألقاب التي كانت تطلق قبل ذلك في رسائل جلالة الملك إلى ملوك إيران الحقيقيين. 
فإنهاسوف تؤد ي إلى أن يسودالتصور بأن سلطنته قد تم تأييدها من قبل الدولة العلية حي ثإن من 


»- 


اتجاه القوى الفو إقليمية الا او فظو أ اقمع قا ف واج الام ا 1 56 


وقد اتاحت فترة تلك السنوات وانتقال قوة القرار من إستانبول إلى بغداد. 
الفرصة لعبدالعزيز بن محمد فى إطار التمردات العسكرية فى مناطق نجد 
المختلفة وأطرافها'. 1 

وكان الحدث الوحيد بعد انتقال السلطة السياسية إلى بغداد فى نجد. ثورة 
أهالى وادي القصيم على الوهابيين حيث قمعها الأمير عبدالعزيز هي أيضاً'. 
55 أن قوة أمير الدرعية عبدالعزيز الحديثة الظهور. أثارت اهتمام القرى خارج 
المنطقة اعتباراً من هذه السنين. 


اتجاه القوى الفوإقليمية 

كانت فرنسا قد اهتمت إلى حد كبير بالمحافظة على ارتباطها مع الهند لتأمين 
حاجاتها وذلك خلال السنوات العسيرة والمنتهية بالانقلاب الكبير وبعد عهد 
كريم خان الزندي وتأمين تجهيزات إيران العسكرية إزاء استلام المواد التى 
تحتاجهاء نموذجاً من حاجة المسؤولين الفرنسيين للعثور على شريك موضع ثفة 
فى المنطقة. ورغم أنه المنافس الرئيس لفرنسا كان قد استطاع خلال هذه 
الحواكه اميق التاق عد خدال افتتاح الممثلية التجارية السياسية فى 


< البديهى أن مثل هذا التأييد فيه محاذير فى الوقت الذي لم تؤيد الدول الأخرى سلطنته بعد. ومن 
بخيه حرق قن عن ار افلم زايد رون انه فوطي لنب سان ناراك العساف ع سيط ا بال 
من الألقاب الملكية؛ و تطلق عليه ألقاب بهذا المستوى. فسوف بُخشى أن يرفض مثل هذه الرسالة 
فى حين أنه يدعىالتفرد الملكى». أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركبة: 
16-0001 161-00094038 . 

.41-10 صص.‎ .١ للاطلاع على هذه المصادمات. ظ : صلاح الدين المختار. ج‎ .١ 
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البصرة والتواجد فيها ثم فى بوشهرء إلا أنه قرر في ظروف ضعف الحكومتين 
الإيرانية والعثمانية أن ينسى سياسة الارتباط بالمركزية السياسية؛ سواء في بغداد. 
أم شيراز وتسعى لأن تقيم من خلال اتخاذ سياسة عملية والتواجد فى المنطقة 
أساسا جديدا فى علاقاتها مع الشيوخ والقوى المحلية الحديثة الظهور. وفي ظل 
هذه الظروف. كانت منطقة الخليج الفارسى قد اكتسبت دورا أهم بمرات عديدة 
بالنسبة إليهم. لثلاثة اسباب: 

-لأنها تمثل أهم أسرع طريق للحصول على الرسائل الإدارية لسعاة البريد 
السياسيين وانتقالها بين مستعمراتهم فى الهند مع لندن وباريس. 

- لأنها تمثل أهم إمكانية لكل منهم إزاء الآخر. حيث كان بإمكانهم في حالة 
نشر أسطولهم في السواحل الهادئة للخليج الفارسي أن يضمنوا أمنهم البحري إزاء 
عواصف المحيط الهندي من خلال النشر المؤقت للأسطول فى الخليج الفارسي. 
ولكي تشرف أيضاً من خلال هذا الطريق. على مسار حركة الملاحة الهجرية 
للوصول إلى الهند من خلال سواحل عمان. 

-لأنها كانت تمثل أولى الجبهات المحتملة للمقاومة إزاء أي نوع من الأعمال 
العدوانية للعدو الرئيس والمشترك لكلا البلدين. أي روسياء التى لم تكن تخفي 
رغبتها في الوصول إلى السواحل الجنوبية منذ عهل بيتر. 

ويعتقد المؤلف ان احداث هذه السنوات تتمتع باهمية كبيرة. وقد سعى 
الباحثون السعوديون فى القرن الأخير لأن يؤكدوا على هذه الملاحظة وهى أن 
الأساليس العلذائية والحادة للأمراء السعوديين مع العناصر الغير مسلمة؛ 5 
الحكومة المستقلة المنبثقة من التفاهم السعودي الوهابي. أم في عهد حكم عائلة 
سعود. تمت بهدف تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وإبعاد الكفار والمشركين عن 
المناطق المقدسة. وتظهر أحداث السنوات موضوع البحث أن اتجاه عبدالعزيز, 
ابنه سعود وحلفائهما الوهابيين فى منطقة نجد. لم يكن يتبع هذا النموذج 


اتجاه القوى الفوإقليمية لاتحمنا لماعم اشاس طمن اخ لان الت تو ل التووااخواب ا 11 


السلوكي, خلافاً لهذا التحليل. 

وقد بدأت العلاقات بين أمير نجد السعودي وبين ممثلى بريطانيا السياسيين 
التجاريين منذ هذه السنين. ويرى أحد المسؤولين البريطانيين الرفيعى المستوى 
قائلاً: «إننا حافظنا على هذا التقليد وعلى علاقات صداقتنا مع ابن سعود... وبلك 
فقد كان هنالك تفاهم ثنائى جيد بين مركز التمثيل التجاري لبريطانيا وزعيم 
الوهابيين على أساس الاحترام المتبادل. وقد كنت أعلم لأسباب مختلفة أن ابن 
سعود كان يرغب بمقدار ما نرغب فى المحافظة على هذا التفاهم»'. وفك أسسين 
هذه العلاقات مانستي أولاً ثم لا توش الذي غادر فى أواخر عام 84م 7 1144م 
منطقة مهمته في البصرة. ولم يدل المسؤول البريطاني أي حديث أبدأً عن 
«الأسباب المختلفة» التى أشار إليها. إلا أن هذا القسم مما ذكره وهو أن «ابن سعود 
موقب لو عا فيه فى البيعا كل عار عاذ الاف ب عد كا كا عر افق ةي 
اه مق اك ف نحيف ا نر هذه المتترى شه فنا عد اردان مسر 
«تبادل الهدايا القليلة الأهمية»'. ٠‏ 

وإن التقارير المعدودة المتبقية من تلك السنين والتى حصل عليها المؤلف 
تدل على التعامل الدزووع اام واساض لشاف امقر الوهابى مع الأجانب 
الاوربيين والذين كانوا يترددون خلال ذلك العهد فى نجد والحجاز. ويعدل 
الضابط الفرنسى الشاب دوبرغ الذي هوجم. نموذجاً ومصداقاً واضحاً فى هذا 
المجال". ومن خلال مطالعة نماذج من هذا القبيل وإشارات مثل «تبادل الهدايا 
واسيات المختلفة» والتى كانت تنظم علاقات بريطانيا مع اقرايه تحن يد و ان 


.595 جونز ص‎ .١ 
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حكاية العقىءد جيمس كابر فى كتاب كراش روزانة سفر در صحراى بزركك أز جلب تا بصره ذيل‎ .” 


وقائع 114 كانون الثانى 174 نقلاً عن جونز. صص .400-1٠١‏ 


وهابيي نجد لم يكونوا يتخذون القرارات على أساس معتقدات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أو تعاليمه فقطء خلافاً للتصور السائد: فقد كانوا يعرفون ويدركون 
البيئة الدولية إلى درجة بحيث كان بإمكانهم أن يعتبروا بين المواطن الفرنسي 
والمواطن البريطانى. أحدهما «صديقاً» ومن «أهل الكتاب» والآخر عدواً 
و«كافراً». ش 

وعلى أي حال. فإن هالة الغموض والشك فى مجال كيفية علاقات المسؤولين 
البريطانيين فى المنطقة مع «التفاهم السعودي الوهابي» ما تزال واسعة في تاريخ 
الشرق الأوسط والطريق مفتوح أمام أخذ أي احتمال بنظر الاعتبار. ولعل كتاب 
«مذكزات فر التناسوس البريظاتق فى البلدان الاساامية)١‏ والذئ صدر أولاً فى 
العراق باللغة العربية» ثم نشرت ترجماته الفارسية مراراً في إيران. أن يكون 
نموذجاً مهماً أكثر من أي كتاب آخر. بين الآثار المتعلقة بهذا العهد'. 


.١‏ مذكرات همفر الجاسوس البريطانى فى الممالك الاسلامية. 
0000 
الكافية بهدف البحث عن طرق هزيمة المسلمين» مع 9 اشخاص اخرين. من جانب وزارة 
المستعمرات مزودا بتخصيصات مالية كافية ومعلومات دقيقة مثل الفهر ست الكامل لاسماء 
الوزراء. الحكام. المسؤولين الرفيعي المستوى. العلماء وشيوخ القبائل( ص )١0‏ ويوجد في هذا 
الكتاب الكثير من التناقضات حيث تدل) )بالطبع على ضعف أساسي لمؤلفه. ومن جهة أخرى. 
فإنها تظهر التناقض في سلوك الحكومة السعودية إزاء بر يطانيا وفرنسا. وفي الحقيقة. فإن 
الاهتمام بهذه المذكرات مهم بنفس المستوى الذي يجب فيه على الباحث أن يحقق حول أصالة 
لمع الشهاب في مسيرة محمد بن عبدالوهاب ومن الملاحظات التي تشكك في الأصالة 
التاريخية لهذا النص. كما هو الحال بالنسبة إلى لمع الشهاب. المعلومات المنسوبة إلى همفر. وقد 
لا تنسجم عبارات هذا الكتاب أحياناً مع تقاليد الكتابة الشائعة في ذلك العصر )أي قبل ثلاثمائة 
سنة(. وعلى سبيل المثال. فإن الحديث عن الاختلافات العرقية بين البيض والسود)ص )”١‏ فى 
حين أن تجار العلا كانت ماتعة اقل اسنواق اللضرة نل لبر كن مي للجرعة ونلدانة افريتما 


> 


اتجاه القوى الفوإقليمية مح لاسو نس الحا ا اا 


وبعد خروج قوات الحكومة الزندية من البصرة» تهيأت مرة أخرى إمكانية 
اكتساب قبيلة المنتفق للسلطة والنفوذ. وقد هاجم إخوة ثويني عبدالله. حاكم 
المنتفق فى عام ١٠٠١ه/‏ 786١م‏ وادي القصيم فى نجد على رأس جيش قوامه 
الإشارة فقط إلى المصادر البريطانية الموجودة فى المنطقة والتى تفيد بأنهم كانوا 


<- يستحق التأمل والتوقف عنده. العبارات والكلمات التي تم الاصطلاح عليها بشكل عام في أواسط 
القرن 19 للميلاد أو حتى القرن الأخير. مثل الاستعمار )ص 3). المؤسسات الخيرية (ص872). 
طاجيكستان. وتركمنستان (ص .)4١‏ الاقتصاد القومى (ص438). ويستدعى حديث كاتب هذا 
النص. والذي اختير من بين 9 أشخاص لوزارة العم كا لبر ايف أن اذ بجاسويا 
للحكومة الروسية بحد ذاته (ص 10). يستدعى إلى الأذهان أن أخخبار أجواء سنوات التنافس 
المحموم بين القدر تين روسيا وبريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر . قادت ذهن المؤلف إلى 
تشبيه الأحداث المعاصرة له بالأحداث التى وقعت قبل قرن ونصف. وعبارات كتاب همفر فى 
وصف شخصية الشيخ محمد ابن عبدالوهاب متناقضة. وعلى سبيل المثال. فإن همفر. يعتبر 
الشيخ «شاباً متحرر الفكر بمعنى الكلمة» إلا أن المؤلف يرى فى موضع آخر بحزم أن هذا «الشاب 
المتحرر الفكر» نفسه سوف يبقى متصلباً إزاء عقائد شيعة مد ينتى أصفهان وشيراز (ص288). 
ويمكن القول بشكل مختصر إن الحجم المحدود للمصادر والدراسات التاريخية بسبب غلق 
المراكز الو ثائقية فى بلد السعود يين. مع تركيز المؤرخين السعوديين على دراسة تاريخ حركة 
الوهابيين من منظار الفضايا الإيديولوجية. وسكوتهم إزاء الروايات من الإشارات التاريخية 
للعلاقات بين عمال بريطانيا وبين القسم السعودي من «التفاهم السعودي الوهابي». وربما 
التهرب من النقد التار يخى لأحداث السنوات الأولى لهذه الحركة. كل ذلك أدى إلى ازدياد 
لمات ج03 الحكر ل الجلاية رزو عش اذل اسفن حول أساس قواعد ظهور 
الوهابية وتشكلها. 

.١‏ فى هذا الخصوص انظر: تقر ير والى بغداد إلى الباب العالى أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة 
التركبة: 1161-00002-0064-0001. وقد أورد المؤرخون النجديون تارك ريه ري ثويني في 
محرم السنة التالية . في هذا الخصوص أنظر: ابن بشر. صص 184-188, أيضاً: صلاح الدين 
المختار ج .١‏ ص 44. 


يعتبرون السواحل الجنوبية من الخليج الفارسي رقعة سلطتهم السياسية'. ولكن 
تجب الاشارة فضلاً عن ذلك إلى الموارد المالية المتحصلة فى الاستيلاء على 
المنطقة. والتى تحصلت من حركة قوافل الحج. 


دوربلاد الشام وبداية تنافس الولاة 

أدت مجموعة العوامل مثل الاعتداءات والاشتباكات العديدة بين القبائل 
الوهابية فى نجد مع أمراء شبه الجزيرة العربية الآخرين. تحرّك قوى عشائر 
جنوب العراق وخاصة بنى المتفق وكذلك مبادرة كريم ان الزندي إلى قطع 
طريق وصول الدولة العثمانية إلى شبه الجزيرة عن طرق العراق. إلى أن يضع 
الباب العالى فى هذه المرحلة الزمنية. مبادرة جدية أخرى فى برنامج عمله: ففى 
سنة ١170ه/780١م‏ اختار السلطان العثماني. الجزار أحمد باشاء والى عكا فى 


,19١ جونز.ص‎ .١ 
محرم 17519ه/15 نيسان 1804م) والى الدولة‎ ١5 خدم الجزار أحمد باشا البوسنى ( توفى‎ .7 
العثمانية في بلاد الشام (سورية وفلسطين». كان يخدم أيضاً لفترة فى مصر. خلال الدورة‎ 
حدث تاريخي تخلد فيه اسمه هو الهزيمة التي أو قعتها القوات الخاضعة لأمره بنابليون بونابرت.‎ 
قائد جيش الجمهورية الفرنسية وراء تحصينات مدينة عكا. وباحتلال مصر من قبل القوات‎ 
الفرنسية؛ عين الجزار أحمد باشا من قبل الدولة العثمانية قائمقاماً عاماأ لولايات الشام ومنطقة‎ 
مصر المحتلة وتقرر أن ينبري لتحرير مصر المحتلة. وقد استطاع الجزار أحمد باشا وبمساعدة‎ 
الأسطول البريطاني الذي كان يقصف الجيش الفرنسي من البحر, استطاع أن يدحر قوات نابليون‎ 
بعد أكثر من شهرين من الحصار, من عكا وأن يهزم جيوش الجمهورية الفرنسية لأول مرة.‎ 
للاطلاع على هذه الحادثة, انظر: أريل ديورانت. تاريخ الحضارة وكذلك للإطلاع على مصير‎ 


به 
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ولذلك فقد كانت قافلة الشام تتمتع بمكانة أكبر بحيث أن معظم رعايا الدولة 
العثمانية كانوا يمرون بدمشق ويتوجهون منها للحج بهدف مرافقة قافلة الشام» 
التى كانت تحمل «المحمل الشريف»'. وكانت إقامة المراسيم العامة» إظهار الفرح 
والدبكة خلال استقبال القافلة التى كانت تحمل كسوة بيت الله الحرام إلى مكة. 
إحدى الروائع الرئيسة لقافلة الحجاج فى مسارات المدن. 

وكان أحمد باشا الجزار, يتمتع بشأن ومكانة عالية بين ولاة الدولة العثمانية 
آنذاك. وقد أشار أحد الباحثين الغربيين إلى ملاحظة حول أحمد باشا الجزار لا 
نجدها فى المصادر الأخرى. وإذا ما أخذنا برأيه. فإن بإمكاننا أن نحتمل أن 
اختياره تم بهدف التأثير المباشر على وهابيي نجد. وهو يرى أن نسب الجزار باشا 
البوسني كان يصل إلى أهل بيت نبي الإسلام ييه بل إنه يذكر أن أهالي دمشق كانوا 
يعتبرونه «الحجة الموعوده” - ش 

ورغم أن الجزار باشا اكتسب شهرة عالمية فى السنوات اللاحقة وبعد هزيمة 
نانليوان أمامة فى قلعة عكاء إلا أن انثماء 9 الأشراف أو ميله إلى الشيعة 
غير مقبول؛ خاصة وإن نائب السلطنة فى إيران عباس ميرزا القاجاري. ذكر بمرارة 
في حواره مع جوبير الممثل السياسي للحكومة الفرنسية. السلوك الوحشي 
للجزار باشا مع الزائرين الشيعة". 


حج الجرّار أحمد باشاء انظر: 
.16-118كمم ,7 ال") ,1993 انطسصهناذا ,أككلة؟ أعممتل عنطاعين ,توتلعمهلاتقصة ملكا 
.١‏ كانت الدولة العثمانية ترسل سنوياً مجموعة من النذور والهدايا خلال بعض المراسم وكان من 
جملتها كسوة الكعبة من إستانبول إلى مكة مع قافلة الحجيج. 
.١‏ جرالد دو غوري. حكام مكة. القاهرة. مدبولى 56٠١‏ صص .1175-75١7‏ 
. كتب جوبير في هذا المجال قائلاً: «تشرفت في اليوم الآخخر بزيارة الأمير [عباس ميرزا 
القاجاري]. وسألني عن فتوح الجيش الفرنسى فى مصر وعن أحمد الجزار قائلاً: ماذا تعرف عن 


هه 


كما كان اختيار الجزار باشا من جانب السلطان العثماني» من بين المساوين له 
في المرتبة أي واليي بغداد ومصرء له معنى خخاص. ويبدو أن التنافس الداخلي بين 
ولاة الدولة العثمانية ف اليدن المكتلفة ازؤاه إلى عد كبر مدل هدذة الف 
فصاعداً. وكان توقع كل من هؤلاء الولاة. اتساع نطاق الصلاحيات أو رقعة 
الحكم: من الباب العالي. وكان السلطان والصدر الأعظم يسعيان دوماً إزاء هذا 
الطلب. لأن يحولا دون اتساع سلطة الولاة. ويجب أن لا ننسى أن الرقعة الواسعة 
للدولة العثمانية وضرورة تفويض الكثير من الأمور للولاة. مثل العزل والتعيين أو 
قيادة الجيش فى المناطق الحدودية. الاتصال بالمسؤولين فى البلدان المجاورة 
لل ماع فول ارقف والشوعية كان من شانها أن ف ظروف خاصة 
أرضية التمرد والحكم الذاتى بينها أو تجعل الحكم ورائياً فى أسر الولاة. وعلى 
سئيل المثال»-فقدٍ كان كنات ياقنا الكنين العلين كا سالك نفسه صهر 
عبن 01 زرالك الباق رادو عار موق ار يف رلكية ب بر 
لقم كه بخن سان اناو سف سو جا كناد سوبا مارو احفر ينا اكه 
منصب خاله. ْ 1 

وبناء على ذلك. فقد كان يخشى فى حالة أي نوع من عدم الاهتمام بإدارة 
تقسيم السلطة بين الولاة. من أن تواجه الدولة العثمانية ادعاءات الولاة 
بالاستقلال. ولذلك فقهد كان من المبادئ السياسية للباب العالي. فى تنظيم التوازن 
الداخلي, إيجاد نوع من التنافس بين الولاة. لمزيد من التقرب من منصب الخلافة 
والسلطنة من خلال تفويض المسؤوليات المهمة. كى يتقرب بذلك نظراء الوالى. 


<- هذا الوحشي الجرئ؟ وأحمد الجزار ليس عدو العيسويين فقط. بل إن عداءه للطائفة الاثني 
عشرية أكثر وحشية وقد قتل ونهب مؤخراً جماعة من الحجاج الشيعة كانت متوجهة لزيارة مكة 
المعظمة» انظر: محمد حسن خان اعتماد السطنة. مرا ة البلدان. بتحقيق عبدالحسين نوابي 


وميرهاشم ميحمدث. طهران. جامعة طهران. “اج 3 ص لالىة. 
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ويكسبوا اهتمام السلطان والصدر الأعظم من خلال تقديم المزيد من الخدمات. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الأخوة الثوينى هاجموا وادي القصيم في نجد في 
سد د اا على الى شرن ايه ابعر وطلت اتويت اترقبيلة 
المنتفق بعد سنة من خلال إرسال مفتى سوق الشيوخ إلى الباب العالى. من 
السلطان أن يفوض إمارة البصرة إليه'. وكانت قبيلة المنتفق تظهر دوماً فى خلال 
هذه السنوات فى دور الحائل بين العراق وشبه لحري ةاعرو الك قل توا بك 
فى هذه الفترة رط المناسبة للاستقرار الدائم لهذا الدور لهم: فقد كانت عشائر 
المنتفق ملأت فراغ خروج الدولة الزندية كما لم يكن الجهاز الإداري لسليمان 
باشا ابى المماليك قد امتلك بعد القدرة اللازمة على فرض السيادة على المناطق 
سوط بن الع لبو د لسو لطي شن الجم و حر اق 
اهتمام المجاميع الوهابية. استناداً إلى الأخبار التى وفنلضا 


نجد تستهدف العتبات العاليات ذات الدرجات التى تضاهى درجات العرش 

إن سبب اهتمام وهابيى نجد بعراق العرب. يثير تساؤلاً أساسياً فى موضعه؛ 
تبسن مق الراج نينا رد كانه در فقي المقاسية بحن الى 0 
البصرة. كربلاء والنجف أم إن الاطلاع والعلم بالاستثمارات الواسعة لحكومة نادر 
شاه الأفشاري لتوسيع العتبات المقدسة وخاصة النجف وإعمارها أثارت كما مرّ 
دافع الهجوم على العتبات المقدسة ونهبها؟ يرى المؤلف أن من غير الممكن 
الأجابة على هذ العبو ال :دوقيو وسار على :ذ للق لقن ع المناميت أن تلفت 
إلى «الفصل المشترك» لكلا الدافعين. وبالطبع فإن هنالك عاملاً آخر يجب أن 
نأخذه هو أيضاً بعين الاعتبار: إذ يبدو أن قسماً من النظام الإداري للدولة العثمانية 


,١09 ابن يشر.ء ص‎ .١ 


كان له دور في مراحل زمنية خاصة. في تسهيل وصول القوات الوهابية إلى هذه 
المناطق. 

وعلى سبيل المثال» فقد طلب الصدر الأعظم في أحد العهود التاريخية توظيف 
إمكانية توجيه اعتداءات القوى الوهابية نحو حدود إيران. كما قمع سليمان باشا 
أبو المماليك فى بعض الحالات, العشائر الشيعية فى جنوب العراق. فى مقابل 
لور عه لكا ووس عر شود لقو الره نا السعل درك لاود الت 

وفضاً عن أن هذه الاجراءات . كانت «تكتيكية» بالنسبة إلى الدولة العثمانية أو 
«لاستراتيجية»» فإن ما تمخض عن هذه السياسة لتلك الدولة ثم المنطقة برمتها. كان 
الاشراف المخابراتى لوهابيى نجد على الطرق وإزالة العقبات الطبيعية فى 
طريقهم مثل عشائر بنى المنتفق فى الجنوب؛ فقد هاجم وهابيو نجد المدن 
الشيعية فى جنوب العراق مراراً مستغلين هذه الفرصة خلال العقدين اللذين تليا 
هذا التاريخ. تحت غطاء «الغزوات» . ولكن بهدف القتل ونهب كنوز العتبات 
العمدية وفاتعيا 

وفى العام ١٠٠1ه‏ / 1780م وقعت حادثة مهمة أخرى فى شبه الجزيرة العربية 
نفسها هيأت نتيجتها الأرضية لمزيد من القوة ل«التفاهم وك الوهابي): فتقد 
بدأ في منطقة الأحساء هجوم ضد الأمير سعدون أحد أمراء بنى خالد وحاكم تلك 
المنطقة. وقد لجأ الأمير سعدون إلى الدرعية اش اكد رانين لاسا 
عمان والوهابيين فى نجد واستقبله أمير نجد عبدالعزيز. وبذلك. فقد انشق ار 
بنى خالد الذين كانوا قبل ذلك نقطة الارتكاز الوحيدة فى المناطق الشمالية من 
7 التجويرة غيل الرهابيرة.وانضسفت إمازة الأخدناء 00 الحادثة إلى رقعة 
الوهابيين. ومن أجل دراسة هذه الأوضاع. يجب أيضاً الالتفات إلى سياسة والى 


,2000 111 بأأءلإلض كلح 1 اأصممسد0 هل ممطخث علا أننفلة .لاسكا ولإلرأرعلعت 1١‏ 
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بغداد سليمان باشاء الذي كان قد قطع المساعدات التى التزمت بها الدولة العثمانية 
إزاء شيوخ بنى خالدء نظرأ إلى قلة الموارد المالية في خزانة بغدادء ذلك لأن ظهور 
السخط فى الأحساء يبدو أنه كان على علاقة بهذا الموضوع'. 

وربما قرر عبدالعزيز فى عام 7١١١ه/‏ 10/4817م, بناء على اقتراح الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب أن يأخذ 3 من العشائر والشيوخ. لابنه سعود بن عبدالعزيز". 
وقذا ها التمزلل علق إقازة الأحساء أرضية النجعوار بين الآمازة الزهانية فن تعد 
والامامة الأباضية فى مسقط. وك ساد موف امي فلا مين الشكومة 
البريطانية في بومباي؛ ولكن اللورد كرزن يرى أن حكومة بومباي كانت مصممة 
في ذلك العهد على أن لا يحدث صدام" بين القوتين فى شبه الجزيرة“. 

بوق ظال بهن هانه الارقناء :قو ممحتة لكوع لزه بطلا مان طلز انكر 
كرف عفان عدم التعرض بين نجد ومسقط. ويتضح من الأحداث اللاحقة أن 
هذة :السياشة المتوازثة فى المنطقة الكترقية فق كنيه الحؤيرة: كانت فى أولوية 
«التفاهم السعودي. الو ف ». وفى هذه الحالة أي الإحساس بالأمن 0 تاحية 
كاك نقد تعر ان الصا لفراكة اوسا لالط الشرقة تسن حدؤد العراق 
والحجاز. 

وإن سليمان باشا والى بغداد الذي كان قد أدرك أن تبعات تطورات نجد من 
شأنها أن تُحكم قبظة الجزار باشا على شؤون المناطق التى يهتم بها مجتمع 
المسلمين أي الحرمين الشريفين. قر أن ينتهج سياسة مختلفة وخطيرة في نفس 


.591١ جونز ص‎ .١ 
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الوقت في هذه المرحلة: فقد سارع جيشه فى منطقة نهر الفاضلية؛ إلى مواجهة 
قوات شيخ المنتفقء الثوينى بن عبدالله وكانت حصيلة مبادرته هذه, إيقاع هزيمة 
فادحة بعشائر جنوب العراق وإحلال شيخ جديد على قبيلة المنتفق باسم حمود 
بن ثامر'. كما منع قبول السفن البريطانية في البصرة. وكان قراره مستنداً إلى أن 
هذه السفن تتردد فى الخليج الفارسى ضد قوات نجد'. 

وتزامناً مع ذلك فققد استطاع سليمان باشا أن يتوصل إلى تفاهم مع حاكم مكة 
الجديد. الشريف غالب بن مساعد والذي كان قد عين في هذا المنصب في ربيع 
الثاني ”١1ه/‏ 1717م بحيث أن الشريف اقترح على الباب العالى أن يوكل إلى 
تب جاه سور أمن مكة والإقدام لمقابلة هجوم الوهابيين المحتمل؛ في 
حَين أن الخرازباشا كان.فى: طريق التوحة إلى مكة مق خاذل الاعئلان المسيق عن 
هذا الهدف نفسه. 1 

وأخخراء فقن ات لجفوغة الاعي اك وكدلف المعات الخاحنة عن قله 
الاهتمام؛ لأول مرة إلى أن يوضع موضوع نجد في برنامج عمل إستانبول بشكل 
جدي. ويبدو أن النزعة التوسعية لسليمان باشا فى توسيع رقعة حكمه 
والانعكاس غير الحقيقي لبعض حوادث نجد. استطاعت أن تغير الصورة الأولى 


.١‏ ابن بشرء. صص 71-6 !؛أيضاًظ صلاح الدين المختار . ج ١.صص 81-6١‏ لقد بنى سليمان 
باشا من رؤوس الموتى ثلاث منارات. 

؟. يبدو أن قرار سليمان باشا كان على خلاف الواقع القائم ذلك لأن الممثلية التجارية البريطانية 
انتقلت من البصرة إلى منطقة جرين بعد تنفيذ السياسات المتشددة للدولة العثمانية واستناداً إلى 
تفرير السير هارفورد جونز فد أقامت من تلك المنطقة ارتباطاً أكثر وثاقة مع القوات الوهابية 
المتقدمة. وكانت سياسة بريطانيا في ذلك الوقت الامتناع عن أي نوع من التعرض للقوات 
المهاجمة. والتتي كانت تشن الهجمات من حين لآخر على مدينة جرين (قرين الحالية في 
الكويت). وقد أكد جونز بصراحة أن ممثلية بريطانيا امتنعت عن التعاون معه في مواجهة القوات 
الوهابية وذلك على الرغم من طلب شيخ جر بن وإصراره. 
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لتهديدات الوهابيين وإقدامات الشيخ محمد ابن عبدالوهاب والتى كانت قد 
أخذت مكانها فى أذهان المسؤولين فى إستانبول» بحيث أن بعض علماء عاصمة 
حكم الدولة العثمانية. كانت 20 الشيخ مصداق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فى هذه المرحلة. وقد ناقش الصدر الأعظم للدولة العثمانية في 
اجتماع حضره شيخ الإسلام والمتصدون الآخرون للأمور وتحت تأثير إيحاءات 
بغداد فى الغالب. موضوع آراء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأحداث صفحات 
نجد والحجاز. وكانت نتيجة هذا الاجتماع أن أوكلت مسؤولية مواجهة القوات 
الوهابية والدفاع عن مكة, إلى سليمان باشا أبى المماليك والى بغداد وذلك في 
النصف الأول من سنة ١ه‏ / 1786م. 1 

ومن ابعل إذراك أفضيل لأسياب الكنافتن بين سليهان ناشا وا حمق ناف الجزاز 
فن تهلده: المرتكلة "معت الالقيات:الى يعن الأشبات الزنيكة الأول الاأعفارات 
نري العديدة. حيث كان بإمكان كل واحد من هذين الواليين بعد التتصدي 
لهذه المسؤولية؛ أن يضع تحت تصرفه عوائد الإقطاعات في رقع حكية ادا 
إلى النفقات اللازمة للإجراءات أمامهم. وبذلك كان الوالى أو الحاكم. يعفى من 
نقل الموارد المالية إلى خزانة السلطان فى فترات الأزمات. والملاحظة الثانية 
البالغة الأهمية. المحافظة على تعادل القوى ف ذال ارلاية غلاه مين حالف 
سليمان باشا. ويبدو أنه هو وعامله كانوا يريدون من خلال إدارة مسار هجوم 
الوهابيين أن يؤثروا بشكل ما عن طريق خلق الصراع «الوهابي. الشيعي» على 
ححفظ تعاد ل القوق الداخلية لوالا نة بغداة ١‏ يق كان الشيعة يشتكتلوق أغبليتها 
ويدل تعاون عمر آغا. حاكم كربلاء' في دخول القوات الوهابية كربلاء فى يوم 


.١‏ الميرزا أبو طالب خخان. ص 609. أشار أحد الباحثين الأتراك والذي استند في بحثه إلى الوثائق 


-ث» 


عيد الغدير سنة 1715ه./1801م أو عدم اكتراث سليمان باشا وخليفته بالتقارير 
العديدة بشأن احتمال الهجوم على المدن الشيعية في جنوب العراق» على هذا 
الاتجاه'. 

وتظهر تقارير السنوات اللاحقة أن هنالك عاملً آخر كان قد أدى إلى أن يكون 
الوهابيون فى البدء بمثابة أداة مؤثرة لتحريك إيران. من وجهة نظر سليمان باشا 
وخليفته: شد كان ف نان اعتداءاتهم على العتبات المقدسة أن تثير تألمات 
الايرانيين وكان بإمكان باشوات بغداد أن يطلبوا المزيد من الامتيازات من الباب 
العالى من خلال الضغوط السياسية للحكومة الايرانية وبياناتها الحادة أحياناً. 
000 هذه الملاحظة تتجلى من خلال الدوافع الشخصية لحكام المناطق في 
استغلال الإبقاء على الأزمة واستمرارها. بهدف بقائهم فى مناصبهم وتوسيع رقعة 
حكمهم بإلحاق الأقسام المجاورة. وقد انتهج ولاة بغداد. الشام وعكا على قدم 
المساواة مثل هذه السياسة. وعلى سبيل المثال فكما أن كدخدا على باشاء كان 
يريد في خطابه للسلطان في إستانبول من خلال الإشارة إلى التهديد من جانب 


<- المحفوظة فى رئاسة وزراء جمهورية تركياء إلى ملاحظة مهمة؛ وبالطبع فإن رأيه لم يدعم بتقديم 
وثيقة. إلا ان الخبر المدرج في تحليله يؤيد بشكل ماالتفاهم بين قوات سعود وولاية بغداد وان 
العمال قدموا بعض المساعدات للمهاجمين النجديين. وعلى حد ماذكره فإن «الزعماء 
السعوديين أعلنوا فيما بعد للدولة العثمانية أنه وفي حالة عدم التعاون فإن العثمانيين سوف يكون 
بمقدورهم أيضاً أن يدخلوا الحرب مع اراي وهو ما يدل على ظهور الكراهية بين الشيعة 
والعثمانيين» انظر: أسرادوغان. ص 777. 

.١‏ وعلى سبيل المثال فقد طلب أهالى النجف من الحكومة الإيرانية عام 07١ه/17288م.‏ أن تبذل 
الاهتمام بسور هذه اللمديية للميحافظة ان العقيات الستادينة فى التحفة الأ شرق من الاعتناءات 
المحتملة لأعراب نجد [الوهابيين]( جعفر باقر آل محبوبة. ماضي النجف وحاضرها. بيروت. 
دار الأضواء. 1107 ج ١.ص .)5١5‏ 


نجد تستهدف العتيات العاليات زات الدرجات التي تضاهي درجات العرش لخو وه 


الجار الخارجى ' أن يوسع نطاق ممتلكاته حتى دياربكر, فإن والى عكا تحدث 
بهذا الاستدلال نفسه عن ضرورة انضام مصر إلى نطاق حكمه. 
وقد هيأ التنافس الداخلى بين ولاة الدولة العثمانية وتعطيل أمور نجد والحجار 


.١‏ وفي نموذج آخر كانت إيران تعبر دوماً عن غضبها من خلال إرسال الرسائل على عدم اكتراث 
حكام العراق بالدفاع عن العتبات المقدسة,. الشيعة والرعايا المقيمين في الأراضي العثمانية. 
وذلك إزاء هذه السياسة خلال هذه السنوات وبعد اعتداءات القوات الا وكان ولاة بغداد 
يطلبون بدورهم الامتيازات المذكورة من الباب العالى مستغلين شائعة احتمال هجوم إيران على 
الأراضى العثمانية. وعلى سبيل الكان مراس ولى زاننا فى ليان له إلى السلطان قائلا: «إن 
ولاية الرها بحاجة ماسة الأن إلى وزير رشيد وقوي بكون قادراً على تأديب أشقياء العرب وضبط 
المملكة والأنحاء والتصدي لأعداء الدين والدولة ويسهر لعدة سنوات ومن خلال بذل المال 
والسعى والجهد ودون توقع لنفع مادي. على راحة العباد والإعمار والزراعة والحراسة. وعلى أي 
حال. فإن استمرار الوضع الحالي المستهجن من جميع النواحي. ليس مناسبا بأي شكل من 
الأشكال. 
وإن تبرير واحسان وزير عالي الشأن وحائز على الصفات المذكورة لولاية الرها من أجل 
تحر يرها من الاضمحلال و تسلط الآخرين. محول إلى الرأي الرزين للعالي الشأن. ولأن عبدكم 
هذا أقر ب إلى الولايات المذكورة ومطلع على جميع أحوالها وكيفياتها. فإنه ما يتوجب على ذمة 
صدفي أن أعرض وأعلن الأمور المسموعة والمرئية والمعلومة لي أنا خادمكم وفقاً للحقيقة. 
وإذا ا نعتبر مستحقين لهذا الواجب. فاعفوا عن تصديعاتنا فالمرحمة لسيدنا وإذا ما كانت 
معروضاتنا الأصوب والأصلح للدين والدولة. فليتلطفوا بالعمل بها وتنفيذها على وجه السرعة 
فالأمر لسيدنا. نسأل الحق ( جل وعلا) التوفيق للجميع في تنفيذ خصوصيات الأصلح للدين 
والدولة وأن يقرن ويرفق بها توفيقه العالي في كل الأحوال. أمين! 
... وأنا أطلب منه الاإحسان من باب صيانتهما كليهما إذا مادخل الوزير المشار إليه!إحدى الولايات 
التى لا تمكن إدار ثها. وفى هذه الحالة فسوف تحيى المشار إليه وستمنون على بمحبتكم. 
والولأكان المذكورمان مشر مثا على الامسملال كلية فى الوم الحالي والكمو فتن 
هذا الوضع سينتهي إلى استيلاء أعداء الدين والدولة وهو ما يتسبب بدوره بمتاعب جسيمة 


والاحتمال الأقرب أن تلقي مسؤولية دفع تلك الفتنة عليناء ظ: أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة 


التركية: 01-خ- [41]11()-00104- 1141 . 


بل وحتى فسح المجال للقوات الوهابية في الاعتداء على جنوب العراق» والذي 
كان قد أصبح ممكناً بإزاحة الثويني بن عبدالله. وكذلك اختلاف علماء إستانبول 
فى إصدار الفتوى بشأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ظروفاً مناسبة تماماً للشيخ 
كي يطلب من علماء مكة من خلال بعث رسالة إليهم أن يهدموا الآبنية المقامة 
على القبور المباركة المتعلقة بالذاكرة التاريخية للعالم الإسلامى '. 


الاعتداء على العتبات المقدسة وهدمها 

ولقد أدى مجموع الظروف التى ذ كرناها إلى أن يقرر شريف مكة بنفسه بشكل 
مباشر على الوقوف في وجه الوهابيين. رغم شعوره بأنه وحيد إزاء التهديد القائم. 
وفكذاء فقل أرمل الشريف غالب بن مشاغد, أنناة عبد الغزيو على رامن جيثن 
مؤلف من ٠١‏ ألف مقاتل. نحو الدرعية. وقد سجلت قصة هذا الهجوم بشكل 
مبالغ فيه فى المصادر التاريخية السعودية: وعلى حد روايتهم. فقد توقف تقدم 
جيش الشريف المؤلف من ٠١‏ ألف مقاتل أمام الحرس الثلاثين ل«قصر بسّام» 
وبضعة من المدافعين عن «قرية الشعراء»". وفى ظل هذا الوضع. وكما يروي 
أحمد بن زينى دحلان. لم يحدث تغيبر في التوازن السياسي لساحة القتال. رغم 
التحاق الشريف بأخيه عبدالعزيز ولم تتمخض هذه المبادرة عن نتيجة وواجهت 
الفشل". ومن جهة أخرى. فقد كان قد أصبح من الواضح في هذه الظروف وبعد 
إبلاغ فتوى الشيخ محمد ابن عبدالوهاب لعلماء مكة. أن اتجاه سهم الاعتداءات 
المتفرقة لقوى التفاهم «السعودي. الوهابي» والموجه نحو أنحاء نجد. قد تغير 


,١1771-1١9١ ابن بشر. صص‎ .١ 
.07 ؟. ابن بشر. صص 177-111. صلاح الدين المختار. ج '.ص‎ 
أحمد بن زينى د حلان. خلاصة الكلام فى بيان امراء البلد الحرام. المطبعة الخيرية. القاهرة.‎ .* 


محال ص 778 


الاعتداء على العتبات المقدسة وهدمها 3١‏ 


الآن إلى مكة وبهدف سياسة هدم القبور. 

وكان موت الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى آخر ذي القعدة 5١7١١ه/‏ 
0١‏ م' وآخر فتاواه بشأن هدم القبور. متزامنين مع بداية عهد جديد من 
الهجمات اللاحقة لقوة «التفاهم السعودي الوهابي» المجمّعة. ومن جهة أخرى. 
فقد تهيأت إمكانية مناسبة لتفوق الفرع السعودي من هذا التفاهم فى هيكل قوات 
نجد. وقاد سعود بن عبدالعزيز الذي كان يلازم أباه منذ عنفوان شبابه. وشهد 
الاغتداءات المختلفة قاد من الآن فضاغدأ التحمات المختلفة باعتباره قائذ 
القوات. وواصل عبد العزيز حياته البسيطة فى الدرعية؛ من خلال التفاهم مع أولاد 
الشيخ وصالت وجالت قوات الجيش المحررة من قيود العقائد الوهابية 
ومحدودياتهاء مؤتمراً في هذه المرة بأمر أميره الشاب. سعود بن عبدالعزيز 
وحتى موته. فى البلاد الإسلامية المختلفة من الشام وحتى حدود مصر. ومن 
كربلاء والنجف وحتى حدود اليمن طامحاً إلى فتح البلدان المختلفة. ولو كان 
بالإمكان استخدام تعابير مثل «الهجمات الإيديولوجية» حتى وقت موت الشيخ. 
فإن الهجمات التى كان يقودها الجناح السعودي للتفاهم. كانت قد اتخذت طابعاً 
آخر منذ ذلك الوقت فصاعداً وقد تجسدت نماذج من عمليات النهب. الاستغلال 
بل وحتى التطهير العرقي بل حتى استخدم المؤرخون السعوديون أنفسهم بشأنها 
عبارات لاذعة وذات لهجة عتاب. مثل هجوم سعود على المدينة ونهب كنوز 
خزانة الروضة النبوية وبيعها: 

روك يخووه !ا تكي ديك لاج كيهل ينانا الجرلة ميوت معاد ينها 
وهو استيلاؤه على أموال الحجرة الشريفة. فقد اشترى قسماً منها لنفسه وباع 


.١‏ حسين خلف الشيخ خزعل. ص 7١6‏ وقد ذكر البعض وفاته يوم الاثنين اليوم الآخر من شوال 
ر.ك. حسين بن الغنام. ص 4١‏ أيضاً صلاح الدين المختار. ج ١.ص‏ 55. 


قسماً ووزع قسماً على عدد من الأعيان»'. 

وكأنه كلما قل الوجه العقائدي من سلوكيات القوات الوهابية فى طريق 
متك ابه ويدوة اقلن سني القز اد قن املف والو حعية تي مالي لشو أن 
هذا الفكر. وقد وقعت حادثة مدينة كربلاء أو افعو ساي نايل الجاع جعي 
«أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قطع طريق أهالى مكة". فقطع هو أيضاً 
الطريق للسبب نفسه ودعا كل أهالي البلدة الطيبة إلى الدين الإسلامي. ورغم أن 
افج لاك و دلقي بطديها :إلا انحرف يعو اعقب نور 
وامتنع»". 5 العبارة هي نموذج لإصدار الأحكام حول بداية سياسة جديدة من 
جانب القوات الوهابية المؤتمرة بامر سعود ابن عبدالعزيز حيث يعتبرون مشركي 
عهد النبي الأعظم تزه على حد سواء مع المسلمين المرددين لنداء الخد 
ويسمحون لأنفسهم بقتلهم. 

وقد أدى إخفاق شريف مكة فى الهجوم على نجد إلى أن تتجه الكثير من 
القبائل المحيطة بمدن الحرمين رفن وذلك من خلال إدراك المحور الجديد 
للسلطة السياسية مع الوهابيين'. 


١‏ منير العجلاني؛ ج اص 8غ. 

". بداي بن مضيان قائد القوات السعودية فى الهجوم على المدينة. 
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4. انظر فى هذا المجال: رسالة الشريف غالب إلى أحمد باشا الجزار والذي كان قد دخل منطقة 
مدائن صالح في تلك الفترة مع قافلة حجاج الشام رشق رئاسة الوزراء في الجمهورية التركية: 
118:7-00095-03855-1-0001 واستنادا إلى رواية أخرى لشاهدي ذلك العهد. فقد كانت قوة 
الوهابيين فى هذا العهد تفوق التصور. حتى أن جونز الذي كان متواجداً فى جرين. في مكان بعيد 
للغاية عن مكة والمدينة عن «الإحساس بالخطر اليومي والرعب الدائم الذي كان قد ملأ المدنية 
بسبب رؤية مجاميع من الجيش الوهابى أو المرتبطين به فى المنطقة أو خبر رؤيته.(جونز. ص 
0 
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والتهديد الذي كان موجهاً فى البدء من منطقة الدرعية إلى الإمارات الصغيرة 
المجاورة مثل الرياضء حريملا بل وحتى الأحساء كان الآن في طريقه للتحول 
إلى قوة قاهرة ومتعارضة بشكل كامل مع السيادة المتزلزلة للدولة العثمانية على 
الحرمين الشريفين. كما لم تتمخض الاجراءات المرحلية للجزار باشا بعد انطلاقه 
باعتباره أمير الحاج في الشام. عن نتيجة في تغيير شيخ الحرم وتعيبن إدريس آقا 
الرئيس السابق لدار السعادة فى المدينة بدلا منه لإدارة شؤون الحرمين. في 
تمشنته الأمون واتقنيت اند ازسينادة الذولة العتمانية :وقد :دقعنت الأخيان المقلقة 
عن الحرمين الشريفين واحتمال سقوط مكة والمدينة. السلطان إلى أن يأمر 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية للتشاور مع الأشخاص المؤثرين 
الآخرين وأن يعلنوا نتيجة تشاورهم إليه. 

3 هذا الاجتماع اقيم بعد ربيع الثاني 704١1ه/1744م‏ فى بيت شيخ 
الإسلام فى إستانبول بحضور المسؤولين الرفيعي المستوى. وقد أبلغ الحاضرون 
بعد بعض المباحثات. نتائج الاجتماع. إلى السلطان: إرسال ٠‏ جندي مع ” 
مدافع واحتياطيات المواد الغذائية مع تأمين مبلغ معين من الديون الميرية 
للمحافظة على الحجاز من قبل عبد الله باشا والى الشام. وبموازاة ذلك. تشكيل 
جيش بقيادة سليمان باشا والى بغداد أو قائمقامها أو العمدة باشاء للانطلاق إلى 
جد شي تامو كن الاري 7 

ويتضح من تقارير الباب العالي أن مسؤولى الدولة العثمانية كانوا يواجهون فى 
هذه الفتوة قن" استفا بوك عدة امعلة "مم كانت :حون تعدو رهاكفي ‏ المعلومات 
والأكان المحرفة وغ المحسة لسليماة انا والجوار بقار واكان امه ححملعها: 


.]1.401-00093-03803-00001 أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة:‎ .١ 
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هل انبئقت حركة المتمردين الوهابيين من التنافس والعداء الشخصى بي 
عبدالعزيز وربما الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبين شريف مكة؟ وه 
على مكة هو هدف الوهابيين من التمرد ودافعهم إليه؟ وما إلى ذلك من أسئلة '. 

وعلى إثر هذه الابهامات والتساؤلات قررت الدولة العثمانية أن ترسل لأول 
مرة . مبعوثاً خاصاً باسم آدم افندي" للحصول على الأخبار الدقيقة والارتباط 
المباشر مع وهابيي نجد إلى ذلك الصوب. ووصل أحمد آقا قابوجىي جهاز 
السلطنة فى بغداد باعتباره الممثل الخاص للصدر الأعظم بهدف إبلاغ قرارات 
الأجماء لكر والتقرير الذي قدمه عن هذه المهمة . يحظى بأهمية بالغة. 
وعلى سبيل المثال. فقد كتب للصدر الأعظم حول سليمان باشا واتجاهه 
0 

لبط نامي لطن والاخر بلغي لان مير عن قار تقزر 
بالأوضاع إلى الدولة العلية. ويبدو أن ذلك هو لرعاية الاحتياط»". وإن سليمان 
باشا الذي كان يتبع إلى حد كبير آراء صهره وقائم مقامه كد خدا على باشاء يبدو 
انه تصرف على اساس تعليمات كدخدا في الحوار مع ممثل الباب العالي. ولذلك 


.١‏ لمطالعة نتائج هذه الجلسة أنظر تقرري الصدر الأعظم للسلطان الموجود فى أرشيف رئاسة 
الوزراء فى الجمهوربة التركة: 11471-00093-03801-8-00001. 

". كان آدم أفندي ( توفي ٠8/119‏ 1م من أكراد الامبراطو, رية العثمانية وقد خدم لفترة طويلة 
اراسي م ا 0 هباعتباره الممثل الخاص للدولة 
الكماقة أن تقاوسى فل درك إصار امار الرسابو توي ١ه‏ تم عزله عن الخدمة 
لفترة وفي سنة 0١5١هأر‏ رسل إلى نجد وفي سنة 1714 هعين فى منصب في أدرنا ثم قاضياً في 
مدينة القدس الشريف للاطلاع أكثر عنه. انظرة محمد على الصويري الكردي. الموسوعة الكبرى 
لمشاهير الكرد عبر التاربخ. دار العربية للموسوعات. بيروت. 50١08‏ ج اص 707. 

*. التقرير المؤرخ ١1‏ شوال ١5١18‏ ه لكد خدا على باشار وإلى الصدر الأعظم: أرشيف رئاسة الوزراء 

فى الجمهوربة التركبة: 187-00160-06675-00001آ. 


الاعتداء على العتبات المقدسة وهدمها 16 


يجب تعميم خطاب تقرير ممثل الباب العالى على هذه الروح الواحدة المنقسمة 
فى جسدين. وحكم الممثل الخاص في هذا الباب ويمكن تاييده من حيث إن 
كدخدا على باشا وبعد بلوغه منصب الوزارة فى بغداد بعد عقد, لم يكن يتصور 
باعتباره والي تهديداً من جانب إيران من الناحية الأصولية. وقد أدهش سلوك 
الوالي هذا الذي أدى إلى نقض قرار الصدر الأعظم للدولة العثمانية: الباب العالي؛ 
بحيث أن الصدر الأعظم كتب إلى السلطان قائلاً: 

“كما تعلمون ققد اعندنة هايا لمعتمد اللدولة باباخان والأخرية كما اسشطات 
تحري ران هن جاش :هذا العذ كضيين: التا كيك على السفوة والمنزاثة و اريت 
ضمن اختيار سفير خاص من هنا إلى بغداد وإذا بالمشار إليه عبدهم والى بغداد. 
قف لسر والمعري السو نيلا معدورر اغاقها كلهيحية ند اوها لقا الاك 
الهدايا للإيرانيين وأن مسألته جلبهم وتأليفهم قد حصلت ولا حاجة لارسال هذه 
الهدايا والتحريرات من جديد. وكتب بشكل مفصل أنه لا توجد أية وسوسة عند 
الايرانيين وأن المسالمة الكاملة قائمة. ورسالته الأخيرة هذه تتناقض مع رسائله 
السابقة. ونحن نظن أن طرح هذه المسألة بهذا الأسلوب من جانب المشار إليه. 
هدفه كسب الوقت لتمديد مهمته العسكرية فى قضية المتمرد [الوهابى ]'. 

كما استخدم على باشا فى مجال ان اق ها اا سا اراق 
انا يها وعد عن الزاقن وللنا لان دراسة تالو إبرنااقى انك العهد تُظهر أن 
حكام إيران آنذاك لم يكونوا يضمرون مثل هذه النية. ويرى على باشا أن 
الإيرانيين «يفكرون فى استرداد أموال الإمام الحسين (رضى الله تعالى عنه) والتى 


.١‏ بل إنه ينهم فى هذه الوثيقة نفسها ملك إيران بالعداوة الذاتية لأهالى الروم والعراق بشأن أصل 
السند. انظر: التقرير المؤرخ ١7‏ شوال ١118‏ هكدخدا علي باشاء ارشعيت رئاسة الوزراء في 
الجمهوربة التركية: |00160-06675-0001-:145!. 


نهبها الوهابي وأغار عليها. منا. وبالطبع فإن الوهابيين وباعتبار أن المشهدين 
الشريفين هما قاعدة قوافل الزوار ومسكن الإيرانيين ومجمع الخزائن والأموال 
والنذور. فقد وجهوا أنظارهم إلى القصبتين المذكورتين أكثر من كل مناطق 
العراق. ونفذوا في الفرصة التى سنحت لهم. الخباثة التي كانوا مجبولين عليها»'. 

كما أطلع الممثل الخاص. أحمد آقا الباب العالي 0 بعض المواضيع 
بصراحة حول دور كد خدا على باشا وتأثيره حيث كانت تربطه علاقة المصاهرة 
مع سليمان باشا 5 المماليك". 


ولأول مرة تكلم الممثل الخاص للباب العالى. أحمد أقا قايوجى باشى تيون 
تقاريره» استناداً لإشارات والى بغداد. عن احتمال تعدي القوى الوهابية على 
العتبات المقدسة. خاصة تربة أمير المؤمنين على بن أبي طالب نكا". 


.1181-00160-06675-0001 التقرير السابق. أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية:‎ .١ 

3 وحسب روايته فإن سليمان باشا «شخص يبحث عن الرضا ومطيع حقاً لكل أوامر الدولة العلية 
وهو مجد فى تنفيذ تلك الأوامر. ولكن إن صدرت منه بين الحين والآخر بعض الاقتراحات غير 
المتوافقة مع المزاج أو صدرت منه مغالطة في خصوص مسألة ماء فإنها ليست بناء على رأيه 
الشخصى. بل بتحريك وإصرار من خادمه فقط. ذلك لان المشار إليه تابع لخادمه وهو بدوره 
شخص مستبد برأيه حيث استبد بكل الأمور. بل إن المشهور أنه لم يبق في بغداد أحد إلا ونافسه» 
المصدر السابق.ن. ص. 

”. استناداً لرواية أحمد قا «كما سمع منه. رغم أن المتمرد المذكور, يبدو أنه لا يقوم بأي حركة في 
الوقت الحاضر. لكنه سمع بأنه قد تدخل في بعض الترب والمراقد . لذا ولأنه يحتمل أن يقوم 
الوهابي باعتداء على تربة الإمام علي ئاثّة. فإن المشار إليه عين العديد من الجنود أن تحزهزا 
المضجع الشر يف للإمام على ا على التناوب وبهذا فإنه يدقق فى حراسته» : أرشيف رئاسة 
الوزراء في الجمهوربة التركية:8187-00161-0671-00001. ومع كل هذاء فإن مسيرة الأحداث 
أظهرت أن تمهيدات والى بغداد وخادمه كدخدا على باشاكانت سطحية ومقطعية؛ حتىإن العمل 
تفاقم بحيث أنه إثر مساعدة قائمقام كربلاء فى 18 ذي الحجة من ١15١7‏ ه للقوات السعودية فى 


تيه 


الاعتداء على العتبات المقدسة وهدمها ا 


وتزامناً مع أحمد آقا قايوجي باشىء فقد ذهب آدم أفندي أيضاً بوصفه ممثلاً 
خاصاً آخر, إلى نجد كى يطلع المركز على التوقعات الحقيقية عن نيات وقدرات 
التفاهم السعودي الوهابى '. 

ومن مجموع المعلومات التي تم جمعها واستنادا للنتائج. فإن الحكومة 
العثمانية أصدارت وآيلكت أمرا تصن على شال :الى +1 الأف كلية م المنون 
وانتقال 0٠١‏ جندي من الشام مع ثلاثة عراوات من المدفعية من يافا لتقوية 
تحصينات المدينة '. 

وخلال هذه الفترة. أبدى جهاز السلطنة العثمانية مرة أخرى الاهتمام بمماطلة 
والى بغداد فى إرسال الجيش لقمع وهابيي نجد وأصدر تعليمات جديدة بشأن 
الانطلاق الفوري لوالى بغداد مع عمدته. على باشا إلى نجد على رأس قوة المخيم 
الملكى السادس '. 

ا «التفاهم السعودي الوهابى» فى الجبهة المقابلة وبموازاة هذه 
اللقولات تراز يدا الوجوم على كد وقزة تدر علد الخرين ابلسمون 
على رأس القوات المرسلة. وغادر الحاكم مكة في مقابل هذا الجيش وتراجع إلى 
جدة. وقد ذم الصدر الأعظم للدولة العثمانية في مراسلة نقدية. سلوك شريف مكة 
قائلاً: «في حين أن مهمتكم المحافظة على مكة المكرمة وحراستها وتوفير الأمن 
للبلدة الطيبة في كل الظروف... ولكنكم عدلتم عن مهمة المحافظة التى أمرتم بها.. 


جح دخولهم كربلاء والإبادة الجماعية التي عملوهاء. فقد وصف الجهاز الديواني للوالي لدى الرأي 
العام بالخيانة وعدم الكفائة أحياناً. 

.1147-00093-0381-8-00001 أرشيف رئاسة الوزرك فى الجمهوربة التركبة:‎ .١ 

؟. المصدر السابق.ن. ص. 

". أرشيف رئاسة الجمهوربة التركية: 00093-03801-4-00001 -1ه]]!. 


وانطلقتم إلى جدة حيث أثارت هذه المسألة التعجب والحيرة»'. 

ورغم كل التمهيدات المتوقعة» إلا أن مماطلة والى بغداد سليمان باشا ومبادرة 
سعود فى الهجوم على مكة وكذلك هروب الشريف من المدينة كل ذلك أبطل 
مفعول قرارات الاجتماع الذي أقيم في إستانبول قبل أن ترى النور. وقد شكا 
الصدر الأعظم في إحدى مراسلاته المبادرة غير المسؤولة لأسرة الشريف أولاً ثم 
عبر للسلطان عن مراتب شكه العميق به. 

«إذا ما صدرت عنه والعياذ بالله تعالى فى جدة حركة هى خلاف للرضا 
والتوقع. فإن سلامة حاله ستكون 0000-0 1 

وقدوك الدولة الهاي :الحو كاقف د ا سلف لترة اباو ف يمان جناميا 
وكسدن فشتكا أن مسار لبد زر السو يفاره سنزول العملاك 
فى نجد. وكان الجزار باشا يشارك الصدر الأعظم الرأي بشأن شريف مكة". 

وه التأكيد فى تعليمات الجزار باشا على أن «يرفعوا التقارير بما 
يعلمونه عن ذلك المتمرد بشكل مفصل من خلال الحصول على المعلومات عن 
وضع المتمرد المذكور وحركات تمرده وأسلوب تعامله مع أهالى مكة وكذلك 
تعامله مع الأعراب والقبائل وحقيقة أهدافه ونواياه الأخرىء وليولوا الاهتمام من 
الآن فصاعداً برفع التقارير المتتالية عن الحالات والأخبار التى دروقها لوو 


. المصدر السابق. ن. ص‎ .١ 

؟. المصدر السابق. ن.ص. هذا الرأي الذي أدلى به جيرالد دي غوري يخالف النص الصريح لهذه 
الوثيقة والذي يفيد بأن الباب العالى واستانبول منعا أي إقدام من جانب قوات الشريف وأوصيا 
الحجاز دوماً بالمحافظة على الاستقرار والهدوء ر.ك: جيرالد دي غوري. ص .5١06‏ 

". كتب الجزار باشا إلى الياب العالي قائلاً : إن تنظيم الأمور وربطها مع بعضها البعض ليس من 
الأمورالتى يكنه القيام بها وسوف تنفق كل النفقات دون طائل». 

ع مدر اننا [1141-00093-03801-8-0000 


الاعتداء على العتيات المقدسة وهدمها اا 


ولم يكن هذا المستوى من التأكيد مبالغاً فيه كثيراً إذا أخذنا بنظر الاعتبار معرفتنا 
عن شخصية أحمد باشا الجزار. ذلك لأن الصدر الأعظم كان يأخذ عليه أن الجزار 
أحمد باشا يتهرب من تقديم جواب مقنع بسبب عدم تحمله أو تجاهل 
التوصيات'. ومع كل ذلك. فقد كانت كفاءة الجزار باشا قد ظهرت. إلا أن ما غيّر 
طموح الدولة العثمانية إلى قمع هذه الحركة؛ كان عنصر من خارج المنطقة وحدثاً 
لم يكن بالاامكان توقعه. 

وقد أدت جاذبية مسؤولية حكم مصر للجزار باشا وظهور قوة جديدة على 
ساحة السياسة العالمية. أي فرنسا الجمهورية. إلى أن تواجه التمهيدات اللازمة 
لندء العمليات :ضك تجد بالتا خير. وبنفس النسبة التى كان فيها الزمان فى هذه 
الجبهة. على خلاف مصالح الدولة العثمانية فإن الزمان هذا كان قد أمتاح في 
الجبهة المقابلة فرصاً جديدة لازدياد اقتدار القوات الوهابية بقيادة سعود بن 
عبدالعزيز. وقد أتاح حذف عشائر جنوب العراق على يد سلميان باشاء الإمكانية 
للقوات الوهابية كي تهاجم البصرة؛ الهجمات التى لم يكن بإمكان الأتراك. حسب 
معلومات المصادر البريطانية أن يتنبؤوا بها كما لم يكونوا فى نفس الوقت قادرين 
على الدفاع عن رقعتهم أمامها؛ ذلك لأن الوهابيين كان بإمكانهم بسهولة جمع 
جيشهم وإعداده للانطلاق. وقد أدت سرعة سير الجنود الوهابيين وتنقلاتهم إلى 
حيرة الجنود العثمانيين البطيئى السير وفزعهم»". 

ويبدو من مجموع ارس ه/0ة/م وأحدائها أن الدولة العثمانية 


.]141-00093-03801-4-00001 المصدر السابق‎ .١ 

؟. جونز. ص 7341 يذكر جونز أن نطاق انعدام الأمن كان قد بلغ حداً بحي ثإن الناس لم يكن 
بإمكانهم رعي مواشيهم. وقد أكد على أن أهالى بعض المدن الصغيرة, كانوا يقدمون النقود 
والهدايا سراً كى يشتروا الأمن من الوهابيين وكانت بغداد الضعيفة تفضل أن تغمض عينيها على 
أن تجبر على المواجهة.(ن.ص. ص 597). 


أدركت خطأ سليمان باشا الفادح والاستراتيجى فى حذف عشائر جنوب العراق 
وقررت أن تدعو مرة أخرى أمير قبيلة بني المنتفق المنعزل إلى التعاون'. وقد ركز 
الثويني في أول عمله له. اهتمامه على المتبقى من شيوخ بني خالد فى الأحساء 
وتوصل معهم إلى تفاهم بشأن الإقدام ضد القوات الوهابية؛ وحينئذ وصلت قواته 
إلى الأحساء بسفن صغيرة". وسارع سعود بن عبدالعزيز إلى تغيير مسار العمليات 
من البصرة إلى الأحساء وذلك من خلال إدراك التطور الذي كان فى حالة 
اللحلارتسزونة فاك يتى تالف ولجا ا قيه بي ال إن البصترة واتقارن .عد 
ثلاثة شهور نحو رقعة حكمه بالجيش الذي كان شكله الثويني بن عبدالله بناء 
على طلب الدولة العثمانية". وخلافاً لتوقع الدولة العثمانية, لو العقدائز 
والشيوخ هذا قد فشل بسبب مقتل الثوينى بن عبدالله ؛ على يد أحد المقربين إليه 
والذي اتهم بالنزعة الوهابية”. 1 


تأثير حملة نابليون على أحداث نجد والحجاز 


أطاحت الثورة الفرنسية الكبرى فى 789١م‏ بالنظام الملكى السابق. وبعد عهد 


.١‏ الشيخ محمد النبهاني الطائي؛ التحفة النبهائية في تاربخ الجزيرة العربية. بيروت. دار إحياء العلوم 
بمشاركة البحرين. المكتبة الوطنية. 14/7. صص 04-108 !؛ أيضاً ابن بشرء.ج ١‏ صص 
ل 

؟. النبهانى الطائى. ص 405. 

“. ابن بشرء ص 770, يبدو أن الثوينى نقل قسماً من قواته بالسفن من البصرة إلى شبه الجزيرة 
لهات ص15 

؟. 4 محرم 17١11ه/17910م.‏ 

4. خير الدين الزركلى. الأعلام دار العلم للملابين. بيروت 70037, ج .ص ٠١5‏ أيضاً: صلاح 
الدين المختار. ج ١.ص‏ 37: تمت الإشارة بأن البعض اعتبر قتله كان على يد وهابي فدائي: 


سليمان فائق, تاربخ المتنفق. ترجمة محمد خلوصي الناصري. بغداد 1931 صن /الا. 


تأثير حملة نابليون على أحداث نجد والحجاز ترس بط اا ان اس تم ا الا 


الاغتيالات' المتأزم. حيث اتجه الثوار الشباب إلى السلوكيات العنيفة. قرر 
المجلس الثوري الفرنسي أن يجهز بعض القوات ويرسلها إلى المناطق المختلفة 
بهدف قمع حركات التمرد وتثبيت سلطة النظام الجمهوري. وقد تمكن أحد 
ضباط المدفعية الشباب أن «يكنس» على حد تعبيره قاعدة تولون في جنوب 
فرنسا ويرميها فى البحر. وأرسله مجلس قيادة الثورة والذي كان قد دهش من 
فصان غير كرتم لهذه «الظاهرة» . على رأس جيش أكبر إلى الحدود الواقعة 
باتجاه إيطاليا للدفاع. وبادر نابليون بونابارت الشاب المغرور إلى استغلال هذه 
الفرصة وغير من خلال الهجوم على شمال إيطالياء الوجه المضطرب للحكومة 
الجمهورية عند الرأي العام الأوروبى وشعب فرنسا". وبهذا الاتتصار. ظهر منافس 
جدي لمجلس قيادة الو فر ببسام السياسة الذا خلية. وقررت الحكومة 
اللاعيية أن كاد تلاق تور الماك عن القن مون كان لا مرا 
المحبوت والباحك عن الشهرة وإزتسالة إلى نقطة بعيكاة ولذلكافقد تولى نابليون 
بونابرت» قيادة الجيش. حيث كان من الواجب بعد القيام بمهمة فتح مصر. أن 
يدخل ارض الفراعنة التاريخية بعد احتياز البحر. 

وتزامناً مع هذه التطورات . أبلغ الممثل السياسي التجاري لبريطانيا فى الخليج 
الفارسى فى تموز 1787م, اللجنة السرية لشركة الهند الشرقية فى بومباي بأن 
بع امي سرع نالجام قارمى ونيف افيه مرا د 


.١‏ استمر العهد المذكور من ١"‏ أيلول حتى 18 تموز 44/ا1م/8١9-1١15ه‏ وبدأت خلاله 
عمليات تصفية دموية بين الزعماء السياسيين والثوار. وتدل العسبارة المعروفة لأحد ممثلي 
المجلس آنذاك على الجو السائد في المجتمع الفرنسي آنذاك: «يجب أن تكون الاغتيالات على 
شكل برامج يومية». 

. بهذا الشأن انظر: ويل و آريل ديورانت. تاربخ تمدن: عصر بابليون طهران. نشر وتعليم الشورة 
الاسلامية. 6ج الى صصص 150-158. 


33 


هذ التقررن :كزين الخضياز الاشوق أن الحكونة الفرنشية غلييدات الل :اقنامة 
العلاقات مع شيوخ المنطقة من خلال إرسال الممثلين السياسيين والمراسلات 
المختلفة '. وأدى دخول فرنسا في المنطقة إلى أن تتبع مواقف اللاعبين الإقليميين 
في السنوات اللاحقة. دوران أضلاع مثلث القوة الأوروبية والتحالفات والنزاعات 


1 


00 هذه الفترة انصب اهتمام الدولة العثمانية بالأحداث المهمة في 
المناطق الاخرى: ظهور مؤسس السلالة القاجارية اقا محمد خان فى إيران» 
القوقاز ثم عراق العرب, تواجد العنصر الجديد في المنطقة, أي فرنسا والتحرك 
الملفت للنظر للمثلين المقيمين التجاريين السياسيين لبريطانياء مشاكل الباب 
العالى بشأن المناطق الأوروبية التي يسيطر عليهاء النزاع مع الحكومة الروسية. 


.١‏ أسناد شركة الهند الشرقية 166025 01/6 100185 اللجنة السرية ج 15, الرسالة 707١م‏ مورخة 
6 تموز ”797 .1١‏ 

؟. وعلى سبيل المثال. فإن دخول فرنسا فى ساحة سياسة إيران الخارجية إلى تحول اتجاه 
القاجاريين من التعاون مع بريطانيا نحوهم إلى درجة أنه وضع العراقيل أمام فول السفير 
البريطاني وذلك في السنوات القريبة من العهد الذي يعنيه. 
وقد كب الكيرزا عدو الماوتدراتى لسار الأجظلع للسكوفة الا براحة فلي رسفالة الى وير 
الخارجية الفرنسي. بهدف إيصال وجهة نظر حكومته بشأن المزيد من تظافر الجهود مع فرنسا 
ومن خلال التعبير عن الود الكامل قائلاً: «الطريقة هي أن الأخ الحنون كان يبذل جهده دوماً بعد 
ذلك في تمتين علاقة التحالف بين الحكومتين الإيرانية الخالدة الأس والفرنسية». الرسالة 4؟ آب 
٠‏ المير زا شفيع المازندراني للشاماني الموجود في أرشيف وزارة الخارجية للجمهوربة 
الفرنسية. ج .٠١‏ ص .77١‏ نفلا عن: روابط إبران وفرانسه در دوره فتجعلي شاه قاجار بتحقيق محمد 
حسن كاووسى عراقى وحسين احمدي. طهران مكتب الدراسات السياسية والدولية 1717/5 ص 
07 . وكان التعبير عن الرغبة في التعاون بين إيران وفرنسا قد بلغ حدأ بحيث أن الصدر الأعظم 
الإيراني أكد أنه لم يسمح للممثل السياسي البريطاني بدخول إيران آخذاً بنظر الاعتبار هذا 


مبادرة بغداد إلى الحملة على نجد اماو ا ا م قاب 


انتهازية ولاة مثل سلميان باشا أو الجزار أحمد باشا واختلافات السياسة الداخلية 
فى إستانبول. 

وقد كان من شأن كل حدث من الأحداث السابقة أن يوقع الدولة العثمانية في 
أزمة لا نهاية لها. وفضلاً عن كل هذه المشاكل. فقد عرّض هجوم نابليون على 
مصرء. سقوط القاهرة وكذلك انطلاق الجيش الفرنسى إلى الشام. المعادلاات 
والأوليات فى السياسة الخارجية مدان سيحة مكل الدولة العنما 0 فويظاننا: نزان 
بل وحتى روسياء لتغيير أساسي: فقد توصل البريطانيون الذين كانوا قبل ذلك على 
نقيض السياسة الاقليمية للدولة العثمانية . إلى هذه النتيجة وهى أن يلجؤوا إلى 
مساعدة القوات التركية لمواجهة الجيش ار مووز وشيم أن | زان الى كافك د 
اعتبرت سياسات القوتين البريطانية والروسية 0-5-6 وذلك 18 مشارف 
الحووتة نين ابراث رفيا تزامناً مع نشيو الححلظةة اععرت دده كال 
نابليون في مستوى «عرض عبودية شخص اسمه بونابرات»» إلا أنها كانت نفسها 
حليفة لفرنسا في مسار الأحداث وفي بعض المراحل. 


كادرة بغداد إلى الحعل على تكد 

تظهر دراسة أحداث تلك السنين أنه وعلى الرغم من أن مسار الأحداث كانت 
قد أوقعت الدولة العثمانية فى العسر والضيق. إلا أنها كانت قد أوجدت فى نجد 
عراجاس] كونين القرةاللدد يدة وقفة دياوو بن عي اشرو إل السراف على 
اعتاب حملة نابليون على مصرء وتجاوز نطاق هجماته فى 7١11ه/910/ا1م,‏ 
الغدزة والمشتق :ووضلت القواع الرهانة لاولهزة الى السمارة فى تر 
العتبات المقدسة'. ١‏ 


وكان التهديد قد أصبح أكثر جدية لوالى بغداد: فقد كان يرى نفسه وحيداً أكثر 
من أي وقت مضى أمام الوهابيين فى هذه المرةء ذلك خلافاً للعهود السابقة حيث 
كان سليمان باشا يؤخر العمليات ضد الوهابيين من خلال بعض الذرائع '. وأخيراً 
دفع الهجوم على الحلة في النصف الأول من سنة 1777م / 1174م في حين أن 
حاكم تلك المدينة كان قد أطلع بغداد على احتمال العمليات وكذلك نقاط 
الضعك"الدفاعية :دقعت سليهان باثنا لآن يبادر إلن تجهيز القؤاث:وارسالها إلن 
نجد من أجل قمع الوهابيين: فقد تم تعيين قائمقام والى بغداد وصهره. كدخدا 
على باشا من جانب أبى المماليك قائدأ على قوات قوامها ١5‏ ألفا". وقد ذ كرت 
الجا ل ناه لكي السعودية أن عدد أفراد الجيش بلغ 18 ألفاً ؛. 

ورغم أن هذا الجيش كان يتمتع بهيبة وسطوة قليلتي النظيرءلا أنه لم يكن 
يببعث الأمل في الانتصار على حد قول سفير بريطانيا: 

«المخيم الذي كان قد اجتمع فيه أشخاص مختلفون كانوا قد جاؤوا من مناطق 


.١‏ يرى زكريا قورشون أن سليمان باشا لم يكن يبدي رغبة في الإقدام ضد نجد وكان يتذرع في 
مقابل أوامر الباب العالى بأنه منشغل بترميم سور بغداد. 

7 ركان قد أطلم قل البجوه سيوولى الدولة التسانة هن اجتسبان المليات ويقاط لصفت 
الدفاعية للمدينة: «لا يخفى على الذات العالية أن العدو الحديث الظهور هو عدو قوي ويجب أن 
نستعد للحرب بالإمكانيات الكافية». بل إنه كان قد طلب المساعدة من شيوخ المناطق الأخرى. 
أنظر فى هذاالمجال: أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة الإسلامية ؛ 
[1-00002-00064-8-0000م م ْ 

". ابن بشرء صص ,5060_56١‏ 

4. نلاحظ دوماً المبالغة فى المصادر المنحازة إلى السعوديين بشأن عدد قوات الطرف المقابل, 
على سيول التقال تققد ذكر سلا الداين أن هذا الجيكن يلم أآلفاً. وربما كان سبب هذه 
المبالغة أنهم كانوا يريدون تقديم صورة أكثر هيبة عن القوات الوهابية في نجد آنذاك ر.ك. صلاح 
الدين المختار, ج ١.ص ١‏ 


مبادرة بغداد إلى الحملة على نجد ا 7 


البلاد المختلفة البعيدة والقريبة بسبب الترتيبات الشخصية والحرة فى كل 
الأمور... وكان هذا الجيش ذا مدفعية مجهزة ومهيبة... وبالطبع فإن الأشخاص من 
أصحاب النظر والمطلعين على الأمور, كانوا يتوقعون فشل هذا الهجوم المكئف 
التفكير وعدم الوعي. حيث كان الوزير يبديه' في الأمور العسكرية وكذلك بسبب 
السلوك اللامعقول والمتكبر الذي كان قد سلكه فيما يتعلق بالعرب الذين كانوا قد 
التحقوا بجيشه) '. 

وقد ابتلى جيش سليمان باشا أبي المماليك: بعد دخوله الأحساء. بالاضطراب 
والشعث واتقرط عفد امون :الحعيكن بيعل تضبعة شتا كات عسكررة يعدو" 
ودخل كدخدا على باشا أمير الأمراء ووالى بغداد ووؤيرها والذي. رئاجس 
مشتتأء باب المفاوضات وتوصل إلى اتفاق أمده ست سنوات بهدف عدم 
التعرض لقوات سعود بن عبدالعزيز. ورغم أنه حرر قسماً من مناطق الأحساء إلا 
أنه لم يستطع أن يزيل تحصينات الوهابيين وهزم أخيراً فى «الهفوف» وقد روى 
سفير بريطانيا أن سبب هزيمة القوات المرسلة هو أن «عربياً باسم محمد بك 
والذي كان أحد مستشاري سليمان باشا كان يرافق على باشا فى هذه الحملة باعتباره 
المستشار الرئيس. وكان هذا الشخص يمتلك عقارات واسعة فى ضواحي بغداد 
وكان يُشْك به قبل مدة طويلة بأنه على علاقة سرية مع ابن سعود)". 


.١‏ كدخدا على ياشا. 

3 حون عر ار يزه لامي عنعن الفاو طن أقراو يس كيك جالع ادو طسبم ل 
شيخ خزعل. صص 780-7814 

". يبدو فيما يتعلق بسبب هزيمة جيش كدخدا على باشا أن اختلافه مع أحد أمراء العشائر المرافقة 
للجيش. هو الذي سبب هذا الاخفاق. 


وقد كان لهذا الإقدام الاستعراضىي وغير المدروس. تبعتان مهمتان من حيث 
الدبلوماسية البريطانية: الأولى أنه قلل من هيبة الجيش العثمانى وقدراته فى أعين 
الرعلك ويعو أذ لكين ناي سر ساخو لم يكن جك بدا بين 
القوات الوهابية والجيش العثماني قبل هذه الحملة وكانت المجاميع القليلة العدد 
من المدافعين عن مكة, البصرة أو الحلة أو جنود قبيلتى بنى خالد وبنى المنتفق 
قد اريت القرات الوه بزة فل خب العروم ساق وكات التينة القانية خوك 
تجدافن اسائجة المفاوضات:والديلؤهاسية الذولية لق لأن اح الممكليق الطلق 
ذف د إل وقها ةادا ينها قاف غلم اللعرطى هده مع سدرات مق قل كدلدن 
علي باشا مع الأمير سعود ابن عبد العزيز'. 

وفى ظل الظروف التى احتل فيها نابليون مصر وحاصر أحمد باشا الجزار في 
قلعة عكاء ؤكانت خملة سليمان نا قاقد فشلت فثيااً ذريعا أيضا اضيطرت الدولة 
العثمانية إلى الاعتراف رسمياً من الناحية العملية بمشروعية هذه القوة الحديثة 
الظهور والمعارضة لها من خلال السماح بدخول حجاج نجد الوهابيين مكة 
تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالعزيز؛ بل وتم إكرامه من قبل شريف مكة. 
بالنيابة عن سلطنة آل عثمان'. وقد كتب الصدر الأعظم للدولة العثمانية» فى 
تقريره للسلطان. حول هذه السياسة قائلاً: «يبدو أن المشار إليه" لم يبد ري 
إزاءه سوى المواقف الودية من باب الاضطرار وكأنه فى حالة صلح معه ذلك لأن 
مضر القاهرة تحت سيطرة الكفان الفرتسييك :وقد ألبس الأشخاص الذين يأتون 
من جانبه الخلّع ٠‏ وانبرى لمداراته بهذا الأسلوب»“. 


١‏ المصدر السابق. ص لوه 
؟. صلاح الدين المختار. ج ١.ص‏ ”7 
ا رشريف مكةا 


4. تقرير الصدر الأعظم للسلطان المؤرخ سنة 17777 ه/ أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة التركية: 


مبادرة بغداد إلى الحملة على نجد ا 


وقرر والى بغداد الذي رأى تزلزل اقتداره وهيمنته بعد العودة المشينة للقوات 
الخاضيعة لأم كز عدا عد تاها أن يستقبل فى ظل إقامة مراسم خاصة المبعوث 
ألخاض البعرويرة هبيه عدوي انا هاف عدم التعرض وأن يتظاهر بأن 
«النجديين» طالبوا هم أنفسهم بالمصالحة والهدنة وعدم التعرض من خلال 
إرسال ممثل لهم. وعلى الرغم من هذه التمهيدات والغطاء الدبلوماسي 
والتشريفات التى لا حصر لهاء والتي كان قد خطط لهاكى يستعرض للعرب سطوة 
جهاز وزارة بغداد وهيبته. إلا أن ممثل نجد دخل المجلس بشىء من سلاطة 
اللسان غير مكترث بالظواهر والحواشى المذكورة. ومن سوء الحظ أن سفير 
بريطانيا كان قد دعى هو أيضاً إلى هذه المراسم. وهو الذي سجل وقائع هذا 
المجلس: 

«وقد تقدم المبعوث الوهابى حتى عتبة الدخول فى القاعة وكان الضباط 
ريدو سكو سكن ل حك الاف اك ززد وا لمحا لف رفن نيا 
تل بع للعلاك ساعن لسرت على لفو بن الجن مان لاك 
50 
لوحده بكل وقار. ودخل القاعة وجلس أرضاً فى مواجهة الباشا دون تأخير ودون 
استئذان وقبل أن فقي ابعر اش ركان ل#باللكة الحرية مله اذا لاه عار 
كل الذين يفكرون بشكل صحيح. لقد أرسلني عبدالعزيز كي أوصل هذه الرسالة 
إليك وآخذ منك المصادقة على الاتفاقية التى عقدت بين ابنه سعود ووزيرك 
على اسن أذ نهل على' لتر الأمدل فى أسرع ولب علا أنلك إذاكنك موكيا 
بتعاليم الشريعة فإن بإمكان عبدالعزيز أن يساعدك ويعلمك»'. 


(1-00113-04519-000م اع ح- 


وكان نق السعن حهدا على سليمان ياشا أن يتهم نا :هذا الملوك المهيق: 
ونظراً إلى ازدواجية السياسة البريطانية فإن من الممكن أن تكون هذه الرواية 
مالقا فبهاء الأ أن شالك وقئقة أخرى نظير أن قرزات :تحن الهاي استخدمنت بيذ 
سنتين هذه اللهجة نفسها في إحدى المراسلات الرسمية: «السلام على من اتبع 
الهدى. وأما بعد فإنى أدعوك بدعوة الإسلام. أسلم تسلم!»'. 

وادى تواجد القوات الفرنسية في عكاء وعلى الرغم من مساعي القوات 
المسلمة التى يقودها أحمد باشا لجرا ورك ذلك فشل القوة المرسلة إن لاد إلى 
أن قزر الدولة العثمانية التعاون مع بريطانيا'. وكان رد فعل بريطانيا التي كانت 
تعتبر تهديد الفرنسيين جدياً إيجابياً فى هذا المجال. وقرر «صاحب الجلالة 
الملك واللجنة السرية: لشركة الهئد ارق أنحوفهوا ستوى الاتضالات زان 
يفتتحوا الممثليات المقيمة. وهذا القرار هو الذي أوصل السير هارفورد إلى ممثلية 
بغداد: 

«عُيّنت فى عام 17/48 ممثلاً سياسياً فى بغداد من جانب صاحب الجلالة 
الملك واللجنة البيؤية الشركة الوند الشرقية وذهبت إلى هناك. وكان الهدف 
الرئيس من مهمتي. التقرب من سليمان باشا كي أستطيع دفعه إلى المساعدة 
المالية للباب العالى والحيلولة دون تحقق فدات تاملنونة بواناناز كلق التدرق 
هيما كائرة هخ ا دعم الدولة العثمانية ليصاب باليأس»". 1 


١‏ أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية!: 00094-03830-01- 1م لآ 
0 جونز صص 591-35917. 


التغيير في توازن القوى داخل شيه الجزيرة العربية مج ا ا الول احم اخ 7/31 


التغيير فى توازن القوى داخل شبه الجزيرة العربية 

كان من المتوقع أن تعتبر أحداث نجد منتهية على أثر تشكيل حكومة مستقلة 
من قبل الدولة العثمانية بسبب معاهدة الهدنة وعدم التعرض وكذلك صدور الإذن 
بالتوجه للحج. إلا أن حادثتين قليلتى الأهمية في الظاهر. غيرت مسار التطورات 
مرة أخرى: 

الحادثة الأولى تتمثل فى أن قبيلة بنى حرب المهمة التحقت ب«التفاهم 
السعودي. الوهابى» وترك هذا التحالف تأثيراً مهماً فى تغيير توازن القوى داخل 
شبه الجزيرة العرية وتجب دراسة هذه الحادثة فيما يتعلق بسياسة التفاهم 
السعودي الوهابى فى الاستيلاء على مكة, ذلك لأن مشاركة بنى حرب فى تحالف 
القبائل لكان 0 عدد الحلفاء الوهابيين 0000 ات فرصاً 
جديدة لتوسيع المناطق الخاضعة لسيطرة الوهابيين. 

وؤيكا كان هذا الحذتك حتسس التقديرات الأولنة للمستؤولية العتهاتيي ةعلق 
مستوى انضمام مجموعة أخرى من عرب شبه الجزيرة إلى القوات الوهابية: 
ولكن ومن خلال دراسة معلومات مثل موضع استقرار قبيلة بنى حرب. عدد 
الفروع المتشعبة منها بل وحتى أصول هذه القبيلة والتى كانت على علاقات وثيقة 
مع المناطق ارج المنطقة يتضح أن هذا الحدث كان من شأنه أن يترك أثراً عميقاً 
للغابة:فقبيلة عيرنة كانت 'تتترت على عنظقة "الملايلة 'المنورة العامة وكان ذللك 
بمنزلة إمكانيات ملفتة للنظر بالنسبة إلى القوات الوهابية للهجوم على شمال 
الحجاز والشام. واللتين كانتا قد وقعتا تحت سيطرتهم منذ ذلك الحين فصاعداً. 


وتعاون القبائل المجاورة للمدينة مع القوات السعودية بتاريخ 6١؟7١ه.‏ أرشيف رئاسة الوزراء فى 
الجمهورية التركية: .141-196930-0-0001] 


وعد كر حك كاليوة في مال الحجاز ومطير وععا ركنافن القوات الكمانية 
ولق علقت خظريك الأرع اقل الال الجنوبية وكذلك الشرقية الغربية في 
مناطق بلاد الشام ومصر. لعل الطريق الوحيد الممكن فى الحجاز. كان استغلال 
الروابط العشائرية والتحرك في مسار قبيلة بنى حرب لاجتياز المناطق المتوغلة 
في الشرق مثل طريق الأردن وصحراء جنوب العراق نحو الشمال؛ وأدى تضامن 
لاي خري ف القراة الرهية الى افطع اعد الخبارط الخدودة الى 
منطقة استقرار قبيلة بنى حرب والذي كان يمثل الطريق الوحيد لوصول الحجاج 
إلى الحرمين الشريفين عسن طريق جبل شمر البري وذلك فى عامي 
111-11ه/748١‏ - 11/49م. ولذلك. فقد قرر عبدالعزيز وابنه سعود من 
خلال الاعتماد على الموقع الجغرافي السياسى لقبيلة بني حرب حليفهم الجديد. 
أن يمنع فى هذه السنة توجه حجاج المناطق الشرقية والذين كانوا يسيرون عبر 
هذا الطريق نحو بيت الله '. 

واتعل:فراسة أستاية عدا القزان“ملفقة للنظل #عفييف يعدو فى التقننم الأولق 
للأوضاع أن عبدالعزيز وابنه سعوداً سوف يستغلا هذه الفراضدة قدر الامكان 
لاجتذاب الحجاج مرة أخرى والحصول على الواردات المتحصلة من هذه 
الأسفار خاصة وإن الطريق التقليدي لوصول الحجاج إلى مكة” قد أغلق كما أن 
الذولة العتمانة اعتوقت وسيفنا ومن التائحة المعيلة بسيشروعة كو لول 
المستقلة, ولكن وخلافاً للتوقعات . وكما مرء فقد قرر الوهابيون أن يمنعوا 
انطلاق القوافل من الطريق الوحيد المتاح. 

ولا يمكن اعتبار غلق الطريق على الحجاج من اتجاه الجبل إقداماً مصدره 


.!14:1-00160-06674-00001 : أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة‎ .١ 


0 الشامات ومصر. 


التغيير في توازن القوى داخل شبه الجزيرة العربية لحان ا سا مودو م ام 


الغضب والتسرع. وقد أظهر سير الأحداث فى السنة اللاحقة أن القوات الوهابية 
كانت قد عزمت فى هذه الفترة ومن خلال إدراك محدوديات انطلاق حجاج 
العناظق: الكتمالية والغرية ١‏ على أن توي الأرفنية قدن هلال تقليسن عدهد 
الحجاج. للتخطيط لتواجدها فى مكة والاستيلاء على هذه المدينة؛ وتسعى من 
جهة أخرى لأن تزيد من خلال ذلكء الضغوط الاقتصادية على شريف مكة 
وأهاليها والتي كانت قد ابتليت بنقص ملفت للنظر في مصادرها المالية والاعتبارية 
بسبب الصراع بين القوات العثمانية والفرنسية. 

كما ججرّبت السيطرة على مكة فى عام 4١75١1ه/749١م:‏ ففى خلال حج 
4أه/مم قرر أمير الحاج فى نجد سعود وبإشارة من أبيه وإثر بعض 
المقدمات وكذلك الاطمئنان من عدم وجود إمكانية إرسال قوات الإسناد للدولة 
العثمانية بسبب اشتباكها مع القوات الفرنسية» أن يرسل قافلة إلى البلد المقدس ثم 
القبائل وعشائر منطقة نجد وأطرافها. 

وقد أعلن أمير نجد فى مراسلة للحلفاء الآخرين فى شبه الجزيرة العربية: بنيته 
نحقق الشهرة يوماً بعد آخر. وفى هذه السنة المباركة ستكون وقفة عرفات غير 
مزدحمة إلى حد كبير وستكون فرصة مناسبة بسبب عدم دخول قافلة مصر'. ومن 
الواجب على الجميع خلال الحج الشريف أن يعدوا أسلحتهم فى سبيل الله وأن 
تكونوا على حذر وتهتموا بإعداد الميرة أكثر من حد الكفاية وحتى يتم تعيين 
القائد فليأت بأمرنا الشفوي. وليستعد. وينطلق فى الفور وبذلك فإن عليكم أن 


.١‏ الحجاج الأتراك والمصريون والمغربيون. 
”. لفهم أهمية هذه الإشارة المدرجة فى نص السند انظر: سعد بدير الحلوانى. صص .١1-714‏ 


تسارعوا في كسر شوكة المشركين»'. إلا أن الوهابيين تجنبوا سل السيوف 
والحرب دساف عن نعة مقط الخطا التي تم إعدادها'. 

وتنمثل الحادثة الثانية فى حدوث المجاعة وقلة الغلة فى شبه الجزيرة العربية 
سنة 111ه/1148م. فك ترك الدولة العثمانية التي لم اها الوتسرن 
إلى الحجاز عن طريق البر بسهولة بسبب الاشتباك مع القوات الفرنسية أن توظف 


.١‏ الرسالة المؤرخة فى 7١‏ ذي الحجة ١١١4‏ لشريف مكة إلى الباب العالى. أرشيف رئاسة الوزراء 
في الجمهوربة الذكة: 13-04519-8-00001 147-001 ركلف ري الوق عن قهز المي 
الأنتظم للازولةالجتمرد تررق قر سيد 016 اسن ين 19-0000 13-045 181-001 

”. روى شريف مكة في بيان ظروف وصول خبر انطلاقهم وسبب امتناعهم عن الحرب قائلاً: 
وصلنا هذا الخبر المفزع في الحادي عشر من شهر ذي القعدة وأدى إلى القلق والحيرة والرعب. 
وفي حين أن انشراح الصدر قد حصل ولله الحمد والمنة بسبب حل معضلة مصرء و قد ابتلينا بهذه 
البلية التي لا نهاية لها وقد بسطنا بالضرورة جيب الغيرة والاهتمام ورغم أنه كان من المعلوم أن 
سوف لايكون هناك وقت كاف لايصال المساعدات,. ولكن ولأن إفادة أحداث الخير والشر هى 
لوقه للع العدنادة فقن كيت ولاسدو_اللتوزر إلى سيك لله الملل وا فومتو و رشلناء بوط 
النجاب الخاص. لفاك مسجو هده اسرد رات اللحوابت الا ريعة روف اتمعتار تاف المتريت 
تحت أمرنا وألبسناهم الخلع وأعطيناهم الهدايا أكثر من اللازم وتم حفر المواضع في الجبال 
المحيطة بمكة وحصنًا الجانبين الايسر والايمن من طريق عرفات وجبال عرفات نفسها 
والمزدلفة ومنى والمواضع التي كانت متعرضة للخطر وأعددنا المقادير اللازمة من الأرزاق 
والذخيرة وهذا المحب لهم صعد عرفات ونزل منها خلف كافة الحجاج وفى كامل الاستعداد 
الحربي. رغم أن طائفة الخوارج تربو على الحصر وكان المراد الحجاج كلهم. ولكن وبمشاهدة 
الحركة المتبصرة واستعداد محبكم هذا. فإنهم لم ينجحوا فى الحركة الخيانية والغادرة وعادوا 
للذااحسيه الخ وويكة التكري إلى لاني لشزقيؤزن شر حدس العطاء قن جزم 
الخامس عشر من شهر ذي الحجة» فى هذا المجالء انظر: الرسالة المؤرخة فى 77 ذي الحجة 
وكام سريت نوا وهات لفسالل أرشيف رئاسة الوزراء ل الشركية 
9-8-00001| 13-045 [141-00ل]. ْ ْ 


التغيير في توازن القوى داخل شبه الجزيرة العربية ما تاطس م ا 2 


فى هذه الظروف إمكانية الارتباطات البحرية'. 

:قاف فل توابجا ف ف هلان اداه هناد الغلة عزن ناطق إرآن التدوية وعلنا 
عبر الطريق البحري إلى ميناء ينبع؛ كي ينقذ بذلك سكان الحرمين الشريفين من 
المجاعة ويؤمن في نفس الوقت القوات المشتبكة مع القوة الفرنسية المهاجمة 
من :سيق الاحثياسات الأؤلية. وكان هذا الطويق ينذا من .طرق نص هويزة 
ويصل إلى ينبع من خلال الانتقال من البحر فى طريق البصرة ‏ بوشهر ‏ لنكه - 
مسقط -جدة' وفى الخطوة الأولى من تنفيذ هذه الخطة. تم شراء 8٠٠١‏ كيس من 
البعواد لانم بناطلة عدوي زان يرا رافك عب 0 الطرنة دروك ان لاله 
العثمانية كانت قد هادنت بشكل تلويحى دولة نجد المستقلة؛ إلا أنها لم تكن 
تهتم فى مسار مساعدة افر اكد ف سه الجزيرة العربية إلا 
الو عاد وسيناء. 1 

وقرر سكان السواحل فى المناطق الجنوبية من الخليج الفارسي. أي القبائل 
المنضمة إلى وهابيى نجد أو المنحازة إليهم؛ والذين شهدوا انتقال المواد الغذائية 
تطروت لقان ردقه القئمة القن امف يي سيط عيلل. 
الوا وكان العامل الذي خدم شان الزوارق في الساحل الجنوبي. نوع 
السَفن 'الشراعية البخرية العتهانية المستقزة فى الستطقة. ققد كانت التخحورث 
العثمائية ضتغيرة فق أيضًا فا ف اتطرل الشراعي المسلح للحكومة 
اللويظائة كبا عانات .عشيظ :إلى انان الطر يع «بسوضة أدل :فى سا عي يناجا 
الحتويى: الفلريق ممع السدابها عورد ويام ولد او كات اي 


.١‏ تقرير رمضان 1517ه. والذي لخص الصدر الأعظم ونظم فيه رسائل والى بغداد. واطلع 
السلطان عليه. أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة الإسلامية + 1481-00160-06674-00001ا. 
0 المصدر السابق.ن. ص. 


أهدافاً سهلة للمهاجمين الذين كانوا يستولون على اليخوت وحمولاتها مستغلين 
ظلام الليل كما كانوا يقتلون الملاحين. 

وتذاكان لتشركات العزب النكر يه فى منطقة الاح العدويق:والت كانت قل 
بدأت منذ هذه السنوات بشكل جدي. تبعتان مهمان: ا 

الأولى انعدام الأمن البحري فى الخليج الفارسي. والذي أدى هو بدوره إلى 
مزيد من تدخل القوى الأجنبية, أي القوة البحرية البريطانية وكان العامل الآخر, 
الموقع المغري للسواحل الجنوبية من الخليج الفارسي والذي كان يعد موقعاً 
نتاسياً لصون على الثروة عن :طريق نيت السفن وكان قد هيات الأرنية 
لاهتمام سكان شبه الجزيرة العربية الآخرين. 

وقد سبقت قبيلة عتوب الآخرين من بين قبائل المناطق الوسطى من نجد في 
ذلك الآمراو انشولاك عاك قترة فصني ة على نشاطق بوافنعة فو عنذة البيواحل: 

ويجب الالتفات أكثر منذ هذه العهود إلى موضوع الانتقالات والهجرات 
الداخلية للقبائل المختلفة, والتى أدت إلى استقرارها فى مناطق مثل أبو ظبىء دبى» 
زنازة اراسق العيمة الشارقة ري وإن لم تقل إن كل الخدانة الستوانك اللاحقة 
مثل الدعاوى المتعلقة بالقضايا الأرضية لشيوخ السواحل أو الجزر, النطاق 
البحري ثم الهضبة والتى أدت في نصف القرن الأخير إلى حدوث أنواع التوترات 
والصراعات السياسية؛ تمتد جذورها فى أحداث هذه المرحلة التاريخية. 

وكان هجوم قوات عتوب على البحرين وزبارة فى شبه جزيرة قطر والتىي 
كانت تعتبر جزءاً من نطاق سيادة إيران بسبب تواجد الرعايا الإيرانيين. قد أصبح 
الهاجس المشترك بين الحكومة الاإيرانية وإمام مسقط. بحيث أن مسقطا كانت 
ترى مستقبلها السياسي والاقتصادي أيضاً متعرضاً للخطر بعد تحركات القوى 
البحرية المهاجمة. وأخيراً هاجمت قوى إمام مسقط البحرين بناء على اقتراح 


التغيير في توازن القوى داخل شبه الجزيرة العربية 00000 


إيران. لإخراج المهاجرين المهاجمين' ورغم أنها استطاعت أن تدحر قوة قبيلة 
بني عتبة أو عتوب نفسها إلى زبارة وتجبرها على دفع الخراج للحكومة الايرانية. 
بعد الإذعان لسيادة إيران, إلا أن هذا الانتصار المؤقت. لم يؤثر فى التوازن 
السكانى المختل للمنطقة والذي كان قد بدأ. 

0 حيرضل اكرات سنتى 1714-17175ه/ حلا١هلاام‏ أ 
سياسة عبدالعزيز بهدف الاستيلاء على مكة من جهة والتعرضات البحرية لبعضص 


القبائل العربية المهاجرة على السفن الموجودة فى الخليج الفارسي. تغييراً في 
توازن القوى. وكانت استعراضاً واضحاً لقوة الوهابيين وعددهم فى شبه الجزيرة 
العربية ودلالة على تضامنهم فى تحقيق الأهداف السياسية. ولعل هذا العامل هو 
الذي دفع بريطانيا لأن تفتح باب المفاوضات المباشرة مع عبدالعزيز من خلال 
إرسال ممثل خاص إلى الدرعية '. 

ولا تتوفر سوى معلومات محدودة عن نتائج هذه المفاوضات. بمعنى أن 
ممثل بريطانيا كان قد طلب نظراً إلى الاستقبال الحار الذي لاقاه أن تضمن 


.١‏ لدراسة علاقات إمام مسقط مع الحكومات الإيرانية آنذاك, انظر : محمد موسى عبدالله. امارات 
الساحل وعمان والدولة السعودية الآأولى 81١8-1747‏ 1. القاهرة . مكتبة المصري الحديث 
8 صص 41-41. 

". كان الممثل مساعد رئيس ممثلية بريطانيا فى البصرة حيث ذكر فى الوثائق البريطانية باسم 
دناة مز ]. ورغم أن معلوماتنا عن هذه المهمة مستقاة من السير هارفورد. إلا أن علينا أن نلتفت 
إلى أن هذه الإشارة لا توجد في الترجمة الفارسية للمذكرات المذكورة. ومع كل ذلك. للاطلاع 
على أصل الخبر يرجى مراجعة: 


01 اأكنامك أكلا0ت عط ما ممزدكللط لإداىء زهأ/ا علط 1ه الانامعءة أأذ ,رؤعممز 112100 عأذ ,رذع مماخا8 


الإطقططة؟ عط أه نمماوزلط أعزعط ذخ :لعل معممة ذا طاعتطه 6غ 1807-1810 ومدعلا عطا مز متقععط 
-12:مم ,01.2/ ,1834 دملصما 


القوات الوهابية أمن الشحنة البريدية بين البصرة وحلب'. 

وإذا ما صحت هذه الرواية» فإن السؤال المطروح هو: هل بالإمكان الحصول 
على مصدر يدل على تنفيذ السيادة أو العمليات المتواصلة للقوات الوهابية في 
نجد خلال تلك الفترة على مناطق شمال الكويت فى طريق البصرة حلب ؟ من 
الطبيعى أن المصادر التاريخية المتاحة لا تقدم حر وسسارية تيعلا المجال. 
ولذلك لا يمكن القول بعين الشك إن الموضوع المذكور قد يكون غطاء لمهمة 
اخرى؟ فتغيير الاتجاه السياسى العسكري لنجد فى السنوات اللاحقة قد يدل 
عن أو الستول البريطاني استطاع أن ضرلة از فى العام سراف الود 


العراق. ساحة تنفيذ سياسة المواجهة «الوهابية -الشيعية» 


بعد نهاية مراسم الحج فى 714١ه/‏ 1744م قرر عبدالعزيز بن محمد ابن 
سعود نظراً إلى الفراغ في السلطة ونزاعات الدولة العثمانية» أن يوسع مسار فتوح 
وهابيى نجد من شبه الجزيرة العربية إلى خارجها؛ ولذلك فقد أخحذت النجف 
بنظر الاعتبار باعتبارها هدفاً بارزاً. 

وَيِنَدو أن هذه المدينة كانت قد لفتت انتباه «التفاهم السعودي - الوهابي» من 
خلال يعدي الكروة التق كانت قذا الفقت متذ عه ناؤراشاة في نناء العشه العلونة 
والمتعافظه لبها و اكساء القية: الواذن و الأئوات بتالد عت 5 واليستهن ذلك هده 


-- 


. عبد الحميد البطريقء ابراهيم باشافى بلاد العرب. القاهرة. /414١.ص‏ 5؟. سجل جونز أيضاً هذا 
الاسملالان ولد هاا لكر لك ار يدرو عن 10لا 

.١‏ كانت مهمة تنفيذ أوامر نادر شاه في مجال ترميم قبب النجف وكربلاء وتذهيبها تقع على عاتقى 
مهدي قلي خان بيككدلي ابن خال لطف علي بيك آذر ييككدلي الشاعر الكبير في ذلك العهد( محمد 
أمين لاحو يق له ْ 1 1 


العراق. ساحة تنفيز سياسة المواجهة «الوهابية الشيعية» امن وام 


بالهدايا الثمينة للملوك الزئدية ' والقاجارية" وزاد من المكانة الظاهرية والدنيوية 
لهذا المضجع الشريف. ومن جانب آخر. فإن هدم قبة التربة العلوية وضريحها 
كان من شأنه أن يسكن من المشاعر الدينية للفرع الوهابى من هذه المجموعة. 
وقد زحفت قوات نجد بقيادة سعود بن عبدالعزيز حتى النجف وحاصروا المدينة 
لأربعة شهور. وكان هنالك عاملان أنقذا المدينة: الأول هو السور الذي كان قد بدأ 
إنشاؤه بناء على طلب أهالى النجف وأمر آغا محمد خان الملك القاجاري. تحت 


<- وقد روي أن نادرشاه أنفق خمسين ألف تومان على الإكساء بالذهب(آل محبوبة ج١.ص‏ 64). 
وقد ذكر مؤلف فارسنامه ناصري أن هذا المبلغ بلغ عشرة آلاف نادري(ميرزا حسن حسيني 
فسايى. فارسنامة ناصري. ص 2197). كما أهدى نادر كاسة كبيرة [وربما جرناً] إلى عتبة أمير 
المؤمنين اث التي تحرسها الملائكة حيث سجلت في فهرس عام 17176ه(انظر: أرشيف رئاسة 
الوزراء فى الجمهورية التركية . مجموعة كراسات الأوقاف تععاءعقع0] أمعااظ أعمنومد اأمعوععلم) 
وفضلاً عن ذلك. فقد تم إنفاق مائة ألف روبية في سنة 1167ه/ 157١م‏ وحدها من جانب 
كورهشاه بيكم. أم إمام قلي لتنفيذ القاشاني على جدار الصحن ( آل محبوبة؛ ج ١ص‏ 64) وترميم 
بعض من سور المدينة (محمد حسين حرز الدين مسلمى عقيلى. تاريخ النجف الأشرف. قم. 
دليل ماء /11473. ج 5ص 714. 

.١‏ وعلى سبيل المثال. فقد كان محمد جعفر خان قد نذر من أجل ترميم وتزيين العتبات المقدسة 
وكلف وصيه بتنفيذ القاشاني في الصحن ورواق الحرم بعشرين ألف تومان تبريزي كما أهدى 
أشياء أخرى. «دفع ٠١٠٠١‏ تومان لقاشاني الصحن وتزيين الرواق. وإعطاء قنديلين وقارورة 
ذهب كانت مزينة بالمجوهرات والياقوت والماس؛ بقيمة ١٠١٠٠١‏ تومان. مع عدد من سجاد 
جوشقان لحرم أسد الله الغالب على بن أبي طالب إِْ (أبو الحسن غفاري كاشاني. كلشن مراد. 
بتحقيق غلامرضا طباطبايى مجد. طهران: انتشارات زرين. 1779. صص )11١-168‏ وذكر 
حاجى بيرزاده الذي زار النجف فى سنة 6١117١ه,‏ حول أحد هله القناديل المزينة بالمجوهرات 
تختنينا لقيمته بثلاثمائة ألف تومان (انظر: ييرزادة ناييني, سفرنامة حاجي بيرزاده. به بتححقيق 
حافظ فرمانفرمائيان. طهران. بابك بدون تاريخ .ص 0"75. 

”. ر.ك عباس العراوي. تاربخ العراق بين احتلالين؛ بغداد 1707. ج 3ج . ص 1١/8‏ أيضا: آقا أحمد 


بهباني. مرآة الاحوال جهان نما بتحقيق على دواني؛ طهران. نشر قبلة لاج 32 ص 166 


إشراف صدره الأعظم الحاج محمد حسين خان العلآف الأصفهاني من 
المسخصصات الحكومية ثم تولى الصدر الأعظم نفسه مسؤولية تأمين 
المخصصات المالية اللازمة لهذا العمل من الموارد الشخصية'. والعامل الآخر 
الذي حال دون سقوط المدينة. قتال العلماء وأهالى المدينة من فوق سور 
النجف". وتولى قيادة المحاصرين العلامة الشيخ 0 الكبير الملقب ب«كاشف 
الغطاء»". 

وقد دفع الفشل في هذه العمليات واشتباك قبيلة الخزاعل؛ مع الجيش 
الوهابى. والذي أدى إلى موت ٠٠١‏ منهم”. سعوداً إلى أن يعطى الأولوية مرة 
عرق لاعن عيه! احعوي : اللقرية عدن تربع نعناق المج اح لها بها 


.31/-4/ ظ : سيد على موجاني. بازسازي تاربخ فراموش. صص‎ .١ 

؟. سجل البعض هذا الحدث فى سنة 17١14‏ ه: آل محبوبه. ج 2١‏ ص 3777 إلا أنه ذكره في مرأة 
الأحوال فى ذيل أحداث 15١5‏ قا أحمد بن محمد على البهبهانى . ج ١.ص .١54‏ 

*. بعد هجوم الوهابيين على النجف الأشرف. أصدر العلامة كاشف الغطاءء, الشيخ جعفر الكبير 
فتوى في باب و جوب الدفاع ولزومه كما طلب المساعدة من العلماء الآخرين. وهنالك تقرير عن 
باشا نجد يظهر أن المسؤولين العثمانيين نجحوا في مطاردة القوات الوهابية في تحركهم نحو 
السام ترس لذ نه لح يدالوا قن سر الوقس د وا سويي وا عل تف مالس ان 
الكفه بل راو ان عن والمضليغةه أن يكشر لبان كنع لاك المجمرغة كى متنا علي موي 
مباغتاً فى طر يق العودة. بهذا الشأن. انظر: تقرير 77 شعبان ١718‏ هلوالى بغداد إلى الباب العالى. 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية : امومون | 41.00082/0338 لا 1 

0 وفك لكا لقو ند 06ه/ 60١‏ ام انظر: محمد حسين حر زالدين مسلمى عقلى. ص 
بذكن 1 ات 

4. عثمان بن سند البصري. مطالع السعود بأخبار الوالي داود؛ بومباي. 1704 ص 17. اعتبرهم أحد 
الباحثين الأتراك سكان القرى حول النجف والكبيسة وهى منطقة فى محافظة الأنبار الحالية: 


.٠١١ زكرياقوروشون.ص‎ 


العراق. ساحة تنفيز سياسة المواجهة «الوهابية -الشيعية» 1 


فاستولت قوات سعود على ميناء القطيف '. كما هدموا عبر الهجوم على جبل أحد 
قرب المدينة قبب شهداء غزوة أحد"'. 

وقررت الدولة العثمانية التي كانت متورطة في دوامة الالستتصال أن تتحول 
دون استمرار هذه الإجراءات من خلال انتهاج سيابة الشرقيت:والفرهيت» الى 
إرسال الجنود وتوزيع النقود". وقد دخل سعود ابن عبدالعزيز مكة فى أيام الحج 
بكل اقتدار كما استقبل شريف مكة؛. كما عمد سعود إلى القيام بابتكار لإظهار 
والتى كانت قد سلمت إليه بشكل خصوصى وكان قد أظهر فيها بتبعيته لسعود. 
نضا وبعته إلى السباظان العثماتن: 

(إن هذه الرسالة التى أبعثها هى رسالة الشريف. حيث كتبث على [ظهرها] 
رسالة إليك ولم يكن ذلك بسبب قلة الورق. بل لكى تعلم كيف أقر الشريف 
وأهالي الحرمين بصحة ديني وإسلامي وببطلان الأديان الأخرى»". 

وجدو من تن وسالة الشريقت أن شزفاء مكة كانوا قد يسو إلى د كيز كما 
قدم الشريف غالب معلومات سرية إلى سعود ابن عبدالعزيز وكان قد عبر بشكل 


585 ص.١ لوريمر.ج‎ .١ 

". بهذا الشأن انظر: أرشيف قصر الملك عبدالعزين قسم أسناد العهد العثماني. صورة رسالة شريف 
مكة غالب بن مساعد إلى الباب العالي؛ رقم 158-5١‏ مورخة 1/0/4١؟اه.‏ 

*. هنالك أخبار متناقضة بشأن نهج شريف باشا وسياسته. وقد صور الميرزا أبو طالب خان 
(ص .)4١١‏ سياسة الشريف المزدوجة بوضوح قائلاً: ١كان‏ شريف مكة يتظاهر بأنه من المتوسلين 
به. وقد ظهر هذا الولاء بتحريض من أمراء إستانبول؛ ابن بشر. ص 5081؛ أيضاً: صلاح الدين 
المختار. ج ١ا.ص‏ 7/. 

؛. ابن بشر.581!أيضاً: صلاح الدين المختار, ج ١.ص‏ 7/. ظ: أرشيف رئاسة الوزراء في 
الجمهوربة التركية : 187-162-6726-2921215-1!. 

4. أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة - 1-00094-03830-00001 لا. 


غدل عن تمكييه الكامل إزاء قزاراتت جد 

د معلوماً لك أن أمير الحاج فى الشام عبدالله باشا ابن الأعظم ومعه 
عابدين باشا والى جدة أيضاً وإن جنود عبدالله باشا وهم حوالى ألفان وخمسمائة 
خيال يرافقون والى جلة . إلا أنئا فرّقنا جنود والى جدة؛ وأرسلنا البعض 
بالحرويفن والبعقن (ا جل عوبر اليد قر معد مال عاد ناه ٠‏ أفراد 
فى مكة وبالطبع فإن الحجاج سوف يعودون اليوم أو غداً... وهم أيضاً جمّالو 
عبدالله باشا. حيث أرادوا أن نتوسط بينهم وبين أمراء المسلمين. إلا أننا اعتذرنا 
ولم تشاهد حتى زمان كتابة هذه الرسالة علامة تشير إلى مسير الحجاج. وبالطبع 
فإننا سوف نعلمكم من الآن فصاعداً عن كل حالة تحدث لهم.. وأنا اعتبرك ولداً 
صالحاً وقد جربت عداوتي قبل ذلك. فجرب من الآن فصاعداً صداقتي وأنالست 
من الأشخاضن الذين ‏ يتوههون الشكوك نك وكما قلت فسوف لا ببدر.متق 
حلاف في طاعتى لك" '. 1 

وكان اهتمام الإيرانيين بأحداث نجد وأخبار تلك البلاد. يثار مع بداية موسم 
الحج. وكان القلق من مشاكل الطريق يؤدي إلى أن يتابع قدر الإمكان أقرباء 
المسافرين مع قوافل طريق الحجاز. أخبار طريق السفر وأحداثه. وبالطبع فقد كان 
هنالك شائعات وأخبار صحيحة وغير صحيحة تصل عن الأمراض المعدية. رياح 
السموم. السيول والمطر. هجوم قطاع الطرق. الغلاء والمجاعة. تضيقات عمال 
الدولة العثمانية. شحة المياه والجفاف وما إلى ذلك من صعوبات. إلا أن قلق 
أقارب حجاج بيت الله الحرام كانت تنتهى طبعاً بعودة قافلة الحجاج ووصول 
الأعخبار الصحيحة. ولذلك. فإن المجتمع الإيراني آنذاك لم يكن عديم الاطلاع 
بالمرة على أخبار تلك الأحداث؛ بل إن هنالك في المصادر والنصوص وكذلك 


.!147-00094-03830-00001 أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة:‎ .١ 


العراق. ساحة تنقفيذ سياسة المواجهة «الوهابية الشبعية» ااا 


الات العدايدة الشيفية ع القرق الأخين اعبار وتقازير مك م حضاذل 
دراستها تقديم تحكيمات وتقييمات أكثر دقة عن الرأي العام الإيراني والنظام 
السياسى فى إيران فيما تتعلق بالأحدات. 

وإن إشارة الميرزا المي فى حوالى العّد السابع من القرن الثاني عشر باعتباره 
أحد الإيرانيين المقيمين في النجف, حول أخبار نجد وحركة الشيخ محمد ابن 
عبدالوهاب' هي علامة بارزة وواضحة أخرى على وصول أخبار نجد والحجاز. 
ومع كل ذلك. ولأن حادثة لم تكن وقعت بين قوات الطرفين. حتى ما قبل المعركة 
89م . فإن موضوع أخبار نجد وأحدائها. لم يكن في مركز اهتمام النظام 
الإداري السياسى لإيران. 

واه محاصرة النجف ثم استنجاد أهالي كربلاء. فقد أثارا الرأي العام الإيراني ' 
ثم لفت النظام الحاكم فى إيران إلى ظاهرة جديدة كان من شأنها أن تشكل تهديداً 
مستقبلياً لرعايا إيران ومصالحها. ولذلكء فقد قرر فتح على شاه أن يفعل شيئاً في 
هذا المجال. واستناداً إلى معلومات المصادر العثمانية. فإن والدة فتح على شاه 
كانت قد أمرت أن يرسل ابنها. حرساً من بين العسكريين مع قافلتها. والتتي كانت 
متوجهة إلى العتبات المقدسة ". 


.١‏ الرسالة المؤرخة ١770‏ همن الميرزا القمى إلى فتح على شاه القاجاري. مخطوطة رقم 8غ07, 
مكتبة مجلس الشورى الاسلامي الاب -177. 

". انظر: أرشيف رئاسة الوزراء ا التركية ؛ 147-811/37235/128229!. 

". كتب والى ذاه إلى الاب العالن فى عا المجال قائاةٌ: «يبدو أن شائعات تفيد بمحاصرة قصبتي 
الإمام على [ع ] والامام لحيو ره لان الله عنهما) والاحاطة بهماء قد بلغته. وكتبت 5 
إلى ابنها بان يرسل الكثير من الجنود للمحافظة عليها وقد حرر هو هذه المسالة إلى طرف هذا 
العبد وهو ينتظر إرادتنا وخبرنا. حيث حملتا القضية مرة أخرى على طريق التحالف. وكتبنا في 


3 


وكان قرار ملك إيران قد اتخذ على أساس انتشار أخبار الهجوم الوشيك 
للوهابيين على النجف وكربلاء. وبالطبع فإن سليمان باشا أبا الماليك. والى بغداد 
الذي كان يعتبر هذا النوع من الأخبار شائعات. كان يعد التصدي لابن سعود قضية 
بسيطة'. وهذه المعلومات الخاطئة والتغاضى عن الحقائق القائمة هي التي أدت 
إلى أن يعتبر الباب العالي احتمال تعرض القوى الوهابية مرة أخرى ضعيفاً. وكان 
بوسف ضياء. الصدر الأعظم للدولة العثمانية يرى أن يطفئ «شقاوة» الأمير 
عبدالعزيز بدلاً من السعى لمواجهته العسكرية, كى لا تحتاج الدولة العثمانية إلى 
أداة «القوة القاهرة». وذلك من خلال إرساله رسالة تتضمن المواعظ والنصائح '. 

واتسظ وسالة يومفنة سياء بالاهمية الكبرة هن شاننين: ؟ الأول أنه كان تعثير 
إقدام عبدالعزيز على مهاجمة النجف «وهدم مثل هذا الحرم المبارك غير جائز 
شرعاً وعقادً» والآخر أن مثل هذا الأقدام سوف يثير رد فعل الإيرانيين. ويمكننا أن 


<- الجواب أننا لا نحتاج إلى مساعدة أحد فى ظل سلطنة السلطان [العثمانى ] فلقد خصصنا للحدود 
الكميات الكافية من المؤن ومستقبلى الضيوف». انظر: أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة 
التركبة: 00162-06726-0001 ملا ْ 

.١‏ يعتبر سليمان باشا التصدي لابن سعود «مسهل الأمور»(المصدر السابق. ن.ص) وكانت الدولة 
العثمانية تتصور حتى أواخر سنة 1717 هأيضاً أن الأخبار المتعلقة بالهجوم ليست سوى شائعة 
وكانت تصر على قدرتها الفاهرة على التصدي لفتنة سعود. أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة 
التركية: 1216-1 1-160-66908-292م نا. 

3 تقرير التاسع عشر من رجب ١5١7‏ همن الصدر الأعظم للدولة العثمانية إلى السلطان.. وقد كان 
مفاد الرسالة كما يقول الصدر الأعظم كالتالي: «لقد رأينا التجاسر على هدم الحرم الشريف للاإمام 
الحسين ( رضي الله عنه). وحضر تكم من أصحاب العلم والتقوى والمعروفين بالزهد والصلاح. 
ومن الواضح أن مثل هذا التجاسر وهدم مثل هذا الحرم المبارك غير جائزين شرعاً وعقّلاً. خاصة 
وإن احترام الا يرانيين للحرم الشريف المذكور ظاهر وحسن اعتقادهم باهر وواضح. أنظر: تقرير 
أوائل سنة ١711‏ ه للصدر الأعظم إلى السلطان. أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية : 
١ .11871-000941-1‏ 


اقتراح الشريف بشأن الائتلاف الرباعى بلاطا اط طاسا ا جروا 


نستنتج خلال التحليل «المتفائل» لإشارة يوسف ضياء أن الحكومة الإيرانية كانت 
قد أبلغت الباب العالى رسائل جدية ومؤثرة وأكدت أن والى بغداد إذا تملص من 
قز وليه المسيفامترة طن لفسا وك ايفان السكوية لز جوتي 
التصدي للمهاجمين من أجل المحافظة على المصالح الوطنية؛ أرواح رعاياها 
والدفاع عن التراث التاريخي للتشيع. وحسب إشارة يوسف ضياء فإن إقدامات 
عبدالعزيز من شأنها أن «تثير وتحرك عرق الغيرة لدى طائفة العجم [الإيرانيين ] 
وسوف تؤدي إلى اهتمامهم بالتسلط عليكم وسفك الدماء ومن الواضح أن عدداً 
من الفقراء سوف يتعرضون خلال ذلك للخسائر والأضرار... وعلى هذا فإن 
عليكم أن تباشروا بالحصول على رضا الله..»'. 

وإذاما أردنا أن نقيم الأمور من منظار متشائم فإن علينا القول إن الصدر الأعظم 
العثماني. يوسف ضياء ربما سعى بدهاء لأن يحرف اتجاه حربة التصادم مع 
القوات الوهابية نحو إيران وفى مواجهة التشيع. وهذه الملاحظة تتطابق مع بعض 
المستندات المذكورة سابقاً؛ ويمكن القول على الأقل إن الدولة العثمانية توصلت 
في مرحلة خاصة إلى هذه النتيجة وهى أن تسهّل أرضية الصراع بين الوهابيين 
والشيعة. ومما يعزز هذه الفرضية السلوك السابق لسليمان باشا في التصادم مع 


عدناتر كنوت العراق اق توجيه القوات الوهابية إلى مناطق إيران الحدودية. 


اقتراح الشريف بشأن الائتلاف الرباعى 
كان شريف مكة وخلافاً للسياسة الرسمية للدولة العثمانية فى هذه المرحلة. ما 
بزال يرى أن مراكز القوة الأويعة بغداد. الشام. مكة ومسقط يحت ان تهزم معاً 


.١‏ تقرير التاسع عشر من رجب ١1717‏ همن الصدر الأعظم للدولة العثمانية إلى السلطان أرشيف 
رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة * 11871-00094-03816-00001. 


القوات الوهابية بشكل متزامن ': 

«استناداً إلى الأمر الآصفي فقد انطلقوا من قلعة العريش واستقر حضرة محمد 
باشا النابلسى الذي تفضل بتعيينه قائداً على جنود الإسلام؛ مع خمسة آلاف من 
الجنود المشاة الخيالة بمعسكره فى موضع يبعد سبعة أو ثمانية منازل عن الشام 
الشريف وهو يقوم بالدوريات في الأطراف والأكناف. والعرب الساكنون في تلك 
المناطق لا يمكنهم من الخوف ترك عيالهم وأوطانهم وإيصال الإمدادات إلى 
عبدالعزيز المتمرد وهم مقيدون بالمحافظة على عيالهم وأوطانهم . وقد رتب هذا 
المحب المثني عليكم مع الأفراد الخاضعين لتبعيتي والمشرف عليهم تمام 
الاإشراف. حوالى خمسة عشرة ألاف شخص من عشائر العرب والإعدادات 
الكلية حسب الإمكان وأقمتٌ الخيم فى موضع على مسافة سبعة منازل أو ثمانية 
أمام الطائف وانشغلت بالقيام بالدوريات في الأطراف والأكناف . وكما ذكرتٌ فإن 
الأعراب المتمردين فى هذه المناطق أيضاً سوف يتحيرون من إمداد المتمرد 
المذكور. ومن الجهة الثالثة فإن إمام ميناء مسقط الداعى لكم باسم السلطان هو من 
العقلاء ذوي النفوذ بحد ذاته. وقد دخل ربع الأراضى الخاضعة لحكمه فى رقعة 
حكم ذلك المتمرد من باب الإجبار. والسلطان المذكور تابع منذ فترة طويلة لرأي 
الدولة العلية ومطيع للأمر الملكى وقد أقام ألفة المراسلة مع هذا المحب على 
الدوام وتحت تصرفه مدفعيون ماهرون فى فن المدفعية. وإذا ما تم إرسال المدافع 
والمدفعيين الإنجليز أو المدافع والمدفعيين المستقرين في الجيش الهمايوني 


.١‏ قدم هذا الاقتراح فى جمادى الأولى 1717ه في حين أن القوات الوهابية أحدثت بعد فترة 
قصيرة تغييرأ أساسياً فى التر تيبات الأمنية للمنطقة. من خلال الهجوم على كربلاء أرشيف رئاسة 
الوزراء فى الجمهوربة + 471-00094-03838-00001.!]. 


اقتراح الشريف بشأن الائتلاف الرياعى لوف مط ا ا ا لا ا ب 5 


على محاصرتهم وأرسلت قطعة من الأمر العالى خنطا لبد كان واه متظلف 
السلطان المذكور من تلك الجهة, فإن جهة الإحساء والقطيف سوف تصبح تحت 
تصرفنا برأ وبحرا وسوف يحاصر ذلك المتمرد من ثلاث جهات بشكل كامل 
وسوف يتحرك حضرة سليمان باشا والى بغداد بنفسه بالمدافع والقذائف ويتجه 
بشكل مباشر نحو مقر ذلك المتمرد ويخيم فى الدرعية ويقوم بمحاصرة ذلك 
المتمرد ومن البديهى أنه سنزيل بعون الله الملك القدير وجود ذلك المتمرد 
5-77 قد لفيق رالذؤلة عام رمد ةجطمياة دوعن أى اناق ضار 
من ثلاث جهات سوف يؤدي إلى هزيمته وسوف يكون تأثير هذا الأمر في 
السهولة أكثر من انتصار مائة ألف جندى إسناد من حضرة الوزير المشار إليه. 
وفيما عدا هذا الطريق. لا توجد بأي شكل من الأشكال إمكانية للانتصار ومن 
الواجب أن يتم التنسيق بيننا بتخصوص وقت المحاصرة وساعتها من هذه الجهات 
الأربع وأن تصدر أوامر منفصلة بخصوص مهمة كل واحد منا وننجي في أسرع 
وقت ومن أجل رضا الله ورسوله. جيران الحرمين الشريفين من هذه البلية 
العظدى :وتبذ ل الجهاية والوفاية فى هنابل تسلظ اجون" 

ويبدو تقيم الشريف صحيحاً. وبالنظر إلى الحدث الذي كان قد وقع في صفر 
سنة 781717 ١180م‏ بين الشيخ «بادي» من عشائر الظواهر من قبيلة بنى حرب 
وبين عبدالله باشا والى الشام. وقد توقفت قافلة الشام التي كانت تحمل القهوة. 
فى صحراء المزيرب ' على إثر هطول المطر وتلف ٠٠٠١‏ من جمال هذه القافلة. 


.١‏ تقرير ١١‏ جمادي الأولى 517ه للشريف غالب بن مساعد إلى الصدر الأعظم. أرشيف رئاسة 
الوزراء فى الجمهوربة التركبة : 11871-00094-03838-00001. 

". تفع المزيرب على بعد ١4‏ فرسخاً من الشام (دمشق) وكانت أحد المراكز الرئيسة في طريق تلك 
المجموعة من الحجاج الذين كانوا يتو جهود من الشام نحو الحرمين الشر يفين. وكان مزار الشيخ 
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ورغم أن مجاورة موضع الحادثة بمركزية قبيلة بني حرب أدت فى البدء إلى 
حدوث مصادمات بين الطرفين إلا أن هذا الأمر هيأ أخيراً لوالي الشام إمكانية أن 
يشتري عددأً كبيراً من جمال قبيلة بنى حرب لنقل حمولته. ويمكننا أن نستنبط 
من التقارير الموجودة أن وهابيى قبيلة بني حرب الذين كانوا قد رُغْبواء باعوا 
حمالوه: الس يوجر تالف ودون اذ لبر رن لل القورة ال رسيم 
للجيش الوهابي. وقد كان إقدامهم عسيراً على أمراء نجد إلى درجة بحيث تمت 
مؤاخذتهم وتوبيخهم '. 

وبناء على ذلك. يمكن اعتبار تقييم شريف مكة فى تلك المرحلة التاريخية, 
مطابقاً الحقائق؛ وذلك بأن الجيش الشامي المجهز لو كان تصرف مع قافلة 
الصحراء أو جمال وهابيي النجد. مع الأضلاع الثلاثة الأخرى لهذا الحلف. لتمت 
ميخاضيزة قوات تك التن كانك تقر إلى القدزة على التحرك الباق فى :قاين 
الصعرات | 1 

ويبدو اقتراح شريف مكة فى الهجوم من أربع جهاتء ذكياً نظراً إلى ضعف 
القوة اللوجستية للقوات الوهابية في ذلك التاريخ: إلا أن اتخاذ مثل هذه السياسة 
لم يكن كما بينا لا فى برنامج عمل والى بغداد سليمان باشا ولا يوسف ضياء 
باشاء الصدر الأعظم للدولة . العثمانية. 

وفي ظل هذه الظروف. فشلت القوات الفرنسية فى محاصرة عكا وتلاشت, 
وتمت محاصرتها في الساحل الشرقي من نهر النيلء من قبل البحرية البريطانية 
بمشاركة قسم من قوات الدولة العثمانية الخاضعة لأمر شريف باشاء وذلك إثر 


<- سعد الأسمر التكروي. من طرق أهل التصوف يقع في هذا الموضع وتفيد إحدى الروايات بأن 
أراضي تلك المنطقة و قفا لخانقاهه. أنظر : اعتماد السلطنة. سفرنامه حاج علي خان اعتماد السلطنة 
در بيان منازل شام الى مكة معظمة. 

.!1.7-00094-03838-00001 : أنظر أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة‎ .١ 
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الغارات الليلية لقبائلل صحراء سيناء. وأسر شريف مكة الذي كان من المفترض أن 
يعتبر الوهابيين عدوه الرئيس. مجموعة من الجنود الفرنسيين في تلك المرحلة. 
وقررت قوة المكيين وبغض النظر عن الالتفات إلى مسؤوليتها الرئيسة في 
المحافظة على أمن الحرمين الشريفينء أن تتعاون مع القوة البريطانية في سواحل 
نهر النيل» وبناء على ذلك. فقد تم تسليم الأسرى الفرنسيين «فقد أعطى بمقتضى 
السنّة الحسنة للسلطة السنية إلى المسفورين الرأي والأمان. وتم تحويلهم إلى 
المشار إليه القبطان باشا والبحارة الإنجليز»'. 


القوى الكبرى و«التفاهم السعودى الوهابى») 

وفى هذا الأثناء. قرر نائب السلطنة البريطانى المقيم فى بومباي (- الحكومة 
الهندية) أن يرسل ممثلاًٌ خاصاً إلى نجد لعي لجرا ايا ولذلك . 
فقد توجه شخص باسم «الميرزا محمدي خخان» والذي ربما كان إيرانى الأصل 
بسبب لقبه «الميرزا». إلى المنطقة بتلك المهمة'. ولا ول لومت م 
تفاصيل سفره أو لقاءاته بسبب عدم حصول المؤلف على وثائق الحكومة الهندية. إلا 
أن من الممكن التفكير فى هذا السؤال وهو: ما هى الأولوية التى كانت قد أدت إلى أن 
تركز الحكومة البريطانية فى تلك التربخلة التاريخية, حيث كان منافس مثل فرنسا قد 
عرومن الننائحة ا اعكمانها على التطوزاك لذ الجلية فين مطفة تيح والحخازة 


'. أرشيف رثاسة الوزراء في الجمهوربة التركية : 1187-00094-03838-00001. خلافاً للتواريخ 
العامة الأوروبية اعتبرت الضربات الموجهة إلى جيش نابليون بعد العودة من مكة. على أثر 
إقدامات القوة البحرية البريطانية فى الغالب. فإن بإمكاننا أن نستنبط من هذا التقرير أن الوه 
البحرية البريطانية. عمدت إلى مطاردة الفرنسيين بغطاء دفاعي من العمليات البرية لحكام الدولة 
العثمانية المحليين. 


جيرالد دي غوري. ص .5١١‏ 
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وتصيه القول إن تظورانك أوروبا فى تلك الععرتولة كانت دل سان ييز 
التزتييات الأعنية ف أورونا البذية ' وكان اجتمال الاععناء المشدرلك للقرفين 
الرديكة ولق تت سان هله المتطفة قاد ليا أن الاك تقا وير ثز دسفي رتنا 
لتشكيل تحالف مشترك مع الدولة العثمانية وإيران فى مواجهة السياسة 
البريطانية '. وفي حالة حدوث مثل هذا الوضع. فإن خشية التعاون بين قطبى 
السلطة الحديثى الظهور المذكورين في تقسيم أوروبا ثم اتجاههما إلى توسيع 
المناطق التى يسيطران عليها نحو المناطق الجنوبية أي إيران والدولة العثمانية. 
كان من شأنها أن تكون تهديداً مؤثراً لمصالح بريطانيا فى هذه المنطقة والممرات 
المائية المؤدية إلى مستعمرات الهند. وبناء على ذلك. فإن إيجاد «حزام أمنى» 
لللشيطرة قان امير افورظ الرواج لساك لوقه امطوق كا د اه ذا 
يعتبر حلاً ملفتاً للنظر. خاصة وإن أمير نجد كان قد وضع فرنسا في طبقة «الكفار) 
وذلك خلال سنوات ليست بالبعيدة. وفى الاختيار بين بريطانيا وفرنسا وكانت 
إمكانية التعاون مع الممثلين السايمة العددردة لبويطانيا متوفرة أكترله 
ل«أسباب مختلفة». كما كان شريف مكة واستمراراً فى سياسة الباب العالى الذي 
كان يعتبر مهاجمى مصر جبهته المعادية. قد اعتبر الحطيرة الكابتن باشا والججارة 
الإنجليز» مناسبين للتعاون. وذلك في الاختيار بين قوات «الإفرنجة» أو الفرنسية 
اعفد عوخون الاير ورتين القرات التحرت الأريطانة 

وبناء على ذلك. فإن بالإمكان أن نخمن فى ظل مثل هذا الوضع. أن بريطانيا 
وضعت مهمة الميرزا محمدي خان والنقيب السير جان ملكم" الذي توجه إلى 


.١‏ أوروبا البرية هى المنطقة الشرقية من أوروبا. 
”. عبد الرضا هوشتك مهدي. تاربخ روابط خارجي ابران. طهران. امير كبير 174ص .1١١‏ 
.رغم أن تقرير سفره تم نشره. إلا أننا لا نلاحظ فيه أيةإشارة إلى أهداف المهمة وشرح مفاوضاته 


له 


القوى الكبرى و«التفاهم السعودي الوهابى» لخي 1 و وق ل نر وي وو لم ا 35 


الخليج الفارسى في مهمة مشابهة وذلك من أجل معرفة ملموسة أكثر لشريك 
يستحق الاهتمام للتحالف معه فى مواجهة فرنساء وربما توجيه الاتجاه العسكري 
الناشى لود و روكت تجار جر ع لاسي 

هذا التبخليل يسترعئن الاهتمام. نظراً إلى السياسة المشابهة للحكومة الهندية. 
فى إرسال محمد على خان بهادر جنك إلى بلاط حكومة فتح علي الملك 
5-0 قبل مهمة الميرزا محمد خان بسنة ونيف'. وكما أذعن المؤرخون 
الإيرانيون , فقد استطاع بهادر جلك في تلك المهمة أن يحول اتجاه انطلاق قوة 
إيران العسكرية من كابل ' كما استطاع النقيب ملكم أن يشكل بين البلدين تحالفاً 
أمام فرنسا. 

وهنالك ما يكفى من الوثائق الدامغة التى تثبت أن الحكومة البريطانية كانت 
انذاك 001 معن كان ممكة للحيلولة دون تواجد فرنسا 
السياسي العسكري فى جزر الخليج الفارسي وسواحله. ويمثل النص التالي 
الفصل الخامس من المعاهدة السياسية المنعقدة بين الدولتين الايرانية والبريطانية 
فى كانون الثاني ١م‏ /ذي القعدة 06١؟اهن‏ 

«حينما ينبري العسكريون الفرنسيون من باب الحيلة للاستقرار في إحدى 
الجزائر أو السواحل الإيرانية سوف تقوم القوى المشتركة للدولتين المتحالفتين 


<- مع الحكومة القاجارية . فليم هالينغبري. روزنامه سفر هيشت سرجان ملكم به دربار إبران. ترجمة 
أمير هوشنك أميني. طهران. كتابسرا. 17517 

.١‏ جاء إلى طهران بالكثير من التحف والهدايا لتقديم التهاني بمناسبة تنويج فتح علي شاه. انظر: 
محمد حسين خان اعتماد السلطنة. تاربخ منتظم ناصري. طهران. دنياي كتاب. 13717: ذيل وقائع 
سلف 8١؟آأه.‏ 

*. محمد حسن خان اعتماد السلطنة. :صدر التواريخ. بتحقيق محمد مشيري. طهران. روزبهان. 
017ل صى 1١‏ 


بإخراجهم وستقلع جذور هذه الخباثة... وكلما طلب أحد عظماء دولة فرنسا 
الاستقرار أو الاقامة فى جزء من الجزائر أو الأراضى الايرانية ويصر على أن يستقر 

وبناء على المعلومات المذكورة. يمكن الحدس بأنه ينبغي أن تكون سياسة 
بريطانيا فى المنطقة الجنوبية من الخليج الفارسي متناسبة ومتناسقة مع النصف 
الآخر يعنى إيران أيضاً. وعلى هذا الأساس. فإن أهمية الإمارة التى تدعى «التفاهم 
السعودي الوهابى» في نجد والتى تم قبولها أخيراً على شكل «دوفاكتو؛ من قبل 
الباب العالى قياساً بالسنوات السابقة. حيث إن الحكومة البريطانية كانت تكتفى 
ب«تبادل الهدايا» معها بطبيعة الحال «بدلائل مختلفة» ' . قد ارتقت ارتقاء ملحوظاً 
العثمانية بشأن أمن وتجارة الخليج الفارسي والذي انتهى بإعادة العلاقات بين 
الجانبين وافتتاح القنصلية فى البصرة من جديد وكذلك أمر الباب العالى إلى 
شريف مكة للتعاون الكامل مع بريطانيا'. 

ونهيةة الضيوزة للسشاتة الاقلجمية لويطانيا» وال" تال على ماد رة ستوازقة 
ومتزامنة وكذلك تفل لسلوكياك وهابيى نجد تزامناً مع سفارة الميرزا محمدي 
خان. يمكن أن نستنتج بأن ما كان بشأن إيران في أولوية السياسة البريطانية مثل 
إرجاع إيران من العمليات العسكرية فى كابل والتعاون المشترك فى الخليج 
الفارسي. يمكن أن تتسرى في مهمة الشخص المذكور فى نجد أيضاً. 


.١‏ مجموعة عهدنامه هاي تاربخي ابرال؛ تجميع وحيد مازنداني. طهران. وزارة الخارجية. 6/اال 
ص .4١‏ 

”. للاطلاع على الموضوع. أنظر: شرح أحداث سنة 1944١١هالموجود‏ في هذا النص؛ جونز. ص 
01 

*. أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية : 875-00094-03838-8-00001!]. 


القوى الكبرى و«التفاهم السعودي الوهابي» ا امو الجا ل لل اول وم ا 11 


إن أكثر العبارات صراحة والتى تدل على سياسة بريطانيا فى هذه الفترة الزمنية 
هو جدول الأعمال الذي وجهه جورج كانينغ وزير الخارجية البريطانية إلى السفير 
المرسل من طرف تلك الدولة إلى بلاط إيران: 

إذا لم يحالفك التوفيق فى مهمتك [فى إيجاد العلاقات مع إيران ] فمن 
الأصلح إن أمكن أن تقيم علاقات صداقة باسم الحكومة الهندية مع رؤساء 
الوهابيين ولان اعتداءات واعمال افراد هذه الطائفة تتعارض مع مصالح باشا 
بغداد ودولت إيران. فينبغى ان تتم هذه العلاقات بمنتهى المهارة. خصوصا إذا ما 
واد الأدن اتسين ماله بريطانيا العظمى من قبل الدولتين, أو إحداهما»'. 

ويمكن أن ندرك من هذا النموذج بأن الحكومة البريطانية فى هذه الفترة 
التاريخية لم تتجه إلى نفس السياسة المبتدعة لقسم من رجال الدو ل العثمانية أي 
إيجاد الأزمة الوهابية الشيعية فحسب. بل إنها كانت قد أدركت بأن نجد يمكن لها 
أكون مور فى الاقبحاء السياسى للشو لقم المتتجافية و مان بالعية 
للأهداف والمصائح الإقليمية لإنجلترا. وفى الحقيقة فإن مثل هذا الفهم ينبغي في 
الدرجة الأولى أن يؤدي إلى التفات لندن لمنطقة نجد الجافة والجرداء وكذلك 
عقيدة الوهابية. 

ومنذ هذا الزمن. فإن مسيرة العمليات العسكرية للوهابيين التى كانت قبل ذلك 
تستهدف تحرير الحجاز والحرمين؛ أصبحت تستهدف المراكز المذهبية فى 
العراق. ومن جهة أخرى. فإن دعم عنيزة؛ أي قبيلة آل سعود الأصلية لعتوب في 
أحداث البحرين وكذلك التغييرات الداخلية وعصيان أخي إمام مسقط الذي ايع 


.١‏ على اكبر بينا. تاربخ روابط سياسي ود سلماسي ,إبران ,با انكلستان أز أواخر قرن هفتم ه ق تا انعقاد 


معاهد ه باريس رحب 35 طهران. مؤسسة علوم سياسي وامور حزبي.. 1532067. ص .4١‏ 


وهاباً كانف تدلاضلن خرن الرهاين المباكتر فى التركبية الأمفية لواح 
الخليج الفارسي الخترية .ويفا للسياسة الإقليمية لبريطانيا والتى تم الحديث 
عنهاء يبدو أن المملكة البزيظانية رحبت بهذا التدخل مقيدا ببعضن المدلاحظات, 


كارثة كربلاء 

كانت عمليات كربلاء بقيادة سعود سنة 81717/١1801م,‏ تمثل ذروة التواجد 
العسكري للوهابيين فى العتبات المقدسة بالعراق. وقد كان لعدم انتباه المسؤولين 
فى الحكومة السعودية للاحتمالات ونظرتهم الساذجة اتجاهها. وعدم اطلاعهم 
اليو مان قاس برا نيول الوه بي اروربا ليشي قاط ولق كدرل ا هه 
الوفائية العتننائية إلى الأرضة الوهابنة: الشيعيف دون فئ برو هذه الكارثة. وطيعاً 
تحني الا فس ارام اسارج دل الأمعفارات الرسيية كرس البريطانية 
ا راكد مهدي و امراك تكن لعا كن اها رن القن نان 


.١‏ ابن بشر. ص 508. لقد التف في هذا التمرد جمع من العناصر الوهابيين حول أخي الإمام: 
«اختاروا مسلكه [محمد بن عبدالوهاب ] وتمردوا على سلطانهم وأصبح أخي السلطان الذي 
أدعى السلطنة وهابياً ولقب بإمام المسلمين؛ وبناء على هذاء فإن السلطان لا يمتلك شيئاً سوى 
السور والمدينة وحوالي مسقط وإن سعوداً الذي يعلم بأن نهاية الأمور تتم تلقائياً. فإنه لا يهجم 
نبا ل و ل ا ١-١١غ.‏ وإثر هذا التمرد. فقد طلب إمام مسقط العون من 
إيران وأخيراً فق أنهت القوات الإيرانية هذه الغائلة. وبناء لاشارات المصادر السعودية. فإن عمل 
إمام مسقط هذاء ووجه بردود فعل القوات الوهابية وانتهى بموت ٠٠٠١‏ جندي من القوات 
العمانية. انظر: صلاح الدين المختار. ج .١‏ ص 4/, للاطلاع على أخبار !إخراج الوهابيين من 
مسقط, انظر: 

.92-93.مم.1965 ,لعولا بددلظا الالإبادع") 9111| نذا مز متطوعة النسدك .1.8 ععل ملالا 
كما ورد أصل خبر المطالبة بالعون فى هذه المصادر: 


248-50 ,1871 ,ممعلمم]آ ,صقم 5ه كلائالاء5 2200 كفمهمدمآا عط [ه لإمماولاط ,لاحن كا مط األودة 


عبدالعزيز وابنه وبعد أن قبلت الحكومة العثمانية إمارتهم بشكل تلويحيء كانا 
يريان أنفسهما حكومة يبعث إليها سفير للتشاور معها من قبل حكومة مثل 
الحكومة البريطانية. ومنذ ذلك الحين كانا يجعلان أنفسهما فى موضع قوة تكرن 
أحد أطراف الحوار. 

وجاء فى بعض المصادر الحديث عن تباني الحاكم المتعصب لمدينة كربلاء» 
عمر آغا مع الوهابيين: يبدو الكان ورد ع «اللعضن سني الذين «كانوا قد دخلوا 
المدينة من قبل ملبسين بملابس نسائية»'. 

ففى صبيحة يوم عيد الغدير. 18 ذي الحجة 1717ه/1801م وحينما كان 
الأهالى قد تركوا مدينة كربلاء للقيام بتقليد البيعة مع أمير المؤمنين ث3 متوجهين 
تلقاء النجف للزيارة: دخلت القوات الوهابية تحت إمرة سعود بحوالى ١١‏ ألف نفر". 

واستناداً لأغلب المصادر, فإنهم ذبحوا ما يقارب من ه آلاف نفر من سكان 
المدينة. الزائرين وجمع من الأتباع الإيرانيين وهم يهتفون «أقتلوا المشركين» 
و«إذبحوا الكافرين»" والروايات بشأن عدد المهاجمين والمقتولين مختلفة: 

«لقد حمّن المصدر الايرانى عدد المهاجمين 5؟ إلى ٠٠١‏ ألف نفر»؛. «وقد 
نار عر كر ارده اود د كد عه العادنة إلى ام قي 


.405 المير زا أبو طالب خان. ص‎ .١ 

". لقد اعتبر مؤرخ آخر من العهد القاجاري عدد القوات التي كانت تحت إمرأته عشرة آلاف نفر. 
انظر: محمود مير زا قاجار. تاربخ صاحبقراني. بتحقيق نادره جلالي. طهران. مكتبة. متحف ومركز 
الوثائق فى مجلس الشورى الإسلامى. 1289. ص غ1١.‏ 

.409 الميززا أو طالت خان. ص‎ ١ 

؛. ذكر أبوطالب خان. عدد هذا الجيش 198/0٠٠0‏ نفر (الميرزا أبو طالب خان. ص 408. وتحدث 
البعض عن أن عدد القوات التى كانت تحت إمرة الوهابيين يعادلون ؟ لك( 7٠0/0٠00‏ مقاتل). 
الزن ناسين يعد مان بريه قراخ اص 1884. 


6 ابن بشر. ص /50. 


«وعلى أي حال. حتى إن المصادر التاريخية للوهابيين أيدوا هذه الحقيقة وهىي 
أن المقتولين لم يكونوا مسلحين في هذه الواقعة وأن أغلب أهالى المدينة قتلوا 
فى الأسواق والبيوت بأبشع وضع ممكن»'. 

وبعد هذه المجزرة الواسعة؛ فقد بدأت القوات الوهابية بالهجوم على حرم 
الإمام الحسين ليه واستناداً لتقرير المسؤولين الدبلوماسيين الروس. فإن المنائر 
والقبب قد هدمت'. حطم المهاجمون أبواب الصحن ثم دخلوا الرواق والروضة. 
سرقوا الأجرات الذهبية من القبة؛ فكسروا الضريح والصنوق المقدس الموجود 
فوق تربته ونهبوا كل ما وعثروا عليه فيه من ذهب وفضة وأشياء ثمينة". وقد 


.١‏ كمثال على ذلك «... وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت وهدموا القبة الموضوعة بزعم من 
اعتقد فيها على قبر الحسين...»انظر :ابن بشر. ص 0.107... و قتلوا أكثر اهلها في الأسواق والبيوت 
وخرجوامنها قرب الظهر ومعهم أموال كثيرة»؛ أنظر: صلاح الدين المختار. ج ١.ص‏ 77 

". أرشيف السياسة الخارجية الروسية الديوان 1807, الملف 7776 صص 78 +١‏ استناداً لرواية 
واستيليف. ص 17., وكذلك لمطابقة رواية هذه الحادثة مع المصادر الغربية: انظر: 
ما واعحد؟1 15لا ومتمسدالعءءا1ا0ن) ولإطقطة/8ا ع وستباملع8 عطغ مه وعامل8 ,العةطع ص8 .ال 

1831١026.‏ دملمما ,امو عط 

,1823 كتعوظ بلزلث لمسصتسوطهكل! عل اعمرعمععده0 ع1 ذنامة عامبجرط | عل عرزماولط ,ملع مع 1.8 

.424-22 .مم.1.2أم7 

56 عننهةن) .1906 عل أتعلص] أامعصيعهجآ ولإطمطة/ما وعا ,لتمرروء.ز 

آناة علاواعه!]5ز]] ععننولا! عمن ل علللند لدلعه8 عل عاتلطعوط بل ممتامتووعجاآ .لاقعوونسه .ل 

.72-5.مم .1899 ,واعة ,وزطه طهلالا دنا 

يؤكد روسو القنصل الفرنسى فى بغداد بأنه يروي تقريره لهذه الحادثة استنادأ لادلاءات السفير 
الروسي. وإنه نفسه يروي هذه الأخبار مباشرة من شهود عيان كانوا متواجدين في كربلاء. 

". استناداً لرواية على قلى ميرزا اعتضاد السلطنة في إكسير التواريخ: «.. حطموا الضريح الذهبي 
لحضر د نه بظلمء ٠‏ وقيدوا الأيدي هشمو الأرجل. سلوا السيوف. قطعوا الرؤوس وشقوا الصدور.. 
وموجز الكلام. فإنالوهابيين قتلوافي تلك العتبة المحروسة بالملائكة مايقارب من خمسة 


لل» 


وصف أحد السياح الإيرانيين الذي زار كربلاء بعد سنين. هذه المدينة بأنها «فقيرة 
ومنهوبة)'. 
الحادثة. الأبعاد الرهيبة لهذه الحملة. ولعل أن تكون هذه الحادثة من حيث عدد 
القتلى من الأهالي العزل عديمة النظير فى تاريخ حركة الوهابيين: لقد قطعت 
رؤوس سكان مدينة خلال عدة ساعات. 

لقد تم تسجيل حادثة عيد الغدير سنة 1١١١ه/‏ مم فى كربلاء بوصفها 
المصداق البارز «للاإبادة الجماعية» فى تاريخ الوهابية ". فإن كان قسممن 


< آلاف من العلماء والعرفاء والزوّار وسائر الناس»( على قلى ميرزا اعتضاد السلطنة. اكسير 
الفراده مقع جك ناس يزان جر عمق 4ط هن 155 ابورا ترات الرشارية ادن 
سعود. فضلاً عن هذه الجنايات الوحشية التي اقترفوها بحق الأهالي وزوار كربلاء الشيعة ونهب 
الخزائن والنفائس المهداة والموقوفة التي تم جمعها طوال سئين؛ فإنهم قاموا بنهب المجامبع 
الثمينة جدأ للمخطوطات والمصاحف الشريفة الموجودة فى الروضة الحسينية أيضا. واستنادا 
ل لك نان هاا لع نقد الفا 90 معد رج بديكة رسو كينها قر اد امشيون الست 
الإمام السجاد 4 كان مكتوباً بالخط الكوفي القديم على جلد غزال (سلمان هادي طعمه. تراث 
كربلاء بيروت. الأعلمى ١107‏ ضص 775) أما ناصر الدين شاه الذي ذهب لزيارة العستبات سنة 
1ه فقد ذكر فرآناً منسوباً لحضرة زين العابدين بق وكان قدر رآه بعينه(ناصر الدين شاه 
قاجار سفرنامه. طهران. مكتبة سنايى. 17514. ص )١17‏ وفضلاً عن متون ومخطوطات الروضة 
العحيية:فإن المعزن والمخطوطات الى عالت موخوية ين متكقية العلؤالة العيررا محمد مهلي 
الشهرستانى فى محلة آل عيسى قد نهبت على أيدي قوات ابن سعود ( سلمان هادي طعمة. صص 
الم ْ 

.107 الميرزا أبو طالب خخان. ص‎ .١ 

”. على الرغم من وجود الآليات والأساليب الدولية فى العصر الحديث وبعد مضي السنين. فإن 
ملكي رالا والخورق متحتي للد ذنم داعيم دن نماك الحالانة: لم قومرا اك لطرح 
الموضوع وتسجيله بوصفه مصداقا عينيا للإبادة الجماعية التاريخية وجريمة ضد الإنسانية لدى 


3 


المسؤولين العثمانيين ووالى بغداد يرغبون حقيقة بتبديل الأزمة الوهابية العثمانية 
بالأزمة الوهابية الشيعية» فيمكن القول بأنهم حققوا هدفهم فى حادثة كربلاء. 

وعقب هذه الحادئة. تشتت الدولة العثمانية بوصفها المسؤول الرئيس. وقد 
كانت هناك وجهتا نظر مختلفتان أمام أعمال سعود بن عبدالعزيز: «قال البعض. إنه 
بغيه وطغيانه. ونتيجة لذلك. ينبغى أن يعين ويرسل لقمعه عدد من المأمورين 
بقدر كاف وقد طرح البعض الآخر أنه وبسبب صعوبة الطريق فلا يمكن قمعه 
عسكرياً . لذا ينبغى الاكتفاء فى المحافظة على الحرمين الشريفين»'. حتى إن 
السلطان نفسه كان حائراً وكان يعتبر نظم الأمور قد تلاشى وكان يعد مثل هذه 
الأوضاع سبباً يوسوس للقيام بالأعمال التالية'. وطبعاً فإن الجهاز السياسي 
للصدارة العظمى وبعد دركه للأبعاد الفضيعة لحادثة كربلاء. اعترف أيضاً: «إذا ما 
المملكة العربية السعودية ومن البديهى والمبرهن أن تراوده أفكار فاسدة 
للاستيلاء على كافة تلك الأطراف حتى الشام وحلب". 

وقد قررت الحكومة الايرانية نظراً للأخبار المدهشة الواصلة من كربلاء 
بإرسال سفير لدى الدولة العثمانية. وقد أبلغ إسماعيل بك بيات رسالة فتح على 


ع2 


<- المجتمعات الدولية فى حين أن بعض الدول تبذل قصارى جهدها في تسجيل ومتابعة الحوادث 
المشابهة كمجزرة الأرمن والحمر في الكمبوج وكارثة سربرنيتساء دارفور وما إلى ذلك. 

.]187-00093-03793-00001 : أرشيف رثئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية‎ .١ 

3 بوكر تبح لير العيدى الأعظلي اذ الفظارة ايا وزيري! في مثل هذه البرهة الزمنية. حيث 
ظلت المدينة بلا محافظ وجدة بدون وال وإن الأوضاع في بغداد كما ترى. فكل ذلك يبعث 
للوساوس». المصدر السابق. ن. ص . 

". أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة * 1187-00093-03793-00001. 


شاه إلى سليمان باشا كما يلى: 

«إن لا تتضايق الدولة العثمانية: إننا نرسل جيشاً لصد عبدالعزيز وإلا فينبغى ألا 
تمنعوا من هلاكه ودماره قبل أن تستت وو ١‏ 

رغم أنه لم يتم العثور على سابقة لمتن رسالة ملك إيران في ع ا 
الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إل أن جواب رسالة ملك إيران 
الموجود فى أرشيف رئاسة الوزراء التركية'2» ' وفحوى حديث والى بغداد وكذلك 
بعض المعلومات المتفرقة الأخرى . يمكن بالحدس والتخمين التعرف على 
محتوى رسالة فتح على شاه»". وطبعاً فقد أشارت بعض المصادر الفارسية إلى 
رزوس نظرات دولة إيران أيضاً؛. بناء لتصريح المصادر الفارسية. فإن الدولة 
الأنراثة عتاولت الا شتمط رخال الذولة التقمانة مي هذه الرسالة امتعيياظا سينا 


'. الميرزا أبو طالب خخان. ص .١١4‏ 

". أرشيف رثئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة: ,(1]141.1315/512728/121718 
ْ .9 1] 
". لقد قررت الدولة العثمانية أن تتهي ء أسباب قمع مواد فساد تلك الطائفة اللئيمة من كل جانب عن 
قريب وسوف لا يبقى أثر لهم في صفحة الدهر ولا حاجة المزاحة الجيش الإيراني لهذا العمل 

الجزئي (دتبلي. ص 78) عن أصل الجواب. أنظر: أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهورية التركية: 
1-1315-5١272-2921217-|‏ 14م ,481-1315-512728-181451217-1]آ 
:. إن رواية مآثر سلطانية هى كالآتى: «من منطلق تدخل الجيش الإيرانى فى المملكة العثمانية فإن 
لم يراود خواطر أولياء تلك الدولة العلية العالية بعض الهواجس البعيدة عن الطريق. يجب القول 
بأنه ينبغي مساعدة حضرت باري لصد مادة فساد الطائفة الوهابية , لا زالت أمورهم لم تستتب 
والقضاء عليهم بسهولة (عبدالرزاق دنبلي. مآثر سلطانية. تحقيق فيروز منصوري. طهران. 
معلومات 1787 ص 78 وأيضاً اعتضاد السلطنة,. ص )٠٠١‏ وبناء على المصادر الفارسية فإن 
رسالة شاه إيران كانت تتضمن اعتراض دولة إيران الشديد إلى المسؤولين العثمانيين. انظر: 
محمد أعظم بني عباسيان بستكي. تاريخ جهانكيرية وبني عباسيان بستك. تحقيق عباس أنجم 


روزء بهمن. 1779. ص 501 


"من منطلق تدخل الجيش الإيرانى فى المملكة العثمانية؛ فإن لم يراود خواطر 
أولياء تلك الدولة الك العالة عن الور احير البعيدة”؛ ثم تدخل الدولة الإيرانية 
وطبعاً وعلى أي حالء فإن رسالة فتح على شاه كانت تتضمن فى داخلها 
الاعترامن القند ين للدولة الايرائية إلى المسؤولين: العتمانيين؟ وينذو أن متليمان 
باشا. امتنع متعمداً من إيصال متن رسالة دولة إيران: رغم أن فتح على شاه كان قد 
اكد على أن اجتياز الجيش الايرانى اتجاه نجد كان قد تم لقمع الوهابيين ومن 
أجل الانتقام لدماء الأتباع الإيرانيين وشهداء شيعة كربلاء وإنها لا تشكل انتهاكاً 
للسيادة العثمانية وحكمها الوطني. إلا أنه يبلغ الرسالة متضمنة تفسيراً محابياً 
وبشكل آخر إلى الباب العالي: 

ااينبغي أن يتعهد المشار إليه بقلع جذور مفسدة المعاندين المذكورين أو أن 
يسعى بإعداد عتاد الجيش الإيرانى ي الذي سيتوجب دخولهم ' . وقد انبرى سليمان 
ناما وذوين أن يتشاور مع الباب العالى بتنظيم إيصال الجواب لفتح على شاه: 
انيوف لآ تكلون حاجة لأن يتحمل الجيكن الايزاتي ي الزحمة لهذا العمل 
البسيط..»)". وحسب ران السفير البريطانى فإن سليمان اناف هدلة الأنفاء 
«استغل كل السبل الممكنة والتي كان بمقدوره أن يسلكها كى يوقع الخلاف بين 
البلاطين ويشعل ناز الخضت نيتهما»". وقد أدى 'اسشداد سليمان باشا في رأيه 
تاوسال سفير إلى البلاط العثماني. إلى أن تقرر الدولة العثمانية بعزله ؛, إلا أن هذا 


3 أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة: 01315-51272-8-00001-'41]]. 
أيضاً الميرزا فضل الله خاوري شيرازي. تاريخ ذو القرنين تق: ناصر أفشار فر. طهران . مكتبة, 
متحف ومركز الوثائق في مجلس الشورى الإسلامي 17ج اص 557 
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القرار لم يتحقق بفوت سليمان باشا' وتولى كدخدا على باشا لمقاليد الأمور. 

وياد للأسناذ الرسمية للدولة العثمانية كان اقطاء مسؤولية الآمو رز لكذ هنا 
على باشاء صهر سليمان باشا والذي أثبت عدم كفائته في الهجوم على الأحساء. 
ومن الصدفة أن روايتنا بشأن عدم كفائته كانت تستند إلى تقرير السفير البريطاني 
فى بغداد قد تم بطلب السفير البريطاني فى الباب العالي فحسب". 

وقد قررت الدولة العثمانية فى هذه الأثناء أن توجه سفيراً إلى طهران. ولكن 
وحسب رأي الصدر الأعظم 00 الفقزات السافي وحتن الآنة'فإن الذرين 
بدعون الملوكية فى إيران لم يكونوا ملوكا مستقلين ومستبدين ومن ذرية الملوك 
. فكل واحد من قوانين الولايات والممالك الواقعة في إيران يتفوق ويتغلب على 
الآخرين يطلق على نفسه عنوان الملك وإن بابا خخان الذي يتصدى منصب الملك 
بعد وفاة آقاخان كما قيل لم يكن من ذرية الملوك وبلغ مثل هذا المقام بسبب 
تفوقه على الآخرين وإذاما تم تحرير الألقاب التي كانت تدرج في رسالة الملك 
المقرونة بالأبهة الملكية مخاطباً فيها ملوك إيران الحقيقيين في مخاطبتك إيّاه فإنه 
سينبعث إلى هذا التصور بأن سلطنته تأيدت من قبل الدولة العلية وهذا ما يوجب 
للمحاذير . ومن جهة أخرى. من الواضح والبديهى إذا ماخوطب بدلاً من الألقاب 
الملوكية بوصفه خان الممالك التى تحت تصرفه وأن تطلق عليه ألقاباً بهذا 
لمستوى وفي حين أنه يتفرد ويدعى بالملوكية فإنه يخشى أن لا يقبل مثل هذه 
الرسالة»” 

وبناء على ذلك. فلم يتوجه سفير إلى طهران وتقرر على أساس العلاقات 


١‏ ابن بشر. ص 708 زامباوز. ج 5ص 6د 
3 أَرشيفك رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية ١‏ 12-161-6709-2921217-1آ. 
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الشخصية بين الصدر الأعظم وسليمان خان أن يكتب الصدر الأعظم بدلاً من 
المتفير إل الضاق المدكور زعالةو رح اسع تاق بعرت التذكبوبالالنة 
السابقة» توجهنا إلى مصر وعودتنا المظفرة لطر إلى إستانبول بحمد الله 
تعالى +:وتنهىء الأرضية إلى حدما فى سياق السؤال عن البحال: واختيار أحد:عبيد 
فاحت اللجادلة البالغ للغاية في الدراية والمقتدر فى التكلم باللغة الفارسية 
ويمكنه أن يقيّم بشكل مدروس أسلوب الخان المشار إليه وسلوكه وكلماته 
وحديثه. ويتحسس. نوايا ومرام العجم السيئى العاقبة ويجب أن يكون هذا العبد 
من ذوي الرتب. ويعين حيث متعلقات العبودية من المراتب السفلى كما ستهياً 
وترسل من جانب هذا الخادم بعض الهداياء بما يناسب. ويجب أن يؤدي إرسال 
المأمور المذكور إلى تأكيد الصداقة والمصافة وتأييدهما بين الدولة العلية 
والايرانيين وأن يهتم كما ينبغي ويدقق فى التمهيد للعلاقات وفي استطلاع 
واستكشاف نوايا الإيرانيين ومرامهم. ورغم أن طائفة العجم [الإيرانيين ] معروف 
عنها المفسدة إلى حد كبير ويسود الظن الآن أن يلتفتوا إلى الهدف الحقيقى من 
هذا الأمر. إلا أن من الواجب فى الظروف الحالية ومن أجل الحيلولة 500 
جركة أن هو افق رار لمخم عن واو اباد انوك اطاط ليا اه الغبانيو 
ثم التحرك كما يقتضي الأمر»'. 

وفى الحقيقة, فإن الدولة العثمانية رغم أنها كانت قد أدركت من حادثة هجوم 
الوهانييق غلن كرتلا أن السياسة النينابقة لقلك الدؤلة حول الوعابيية: كانت 
عديمة الفائدة وحافلة بالأخطاء. إلا أنها لم تكن تتمتع بالقدرة الكافية لتصحيح 
الخطأ وكذلك الوصول إلى سياسة واحدة. كما ابتليت قرارات اجتماع البيت 
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الساحلى للصدر الأعظم بمصير قرارات الاجتماع التشاوري لشيخ الإسلام '. 


عمليات الحجاز 

وقد هيأت هذه الحيرة وإقامة الاجتماعات العديمة الجدوى. الفرصة من كل 
جانب لتقوية الوهابية: فقد سقطت الطائف" فى ١0‏ شوال 17717١ه‏ ؛ وهدمت قبة 
مزار عبد الله ابن عباس "؛ وحوصرت المدينة من قبل القوات الوهابية التابعة 
لقبيلة بنى حرب بزعامة بداي؛ وهاجمت قوات بداي حجاج قافلة المدينة. ورغم 
أن أمير الحاج فى الدولة العثمانية عبدالله باشا قاوم مقابل هذا الهجوم وذهبت 
القافلة إلى مكة, إلا أن عدداً من الجنود المحافظين قتلوا. 

ولم تسقط المدينة. إلا أن التقارير المرفوعة إلى الباب العالي. تفيد بأن 
الوهابيين «هدموا ركناً من مسجد سيدنا حمزة اللا وحطموا ضريحه المنيف 
ونهبوا ثرياته وسجاده والأشياء النحاسية والستائر النفيسة كما هدموا الباب 
الشريف للسيد على [العريضي ] وحطموا تابوته الشريف وما إلى ذلك من جرائم 
لم يجرؤ حتى يزيد وفرعون على ارتكابها حيث أدت هذه الأعمال إلى إثارة 
الخوف والفزع بين الجميع. وفي شهر شوال حاصروا أطراف الطائف واحتلوهاء 
وقتلوا معظم الأهالي؛ ونهبوا أموالهم وأشياءهم:. 


.١‏ تم تقديم تقرير اجتماع البيت الساحلي للصدر الأعظم إلى السلطان. انظر: أرشيف رئاسة الوزراء 
في الجمهوربة التركة : 118:7-00093-03793-8-00001 وقارن نتائج تقرير هذه الوثيقة بتقرير 
1141-00093-03793-8-0. 

؟. للاطلاع على خبر وقوع هذه الحادثة وكيفية حدوثهاء انظر: أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة 
التركية: 1147-00345-19693-8-00001. 

". ارشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية + 41-00093-03789-5-00001.!]. 


غ. المصدر السابق. 00093-03789-00001-:141!. 


وكان أحد الواقع خارج سور المدينة أكثر تعرضاً للضرر. ويروي والى المدينة 
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قائلا: 

«هدم الجيش الوهابى المسجدالشريف لسيدنا حمزة سيد الشهداء آلا عم طه 
الكد ةللاو الطدوح الجوانع و عطي اتانوثه لفقت بز أ دركره وتهين الإرياك 
والسجاد والبسط الموجودة وكسوة القبر المنيف. كما أحرقوا المرقد الشريف 
لسيدنا على العريضي ابن سيدنا جعفر الصادق لي الواقع قرب البلدة الطيبة وباب 
المقبرة وحطموا تابوته الشريف. ومن العجائب أن العديد من امثال مسيلمة 
الكذاب ويزيد والفراعنة لم يفعلوا هذا النوع من الخبائث ولم يوجهوا مثل هذه 
الإهانة إلى القبور المنيفة لسادتنا الأنبياء والصحابة الكرام وأهل البيت الفخام 
بحيث أن هذه الفجائع هي من قبيل الأمور التي أدهشت الجميع»". 

كناعاعي هذا ليقن كر الس :ومن صداما و كر كوك عم المددرية 

«فإنهم وجهوا انواع الإهانات واقسامها إلى مقامات الصحابة المنتجبين 
وخاصة عم رسول الله سيد الكونين (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين»» ومن 
البديهى جزماً ويقيناً. ظاهراً وباطناًء أنه يبذل السعى الوافر حسب عقله الفاسد في 
الدفاع عن الشرع الشريف بكل وجه من الوجوه»'. ْ 

وقد زلزل انعكاس أخبار منطقة الحجاز والسلوك الوحشي للوهابيين مع 
سكان كربلاء. الأركان الضعيفة لسياسة الدولة العثمانية أكثر فأكثر. وقد خرج 
عثمان بن عبدالرحمان المضايفى زوج أخت شريف مكة ووزير الجهاد الإداري 
لوقام ع من عل العورة بو اليد باقوانت رهام أذ تقرير أحد السياح 
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الأتراك «أن الشريف عبدالمعين الذي كان قد استخلف أخاه على إمارة مكة. دب 
إليه الخوف فى غيابه أمام القوات الوهابية» أرسل ثلاثة من وجوه أهالى مكة الشيخ 
يعي ظاهر الشنيد محمد أبوابكر الميوعنق والسلمتعونل العكاس عي القيظ 
العتحدى إلى 'عيد لبوا اه وا م وهكذا فقد أيد سعود قائمقامية 
عدالمين بع ويعول كه إلا أنه أمرة بهد اقب 

وأما ذلك القسم من الدولة العثمانية الذي كان قد سعى لأن يخلق الأزمة 
الوهابية الشيعية؛ فإنه كان قد وضع جهاز السلطنة أمام مشكلتين رئيستين: الأولى 
التألم الشديد للشعب الإيرانى بسبب أحداث كربلاء التى كانت تتصاعد على أثر 
عدم اكتراث الدولة امال وإلى جانب هذا العامل. فإن شغط اراق النام عن 
فتح على شاه لإبداء رد فعل جاد إزاء القوات الوهابية؛ كان قد طرح هذا الاحتمال 
وهو أن تجتازإيران الأراضي العثمانية وتتدخل لقمع الوهابيين. وقد أطلق السفير 
العثمانى فى هذا المجال التحذيرات اللازمة لحكومته وكان قد توقع بأث الكناة 
سوف يهاجم الوهابيين بعد العودة من خراسان. والشاهد على ادعائه. الصدور 
المتزامن لمرسومين من جانب الحكومة القاجارية لجمع القوات". وتزامناً مع 
هذه الاحداث,. فقد بعث فتح على شاه رسالة تهديد إلى عبدالعزيز فى نجد : «إن 
لم ترجع الأموال المنهوبة إلى الأرض المقدسة [كربلاء ] وامتنعت عن أداء دين 
الفتلىءفإناستايلة خيل'الفرسان سيوف تدرو ترات الدرعية قئى فض الشنتاء 
حيث تنكسر سورة ( حدة) حرارة الجو). 


.١‏ أيوب صبري باشاء مرأة الحرمين (رحلة مكة). ترجمة عبدالرسول منشي. تحقيق: جمشيد 
كيانفر طهران: الميراث المكتوب. 1787, صص 2٠١-41‏ 

0 مو جاني؛ أسناد سطلاني. ج 7ص 408. 
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وكانت المشكلة الثانية غرور سعود بن عبد العزيز وانتشاءه بالهجوم على 
كربلاء. الحصول على الغنائم. وعدم تحرك الدولة العثمانية أمام جيش نجد. 
حيث هيأ ذلك أسباب الاعتداءات اللاحقة للوهابيين على الطائف والمدينة. ولم 
يكن الباب العالى يعلم كيف يجب أن يساعد جو انعدام الثقة القائم شرفاء مكة؟ 
خاصة وإن سعوداً كان قد أرسل قبل ذلك وثيقة مكتوبة إلى السلطان عن تبعية 
شريف مكة'. 

وفضلاً عن أن انضمام عبد الرحمان المضايفي. وزير جهاز شريف مكة إلى 
الوهابيين» كان ينبؤ بتضعضع أركان السلطنة واضطراب الأمور في مكة, فإن 
السياسة المزدوجة والانتهازية لوالى بغداد سليمان باشا ابو ليلة؛ إزاء قضايا نجد. 
كانت قد تسببت في عدم ثقة اباب العالي مامه ؟. 

كما لم تكن الدولة العثمانية تميل إلى دعم الوالى الجديد لبغداد. على باشاء 
]| هذه الحالات. كان 
قد أوقع السلطان في انك والتردد بشأن استخدام كل الوسائل والإمكانيات 


.١‏ أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهورية الشركة * 11471-00160-066667-4-00001 كتب السلطان 
بخط يده فى حاشية تقريرالضدر الأعظم. حول تعيين ممثل فى جدة لإدارة مكة. قائلا: «كما 
حبكت نحن ردنا فاح تدبير باعتباره والياً. سداق ادل دعمه بتخصيص مالا يقل عن 
ألف جندي والتجهيزات والعتاد الكامل. فما كان من الوالي المشار إليه إلا أن نظم جدة وجمركها 
وقطع اليد المتطاولة للشرفاء وعرب بين الحرمين وأعادهم إلى ربقة الطاعة طوعاً أو كرهاً وبذلك 
فقد بذل الدقة فى مهمة حراسة مكة المكرمة أيضاً» انظر : أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهوربة 
التركية 181-00093-03793-8-00001 1 ٠‏ 

.١‏ اعترف الصدر الأعظم فى هذا المجال قائلا: «غضضنا النظر عن تدبير إرسال الجنود إلى جانب 
الحرمين الخد تعر الامماق متعربة الل رق وشعية ان يروي عدا الام والعلة باللة تفال 
ازدياد تسلطه على حوالى الحرمين الشريفين». أرشيف رئاسة الوزواء فى الجمهوربة الشركة : 
01--1187-0093-03793-4 ْ 


المتوفرة لحسم قضية «نجد والوهابية»'. وحتى فى حالة صدور المراسيم اللازمة. 
فإن أوامر السلطان والصدارة كانت ترد كنلا درا ليله وعلى سبيل المثال. 
فقد تجاهل الأهالى فى الشام مرسوم الباب العالى لتجهيز القوات وتأمين الجمال 
باعتبار ذلك من ضروريات إرسال الجيش إلى صحارى الجزيرة العربية؛ بل إن 
رار و ار روي لمارا 
بأنه قد تم غض النظر عن إرسال الجنود إلى جانب الحرمين «بملاحظة صعوبة 
الطريق والخوف من أن هذا الأمر قد يؤدي والعياذ بالله تعالى إلى ازدياد تسلطه 
على حوالي الحرمين الشريفين»". وحتى اللجوء إلى الحجاج المغاربة الذين كان 
بإمكانهم أن بكونوا عاملاً مؤثراً فى مواجهة الجيش الوهابي بسبب بنيتهم القوية 
وقدراتهم الفردية ونزعتهم الصوفية أيضاً. لها ددقة رنقى ووو ستيه مندين 
استنكافهم. وكان صوت «الأمان. الأمان» يبلغ المسامع من الحجاز؛ إلا أنه لم تكن 


.١‏ كان رجال الدولة العثمانية مطلعين على ضرورة تجهيز الأماكن المقدسة والمحافظة عليها. 
لكنهم لم يقفوا على النوايا الحقيقية للوهابيين نظرأ لعبارة واحدة للصدر الأعظم. هو أمر لا يعتد 
به: «للمحافظة على الحجرة الشريفة المعطرة لسيدنا حضرة سيد الانام والمقامات المطهرة 
والمباركة من شر ذلك الخبيث. نحتاج إلى مقادير كافية من الأجهزة العسكرية والإعدادات 
الحربية والجنود الغفيرة والمؤونة» انظر: أرشيف رئاسة الوزراء ذ في الجمهوربة التركية : 
181-0093-03789-00001]. 

”. ذكر قاضي الشام في تقريره إلى الباب العالي. رد فعل وجوه الأهالى إزاء ممثلي السلطان الذين 
كانوا يريدون الذهاب إلى نجد. فقال: إن أهالى المدينة «أدوا مراسم الطاعة كرهاً. ثم قالوا لا توجد 
ل 
الموضوع: أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة التركبة : 1181-0092-03762-00001. 

“". المصدر السابق 1187-00093-03793-8-0001. 

؛. وصف شيخ حرم المدينة في رسالة إلى جهاز الخلافة الأوضاع قائلاً: «حضرة السيد ولي النعم, 
مراحم الشيم. أوفر الهمم. وفير الإحسان. عديم الامتنان! إن ما شهده هذا العبد الرافل في نعمكم 


»>- 


توجد فى إستانبول . القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذ السياسة. 
وتظهو:وثائق الذولة العثيائية أن شريفت مكةاسئ فى بهد ة المرغلة لآ يهى + 
أرضية المتقاومة إزاء الهجوم من خلال تأمين المصادر المالية وعقد الاجتماعات'. 


إلا أن إجراءه لم يتمخض عن نتيجة فى ذلك أيضاً. 


خ أنه ومن أجل المحافظة وتأمين أمن الروضة المطهرة لحضرة سيدناء. سيد الأنام. صاحب 
الشفاعات للخاص والعام. فخر العالم وسيد العالمين (صلى الله عليه وسلم) وحجرته الشريفة 
المعطرة والمقامات المباركة والمطهرة والبلدة الطيبة اللطيفة من شر مثل هذا العدو المبين. غير 
قابلة للعلاج وهنالك حاجة ماسة إلى التجهيزات الحربية والإمدادات القوية والعدد الوافى من 
الجنود والعتاد الكافى بكميات كبيرة. الأمان. الأمان. الأمان!» أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة 
التركية: 00001 61-0093-03789-5 81 ْ 

.١‏ اقترح الشريف في هذا المجال قائلاً: «الآن وقد اجتمعنا كلنا في مكان واحد فإن نويتم العودة 
دون حسم هذه الفقرة بحيث يؤدي ذلك إلى الثقة والاطمئنان, عبر التذرع بقلة المؤونة وكثرة 
الحجاج. فسوف يخلى كل أهل مكة المدينة وسوف لا يبقى أحد فى مكانه. وفي مثل هذا الوضع 
سيكون من المتعين أن نعود نحن ا يضأ معكم و حينئذ سوف لا يكتفى المتمرد الخبيث بالاستيلاء 
روسك و عنة امه يه زز لاسي الماع افا وذ مل هده اللعالة كرا ترك مكة 
المكرمة بهدف أمن الحجاج عبئاً وسوف أرسل الحجاج العاجزين ونساءهم وصبيانهم وخاصة 
شريحة المزارعين والرعاة والذين سيؤدي عدم وجودهمإلى القحط. من هنا !إلى جدة ومن جدة 
إلى السويس بواسطة الزوارق. إلا أن أمراء الحجاج وجنودهم والحجاج غير القادرين على 
الحرب والضرب. يجب ان يبقوافى مكة. والحمد لله ولان جدة في يدناء وفى مجال المؤونه فإننا 
سرف للاتضسل إلى درج اليلاك سبحي فرظ التجوع تن إذااواتكهنا لستعريات: ناخو راب فاق 
تابعتم؛ فبهاء وإلافلا أنا ولا أهل مكة يمكننا أن نبقى هنا. وفضلاً عن ذلك. فإننى أتعهد بأن اقترض 
ما مجموع ألفاكيس من التجار وغيرهم لتأمين النفقات المهمة وأُسلّم لكل واحد من أمراء 
الحجاج ألف كيس من النقود كما سأوؤمن الكمية الكافية من المؤنة. وأنهى جوابي ببيان هذا 
الموضوع انظر تقرير 4 من محرم 1118 هلوالي جدة إلى أمير البحر العثمانى فى البحر الأحمر. 
أرشينفا رئلشة للإوزوء فى الج مهربة التلركية! 

1 81-0095-03845-00001 ْ 


وفى المقابل فقد كان هجوم سعود بن عبدالعزيز على مكة فى سنة 1١7١١ه/‏ 
م ناجحاً' فقد احثّلت المدينة وهدم مقام ولادة النبى (صلى الله عليه 
وسلم) والقبب الشريفة وقبة مقام الوحى وقبة التربة الشريفة لخديجة الكبرى 
(رضي الله عنها) وقبب سائر المقابر والمزارات ورفع كسوة مقام إبراهيم (عليه 
السلام). وغيّر الصلوات التى كانت تقام على أساس المذاهب الأربعة؛ وعيّن 
الإمام الواحد على جماعاتهم وغير خطبة صلاة الجمعة ودعا علماء مكة إلى دينه 
الباطل ولم يتورع عن أنواع الأذى والجفاء. وبعد العودة من جدة. أبقى حوالي 
ثمانمائة من أراذل العرب كجنود فى مكة المكرمة. وقد آذوا بدورهم أحاسيس 
الأمة المحمدية وباختصار فقد كنا كلنا أسرى بيد ذلك المتمرد»". 

وقد اقترن الهجوم على مكة وهدم الأماكن المقدسة. بغضب الطبيعة على 
أهالى نجد والحجاز: فقد عم الجفاف والقحط المنطقة لمدة يبسن . وبعد 
الاستيلاء على مكة. بعث سعود برسالة إلى السلطان سليم الثالث؛. وتزامناً مع 
اتعدانف جد والححان وحينة فيوية أخرى إل الدولة الحتمائية :عه مخ تللك 


.١‏ صلاح الدين المختار. ج .١‏ ص 0-75/استنادأ إلى تقرير شيخ حرم المدينة فإن «حجاج 
المسلمين انطلقوا إلى المدينة المنورة بعد العودة من عرفات إلى مكة المكرمة وبعد بضعة أيام 
من الإقامة ولم يكادوا يبتعدون منزلاً واحدا حتى هاجم المتمرد المذكور داخل مكة المكرمة 
بسرعة وبعدد كبير من الجنود والتجهيزات الواسعة, وأغلق أبواب بيت الله الحرام الذي هو مشهد 
رب العالمين وقبلة المؤمنين وتصرف وتحرك حسب ضميره. وأعلن عن نيته لإخضاع العرب 
كلهم في المناطق المختلفة». راجع في هذا المجال تقرير شيخ حرم المدينة إلى الباب العالي؛ 
أرشيف رثئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة ٠‏ 871-0093-03789-1-00001]] 

؟. راجع تقرير ناضئ مكة المكرمة ال نمسوولى الدولة الستهانة فى اتنعايرل: أرشيف رئاسة 
الوزراء فى الجمهوربة التركبة .' 1181-0092-03784-11-00001. 

3 الضدر الاق أرشيف ١‏ [114871-0092-03781-0000. 


51 حسين خلف خزعل. ص 778. 


الديار خحسروباشا حاكم مصرء والذي كان قد أرسل إلى مصر بعد إخراج القوات 
الفرنسية. على أثر تمرد المماليك فى ذلك البلد'. كما كانت أخبار إيران تثير قلق 
السلطنة العثمانية: ْ 

«استولى الشاه على مشهد المقدسة وخراسان ولم يبق فى إيران أحد من 
المخالفين والمعارضين. وهو ينوي فى هذه السنة أيضاً ويعد العدة لأن ينطلق 
نارف الجا كه لاله بناين عدر كير من لجيه ريدو قر يمقر امو لتم بيد 
الشهداء لكة '. 

وفي ظل هذه الظروف أرسل الأمير عبد العزيز رسالة إلى فتح على شاه خشية 
احتمال تدخل إيران " وأعلمه فيها أن أحد علماء نجد أرسل إلى بلاط إيران كي 
يُعْلم الملك ب «حقيقة الطريقة الوهابية»؛. ولم يصلنا نص هذه الرسالة. إلا أن فتح 
ع خاء أعري عن اتعواة و الالعتبان قيس عليزاء فسان حتحن إكلهاز: كه :فين 
أعمال الوهابية وأفكارها بل إنه طالب بالإسراع فى إرسال الممنل؛ كما اشارملك 
إيران في الرسالة المذكورة بشكل ضمني إلى دعم حسين على ميرزا حاكم فارس 


.١‏ إن العبيد الأتراك والشراكسة الذين كانوا قد دخلوا فى البدء باعتبارهم حراس القصر منذ عهد 
الملك الصالح نجم الدين أيوب الأجواء السياسية في مصر وهيمنوا على أمور مصر لمدة 76” 
سنة وكانوا قد أعلنوا شروت مر لايد يد عبد قطان يلي الأول قن 8م تعلو اهن ماذة 
الأثناء اضطراب الأوضاء, وأخرجوا حاكم الدولة العثمانية من القاهرة. 

”. التقرير السري لبوداق خخان حاكم ساوجبلاغ إلى والي بغداد. أرشين رئاسة الوزراء في الجمهوربة 
التركية ؛ 187-00163-06675-00001]. 

". كان تدخل إيران فى هذا العهد استناداً لتقرير الوثائق البريطانية قد نظم فى إطار دعم إمام مسقط 
فقط. للاطلاع على أصل التقرير أنظر: 

0 ,01.24ل ,قل7مع16 عط 01 خنملاءععل5 الع 2م0017 لإوطمو8 


لهم. فى حالة ثبوت صدق ادعاءات وهابيي 05 

ورغم أن قبول مواضيع رسالة الملك صعب نظراً إلى احتجاجات المجتمع 
الأتراتق تعلن 1 اتحدات كرياكي إلا أنه واشيعنادا إل قرات: أضزدى :نان الحكؤاية 
الإيرانية كانت قد أجرت بعض التغييرات فى هذه المرحلة فى سياستها الخارجية 
فيما يتعلق بالمنطقة والنظام الدولي؛ بحيث أن مسؤولى الدولة العثمانية علموا أن 
أربعة ممثلين أرسلوا إلى بلاط إيران من جانب الحكومة الفرنسية '. وبعد فترة 
ليست بالطويلة, تأزمت العلاقات بين إيران وبريطانيا وامتنعت الحكومة الإيرانية 


.١‏ نص جواب ملك إيران : «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبعد فقد اتانا منك 
كتاب مصدق لساناً عربياً تضوح منه عرف المعارف منتشراأ ومطوياً. والعجب ثم العجب عنك 
دعو تنا إلى التوحيد ونفى التشريك عن الله الحميد المجيد ونحن بين يديه ومفطورون عليه. 
يكدك ريه قناسا وان هنا متراط: تكتيما تم وعيدرا أ لات كتايره ولياة على ال لجرك 
0 نرق واوا لاع المعو كول جد اريك شويله المريتر نكميف ارلياة 
بعضء وعز من قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض. وقد ذكرتم 
أنكم ترسلون منكم إلينا لنطلع عليكم وتطلعوا على مالديناء ليكون لكم مالنا وعليكم ما علينا 
فارسلوا وعجلوا فيه فإنم المعروض على حضر تنامن مذهبكم غير ما تكتبون والناس من عندهم 
يقولون ويسمعون وإن يتبعون إلا الظن وان هم الا يخرصون. ثم استعجلوا حتى ينكشف من 
امركم الحجاب ويرفع الارتياب. وان كان الأمر كذا فهذا اتفاق المسلمين وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين. نمدكم بأموال وبنين. وموقعين على شبل هرّ بر الخلافة ومن له على سواحل العمان 
قدرة وشرافة: حسين على ميرزا أن يعاملكم بالمودة سرأ وجهراً ويمدكم بما تستمدونه برا 
وبحراً. فإن الله سخر لنا الامصار ودبر لنا البحار. وهو الذي يسيركم فى البر والبحر انه على ما 
يشاء قدير. ونحمد الله على ما هدانا ونسلم على النبى البشير والنذير»انظر المقالة العلمية المهمة 
لالأمكاة مالارسى اليتق . .يروم عاق ثارسحي السب الاادية كير المدد 9( مهرة و آبان م 
صص 111-118 1 ْ ١‏ 

؟. موجاني. وآخرون. أسناد سلطاني. ج ؟. ص 137. لدراسة العلاقات الإيرانية والفرنسية طوال 
تلك النعحدو نجل اعد لحيو زان إبران وجهان. مؤسسة نشرهماء 1739, ج ؟, صص 940 - 
/. 


عن استقبال سفير بريطانيا'. 

وأصبحت رقعة شطرنج سياسة إيران الخارجية؛ موضع العملاء الفرنسيين مثل 
«غاردان خان» و«فابويه»'. وتظهر المفاوضات بين جوبير؛ أحد السفراء الأوائل 
وعناتن سور اانا السلظنة فق تراث :سول فاقيا الدؤلة العكمانية أن الاشير 
الأيران كان مدا وضان جبد دارط شد مو لقلدرة العسكرية للدولة العثمانية '. 
وربما لو أن الحروب الإيرانية الروسية لم تكن قد اندلعت. لكان من المحتمل 
جداً أن يلجأ رجال الحكم فى إيران إلى الحل العسكري لمواجهة أحداث كربلاء. 
على ذلك نيعي اسار رسالة سو عر فاه الى وار الخذيك بها عين 
دفوو رسا ار اش كي ف ربج اجون ارد العاف هيا 


اغتيال الأمير عبدالعزيز الأول 

يكن هنالك أمل للسيطرة على الوضع: فقد قتل عبد العزيز الأول. فى مسجد 
الطريف بالدرعية على يد رجل اسمه عثمان من أكراد منطقة العمادية قرب مدينة 
الموصلء عند صلاة العصر فى اليوم الثامن عشر من شهر رجب 8١11١ه‏ 1807م 
واستناداً إلى المصادر السعودية فقد كان القاتل من شيعيى كربلاء حيث دخل 


.١‏ زار ملكم بوشهر تنفيذاً لمرسوم الحكومة الهندية التابعة لبر يطانياء إلا أن الحكومة القاجارية 
عارضت استمرار سفره باتجاه طهران. وقد اكتفى مؤلف مآثر سلطانية فى بيان هذه الحادثة بهذه 
العبارة: «لم ترغب الحكومة الاإيرانية إلى ! كمال 201110000000 , 

؟. للاطلاع على مهمة ونتائج سفر الجنرال غاردان ضابط مدفعية نسو ترط الفتركيي والذي 
أرسل إلى إيران من جانب نابليون. انظر: الكونت دوغاردان. مأموريت زنرال كاردان در إسران. 
ترجمة عباس إقبال طهران. نكا .١7557‏ 

*. محمد حسن نخان اعتماد السلطنة. مرا ة الللدان. ج .١‏ صص 047-0817. 


اغتيال الأمير عبدالعزيز الأول امنب الالالال فوط بااف ا 


الدرعية في لباس درويش مهاجر لتعلم القرآن'؛ وحينئذ هاجم الأمير عبدالعزيز 
فى خارج الدرعية وكان يتواجد فى منطقة المشيرفة '. وبعد عملية الاغتيال هذه 
بفترة قصيرة. كان موت بادي بن مضيان أحد أهم زعماء قبيلة بنى حرب. وكان 
لتزامن هاتين الحادثتين. تأثير مباشر على الترتيبات الأمنية وتوازن القوى داخل 
نجد: فد عاد سعود الذي كان على مشارف فتح المدينة وجدة والاستيلاء الكامل 
على شبه الجزيرة. إلى الدرعية. وبالطبع فإن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أيضاً 
انتشار المرض بين الجيش الوهابى المحاصر لجدة فى اتخاذ هذا القرار. وكانت 
ار قله ا و لون واف شرق بك دو د ال رسيي 
الوهابيين من السلاح والاستيلاء على مدينة مكة. كل ذلك كان يمثل أولى 
علامات تغيير الموازنة بين القوى". ورغم أن الأجهزة الادارية للباب العالى. 
قدت القوات الوهابية آتذاك بعوالى فين ألا . إلا أن اعثيال عبدالعويوء ألفن 
لعجن ملم فى للرزية نال وات وقد يقي وبر يلاد رفوا تار اننا 
بشكل انتهازي لأن يعتبر اغتيال عبدالعزيز الأول حصيلة درايته وتخطيطه: 
«عندما ثارت الغيرة والذيالة قند: اد الأتتشاضي المؤمنين المتدينين 
والمسلمين الناصرين للدولة من المقربين لهذا الحقير باسم الحاج عثمان, عند 
حدوث قضية مكة المكرمة ( كرّمها الله الملك العلاء». والتمع على ناصية حاله 
هكذا ورغب وأراد أن يمحى من أجل رضا الرب تعالى بكل نحو ممكن ويعدم 
ميدن التساة» واسيد] الشقاء« والعتاء تعب العزتر يك سعود ضباحت اليدغة نؤاينته 


سعود وأن يرفع كأس الجديدة من أجل استئصال هذه الشوكة المدمية للقلوب 


3 صلاح الدين المختار. ج .١‏ صص ع- 8١‏ 
؟. حسين خلف خزعل. ص 5/0/8. 
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من شارع المؤمنين. كما وقد تم التحريص والتحريض من جانب هذا العبد. 
وأصبحت حوصلة جبلته مستعدة لقبول نوال الهداية وعزم عزماً أكيداً في هذه 
النية الباهرة. ولم يقبل رغم الاقتراح والإصرار على المكافأة العامة واقتنع بنفقات 
الطريق بالمقدار الكافي. وخطى فى جادة إفداء النفس وسارع صوب المقصود. 
وعناواق جاع دان الدسسد ار الدرعية التى تضم سكاناً متجرين 
كالحمير لم يظفر بسعود بن عبد العزيز رغم أنه سعى كل السعي من أجل تحقيق 
رأس مال الآمال, إلا أنه باغت عبدالعزيز عند صلاة العصر. وتمسك يحبل الله 
المتين وبالنص الكريم: «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وليستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وجعل جسد ضلالة فطرة ذلك 
السندان من نار كبر الشر والنفاق وزعيم قافلة الفساد والشقاق مضرب خنجر 
الانتقام, فأعدمه كما ألحق بأخيه جرحاً مهلكاً وضرجه بالتراب والدم. وفي هذه 
الأثناء أذاب أنصار الشر والفساد. ذلك المؤمن الطاهر السريرة فى بوتقة الشهادة 
وَزَيَنوَا العلبية برو خه المتالقة»": 1 

وخبلاقا رين اقنا يغذاده فاك عتالك “وكقة أخنى روت السدادنه التسلطان 
العثمانى كالتالى: 

اده ىك لوطي تيقد لمشي لل تحطن رق قلط موا أن اللقاء بسعود 
بع نذا له زو تفرك عله ردم ضعورق رلكن عدلا زه عبدالعزيز 
يقيم صلاة العصر. شارك هو أيضاً فى هذه الصلاة وحينما هوى الجميع للسجود. 
ألقى الأعجمي المذكور بنفسه على عبدالعزيز. وقئله بالسكين التي كان قد صنعها 
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خصيصاً لهذا الغرض. كما ضرب وجرح أخاه عبدالله ثم قتل هو نفسه»'. 

واستغلت الدولة العثمانية الفرصة وقررت أن ترسل جيشاً إلى نجد وتحسم 
أمر الوهابيين. وسعى والى بغداد على باشا أولاً وبالأعذار والذرائع أن يلقى بهذا 
الأمر في مسار آخر. ولذلك فققد كتب إلى السلطان قائلاً: 

«هل سيتم الإقدام على الانطلاق فى تنفيذ مهمة العبودية وإن لم يكن بالمقدور 
الانطلاق من هناكء فلتفكر الدولة العلية بحل آخر لهذه المصلحة»". 

أجبرته ضغوط الدولة العثمانية أخيراً على أن يرسل جيشأً إلى نجد. وتهرب 

على باشاء كما يذعن هو نفسه بذلك. من قبول مسؤولية قيادة الجيش وأرسل 
مجموعة من العشائر والجنود وجوّالى الصحراء للقتال: 

«كنت قد أحطت جنابكم انه وإذاما تيسر انطلاق هذا الحقير 
من بغداد من أجل إعداد تنفيذ المهمة الموكلة بخصوص تمع الوهابى صاحب 
البدع فنعم المطلوب. وسوف أذهب دون توقف. وإذا مالم يتيسر انطلاقنا بسبب 
عدم إمكانية إعداد الجنود الرماة والمستلزمات التى نحن بحاجة إليها. فإننا 
وبمصداق «لولم يدرك كله لم يترك كله». برف لك سرح تيان يتخول الله 
تعالى: وسوف يتم ترتيب وإرسال صنائع الإعمال من جهة والأفواج المقاتلة من 
جهة أخرى. ضمن قمع المتمرد المذكور . ورغم أن إمكانية انطلاق هذا الحقير 
بنفسه لم يتيسر بسبب بعض الأعذار مثل صعوبة الطريق وعدم الإمكانية والتى 
نيت الأشارة البياء لذ أن مجموعة تمن عشاتد الغراق والتحيره الرهاة الخيالة 
ورعايا المناطق المركزية ومجموعة البحارة الراكبين على الجمال وهكذا الأفواج 
المقاتلة وكذلك تم تحميل الجمال المؤونة اللازمة وتم إرسالها في اليوم السابع 
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أدت المبادرة الاستباقية لسعود في الهجوم على البصرة" بحجة الانتقام 

لأبيه ". وكما حدث فى المرحلة السابقة إلى أن يغير جيش على باشا المجتمع 
أهدافه ويتفرق فى ال لمطاردة القوات الوهابية. وهيأ اختبلاق عاو اننا 
للمعاذير وهدره للفرص أرضية خلاص الوهابيين مرة أخرى: 

اعتدهما كانت الدوالة الذهبية لبلان الشحس آيلة إلى الغروت فى هيت الأفق 
الغربي» اصطدمت مع المتمردين. وأصدرت أنا الخادم الأمر 50 على 
الأشقياء المذكورين. وعين المتمردون بدورهم تسعة أفواج. وعلى رأس كل فوج 
قائدأ معتبرأ وباسم ورسم وعلى رأس الجميع آمراً عسكرياً باسم مطرود بن كنفل. 
ورغم أن عددهم كان أكثر بأضعاف من أفواجناء إلا أن هذا الحقير انطلق من جهة 
الصحراء باتجاههم وأغلق طريقهم. وقام بالتجسس والاستخبار المتواصلين 
لحظة بلحظة. بفارغ الصبر ونصبنا الكمائن بانتظارهم. بحيث لم يكن بمقدورهم 
الوصول إلينا. ثم اصطدمت افواجنا بالمتمردين ودار قتال عظيم ومرّغنا عددا 
كبيراً منهم فى تراب المذلة كما جرحنا وفرقنا جمعاً كبيراً منهم. حتى ظهر كمال 
التشتت والنكبة في فريق شقائهم. وتم نهب ما يقرب من خمسمائة من جمالهم 
وأصبحت من نصيب مجاهدي الإسلام كغنائم. وتفرقوا كلهم واضمحلوا حتى 


- 


. المصدر السابق: 1471-00082-03381-00001]. 

؟. اعتبر ابن بشر(ص )18١‏ هذا الهجوم ذا نتيجة وهدف مستقلين أيضاً بسبب هدم البقاع خارج 
قلعة المدينة فى منطقة الزبير. وتؤكد المصادر العراقية أن مقاومة قبيلة بنى المنتفق حالت دون 
نجاح جيش النجديين في مقابل هذا الهجوم. ْ 
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حلول ظلام الليل. وقد رأى أصحاب البدع الأشقياء المحيطين بنا والذين كانوا في 
معية الأفواج وترصد كل منهم كالأسد الهصور وإذا بهذا الخادم يشن الهجوم 
عليهم. ويزلزل ثباتهم حتى فضلوا الفرار على القرار. ولأن هذه المواجهة تزامنت 
مع الليل؛ فقد أدى ظلام الليل بمصداق «الليل جنة الهارب» إلى النجاة والنعمة غير 
المتوقعة, ولم يطق العدو شدة القتال وترك أحماله وزاده بل وحتى علوفته غنيمة 
لناء وولوا أدبارهم فراراً بمصداق «فمن نجا برأسه فقد ربح» كالكوكب المنحوس 
مأيوسين ومنكوبين. خائبين وخاسرين نحو مأواهم. وعندما وصل هذا الخبر إلى 
هذا الخادم. فقد طاردتهم من فوري ودون توقف حتى أوائل نجد. وطاردنا 
المتمردين وبقدر الأمكان من «الاخيضر» الذي كان موضع كميننا وانتظارنا بسبب 
بعد المسافة. ولأن الهاربين كانوا قد جروا وسارعوا إلى طريق خلاصهم قبل يوم 
من بدء المطاردة. فقد استطاعوا بلوغ ساحل السلامة»'. 

وقررت الدولة العثمانية بسبب الظروف التى حدثت. أن تعرض عن بغداد وأن 
ينطلق الجزار أحمد باشا إلى نجد مرة أخرى مع القوات المؤتمرة بأمره والتي 
كانت قن عففة شير واضعة سيب الاق اليمة بائليون كؤنائرك: إلا بك 
الأجل خطف الفرصة فى هذه المرة من كف الحكومة العثمانية وهدر موت 
الجراد اماد كا ف سدم ١0ه/‏ 4١٠1م‏ حظ العثمانيين. 

وبالطبع فإن الأوضاع فى منطقة بلاد الشام ووادي النيل لم تكن مناسبة كثيراً. 
ويبدو أن سعوداً ومن خلال إدراكه الدقيق الأحداث والتطورات من حوله؛ وفىي 
ين أن الدولة العثمانية كانت تنقل جنودها فى العراق وبلاد الشام. قررت أن 
تنتظر ليتضح أخيراً الهدف النهائي من نقل القوات؛ وبمجرد أن علم أن الجزار 
باشا لم يعد له وجود فى رقعة شطرنج سياسة الدولة العثمانية وأن إستانبول تتابع 
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أمون فقعرنا ولونة | كي وضع الهجوم على مكة وجدة في برنامج عمله. وقد 
طلب من عبدالوهاب بن عامر, أمير عسير وتهامة أن يتوجه نحو مكة ويرسل هو 
نفسه عثمان المضايفى وسالم بن شكبان نحو جدة. وهذا الجيش يجب أن يسلب 


من شريف مكة إمكانية خروج قوته العسكرية والتى كانت مستقرة عادة في 
معسكر جدة, ويسيطر على المدينة وذلك من خلال محاصرة المدينة '. 

وحسب حسابات سعود ومعادلته ولعله بسبب مفاوضاته مع الميرزا محمدي 
خان ممثل الحكومة الهندية المرسل إلى نجد. فقد تم تجاهل متغير بريطانيا 
وتعاون قوات الشريف مع القوة البحرية البريطانية المحاصرة وهزيمة الجنود 
الفرنسيين او انه كان يظن. على اي حال أن بريطانيا سوف تبدي التعاون 
متوانها نه التوسعية الأرضية في تلك المرحلة. واستطاع الشريف من خلال 
استغلال تواجد القوة البحرية البريطانية أن ينقل فى ظل ظروف محاصرة جدة. 
قوته العسكرية من ميناء جدة إلى ساحل بعيد مح بذلك نحو مكة". وقد 
هزم سعود على أثر هذه الحيلة وخضعت مدينة مكة مرة أخرى لسيطرة قوات 
الشريف2. 


.١‏ كتب الصدر الأعظم سنة 17117ه إلى السلطان: «الأولوية الأولى: إن التنظيمات فى مصر هى أن 
يذهب ]محمد[ علي باشا في أسرع وقت ويسيطر على مصر» انظر: أرشيف رئاسة الوزراء في 
الجمهوربة التركبة: 1871-00095-03850-00001]. 

؟. العجلاني؛ صص 11-10. 

". العجلانى. ص اغ. 

03 ملا الاين المتعان ع ١ص‏ 8/8 واجه سعود خلال عودته إلى الدرعية. الصراعات الدا خلية 
والتمرد ضده. وقد جاءت أخبار هذا الحدث في رسالة من شيخ القشعم عبدالعزيز حبيب إلى 
شيخ الزبيد خطاب الشلال: «جاء أحد أهالي العارض فى اليوم الثاني من الشهر وأخبر أن الشريف. 
زم المجولةالندكروروانة خا إلى ادوع متيترها و موادا علد كبر ابن شاط بره ركفن 


سه 
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كانت الدولة العثمانية قد عزمت في الاختيار بين مصر ونجد ومع الأخذ بنظر 
الاغنان الأعبار الوائلة فل الحات سعوة من مكة على أن تجعل الركيرة 
الأساسية على إعادة سيادتها على مصر. وواجهت قوات المماليك. التى كانت قد 
أخرجت قبل ذلك خسروباشا الوالى المنسوب إلى الباب العالى. هجوم قوات 
محمد على اننا عن ها اناق بجر ع قر ارو مجر قن الو نا 
دن سياه الاقائدية انعد تن رسكا سباق يتحر سهان ور اسل تين الزرلة 
الحقها يه الى كاد يجش دور أ وطاق مز الام بس محل والحتها واد كاله تجا 
الجزار أحمد باشاء إلى القاهرة تحت أمر محمد على باشا. ْ 


المبالغة : سياسة بغداد 

وفي ظل هذه الأوضاع والأحوال. مارس جهاز الصدارة مرة أخرى الضغوط 
على كداخا غلى بأثنا وال بغداد كن يرسل حيشا الى الجتواين: وافيظر على باقنا 
فى هذه المرة. إلى أن يرسل ابن أخته سليمان باشاء حاكم أربيل على رأس جيش» 
نحو الجنوب'. ولا يبدو تقرير هذه الحملة موثوقاً به كثيراً نظراً إلى تعبير علي 
باشا المبالغ فيه: 

«قد أشعت أننى سوف أخرج شخصياً إلى نجد وأن أعين عددأ من الجنود 
والرماة بحيث تمكن إدارتهم مع رئيس معتمد ووصلوا إلى ذلك الوادي الموحش 
اللانهائى والخالى من الماء والكلاً والذي لم تكن الدولة العثمانية قد وصلت إليه 


<- فى قطعة باللغة العربية بختم سليمان: هزم المتمرد المذكور فى مكة المكرمة وقتل نصف جنوده. 
وعاد إلى الدرعية منهزما ومنخذلاً وظهرت العداوة والبغض بينهم عند دخولهم الدرعية» 
و تصادموا فيما بينهم. وقتل البعض من وجهائهم وكبارهم أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة 
التركبة : 11801-00003-03800-8-00012. 


.١‏ انظر رسول الكركوكلي. دوحة الوزراء. ذيل وقائع سنة 1119ه. 


طيلة عهودهاء وتيسرت هذه الفتوح والأهم والأكثر طرافة من ذلك أن القوات 
العتمانية كمرين وتألفت الرقوي على :الجمال الذلولة وقافيك نتيه كان ند 
وغارتها ضمن المبادرة إلى هذا الإقدام السياسى والمضني والشاق حيث ارتجف 
وجودهم الخبيث وظهر وتجلى اضطرابهم . من صيته وصوته الصاعق»'. 

وقد تحدث عن النجاح في هذه العمليات حيث يبدو وكأن كل جيش سعود 
فذا تمزّقوتشدت أو أغرض عته. وأقنعت أكاذ رب على ياقنا وسالغاتف المستؤولين 
العثمانيين بأن نجم سعود قد أفل؛ وهال عرو <كرشى مقن ظريل: 

«ولله الحمد والمنّة. فإن جزيرة العراق مملوئة بمألفة القلوس. وصدقت بذلك 
الآية الكريمة «ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» فى الحق المستحق لسعود 
الفبديزل علق العيث الذي كلو رشتين قافلة الهاق رعمد القن فوا لهاك لمم 
وضاء الختم الشريف «ألاإن حزب الله هم المفلحون» على جبين الميمنة والنصر 
المبين للمسلمين. وبحمده تعالى فإن آثار القوة والنصرة ظاهرة وجلية وعلائم 
الفوز والفتوح صريحة وسافرة وهذه الحالة . تبشر باستهلال الاضمحلال والمحو 
الكلى لآثار البدعة... وقد أيقن أولئك المخذولون وتحققوا من أن الدولة العثمانية 
نافع الجر ل العريعة الى هنول قلي لمر وي الكرينة 
ونا فويس اتلس ف كر نر تمر كارن تزه فدات والطنةا وش ريده 
السيل الجارف للخوف والخشية أساس هدوثهم واصطبارهم ووصل الصوت 
المدوي والصاعق للبنادق والذي كان ينهال عليهم من كل صوب. إلى قمة الأفلاك 
ووطأت حوافر خيول الإسلاميين ساحة نجد الواسعة الأحاري وأصبح وجودهم 
الخبيث طعمة للسيوف ولم يجدوا أي طاقة على المقاومة ونهبت كل أموالهم 
ومنالهم وأسبابهم ومواشيهم وخرافهم حيث كان من المستحيل الاتيان بها بسبب 
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الميالغة: سياسة يغداد ا و و و ا 5 


عدم وجود الماء فى أثناء الطريق. فتلفت كلها وذبحت رقابها فى مذبحة الإفناء 
وامبصق ن لقنس عرسا ناموط ويك ا وق رن 
متعددة كثيرة من الجمال أيضاً.. وقد قدم إلينا حتى الآن نصف عشائر نجد وتم 
إيواؤهم وتوطينهم بكل رضاء وخذل ذلك الشقى المخذول من صميم القلب 
واصبحت آلة قوية لعبدكم هذا بمصداق (إذا بتليتم بداء فداووه بداء مثلها» حيث 
إننا نجهز ونرسل بشكل متتابع جيوشاً منهم والتي كانت آلة تحت تصرف ذلك 
المخذول وهى الآن تحت تصرف عبدكم هذا أيضاً والشخص الذي كان قد أعجز 
الحمنع ا امد باستخدام هذه الآلة. يقضى وقته الآن فى المحافظة على نفسه 
والتستر عليها وبلطف الحق فإن كل عشائر نجد سوف تأتي قريباً على هذا 
لوال مك فنا أي قا هدك عل ناد وف ارا لدي لز شال عدن 
وهو ينتظر مطر البارئ تعالى لإرساله.. وبحول الله تعالى فإن أمل سعود 
اللامسعود انقطع فى هذه الظروف من الأعراب والعشائر ومن المؤكد أنه لم تعد 
له القدرة على التجبر وظهرت فى مقدمة حاله آثار النكبة وكمال المذلة ومن 
المأمول والمتمنّى من الألطاف الالهية الخفية وسوف يتشتت قريباً وعاجلاً بشكل 
كامل ويضمحل بمصداق «للباطل جولة ثم يضمحل» ومن الآن فصاعداً وحتى 
ينمحي ويضمحل بشكل كامل. سوف لا تكف اليد عن هذا الشقى الكافر 
بالإسلام وبحول الله تعالى سوف يتم الإقدام رأياً وفعلاً على تخريب الدار 
والديار من خخلال الترتيب والإرسال المستمر للجيش بشكل كامل وسوف لا يتم 
التباطؤ في تجويز أمر التدمير في سائر الوجودء'. 

وقد طلب الصدر الأعظم للدولة العثمانية وهو يشعر بالرضا عن مثل هذا 
التقرير الناجح من السلطان أن لا يتم الخلع والإنعام على مبعوث المباشر لباشا 
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بغداد وحسب بل وأن يُبلغ السلطان بنفسه باشا بغداد التفاته الملكى عبر التحرير 
بخطه السلطانى'. 


تمكين الشام وبغداد. إستراتيجية أم تكتيك؟ 


استناداً إلى التقارير الواصلة إلى الباب العالي. وتزامناً مع هذه الفترة نفسها 
وعند إرسال أخبار انتتصارات جيش بغداد. كانت بعض قبائل منطقة شبه الجزيرة 
العربية تتصل مع ولاية بغداد بطرق مختلفة وكانت تعرب عن رفضها للتعاون مع 
وهابيى نجد. وقد أشار والى بغداد على ١8‏ شخصاً من رؤساء المنطقة 
واو نبها': وأقو مق السويه خاقل تقديم المساعدات النقدية والعينية إليهم. 


.١‏ «إذا ما وافق ذلك إرادته السنية. فلتقدم خلعة الإلباس إلى الرسول الحامل للتحريرات ومبعوث 
مباشره. وضمن الإشادة بالخدمات التى ظهرت فى هذا الطريق. فلتصدر رسالة الأمر العالى 
عضيو شجع لمكا الشيشابنة لقف كريس لذن فصاعداً والسعي من أجل دفع فتنة 
صاحب البدعة المذكور من خلال القهر واضمحلاله الكلى بعون البارئْ وتطهير تلك المناطق من 
لوث وجوده الخبيث وأن يوشح وينور صدرها بالخط السلطاني». 

". «رغم أن نجداً حرمت بإرادة الله تعالى من رحمة أرحم الراحمين وأشرفت على الخراب 
وتجلى اضمحلالها وظهرت آثار النكبة فى ناصية حالها وابتليت بالقحط والجفاف. إلا أن ذلك 
المخذول بادر وسارع إلى جمع وتخزين قوت الكفاف الذي حصل عليه من يد وجدانهم. في 
مأواه المنحوس. واعتبر نجاة نفسه غنيمة, وتاه فى وادي الحيرة من تبعته المخذولة بمشاهدة هذا 
الأمر بمصداق الآية الكريمة: «إذ تيّرأ الذي اقخر فين اللايد عرو را راالتلان واكتط ف بيه 
الأسباب» تبعة المبتدعين المضلين تلك. وهم يلجؤون ويدخلون خشيه صيت الإسلاميين 
وصولتهم لإنقاذ أنفسهم بمصداق «فمن دخله كان آمنأ إلى حوزة دار الأمن والإسلام. ولأنه لم 
تعد لهم حيلة. فقد جاءهم في هذه المرة أيضاً بعض الأشخاص بين الحين والآخر سوى 
الأشخاص الذين جاءوا من قبل وقدم على رأسهم ثمانية عشر شخصاً من رؤسائهم ومشايخهم 
رجال المبتدعين المعلومين والبارزين مع العشائر والقبائل التوابع واللواحق والنفوس المتعددة 


> 
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فإن من غير الممكن حقاً الحديث عن نفوذ سعود مرة أخرى. وتزامناً مع هذا 
الخبرء فقد انتقد والى الشام الجديد يوسف كنج ومن خلال الإشارة إلى مثل هذه 
الأخبار, انتقد بظرافة. نهج عامل الشام السابق فى مجال تطميع العرب: «لقد بلغت 
الإقدامات التامة والمساعى الصادقة التى تمت من خلال إنفاق المبالغ الضخمة 
لتأليف قلوب العرب وأهالى الشام وعْشائر الؤلاية والقبائل .والقرى والأشضاء 
والآخرين الذين اعتنقوا الوهابية فى السنوات السابقة وفى عهد أسلافي. وتم 
تفكيكهم وفصلهم عن الوهابية. بلغت حد كمالهاء وابتليت بأنواع الشقل 
والاضطرارات الصورية والمعنوية في دفع نفقات ومؤونة الجنود الكثيرين الذين 
تم جمعهم في الشهرين او الاشهر الثلاثة الاخيرة بهدف الاستعداد للمحافظة على 
ولاية الشام ومواجهة الأعداء»". 

وهنالك عنصر مشترك في تقرير الواليين: فنحن نلاحظ عند بعض قبائل شبه 
القورية ومكائر هل كماما مالا ف التمك من ولا الفا وكد اد لاليليي أ 
الواليين كليهما قد أكرما هؤلاء الرهنائن بهداياهم. وفى مقابل هذا العنصر 
المشترك,؛ فإن من المناسب أن يسال الباحث: من اين كان يصدر الوضع الجديد؟ 
هل كان فشل سعود فى مكة وحدوث بعض الاختلافات السبب فى إعراض 


<- أيضاً مع خاناتهم الواحد تلو الآخر غادروا نجداً ولجؤوا إلينا متمنين الإسكان الآمن والمريح في 
هذا الطرف مع هيئة مجموعتهم حيث تم قبول التماسهم وتم إكساؤهم الخلع حسب مفاد الآية 
الشريفة «و جاهدوا فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» على رؤسائهم وتم إكرامهم وتلطيفهم 
وتأمينهم نقداً وجنسا. ٠‏ تم تأليفهم هم أنفسهم أيضاً وكذلك سائر الأشخاص الذين لم يأتوا بعد 
فقد تم ترغيبهم وقد اجتازوا برغبة الإعمار وكثرة المراعي في جزيرة بين الشطين وهم يبادرون 
إلى الخدمة بحل نطاق الأمن والاستراحة وكمال الصدق» بهذا الشأن انظر: أرشيف رئاسة الوزركء 
فى الجمهوربة التركية : 1471-00092-03781-00001]. 

3 رشك رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 00001- 00094-03839-8-"1187. 

؟. مراد عبدالله باشا الوالي السابق للشام. 


عرب شبه الجزيرة؟ هل كانت قبائل شبه الجزيرة تريد أن تخدع باشوات بغداد 
والشام والدولة العثمانية بالتالي؟ وإذا كان الأمركذلك. ففي إطار أي هدف اختاروا 
هذا الطريق؟ 

إلا أن دراسة الأحداث اللاحقة تنبت أن سياسة التقرب من قبائل الشمال؛ لم 
تكن منبثقة من قرار استراتيجي؛ وتمكين اعتبار كحد أقصى تكتيكاً لجذب 
المساعدات المختلفة وخاصة المؤونة والاحتياجات العامة ونقلها إلى شبه 
الجزيرة العربية فى عهد الجفاف الذي استمر سنتين. وقد بدأ قحط الجغرافيا 
الطبيعية الحاصل من التغبيرات فى شبه الجزيرة العربية. من أوائل سنة 
هلم واستمر بناء على التقارير الرسمية للدولة العثمانية» سنتين» أي 


حتى الزمان الذى نحن بصدده أ 


سقوط المدينة 

من الواضح كما سبق أن ولاة بغداد والشام حينما أعرضوا عن تكريم العرب 
واللطف بهم. كان ذلك ناشئ من حسن نيتهم بسعود. إلا أنه يبدو قد صدر سرعة 
التصديق والسذاجة, أو ريبما على إثر المل من تحول قضايا نجد والحجاز إلى 
قضايا استنزاف حيث دفعهم ذلك إلى المبالغة فى تضخيم انتصاراتهم الخيالية 
أكثر من ذي قبل وإبلاغها للسلطان العثماني. وبالطبع فإن من الواجب أن نأخذ 
أيضاً بنظر الاعتبار قلة أو فقدان المعلومات اللازمة عن داخل معسكر التفاهم 
«السعودي الوهابي» أيضاً. ومن جهة أخرى. فقد قلل تقديم المساعدات المالية 


والعينية من صعوبة عهد الجفاف واستطاع سعود أن يضع فى برنامج عمله هدفاً 
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كبيراً آخر: تأسيس مخيم عسكري في وادي فاطمة. قرب المدينة'؛ وعلى أثر 
تشكيل هذا المخيم توافدت عليه أفواج قبائل شبه الجزيرة العربية بناء على دعوة 
عرو ا عار واوا ابن تررك رايا دار ع ىلر 
ربما لخدع جيش بغداد ووضعه في موقف دفاعي. وأحرقوا بعض المناطق من 
المدينة. وقتلوا مجموعة من السكان". 

وقد تم التخطيط لسياسة سعود فى القيام بالعمليات ا وتم 
تنفيذها بنجاح. وفى الحقيقة فإن ضربات الوهابيين للنجف وكربلاء وذكراها 
نمراق أذهان الأعاان والميتز لان اللمكوميين كافك مرهية وصديفة إلى .درج 
بحيث أنه عندما كان يحدث هجوم على مناطق جنوب العراق. فإن جيش بغداد 
كان يعجز عن اتخاذ أي نوع من الابتكار في القيام بالعمليات الهجومية بل وحتى 
مطاردة القوات الوهابية. وكان يجعل نفسه فى حالة الاستعداد الدفاعى لمواجهة 
الضربات اللاحقة وقد وردت الإشارة فى ذكر أحداث سنة 71/8١ه/‏ 1807م إلى 
هذه الملاحظة وهى أن سعوداً استطاع من خلال الهجوم الاستباقي على البصرة 
والانسحاب إلى المناطق الصحراوية أن يشتت ويدمر القوات العثمانية التى كانت 
عازمة على مهاجمة نجد. وذلك فى الصحراء بين النجف الناصرية". 

وتؤيد التقارير الداخلية للدولة العثمانية أن السلطان كان ينوي أن يتخذ ترتيباً 
.١‏ ابن بشر.ص 187. 
”. علينا أحياناً أن نقوم بمزيد من الدراسة حول الموضوع فيما يتعلق بتحركات القوات الوهابية. 

ذلك لأن أحد السواح كان يرى في تلك الفترة أن «عرب تلك المناطق [كربلاء ] يقومون بقطع 

الطرق باسم الوهابية» انظر: الميرزا أبو طالب خان. ص 40/8]. 
*. انظر على سبيل المثال: تفرير والي بغداد الذي وصف الأوضاع قائلاً: «كانت المصلحة في أن 

ننشر جيشنا فى صحراء الامام على ( رضي الله تعالى عنه) ليقوم بدوره بمطاردة المتمردين 
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يحول من خلاله دون سقوط المدينة. وذلك بالنظر إلى الأخخبار الواصلة عن 
تجميع قوات سعود. وقد صدرت تعليمات صريحة من جانب سليم الثالث بأن 
«ترسل المؤونة والمساعدات إلى المدينة المنورة بوحدة اليد ووحدة التوكل» 
وبمنتهى الاهتمام والدقة. وأن يتم التفكير فى حل للقضاء على الاضطرابات في 
تللك المتاطق:.ولا تتقيدا تالحم و ايفاك فى هذا العتصوفي وا ورا 
الامدادات إلى المدينة امور ل ا أكيد أكيد. والإقدام فى 
13 سرس لل نيد جا 3ه وساي ا ربعا له ازول لصي لو نان 
وديم فق البرع الأرك رالتياعة ارالي ونلا كا حرو وباتوا لكا الود يمو ل 
كو تسوه الحرات اننا فو" 

وبع مروق قرئة على هذه الأحداك وغلى اسان المعلومات الشوفرة فإن 
إقدامات سعود كانت أكمل وأدق بمرات من تقديرات الباب العالى وتحليلاته 
وتكتيكاته هو وعماله فى بغداد والشام. 1 

زاكر اعرلل لقان معناو اناده التسكن السريتال الى السدلة وسور 
السلوك العنيف مع أهالى المدينة المحاصرين ' أنهم لم يفتحوا أبواب المدينة 
وهبوا المواجهة القوات الوهابية. ثم بدأ المحاصرون فى المدينة المفاوضات مع 
قيادة الجيش الوهابي. وحينئذ اختير 4 أشخاص من وجهاء المدينة للحوار مع 
سعود والشكوى من شلوك بدائ وأرسلؤا كسفراء إلى ستعوة". 

ويجب اعتبار الموضوع الأهم في هذه العمليات الاعتداء على البقاع الشريفة 
فى المدينة وهدمها. وفيما يتعلق بهدم قبب البقيع وقبوره. فإن هنالك رواية تثير 
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التوقف عندهاء تفيد بأن أهالى المدينة كانوا قد قرروا قبل دخول القوات الوهابية 
أن تهدموا القت والقبور'. إلا أن أحد ملاحق كتاب التتخالاتى تفن المراشلة ييه 
وجوه أهالى المدينة مع سعود يفيد بأن هدم القبب تم بأمر 0 

ويبدو أن من شروط مفاوضات تسليم المدينة للقوات الوهابية وإعطاء الأمان 
لأهالي المدينة. كان هدم البقيع قبل أن يدخل الجيش المديئة. وفي حالة صحة 
هذا الافتراض . يتبين أن سعوداً لم يكن يميل إلى أن يتحمل مسؤولية هدم البقاع 
الشريفة في البقيع والمدينة. بل كان يريد أن يدفع أهالى المدينة إلى هذا العمل 
الشنيع قبل دخول الجيش الوهابي. من خلال التهديد والتخويف' ثم يشيع فيما 
نعك أن أهالى المدينة هدمو على أساسن العقيدة الوهانية القباي وفتحواله 
المدينة. ورغم أن العجلاني سهل إصدار الأحكام في مجال مسؤولية سعود فى 
هدم البقيع وذلك من خلال نشر صورة وثيقة المراسلة بين وجوه أهالي المدينة 
وسعود. ولكن كيف يمكن أن نصدق أن أهالي المدينة أقدموا على هدم أضرحة 
مقبرة البقيع رغم السنوات بل القرون الطويلة من أنسهم بهاء وذلك قبل دخول 
الجيش الوهابي؟ ونحن نلاحظ بين الممثلين الأربعة المفاوضين مع القوات 
الوهابية» شخصاً باسم حسن القلعى ويدور الحديث فى التقارير اللاحقة المتعلقة 
بنهاية أمر دولة نجد المستقلة على أثر هجوم القوات 6 تحت قيادة إبراهيم 
باشا على الدرعية. عن اعتقال حسن القلعى وإرساله إلى الباب العالى بسبب هذا 
العمل المذموم والتعازة من القوات ايقل" ويبدو أنه كان له دور مؤثر في 


". «وأمرتنا بهدم القباب التى فوق القبور. فهدمناها» انظر: العجلانى. ن.صء. ص 1717. 
م حتى إن العجلاني. المؤرخ السعودي اعتبر هذا الأمر خطأ سياسياً وعملاً شنيعاً لسعود. انظر: 
العجلانى: ن. ص 8غ. 


؛. تقرير طوسون أحمد باشاإلى خديو مصر المورخ ١١‏ رجب17178ه / أرشيف رثئاسة الوزراء في 


تحريضهم على فتح أبواب المدينة. وهى الحادثة التي أدت إلى تخريب البقاع 
الشريفة فى البقيع ومدينة النبى كَلله. 

وكان أعيان المدينة وأشرافهاء قد تنبؤوا قبل محاصرتها بمدة طويلة؛ بوقوع 
هذه الأحداث المؤسفة في حالة هجوم سعود ابن عبدالعزيز. حتى مع التأكيد على 
هدم قبة قبر نبي الإسلام العظيم الشأن يَيِيهُ وكذلك نهب الخرانة النبوية؛ وقد تم 
بيان أهداف سعود من الهجوم على المدينة فى الرسالة التى كتبها وجهاء المدينة 
كالتالى: ْ ش 

القد تبعته عشائر العرب فى الغالب. ومن المسلم به والواضح للجميع أنه 
حاصر بعد الرجوع من مكة المكرمة. جدة المعمورة وسوف يتوجه بعد ذلك نحو 
البلدة الطيبة. وعلى أي حال. فإن من غير الممكن التنبؤ بشأن الوضع والأحوال 
بعد عرض الحال هذاء ذلك لأن تحليق طير قوق البلدة الطيبة لا يمكن تصوره فى 
الوقت الحاضر «لا يعلم الغيب إلا الله». وقدرتنا على المقاومة إزاء المحاصرة لا 
تتجاوز الأشهر الثلاثة. وبلدتنا الطيبة خالية من المؤونة والجنود وإذا ما سدنحت 
الفرصة لهذا المتمرد والعياذ بالله. فاعلموا أن من المسلم به أنه سوف لا يكتفى 
حملت التتجرزة بعران مكو قوزلا عم سابال دوا 1 لاني لت 
يأخذ ويصادر خزانة المجوهرات والأموال داخل الحجرة المعطرة. وقد عرضنا 
على الباب العالي جناب حضرة أمير المؤمنين؛ خليفة رسول رب العالمين شرح 
الحال وأوضاعنا. وسوف نتخلص من الآن فصاعداً من اللوم والعتاب ويُسأل في 
يوم المحشر العباد الفقراء. جيران رسول الله بي ومن الواضح أن الجواب يجب 
أن يحال إلى أولياء الأمر». 


<- الجمهوربة التركبة : 181-00342-19571-00001]. 
.١‏ أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 1181-00093-03789-00001. 


سقوط المدينة ١‏ 


وتدل خطة سعود فى الهجوم على المدينة. على حساباته الدقيقة وكما بيّناء 
فإنه لم يكن يرغب في أن يتحمل مسؤولية ما حدث. ومع كل ذلك. فإن مسار 
الأخدات تفي يقك :بعنيك أن ستعودا تنرضن ومعاسر على اد انين الماك 
عند المسلمين وكذلك أهم جزء من المناطق الإسلامية إلى هذا الحد. وذلك 
خلافاً لعقيدة أتباع العقيدة الوهابية وتوقعهم. 

ويبدو أن الحكومة الإيرانية قررت في هذه الظروف أن ترسل سفيراً (مبعوثاً) 
خاصاً لتبادل المعلومات حول الطائفة الوهابية, إلى إستانبول'. وكانت العلاقات 
بين إيران والدولة العثمانية قد ساءت تزامناً مع هذه التطورات؛ بسبب لجوء والى 
أفيسكاء شبريت باشا إلى إيران وعتجر الدولة العثمانية عن ضهان الام وتادية 
الخسائر التي تكبدتها كربلاء ودفع ديات شهداء حادثة عيد الغدير فى 17١5١١ها.‏ 


.١‏ كان السفير المرسل. الميرزا محمد رضا خان القزويني. وزير جهاز محمد على ميرزا دولتشاه 
والذي كان قد أرسل مرة أخرى أيضاً جواباً على سفارة سفير نابليون جوبير. إلى فرنسا. وقد 
ارسلت الدولة العثمانية في مقابل سفار ته. ياسينجي زاده عبدالوهاب أفندي وجلال الدين أفندي 
فى عام ١7757‏ هإلى إيران. عبدالر زاق الدنبلي. صص 511-517. 

؟. إن المراسلة بين الصدر الأعظم آنذاك والسلطان العثماني تعيئنا في إصدار الحكم بشأن سرد 
الأحذات واه مجر رز نه عدوت هذا الرغيم وكا هر سار لأبهته الملكية. فإن حادثة تسلط 
المتمرد على المشهد الشريف لحضرة الإمام الحسين ليثلا قدأحرق صبر وهدوء الأعجام 
[الإيرانيين] وقد تم التحرير والإشعار من جانب عبدهم والى بغداد إلى بلاط السلطنة السنية بأن 
هنالك قلق بشان اعتدائهم على الحدود الخاقانية بداعية الانتقام حيث إن هذا الأمر يؤدي إلى 
ضرورة استنكاف طائفة الأعجام. وفضلاً عن ذلك. فقد ذهب الشريف باشا الهارب [والى 
اهومكا )لل مخدو اة اردان ودر تجياهده إللن: الاطاراء علق خر الى ليه جاتير سين 
الأراعيات ب اقل لياق ك جهو احص يي وان سس دوعن وبداك انيت 
الراحة والاطمئنان من رعايا المناطق الحدودية الخاقانية.. [الحاشية بخط السلطان:] لا تقصير 
للإيرانيين في هذه القضية وكلامهم صحيح» أرشيف رثاسة الوزراء في الجمهوربة التركية: 

181-00160-06683-01ا. 


وبناء على ذلك. فقد كلف الميرزا على أولاً ثم الميرزا محمد رضا القروينى خلال 
ب“ 10 
الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بمواجهة الكفار الروس والجهّال الوهابيين. ويبلغوا 
رسالة ملك إيران إلى السلطان»'. 

ويتضح من قرار السلطان فى إرسال السفيرين إلى بلاط إيران» بعد استلام 
الرسالة أن الباب العالي كان قد قرر بعد سنين من التأخير. أن يقيم خط تبادل 
مباشر للمعلومات حول القضايا التي تهم الطرفين والموضوعات الأخرى 
وبذلك. يزيل عنصراً ثالثاً مثل والى بغداد الذي كان قد أدى هو نفسه إلى سوء 
التفاهم مراراً. ْ 


وضع مخيم وادي فاطمة بعد السيطرة على المدينة؛ مهمة فتح مكة فى برنامج 
عمله أيضاً على أساس إعلان سعود. ولذلك. فقد تم تشييد حصن وسور خاصين 
في أطرافها". وتم إبلاغ سعود بطلب شريف مكة الصلح. بعد المحاصرة الشديدة 
للمدينة والتى استغرقت ثلاثة شهور. وخلال هذه المدة. لم يغض أهالى المدينة 
الكل ىعن : الكالتن على ند الميفاظة الشديدة". ويبدو أن شريف مكة كان 


.١‏ كانت قد سجلت فى ورقة اعتماده. هذه العبارة «. سوف يرسل الميرزا رضا خان سفيراً عن 
إستانبول وسوف يسعى لأن يقدم بشأن الاتفاق والاتحاد بين كلتا الحكومتين و تنظيم المحادثات 
المقتضاة لتحقيق اتحاد كلتا الدولتين والتصدي لخطر روسيا وتبادل المعلومات الضرورية فيما 
يتعلق بالطائفة الردهابية؛ أرشيف رئاسة الوزراء فى الج مهورية التركية: 
١ 11 9‏ 

؟. ابن بشر. ذيل وقائع سنة ١77١ه.ج‏ ١.ص‏ 1806و أيضاً صلاح الدين المختار ج ١‏ ص 4/ 

". أحمد بن زيني. دحلان, خلاصة الكلام, صص 580-795. 


ينوي أن يهىء إمكانية إقامة الحج. من خلال قبول الصلح وإنهاء محاصرة المدينة 
وأن يهب مرة أخرى لمواجهة سعود بعد حضور الحجاج المصريين وإثارة 
مشاعرهم الدينية '. لكن. لم تضل أي خبر عن وصول قوات الإمداد ومع قرار 
شريف مكة وفتح بوابة المدينة أنهت القوات الوهابية لسعود حصار بيت الله 
الحرام ودخلت المديئة منتصرة وقد نادى المنادي فى الأسواق والمآذن بأمره: 
«ادخلوافى دين سغود وتظللوا بالظل الممدود»: 

ورفع سعود يردة الكعبة وأصدر فتاوى وأحكام'. 

وهكذاء فقد تسلم سعود بن عبدالعزيز فى نهاية سنة ١٠5١ه/‏ 1806م أمور 
الحوفينة ا ا ا 1 ا 
أرضية تشكيل الدولة الحاصلة من التفاهم الوهابي عسوا 

وهدم عدد كبير من الرموز المتبقية من عهد ظهور الإسلام وبعده. فى مدينة 
مكة. وقرر سعود المنتشى بسبب هذه الانتصارات أن ينهى حكم الأئمة الزيديين 
في اليمن من خلال الهجوم على نجران والحديدة فى هذا البلد والذي تم بقيادة 
أبى نقطة ويضم مناطق الجنوب أيضاً إلى رقعة حكمة". ثم قررت قوات سعود 
الفتضرة أن تهاجم أهدافها السابقة فى العراق: النجف. السماوة؛ البصرة والزبير 
بل وحتى منطقة الهندية قرب كربلاء كما تفيد إحدى الروايات. حيث استهدفتها 
هجمات القوات الوهابية ؛. 


ا 


. ر.ءك أيوب صبري باشاء ص 87 ولعل الأخبار الواصلة من مصر. أي استقرار قوة محمد على باشا 
الذي كان قد استطاع أن يلحق الهزيمة بالمماليك وأن يؤسس عهداً جديداً من تأريخ مصر عبر 
تشكيل حكومة الخديوي. 

”. أيوب صبري باشاء ص 4 

ا رن 1 

. العجلاني. «عهد سعد الكبير». ص 4١‏ ذكر ابن بشر وصول قوات سعود حتى منطقة الهندية في 


حم 


بغداد : الهروب من الواقع 

فى مثل هذه الأوضاع حيث رأى السلطان العثماني ضياع نجد والحجاز كما أن 
مصر كانت على مشارف الثورة. وربما إقامة حكومة مستقلة '. فقد دقت الحمالات 
الجديدة على جنوب العراق» ناقوس خخطر آخر للباب العالي ويبدو أن السلطان 
ا ركتيت: قرنا لكي السائة حاط لعي رهة وه فى امون ا 
والحجاز والاعتماد غير المبرر على ولاية بغداد. وعزل يوسف ضياء باشا عن 
صدارة الدولة العثمانية وازدادت ضغوط السلطان على الأركان الادارية. السياسية 
والعسكرية في إستانبول. وقرر والى بغداد. على باشا أن يطهر صورة القضية من 
خلال إدراك ظروفه الخطيرة ومع الأخذ بنظر الاعتبار الضربات التامة والهزائم 
والاهانات المترتبة على إقدامات نجد. ولذلك فد اتخذ من قضايا منطقة بابان فى 
كرفا سر سد اي الع لذن و اع ردقن ملك النجفة لانم الى 
المناطق احرف من إراث الي أي سمش رزذلقا فى نالقاء ه/0كام 
للاعقداء عليها ",إلا أن جيتن تنداد وقع أسيرا :ايف الثر رلك انه قارو نخد 
على ميرزا دولت شاه حاكم كرمانشاه” وتأزمت العلاقات بين البلدين على إثر 


<- كربلاء انظر: ابن بشر.ص 84!! أيضاً: فرزانكان. صص 14١-11.أيضاً‏ انظر : لوئيس دو كورانسي. 
الوهابيون: تاريخ ما أههمله التاريخ. الرياض. الريس. بدون تاريخ. صص 11١1١‏ -158. 

.١‏ للاطلاع بشكل مختضر عبهى أوضاع مصر في تلك الفترة: انظر هامش الوهابيون: تاريخ ما اهمله 
التاريخ ن. ص. صص .114-1١106‏ 

؟. النبهانى الطائى. ص 17١غ.‏ أسرت إيران إسماعيل بك وطالب المسؤولون العثمانيون بإطلاق 
سراحه من خلال الاتصالات الرسمية: انظر: سيد على موجاني. وآخرون. أسناد سلطاني. قم. 
مكتبة مرعشي. 178/4 ج .ص 177. وديم الخد رن لجسا دون اا يصفواإقدامه 
للمسؤولين الايرانيين بصفة «الشخصية» نظراً إلى هزيمة قوات على باشاء. أرشيف رئاسة الوزراء 
فى الجمهوربة التركبة : 11871-161-6717-2921221-1. 

“. وبالطبع فإن السفر الفوري للشيخ جعفر الكبير ( كاشف الغطاء) إلى إيران وسعيه لإطلاق سراح 


بغداد : الهروب من الواقع ال الخ فالسسططن اااسم ا مسك دي الي ا 


شكوى الحكومة الإيرانية. وفى ظل مثل هذه الظروف الصعبة. زاد الصدام 
العسكري مع إيران من المشاكل والصعوبات السابقة'. ووصف مسؤولو الدولة 
العثمانية فى خلال مفاوضاتهم مع أطراف الحكومة الإيرانية, إجراء على باشا بأنه 
«شخصى ويغر مدروس» بل إنه اعتبر «عديم الكفاءة» في التقارير الداخلية للدولة 


العثمانية وقاموا بتوبيخه'. 


5 الأسرى العثمانيين في المفاوضات مع فتح على شاه وبيان الأوضاع الوخيمة لمنطقة جنوب 
العراق. والتي كان يخشى استغلال القوات الوهابية لها. فقد امتنع فتح على شاه أن يكف عن تأديب 
والى بغداد والحملة على تلك المنطقة. وعلى هذا الأساس فقد قررت الدولة القاجارية أن تطلق 
سراح ٠٠١‏ جندي أسير في معركة مريوان برحمة وساطة الشيخ أو تعاونه(( محمد تقى لسان 

لملك سبهر. ناسخ التواريخ. بتحقيق جمشيد كيانفر. طهران. أساطير. //171. ج 1 ص /105) 

وكان تنبؤ الشيخ جعفر الكبير وحساباته صحيحة تماماً في هذا المجال. ذلك لأن سعوداً هاجم 

لنجف فى جمادى الثانية من السنة الثالتة ١5757‏ ه بجيش قدر البعض عدده ب 5٠/0٠0‏ إلا أن هذا 
لهجوم رات الهزيمة بسبب تحصينات المدينة ومقاومة الأهالى وفتوى الجهاد للشيخ جعفر 
العبين انكل ميحية عن كمال النزين النسل ف ريع كر داملةا به ارمق تحقيق: كامل سلمان 

لجبوري. دار القاري وأيضاً ر.ك المواهب. 577١ه.‏ ص 70 

.١‏ للاطلاع على الوضع السياسي والعسكري لهذه الفترة وبالأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات 
تمكن مراجعة المصدر التالى(1577-1515ه)., فصلنامه تاريخ روابط خارجي. السنة الثانية عشر. 
العدد 46. شتاء 174, صص .١11-7‏ 

؟. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار فيما يتعلق بالتطورات المنتهية بتوبيخ على باشا ورفض سياسته أنه 
يبدو أن بغداد كانت في هذه المرحلة على اتصال بإيران من خلال طريقين ومستويين مختلفين: 
الأول عن طريق والي بغداد نيابة عن الدولة العثمانية والآخر عن طريق سليمان مسباشر الوالي. 
واللاق كان هنمن لأح بخيون ولاق ونهاد يجنا عزن لتحا :راقن لدم اشير الم يتل من اقل لاله 
العثمانية من الباب العالى (إستانبول) إلى طهران. تقريراًإلى الصدر الأعظم. وقد تفعّل خط تبادل 
الرسائل بين سليمان باشاوطهران بسرعة وخفة متزايدتين بإشارة من السفير محمد رفيع: «وصل 
هذا الرسول إلى طهران قبل هذا الفقير بسبعة أو ثمانية أيام. وكان قد نزل في بيت الميرزا شفيع 


»# 


ورغم أن جيش إيران كان يواجه الصعوبات. إلا أنه كان يهدد حدود بغداد 
فتح على شاه وتمرر فى حرم السيد عبدالعظيم أن يطلق سراح القائد العثمانى وأن 
تتابع أمور بابان مع أذ إيران بنظر الاعتبار . وذلك فى مقابل الخسائر التى تكبدها 
كدخدا سليمان بك وكذلك خروج القوات العثمانية أيضاً من أراضي إيران'. 


خادم الحرمين الشريفين. رمز المشروعية 

قرر سعود بن عبدالعزيز في هذه الفترة. أي فى موسم حج ١175ه/807ام‏ 
أن ينهي العلاقة المعنوية والرمزية للخلافة العثمانية مع الحرمين الشريفين' 
وذلك من خلال منع دخول حجاج قافلة الشام والأتراك؛ الذين كانوا يحملون 
معهم «المحمل الشريف»". وأخيراً وبعد مفاوضات عديدة. وضع سعود شروطاً 


<> (الصدر الأعظم)». بهذا الخصوص انظر: محمد أمين رباحى, سفارتنامههاي ,إبران, طهران. توس. 
ص 3216 ْ 

.١‏ موجاني وآخرون. أسناا سلطاني. ج 7 ص 100. أصدرت الدولة العثمانية أخيراً الموافقة والاذن 
بعودته بناء على طلب العفو عن حاكم بابان من جان ب إيران. أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهورية 
التركية : 147-160-6703-2921221-1ا. : 

”. ك. سنوك هورخرونيه. صفحات من تاريخ المكة المكرمة, ترجمة على عودة الشيوخ. الرياض. 
دار الملك عبدالعزيزء 1519. ج١.‏ ص 759 كما ينبئونا أ حد الباحثين المصريين والذي يشير إلى 
سنة قبل هذا التاريخ أن سعوداً كان قد حال دون وصول هذه القافلة إلى مكة بسبب استخدام 
أدوات إيقاع مثل الطبول وأساليب مديري هذه القافلة. انظر: سعد بدير الحلواني. مصر والحجاز 
ونجد فى القرن 4ا. القاهرة. 1196., ص ."١‏ 

*. ابن بشر ج .١‏ ص 186 أيضاً: العجلاني, «عهد سعود الكبير. صص 08-/0. من أجل فهم أهمية 
وتوجه الدولة العثمانية لهذا الموضوع. أنظر: أميرة بنت على وصفي مداح . اهتمام العثمانيين 
بكسوة الكعبة الشريفة وتطورها فى العصر الحديث 17875-477ه. مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العربة وآدابها المجلد 7١.ذي‏ القعدة .١477‏ صص .١11-195‏ 


خادم الحرمين الشريفين. رمز المشروعية 7ب 0001 ا 0 


صعبة: فقد كان على أمير الحاج التابع للدولة العثمانية أن يوافق على أن لا يسيّر 
الكتيبة المحافظة على القافلة مسلحة من المدينة وأن يفصل الجنود عن الحجاج؛ 
وسوف لا يكون للحجاج الحق فى دخول مكة إلا بعد قبول القوانين الشرعية التي 
وضعها سعود؛ وفضلاً عن ذلك. وإن على الدولة العثمانية أن تدفع 7٠٠١‏ ألف 
مكرك و هينه إن كزان سعوة ا ب وكاة ايدو الاطيول ترط بمكرة عي ل 
القافلة المرسلة مستحيلاً. ولم يتيسر الحج بناء على أخبار المصريين " وبذلك فإن 
الدولة العثمانية التى كانت تعتبر لنفسها بسبب خدمة «الحرمين الشريفين» تتوفر 
فيه مشروعية إطلاق لقب «الخليفة» على السلطان فقد واجهت تحدياً أساسياً. 

ويبدو أن التغييرات السريعة فى الأشهر اللاحقة فى أركان الدولة العثمانية؛ من 
منخري الفنلظلة بو سكن ولاه :وعد كان «النوانس ,امنا جد ريطا اف هلا الحادثة 
نفسها؛ أى الغا لالتحاو امن حازياطةة آل 500 العام ': 
تاتس حسف الالعادع الأ راس التبدةالقالةالاشرظة عرق عيل اله 
ناشا والى الام على أثرالتيرات الشياسية والفشل: ف توجيه قافلة الحم ؛؛ عزل 


.11871-00113-04532-00001 أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة:‎ .١ 

1 عدف لحترا خض فكي 

". وبالطبع فإن تدخل أمراء الجيش الانكشاري وكذلك التنافس المتواصل بين زوجات السلطان 
فى الحرم. حيث كانت تسعى كل منهن لخلافة ابنهاء كانت قد زادت الطين بلة فيما يتعلق 
تلطه إلا ا رع المشبيرات و :هذا اسهد ثذل على تسخطع أركا مشر رفية جا المنلقدة 
عند المفتين. ويجب أن لا ننسى أن اتجاه السلاطين العثمانيين المبالغ فيه في هذا العهد للثقافة 
والحضارة الأوروبية من جهة. كان قد هيأ أرضية انحسار شعبيتهم بين مجتمع المسلمين. بحيث 
أن مفتي الباب العالي أصدر الفتوى في مقابل سؤال الجيش الانكشاري. لموت سلطان مثل سليم. 
للاطلاع أكثر انظر: نوئل باربر. فرمانروايان شاخ زرين؛ ترجمة عبدالرضا هوشنك مهدويء 
طهران. كفتار. 17774. صص .١11-١1١5‏ 

4. ابن بشر. ج ١.ص‏ 97!؛ أيضاً: 797 صلاح الدين المختارء ج .١‏ ص 435 وكذلك سنت جون 


ثم التصفية الجسدية لكدخدا على باشا والى بغداد'!ونصب كدخدا سليمان باشا 
شاقه ا 

وعلى إثر فتح مكة المكرمة. دخل سعود المدينة مع شريف مكة باعتباره 
الحاكم المطلق على «الحرمين الشريفين» فى 55 من ذي القعدة سنة 
5ه 7م واستعد لمراسم الحج ". وقد عزل في البدو قاضى مكة. خطيب 
زاده محمد أفندي وأرسله إلى إستانبول مع رسالة بين فيها ضرورة عدم إعادة بناء 
القبور. ثم عين عبدالرحمن التيامى بدلاً منه ومن جانبه باعتباره قاضى مكة*. ثم 
قرر أن يذهب إلى المدينة مرة أخرى ويهدم الأبنية المتبقية على المزارات 
المياركة لأنمة الشيعة وأهل بيت البنى يي وأصاحبه في البقيع”. 

ودخل سعود بن عبد العزيز مسلّماً بكل وقاحة. قبر نبى الإسلام الأعظم يل 
ونهب ذخائر الخزانة النبوية أيضاً. وكان من بين الآثار المنهوبة؛ التاج المنسوب 
إلى كسرى أنوشيروان الملك الساسانى والذي كان العرب قد حصلوا عليه بعد فتح 
المدائن وسيف الخليفة العباسى هارون الرشيد. هدايا سلاطين الهند والتزئينات 
الأخرى للقبة. واستناداً إلى رواية لمع الشهابء فإن قبة وبناء مضجع السيدة 
الزهراء 84 وقبب وأبنية أئمة البقيع 0ق. شهداء أحد. بل وحتى قبر الخليفة 


<- فيلبى. تاربخ نجد ودعوة الشبخ محمد بن عبدالوهاب. ترجمة عمر الدسراوي. بيروت. المكتبة 
الأهلية, دون تاريخ.ص ١١9‏ ذكر المصدران الأخيران أن تاريخ هذه الحادثة هو 157١ه؛‏ واعتبر 
فيلبي بصراحة أن سبب هذا التغيير هو جبن وخوف عبدالله باشا من الإقدام في مقابل قوات 
سعود. 

.١01 قتل عند صلاة الصبح فى إحدى قاعات قصره. انظر: لويس دي كورانسي. ص‎ .١ 

؟. علاء موسى كاظم نورس. ص "الا. 

". أيوب صبري باشاء صص 417-/2. 

غ. أيوب صبري باشاء ص 8/ 

80 صلاح الدين المختار. ج لص 7ق 
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العثماني الثالث. لم تكن هي أيضاً بمنأى عن التخريب في هذا السفر بأمر سعود'. 

وتزامناً مع هذه الأحداث فى مكة والمدينة؛ كانت أوضاع بلاط إستانبول قد 
تأزمت واضطربت إلى حد كبير هي أيضاً: فقد خلع رجال البلاط: مصطفى خليفة 
السلطان المعزول سليم الذي كان قد أجلسوه على العرش لأقل من سنة مضت. 
وقرروا أن يعيدوا سليماً إلى السلطة مرة أخرى. وبعد فترة قصيرة: قتلوا السلطان 
قدلبينا ايها واجلينزا: على عرش السلطلنة مكفوة ان :عب انين الحلقي 
يوه الثاني. وفي بغداد أيضاً لم يكن اضطراب الأوضاع بأقل من إستانبول: 
فقد قتل على باشا والى بغداد السابق؛ فى تلك المديئة على ند تخمسة من 
المقربين إليه'. 

وفي هذه الأثناء. ربما كانت القاهرة هي الوحيدة التي كانت تنجه نحو الأمن 
والاستقرار أكثر وذلك بفضل دعم جهاز الخديوي محمد على باشاء إلا أن هذا 
اكاك والاقداركاة يلوم الخسوميات لاصيا اليو معد على انا 
قبل أن يكونا مرتبطين بالباب العالي. 


ظهور «دولة نحد والححاز المستقلة» 
وَأتف الفرصة مرة أخرى وكالسابق «دولة نجد والحجاز المستقلة» التى كانت 


هى نفسها منبثقة من «التفاهم السعوي الوهابي»: فقد كانت الحكومة الاإيرانية 
منشغلة بالحرب مع روسياء وكانت الدولة العثمانية فى دوامة الاضطراب. ومصر 


1 لمع الشهاب. صص .1١4-51١١8‏ عمد ابنه عبدالله فيما بعد في محضر جلسة محاكمته إلى ذ كر 
أسماء المرافقين لأبيه معرباً عن انزعاجه من عمل أبيه. وقد ذكر أسماء أولئك المرافقين وهم: 
عبدالله بن مطلق وغصاب وحباب وأحمد الحنبلي وإبراهيم ابن سعيد وجبر. للاطلاع أكثر انظر: 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة : 1187-00764-36068-00001. 


على مشارف تثبيت السلطة المطلقة للخديوي محمد على باشا فى الداخل وقلة 
الاهتمام بأمور شبه الجزيرة العربية. وجهاز ولاية بغداد 7 وكان والى الشام 
معز ولا . كما كانت عمان وعلى إثر اغتيال إمام مسقط على يد رجال قبلة القواسم 
الساكنين في رأس الخيمة فى 11714ه/1804م قد تعرضت لعدم الاستقرار' 
وأدت الظروف على إثر قرار سعود فى تعيين السلطان بن صقر ابن راشد على 
رأس الخيمة فى سنة 771١ه/1408م‏ إلى حرب بكل معنى الكلمة في منطقة 
اعون 

وأخيراً هزم إمام مسقط وبايع بعض باطنيي عمان سعوداً. وبناء على ذلك. فقد 
كانت الظووقف مهياة لشيبت أركان سلظة 'حكومة نجل المستقلة بقيادة سعود ؟. 

وكان هنالك عامل آخر أدى دوراً مهماً فى هذه الفترة: إذ يبدو أن الحكومة 
البريطانية دخلت مياه الخليج الفارسى أقوى _ ذي قبل. وقد سيطر عليها القلق 
من تواجد الأسطول البحري الفرنسي فى الخليج الفارسى والخوف من سقوط 
حليفها القديم. مسقط. وفى السواحل ار ا كوا جة الكثيف للقوة 
البحرية البريطانية أي «الكفان ديكا كايا لسكان السواكل الدين كانوا يزمتون 
مصالحهم من خلال التردد بين السواحل الشمالية والجنوبية. وفى خلال هذه 
الفزوت كانت الدولتان المعلمتات الايزانية والعثمائية قن اولك يق الاهتمام 
بأمور المنطقة بسبب الانشغالات السابقة. وبناء على ذلك. فقد اضطر شيوخ 
الموانئ للاهتمام بقوة نجد الحديثة الظهور". 

وبالطبع فإن الحكومة البريطانية أولت لحكومة نجد مكانة «أحد الأطراف 


؟. ابن بشر. صص 7598-15917؛ صلاح الدين المختار. ج اص 1١٠‏ 
*. لفهم أجواء تلك الفترة. انظر: لوريمرء ج ١.صص 7037-701١‏ 
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المؤثرة» كما كان الحال بالنسبة إلى سكان السواحلء وذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار 
الاتصالات السابقة خلال زيارة رينورد ومفاوضاته في سنة 6ه وتزامناً مع 
هذه الفترة نفسها. واستنادأ إلى الإيضاح الذي قدمه الممثل السياسي التجاري 
لتلك الحكومة في بوشهر لاجتناب سوء التفسير المحتمل من جانب الوهابيين» 
فقد قررت أن يبلغ من خلال إرسال رسالة إلى سعود. قوة نجد الوهابية بمستوى 
ومدى دعم أسطول بلاده لإمام مسقط'. وكانت حصيلة مثل هذا الإشراف 
المعلوماتى, استيلاء القوات الوهابية على البحرين. وكان الاطلاع على المستوى 
المحدد لتواجد بريطانيا فى المنطقة وتعاون سكان السواحل نعمة لم يكن 
بتوقعها سعود زادت أكثر من ذي قبل من قوة حكومة نجد المستقلة. 


إيران وتوظيف مبدأ مشروعية الدفاع عن نفسها 

تُظهر المصادر الإيرانية أن تأثير هذا الوضع في مناطق إيران الداخلية كان مثيراً 
للقلق في تلك الفترة أيضاً: فقد دخلت مجاميع من الوهابيين منطقتى بستك 
وجهاكيريه وبدأت الدغايات فى لازستان بإيران ': 

ورغم أن عمّال الحكومة الايرانية, تجاهلوا مثل هذه التحركات. إلا أن التقييم 
الدقيق والتنبؤ الذكى لأحد السياح الإيرانيين. كان يعكس الجو العالم للمنطقة على 
أعتاب التحولات الكبرى. ويذكر الميرزا أبو طلب خان في سفرنامه طالبي: 


433:م 01.24 ,ولعوتن ا عطا 1ه ذممانماع5 امن صوعده00) إوطحمه3ا 

؟. محمود ميرزا قاجار. ص .18١‏ حدث فى هذه الفترة نزاع بين عبدالله خان. أمير أمراء لارستان 
وبين أحمد خان بستكى الذي يبدو أنه كان قداعتنق الوهابية؛ بحيث أن «أهالى بستك 
وجهانكيريه توسلوا بالجماعة الوهابية الساكنة في البر؛ للاطلاع أكثر. أنظر: رضا قلي خحان 
هدايت. فهرس التواربخ. بتحقيق عبدالحسين نوابى ومير هاشم محدث,. المركز البحثى للعلوم 
البشرية والدراسات الثقافية. طهران */17037. ص 509. 


هَؤ١‏ م مم ا جا امل كواو افمو و اا مكو اماو ل مم اقم 05 0.00 اوكائق تجد 


«لقد ظفر بقبائل عتوب التى تعرف علم تسيير البواخر وتمتلك بواخرهاء منذ 
دع سفن وأضنانكه القوة لكر إلى الفوة البونة: ومع للك" سيوف ابيا 
الاستيلاء على بغداد بعد البصرة وممالك إستانبول بعد ذلك»'. 

كما تحدثت المصادر البريطانية عن التزايد الجدي لخطر تأثير الوهابيين على 
سواحل إيران". ولذلك؛ فقد كُلف الأمير حسين على ميرزا. حاكم فارس وفي 
حين أن الحكومة الإيرانية كانت فى حالة «الجهاد» ضد «الكفار الروس» فى 
الشتمال» بان يعيب على هذا القن التحركات. وجاء صادق خان جازم 
على رأس جيش إلى هذه المنطقة لبحث الأوضاع. وقد دخل عمان في خلال 
مطاردته الهاربين الوهابيين من منطقة بستك ولار وكما روت المصادر الإيرانية 
فقد استطاع قمعهم فى القطيف: 

«أدركهم صادق خان بجيش كثيف. في حوالى البحرين والقطيف وجيش 
الجيوش في بداية تنظيم الصفوف دون استخدام التجهيزات العسكرية وأعرض 
عن تلك الجماعة. وأيقين العرب بالهزيمة من كيفية الدعوى وأسلوبهاء وانهالوا 
على محمل مؤنة جيش المنصور وتعلقوا بطمع العربية بصناديق السكر 
والحلويات. ونشب بين تلك الطائفة النزاع بسبب الحصة الكبيرة والقليلة ووقعت 
الحرب بين تلك الطائفة. وبادر صادق خان للتصدي لتلك الجماعة بجيش الخيالة 
وانتصر بالخط الملوكى المنتصر. وجعل الجميع «طعمة للسيوف»". 


_ 


. انظر: الميرزا أ بو طالب. ص ؟١غ.‏ 

. مدرسي طباطبائي. ص ؟7١٠١.‏ 

*. الميرزا فضل الله خان اوري شيرازي. تاريخ ذو القرنين؛ بتحقيق ناصر افشارفر. مكتبة, 
متحف ومركز الوثائق فى مجلس الشورى الإسلامي. ١178.ج‏ ا.ص 09" وأيضاً برواية صاحب 
فهرس التواريخ: «أدركهم في حوالي البحر بن وقطيف. وأعرض عن الحرب في بداية صف 


»#- 
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ولا يوجد بر عن الحادثة في المصادر السعودية المتوفرة. إلا أن البعض مثل 
ابن بشر وصلاح الدين المختار ذكرا أن سعيد بن سلطان, إمام مسقط استخدم 
القوة البحرية البريطانية فى الهجوم على القوات الوهابية'. 

وعلى أي حال. يبدو أن شائعة موت سعود بن عبد العزيز انتتشرت تزامناً مع 
الدخول العسكري لإيران في ساحة تطورات نجد وهزيمة القوات الوهابية في 
القطيف. وأدت إلى رضا جهاز الصدارة العثمانية'. 

ويبدو أن صادق خان فشل مرة أخرى بعد عمليات الفطيف. فى مطاردة 
الوهابيين فى سنة 7780١ه/‏ ١٠18م‏ . وتوجه إلى عمان" أولاً ثم إلى حوالي 
الذوطة نا وه جلالةالجدن الهاي البوانى ارد ماين ته و 
بن مالك كما بجرح القادة المذكورون". 


<- الصفوف. وانطلق العرب إلى موضع المؤنة وعزموا على نهب المخيم ظانين هزيمته و تنازعوا 
على تفسيم الأموال. وخخرج صادق خان الذي كان قد أثار هذه الخدعة عن عمد من الكمين وانهال 

.١‏ ابن بشر ج .١‏ صص 05-1708 صلاح الدين المختار. ج ١.ص ٠١6‏ يبدو أن تعاون واجتماع 
قوة إيران المرسلة إلى عمان وكذلك مشاركتها فى الحرب ضد القوات الوهابية. أوجد هذا 
التصور في نظر المؤرخين من الطرف المقابل بأن القوة المهاجمة للجيش كانت لإمام مسقط. 

". أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 1181-00344-19639-00001. 

3 هاجم جيش الوهابيين بقيادة مطلق المطيري وعبدالله بن مزروع في أوائل هذه السنة عمان 
واستولى على بعض مدنها (إبراهيم بن صالح بن عيسى. تاربخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. 
الرياض. ١419‏ هص )٠٠١‏ وكان سبب عدم تواجد القيادة العامة لقوات نجد خلال تلك الفترة: 
حملة سعود صوب دمشق وحضور ابنه عبدالله فى ضاحية بغداد للقيام باعتداءات جديدة. بهذا 
الخصوص أنظر: ه.ر.ب ديكسون. ج 1 صص .1١8-1١7‏ 

؛. محمود ميرزاء ص 187. كما ذكر مؤلف فارسنامه قائلاً: «اشتكى السلطان صيد سعيد. إمام مسقط 
وعمان والذي كان يدفع الخراج لحاكم فارس والخادم القديم لدولةإيران. من تطاول الشيخ سعود 


>» 


ويجب الالتفات فى هذا المجال إلى هذه الملاحظة المهمة وهى أن عدداً من 
المصادر الفارسية. مثل مؤلف فهرس التواريخ والبعض الآخر. أن هجوم صادق 
خان على القطيف كان فى 15514ه. إلا أن الحديث عن هجوم هذا القائد الايراني 
على الدرعية دار فى فارسنامه ناصري. فى ذيل سنة 1170١ه'.‏ 

وهكذا يبدو أن صادق خان بادر إلى ذلك الهجوم في مرحلتين» ولكن يجب 
أن نلاحظ أن هنالك وجوه شبه وتقارب فى توصيفات هذه المصادر لأحداث 


معارك صادق خخان'. ويرى الكاتب أن جيش صادق خان ربما كان مستقراً فى 


<- رئيس الطائفة الوهابية الساكنة فى نجد. على مناطق عمان ومسقط إلى نواب حسين على ميرزاء 
حاكم فارس واستدعى إيفاد جيش فارس وكلف نواب فرما نفرما. صادق خان قاجار دولو على 
قيادة عمان ببضعة آلاف من رماة لارستان والدشتيين والدشتستانيين عن طريق فسا وداراب 
وسبعة. دخل بندر عباس. ثم ركب المراكب البحرية لأهالي مسقط. واججتاز الخليج الفارسي 
ودخل بلدة مسقط وانطلق بعد بضعة أيام بجيش عمان نحو برنجد وجعل الشيخ سعود الوهابي. 
الشيخ محمد بن سيف وسيف ابن مالك قادة. وأرسلهم مع جماعة من أعراب البادية لاستقبال 
جيش فارس وعمان... واتجه صادق خان مع رجاله نحو الأعراب. ونجوا وأغار جيش فارس 
وعمان على أطراف نجد وصالوا حتى حوالى قلعة الدرعية؛ وعادوا إلى مسقط وأرمسل صيد سعيد 
خان إمام مسقط. هدايا وافرة إلى بلاط نواب فرمانفرما شكراً له على هذه الموهبة وأغنى صادق 
خان وقادة الرماة من الدرهم والدينار وعاد كل منهم إلى بندر عباس بعد أن نال مقصوده» انظر: 
حسن حسيني فسابي. فارسنامه ناصري. بتحقيق منصور رستكار فسابي. ج .١‏ صص 17١7‏ 
4 

. وقد أورد ابن بشر هذه الحادثة أيضاً ضمن عمليات إمام مسقط وفي ذيل وقائع سنة 1176ه. 
ر.ك:ابن بشرءج ١.ص .١101‏ 

. وعلى سبيل المثال فإن المادة التاريخية التى نظمها خاوري. تدل على صحة تسجيل التاريخ 
اه 

شكر كز بخت شه وهمت فرمانفرما١‏ لشكرمرزعربازفرس بختافتاد 

ملك درعيه كجا رزمكه جيش عجم)20 ايندراز بخت شهنشاه جهانكير كشاد 


لة» 
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المنطقة منذ دخوله مسقطأً وحتى الهجوم على الدرعية وكان يقمع القوات 
الوهابية بمساعدة قوات إمام مسقط. ولذلك فإن تداخل المصادر الفارسية 
وترابطها في الضبط الدقيق للأخبار تمتدان جذورهما فى انعكاس ما مر خلال 
هذه الفترة بعد عودة صادق خان فحسب. وكانت المرحلة التالية للحرب. تحرير 
البحرين على يد القوات العسكرية التي ذكرت في المصادر العربية باعتبارها قوة 
إمام مسقط '. 


<- رفت سركردة قاجار مهين صادق خان ب هسراندازي آن طايفه بى بنياد 


از يكى حمله ز بيداد وي أن جيش شكست 
هر سواري ز ملك يك تنه مى راند به خصم 
بي شكرانةاين فتح. امام مسقط 
هيج نامي دكر از لشكر وهابي نيست 
خاورياز بي تاريخ جنين كرد رقم 


خاك آن قوم شداز آنش كينش بر باد 
خود نميكفت كه اين هفت بود يا هفتاد 
ساوره ها بهدر شه جهان بفرستاد 
زهى از بخت شهنشاه كه اين رسم نهاد 
ااجيش وهابي تئ دمن بشكست از بيذاد» 


تكه: خاوري. ص 77 

. سُجلت هذه الملاحظة وهي أن القوات البحرية البريطانية نقلت قوات إمام مسقط إلى البحرين 
فى المطادر العريية انق ضائ الذي المحتان + ١‏ صص )٠١9-3٠١8‏ وفضلاً عن ذلك. فقد 
أجار التجلاتن تقال ع الديائ وياد بن أ خلات رع الأول 7ه الى شعزكة ممارية فين 
سواحل البحرين حدثت بين الطرفين وانتهت بموت ألف شخص (العجلاني. ن.ص. صص 
7/). كما تحدث ابن بشر فى ذيل أحداث هذه السنة. .عن إرسال توك مدان هوف إن 
خليفة فى البحرين والذين كانوا قد وقفوا فى وجه قوات إمام مسقط (انظر: ابن بشر. ج .١‏ ص 
7 ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا النزاع الذي حدث استمراراً لعمليات الإيرانيين. فإن التار يخ 
الدقيق للحملة لابد وأن يكون أواخر سنة 774١ه‏ وحتى أوائل السنة التالية. وهنالك ملاحظة 
مهمة ولكنها مضلة في نفس الوقت وهي أن المؤرخين السعوديين يسعون في بيان أحداث هذه 
السنين لأن يظهروا أنفسهم فى مواجهة بريطانيا. ذلك لأن هنالك فتوى صدرت بإشارة من محمد 
بن سعود خاك جد ف ينه للزارانة15 0 الس كانت تؤكد على أن الجهاد ضد أهالى 
ريطاي اوور للالانيع بر اهن لكات كد هادا الى غريل يكن قال أن وس ثوالت 


ث>» 


وقد كان لتواجد قوة إيران العسكرية فى الساحة الحربية للمنطقة وفى مواجهة 
الوهابيين وبتجهيزات محدودة. 006 فى نفس الوقت. رسالة 8 غاية 
الأقمية فقد زالت استطوزة قوة سعوة اين ضِ العزيز. وكان انتشار شائعة نوارك 
سعود يدل على هذه الحقيقة وهى أن قَوَة جكومة تجن المستقلة وتتعتهاء كات 
تقوم على بقاء سعود ابن عبدالعزيز فحسب. وفى الحقيقة فإن خصوصيات سعود 
التتعمضية عن الت أوت إلى أنن شكم جين هاج اباط المتكلفة'من شه 
الجزيرة العربية وأطرافها وشكل أخيراً هوية تذكر باسم قوة الوهابيين. وتُظهر 
سلوكيات سعود أنه لم يكن يعتبر مذهب الشيخ محمد بن عبدالوهاب باعتباره 
ضرورة للمحافظة على «التفاهم السعودي الوهابى» . ولعله كان يُظهر نفسه وهابياً 
مؤمناً لتوسيع سلطته الروحية. ولم تكن بعض نوات سعود وإقداماته. مقبولة 
بالنسبة إلى بعض الوهابيين: العلاقة مع الممثلين التنفيذيين السياسيين التجاريين 
لبريطانيا والتى دار الحديث عنها على مستوى تبادل الهدايا فى الاقل. عدم 
الاهتمام بشعائر الدين الإسلامي في الاعتداء على المزار النبوي ونهب خزائن 
هذه الروضة المطهرة ثم بيعها. هذا البيع الذي تم عن طريق أسرة العطاس إلى 
الهند' وتدل حالات من هذا القبيل على أن الفرع السعودي ل«التفاهم» كان ينظر 
إلى القضايا من وجهة نظر مادية بحتة. 

وبناء على ذلك فعندما استطاع جيش إيران الصغير والموحد فى نفس الوقت 
أن يتواجد قرب الدرعية ويخرج القوات الوهابية من منطقة القطيف في البحرين, 


< القواسم لا يتم إلا على السفن التي ينكر «أصحابها تعاليم السلفية أو يعتبرون جزءاً من الكفار». 
وهوما يدل على مدى أهميتها للأسطول البريطاني والذي يشمل الأشخاص الذين يجب الجهاد 
ضدهم للاطلاع أكثر انظر: جمال زكريا قاسم. دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا 
371-64١‏ القاهرة /951 ل ص ١ل‏ 

. أرشيف رئاسة الوزرء فى الجمهوربة التركية : 1.4-00764-36068-00001!. 
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وما أكثر ما واجه التضامن المذهبي المزعوم من قبل المصادر السعودية في بناء 
دولة نجد والحجاز المستقلة. او التحاق قبائل شبه الجزيرة العربية بالعقيدة 
الؤهابية::شكوكا أمناسية'. 

ويمكن أن نحتمل أن هذا العامل نفسه. لفت انتباه الدولة العثمانية بل وحتى 
الخديوي محمد على باشا إلى هذه الملاحظة: الصراع مع «دولة نجد والحجاز 
المستقلة) :على أسناسن اتجاه دينى في استخدام «الحجاج المغاربة»'. الدعوة 
المرحلية ل«عشائر جنوب العراق»2". «تجنب التضاد والاعتماد على المراسللات 
المتضمنة للمواعظ والنصائح»؛ أو «فتاوى المفتين وشيوخ الحرم»* بل وحتى 
إرسال «جيش متنوع بتجهيزات كثيرة»' وما إلى ذلك من حالات. فقد كان كل 
ذلك عبثاً وعديم الجدوى, ذلك لأن العمليات الوحيدة التي سرّبت الشكوك إلى 


١‏ يدل الصراع على الغنائم والذي بدأ بالانسحاب التكتيكى لجيش صادق خان. على تفوق العلائق 
المادية على القناعات العقائدية. وقد سعى المؤلفون السعوديون طيلة النوات الاخيرة لان 
يعتبروا النظام السياسى لهذه الحكومة متأثرأً بالتعاليم والقناعات العقائدية العميقة. 

؟. يذكر قاضى مكة أن راتحت لان أن نمرّق ونشتت المحيطين بذلك المتمره من خلال 
ابكرم الب افك هله ولك ان الارلغ ذه الرعلة المتاريةايين لتحم كرو الات أرشيف 
رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية : 1187-00092-03784-00001. 

". رسول الكركوكلي. ص 4 .5١‏ 

؛. كان الصدر الأعظم للدولة العنمانية على سبيل المثال يرى (إن المصلحة تقتضى الآن أن يعمد 
ل خا سكي الشقازه و لوانيا على وه البهرالة ردلة من الأشهال بفقره الكاق الرساية 
من خلال إبراز القوة القاهرة. وفى هذا المجال نفسه. تمت المصادقة بناء على تصويت 
الحاضرين أن تحرر رسالة من 5 هذا الخادم باللغة العربية إلى ابن سعود وأن يقال في 
مضمونها.قس على هذ» أرشين رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 
000--11471-00094-03816. ْ 

5. أيوب صبري. تاريخ وهابيان. إستانبول 1747 ص 70 
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شهرة قوات سعود بعدم الهزيمة. هى هذا التحرك من قبل الجيش الإيرانى القليل 
التذدوا متو انين القت توق فعا لحواب ا بحري ابيط فل لايعاي 
وترك الغنائم التى أثارت الطمع لدى الطرف المقابل وأدت إلى تنازعهم. وقد 
اثبتت احداث السنوات اللاحقة فى إرسال القوات المركزية الموحدة والقيادة 
الواحدة فى ساحة العمليات والمشابهة لإجراء صادق خان. اما حكومة نجد 
والحجاز المسقلة لم يكن بعيداً عن المتناول كثيراً بالنسبة إلى حكام مثل 
يجان ناشا أرق الكماليلك أ و كدغتنا على ناهناء طيعا لى كان يدوت الدازاية: 


الهجوم على الشام 
في ربيع الثاني 6ه ١٠م‏ حتى حوالي دمشق' مستغلاً الجو الأمني 
المتزلزل. فى المناطق الخاضعة لسيادة الدولة العثمانية. وذلك من خلال بيان 
احتجاجاته من جديد على الدولة العثمانية '. وكان يوسف كنج والى الشام السابق 
قد تحدث قبل سنة من هذا التاريخ. عن ميله إلى الوهابيين المتواجدين فى رقعة 
حكمة: 

«من المحتمل أن يضطر الجميع إلى اتباع كل أمر وإرادة وهابية سواء محبكم 
ضمن الاعراض عن قواعد الدين المبين والانحراف عن طاعة الدولة العلية أو إذا 
تم الإقدام على الانطلاق نحو العدو بالترتيبات الجرئية. فلا شك فى أن حالة 


مأساوية سوف تظهر وهي فوق تحمل الدولة العلية... وسيتعرض الدين والدولة 


”. العجلاني؛ ج عهد سعود الكبير. صص 18-14. وأيضاً صلاح الدين المختار. ج 1 ص .١١١‏ 


العلية أيضاً والعياذ بالله تعالى للمصيبة العظمى والخيانة الكبرى وبذلك سوف 
يجد الأشقياء الوهابيون الفرصة ويوسعون أهدافهم السيئة إلى الشام الشريف 
ومناطق شبه الجزيرة العربية الأخرى في نفس الوقت الذي يتسللون فيه إلى 
الحرمين. فسوف يكون الندم مجزوماً به وظاهراً من كل الوجوه»'. 

إلا أن هذا التنبؤ الموضوعى. استتبع عزله ". وكان سعود قد طلب قبل تواجده 
في المنطقة. ومن خلال إرسال رسالة. من والى الشام أن يستقبل أربعة من 
المقربين إليه وينتفع من إرشاداتهم فى وصف العقيدة الوهابية والدعوة إليها. وقد 
أنهى رسالته بهذه العبارة: «والسلام على من اتبع الهدى وترك الفتنة والأذى»". 
وقد بين سعود فى الجواب على والى الشام. مرة أخرى وفي رسالة بتاريخ ١5‏ من 
ذي القعدة 0ه / ١٠16م‏ معتقداته كالتالى: عدم بناء القبب فوق القبور وترك 
وحاجاتهم. وقد استند إلى الآراء المختلفة لمحمد بن عبدالوهاب والبعض الآخر 
فت العلماء السلفيية" لتارين اراثه وقد أصد: معو حداذل اعوده فموق معدينة 
بخصوص منع حمل السلاح بالنسبة إلى الرجال واستخدام الحلى والمجوهرات 
بالنسبة إلى النساء فى موسم الحج في مكة*. وقد هاجم أولاد سعود ابن عبدالعزيز 
تزامناً مع سفره. مناطق عمان تلافياً لهزيمتهم أمام الجيش الإيرانى. وقد أدى هذا 


.١‏ أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 1187-00094-03839-00001. يمكننا أن نلاحظ هذا 
لاستناد والاحتمال وهها أن ميل أعالي الشام إل الوغابية كان أكترمن المناطق الأخرى فى بعضن 
لنصوص التحقيقية الأخرى أيضاً بهذا الخصوص انظر: لوئيس دو كورانسي. صص .181-18١‏ 
أب نشو م ا 

؟. العجلاني, «عهد سعود الكبير؛ صص 1١857١‏ نقلاً عن تاريخ جودت. 

؛. العجلانى. «عهد سعود الكبير؛. صص /777-770. 

0 لدي الا 0 


الإقدام الفردي إلى هزيمة القوات الوهابية واستمرار المعارك فى المنطقة 
الشرقية '. ْ 

وانعنادا إلن الوقائق المتوفرة كان شعو وا كان قل قزر قن هذه الأكداء أن تيع 
من خلال بعض التمهيدات. أرضية الارتباط بالدولة القاجارية؛ ولذلك فقد أرسل 
سفيراً باسم ونسب عبدالكريم بن إبراهيم نحو بوشهر لكسب آراء المسؤولين 
الإيرانيين, كي يستطيع من خلال إقامة الاتصال, الحيلولة دون حدوث وضع مثل 
إرسال الجيش من جانب إيران مرة أخرى. وترى المصادر البريطانية . أن عجز 


القوات الوهابية عن مواجهة الإيرانيين» كان سبب اتخاذ هذه السياسة '. 


قرار الحملة الشاملة: 
الخوف من إيران أم توريط حكومة خدبوى مصر فى مستنقع نجد؟ 

على ]نز اعفان قو متهلة | يران و الانتضازات الى تتفت فى الدرعية قزرت 
الدولة العثمانية أن تضع فى برنامجها مرة اجرف جا قبح رقا جز 
واختارت خديوي مصر لهذا الغرض". ولم يكن الخديوي محمد على باشا 
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؟. وثائق شركة الهند الشرقية بروس فاردن. التقارير السرية فى بومباي. المجلد 4؟. صص 
-4171. يرى العجلاني. أنه واستناداً إلى رواية المصادر البريطانية على ما يبدو( لوريمر, ج .١‏ 
ص 04). فإن ممثل سعود فى بوشهر التفى الممثل المقيم لبر يطانياء إلاأنه لم تعقد معاهدة 
مكتوبة بينهما. وبرى أن فتح على شاه لم يساعد في هذه الأثناء أيأ من الطرفين (منير العجلاني. 
صص 1). وقد ذكر مدرسى طباطبائي أن تاريخ هذه الحادثة كان في سنة /ا175ه. وإذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار إشارة العيدروس السابقة والذي يرى أن فتوى العلماء الوهابيين صدرت فى 
هذه الفترة نفسها بإشارة حاكم نجد. و تفضي بعدم وجوب الجهاد ضد الإنجليز لأتباع الوهابية: 
فإن هذه الملاحظة ربما وردت الإشارة إليها فى هذا اللقاء انظر: العيدروس. ص .17١‏ 

03 في أحد الاجتماعات لأرباب الشورى في سنة ١1717ه‏ بإستانبول والذي تم انعقاده بحضور 


الخوف من إيران أم توريط حكومة خديوي مصر في مستئقع نجد؟ مب لطا خاو ١67‏ 


وخلافاً للحكام وولاة الدولة العثمانية» يعتبر نفسه من عبيد جهاز الصدارة 
والسلطنة العثمانية'. ولهذا السبب نفسه. فإن السلطان العثماني لم يكن يشعر 
بكثير من الرضا من محمد على باشا. وهذا الموضوع واضح تماماً من أسلوب 
مكتوبات السلطان العثماني على حواشي تقارير محمد على باشا. وعلى سبيل 
المثال. فقد طلب محمد علي باشا بعد فتح الدرعية من السلطان مكافأة نقدية 
لفاتح القوات المصرية فى الدرعية. إلا أن السلطان اعتبر الموضوع محسوما من 
خلال إشارة مختصرة إلى رؤية نص التقرير'. 

وكانت الدولة العثمانية قد طلبت منه من خلال إرسال الرسائل العديدة أن 
يقمع قوات نجد الوهابية ". إلا أن محمد على لم يقدم فى هذا الخصوص إلا بعد 
سنة من مطالب الباب العالي وذلك بسبب الانشغال ا المماليك؛. وكان 


<- الصدر الأعظم لمعالجة شؤون نجد. فقد تم اقتراح إرسال محمد على باشا لتنظيم وتنسيق شؤون 
مصر بوصفه الأولوية الأولى من قبل الصدر الأعظم للسلطان. أرشيف رثاسة الوزراء في الجمهورية 
التركية : 11471-00095-03850-00001. 

.١‏ لم يتردد في المراسلات الرسمية التى خاطب من خلالها السلطان العثمانى من استخدام عبارة 
قو لك في« المتاطان انا أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة الشركية : 
(1-00095-03850-0000ى لم . ْ 

؟. كتب محمد على باشا في رسالته إلى السلطان: «إلا أن ابننا يا أخي المشار إليه فى هذه الأيام 
بحاجة ماسة إلى الدعوات الخيرية الملكية بمثابة الماء الإلهي. وإذا ماكان من الممكن. فإن أعز 
آمالنا الحبية. أن يتفضل سيدنا روح العالم ببذل مبلغ من المال ضمن استحصال الدعوات الخيرية 
الملكية التى هى مدعاة للنجاة وعامل حياتنا كلنا». إلا ان السلطان ا كتفى بالعبارة البسيطة «لو حظ:؛ 
انظر: )كبعت رداق ارا 2 اوري ا 181-00314-19563-00001]. 

تحار كب ا التكوين العربي الحديث. الأردن. الأهلية للنشر والتوزيع. 
/1, ص 507. 

غ. فى هذا المجال. انظر: الوثيقة رقم 5 فى الكراس رقم ١‏ من مجموعة الوثائق التركبة 8/5/1 مركز 


هه 


لتدخل مصر فى قضايا نجد والحجاز تأثير مهم. وخلافاً لجنود والى بغداد. 
والذين كانوا عبارة عن مجموعة مجتمعة من عناصر عرقية ثقافية مختلفة وكانوا 
يفضلون العلاقات العشائرية القبلية لتنفيذ أوامر القادة الرفيعى المستوى. فإن 
الجيش المصري كان يتمتع بانسجام وتماسك أكثر. وكان سلوك جنود العراق. 
بحيث كان أحياناً يضعف أساس انتظام الأمور ويُشيع الاضطراب فيه. بحيث أن 
الفاصلة. إلى عشائر وقبائل نجد والحجاز واليمن وكانت هذه الرابطة النسبية 
تحول ذون أن تتمخض الحروب عن النتيجة النهائية. ومين جهة أخرى: فإن 
تو افد الجنوة والقاد#الترف كان شير المورانحية بين العتصيريق العري وغير العرثى 
وه ونا كان يودي إلى الخساسيات والأزفنات: فى حين أن« المضريين كاتوا 
والعهد الطويل من الحكومات السابقة. كانوا يولون أهمية خاصة للجيش 
والعسكرية وكانت دولة المماليك ودولة الخديوي تتمتعان بجيش وتشكيلات 
الأجنبية بسبب أن العمق التاريخى لعلاقات المجتمع كان أكثر. ولم تكن تلاحظ 
عندهم روح الاستعلاء العربية فى مقابل الأتراك غير العرب. وأخيراً ونخلافاً 
لسليمان باشا أو كدخدا على باشاء فإن ولاة بغداد الذين كانوا يسعون لأن يخفضوا 


<- الوثائق التارسخية لدولة البحرين( يتوقف اطلاع الكاتب فى هذا المجال الأردن على المحققة 
المحترمة سهير نبيل كمال).. وخلافاً لرواية العجلانى الذي اعتبر هذا الاجراء ناجماً عن قرار 
ادجم علي نك النزاعان اليحدارى طائيا من يه ام م من خديوي مصر أن يؤدي هذه 
المهمة من خلال إرسال ممثل خاص ؛ أنظر: أحمد فؤاد متولي. جوانب من كفاح السعوديين 
الأوائل, الرياض. مجلة الدارة. ص .١17‏ ش 


الخوف من إيران أم توريط حكومة خديوي مصر فى مستتقع نجد؟ مما و كه ١‏ 


النفقات فى تنفيذ مراسيم الدولة العثمانية وأوامرها إلى الحد الأدنى من خلال 
القعافقلة سل نا م زر كو زا دمر ا جنار الأقصى من قائمة النفقات إلى 
الباب العالى. فإن الخد يوي محمد على باشا كان يتمتع بوضع أكثر استقلالاً وكان 
في بداية حكمه لمصر. يتطلع إلى دولة مستقلة ومتوازية مع الدولة العثمانية كما 
لج يكن زف ضرورة للتنسيق أو اكتساب امتيازات مؤقتة من الباب العالي. 

وفضلاً عن كل ذلك. فإن من الواجب أيضاً أن نأخذ بنظر الاعتبار الموقع 
الجغرافى السياسى لهاتين المنطقيتين: فقد كانت ولاية بغداد محاذية لايران وكان 
ولاة داه الوك يخشون خلال مدة طويلة إعادة سيادة إيران على بغداد. 
ولذلك» فقد كانوا يسغون أن يحدوا من نطاق تأثير | يران العميق على غراق الغرب 
من حيث التواجد التاريخى والعقائدي. قبل أن يلتفتوا إلى الأقسام الجنوبية بل 
وحن نوو ال كتير املك لون كور للك نل شمر عر مرو امسو فى فال 
المراحل. سياسة تحويل الأزمة «الوهابية العثمانية» إلى الأزمة «الوهابية 06 
ولم يكن مثل هذا الوضع سائداً فى مصر؛ فلم تكن حكومة مصر الخديوية 
تحاذي أياً من البلدان الأجنبية. وفى الحقيقة فقد كانت مصر المقر المركزي 
لغرض السيادة على شمال أفريقيا بل وحتى الصحراء الكبرى مثل السودان . 
ويجب أن لا ننسى أن الترابط الثقافي لمصر مع بلاد الشام واليمن أدى هو أيضاً 
إلى أن لا تصبح هذه المناطق ضمن نطاق التنافس مع مصر. في حين أن التنافس 
السري بين بغداد والشام. بغداد والأناضول بمركزية دياربكر وقارص كان قائماً 
فيما يتعلق بالعراق بسبب الهوية القومية في الغالب. 

ورغم أن تغيراً أساسياً لم يحدث في شبه الجزيرة العربية في فرض سلطة 
القوات الوهابية فى السنوات 1571-1576ه/ ١٠18-١١141م,‏ ولم تكن هنالك 
منطقة سوى الدرعية قد تعرضت للتهديد بسبب النزاعات التى خاضتها القوات 
المشتركة الايرانية العمانية: إلا أن الدولة العثمانية مارست الضغوط فى خلال هذه 


السنين بشكل متواصل على حكومة محمد على باشاكى يتورط في أمور المنطقة. 
وسكقا أن ااخذضية الأععدار توه اععمالات رس ف هذا المجال: الأول أن 
الدولة العثمانية كانت تشعر بالقلق من وي اديه عار اااي صر 
بشكل أكبر فقد كان يسعى من خلال انشغاله بأمور هذه المنطقة لأن يهيئ أرضية 
الآزتباط المتزايك لمصر تلبات العالن..وفى خين أن "محمد على ياشا أسين دولة 
مصر الخديوية' وكان الباب الال براق بلطف فعا ةنهم بنادقه كبا كان 
السلطان ونظراً إلى التبعات الثقيلة لإجراءات الوهابيين في انتزاع الحرمين 
الشريفين من نطاق متصرفات الدولة العثمانية. يعمل على أن يضعف شيئاً فشيئاً 
من السلطة الفتية لدولة مصر الخديوية من خلال استغلال انشغال الخديوي 
محمد على باشا بأمور نجد وتحول الصراعات إلى صراعات استنزافية, كما فعل 
ذلك مع 0 المماليك سليمان باشا. 

ترط جهن« الاق جدون الجكعورة الاسواقة باع رونا فعضا فليا 
ومهماً للباب العالي. ولم تكن ذكرى مبادرة كريم خان الزندي إلى الاستيلاء على 
النضيرة أو غمليات: نادوشاه الواسعة لفرضن ستاذة اران من ديد علن العتبات 
المقدسة قد زالت بعد من أذهان رجال حكم خلافة آل عثمان. خاصة وإن القوات 
الأبرابة بقيادة محلل على مزوزا د ولتشاء الى قل ]ملت فق هذه الفترة تنستها: 
أي عبان من و1 دكا بار كاك 50 ارد الشرقية من الدولة 
العثمانية لتأديب والى بغداد الذي كان قد تجاسر على إيران من خلال الاعتداء 
على را ضما دع تالاك حهاتتك”. 


.١‏ فيما يتعلق بالاطلاع على أهداف محمد على باشا بهدف المحافظة على موقع أكثر تميزاً لمصر 
إلى حد نوع من الاستقلال عن الدولة العثمانية: انظر: محمد فؤاد شكري. مصر فى مطلع القرن 
التاسع عشر 6١1١-180١‏ 1. القاهرة. بدون تاريخ. ج 4. صص .٠١ 1١-906‏ 


”. سعيد نفيسي. تاربخ اجتماعي وسياسي ابران در دورة معاصر. طهران: بنياد. 1777 ص 7 70. 


الخوف من إيران أم توريط حكومة خديوىي مصر في مستنقع نجد؟ م ا 


وبناء على ذلك. فإن تواجد الجيش الايرانى فى قلب شبه الجزيرة العربية دق 
ناقوس الخطر للدولة العثمانية. ولعل الجر وين الرسميين لذلك البلد كانوا 
يفترضون أن إيران إن استطاعت وهى تحارب «الكفار الروس» أن تستولي على 
العتبات المقدسة في عراق العرب والحرمين الشريفين فى الحجاز, فإنها وبسبب 
المشروعية التي سوف تكتسبها من جانب الحرمين الشريفينء فإنها سوف تمتلك 
أيضاً إمكانية تعبئة جيش كثيف وتحويل حرب القفقاز إلى مواجهة دينية بالكامل 
مع روسيا. وبناء على ذلك. فإن تسيير أمور نجد فى مثل هذه الأوضاع العسيرة. 
وتواجد الدولة العثمانية. يجب أن يوضعا فى برنامج العمل باعتبارهما ضرورة 
حتى وإن أديا إلى تعزيز مكانة محمد علي باشا. وبالطبع فإن المؤلف لا تتوفر لديه 
مستندات معينة من أجل تعزيز أي من هاتين الفرضيتين, إلا أن علم التصرفات 
من وجهة النظر التاريخية فى قرارات مسؤولى الدولة العتمانية :م فاته أن يرقيل 
الذهن إلى مثل هذه الفرضيات. ولعل انطلاق محمد صادق خان القاجاري إلى 
نجد. تزامناً مع عهد الحروب الإيرانية الروسية الضارية؛ انعكس بشكل واضح 
فى المصادر الإيرانية ولم تأت أخباره إلا فى سطور محدودة. إلا أن هذه العمليات 
كا تتمتع بأهمية عسكرية كبرى بلقني إل الدولة العثمانية التي كانت تتابع 
وتقيم بدقة التصرفات السياسية والعسكرية لإيران. 

وكات الدؤلة العمانية قدشيت سيق لأن تخول الأ زم الوهاينة العيقانية الى 
أزمة وهابية شيعية. وعلى أثر مسايرة الدولة العثمانية لظاهرة الوهابيين: فقد كان 
قسم ملفت للنظر من سكان العراق وخاصة فى مناطق جنوب بغداد. قد تحمل 
خروحاً امه ومع نقد انك كرالك وات المرة:واليجهات العدايدة على 
البصرة. النجف. الحلة والسماوة ما تزال طرية. وكان الميل إلى الاقتصاص من 
القوات الوهابية التي كانت قد عمدت فى الحقيقة إلى نوع من التطهير العرقي في 


جنوب العراق. موجودا بعمق. 


وبناء على ذلك. فلو كان المسؤولون الايرانيون آنذاك. يمتلكون معلومات 
دقيقة وتحليلاً شاملاً عن أوضاع المنطقة. لكان بمستطاعهم أن يديروا بسهولة 
مسار النزاعات والمعارك فى نجد نحو جهات الجر أنفيا من غتاذل كشت 
مشاركة الشيعة فى جنوب العراق: نوكان هه شآن الشعور الطمق بتخوير المناطق 
التى كانت ذات أهمية خاصة للمسلمين وخاصة الشيعة أن يكون أهم عوامل 
5 أهداف إيران السسياسية العسكرية في الأراضى العكمانية. ولو اث.هذة 
الأهداف تحققت لانخرط العراق وشبه الجزيرة العربية كلاهما فى مدار السياسة 
الايوانية ولتركت: تأشرا.عميقاً على المؤادهة فى المناطق لجال عد لكان اوري 

والالحتيال الاق هزر عبد لالد لرمامين التعكرمة الفركطية وإزفال وذ 
جانب نابليون إلى نجد لتحريض سعود في الحملة على الشام. ولو صح هذا 
الخبر. فقد كان يتوجب على «دي لاسكار» الممثل الموفد إلى الدرعية فى سنة 
7١م‏ أن يتواجد مرة أخرى إلى ذلك الصوب لتوجيه الشترانت الل 
الوهابيين آخذاً بنظر الاعتبار عمليات السنة السابقة حيث كان سعود قد أوصل 
نفسه إلى مناطق قريبة من دمشقء. كي تزيد بزعزعة الدولة العثمانية وأخذ 
الامتيازات منهاء. من هواجس الجبهة ارقي اوها ل افي ارزوو ا لان كينا 
ارق لكان فد كنت ركان يدور النواهدالترتسة الرصرل الى النبواسر 
الشرقية من المتوسطء فإن الدولة العثمانية ربما كانت ستضطر, لأن تدفع ثمناً 
باهظأاً فى مقابل الهزيمة التى كانت قد كبدتها نابليون فى عكا. 

والآن حيث ننظر إلى رقعة شطرنج المنطقة بعد قرنين وتيرية عن القدراف 
والتهديدات الكامنة. فإن بإمكاننا أن نحلل موقع لاعبى المنطقة المهمين في 
تشكيل المصير السياسي للشرق الأوسط. فإيران ومصر وتركيا ما تزال تتمتع 


.١1595_1 عبدالفتاح حسن أبو عليه. صص‎ ١ 


بالقدرات المؤثرة المذكورة بعد مرور قرنين. والتنافس الذي كان قبل مائتين 
ونيف من السنين والتعارض في سياسات ذلك العهد. يمكن مقارنتهما مع 
التطورات الحالية أيضاً؛ فما كان رجال الحكم فى القرنين السابقين يحملونه فى 
أذهانهم فيما يتعلق بمكانة منافسيهم ووزنهم ما يزال حياً حتى اليوم. وعلى سبيل 
المثال. فبعد أن نجحت القوات المصرية في قمع الوهابيين . فإن السلطان 
العثمانى لم يخف قلقه إزاء التواجد الدائم للقوات المصرية فى شبه الجزيرة العربية 
شا ان غاب جد القازين يشان عودة ]براه ياك إلى تمصي فاذاك. 

«لا توجد فى الأوراق التى قدمت إلى جلالة ملكناء فقرة تفيد بعودة إبراهيم 
باشا إلى نر فإذيقيكا لديلكة تقذمها". 


فاتحو نجد 

فى صيف العام (/771١ه/ )181١١‏ دخلت أول دفعة من القوات المصرية 
قاذ طوسون انها كته الجرر ةالفويش ارقن كر ولف رلك اداه هوا نش 
صاوييع والشولع تر طوس زواما جز وش براحي نومة كاقدن كايا 
أن تلعب دور الداعم فى تأمين الناحية اللوجستية؛ المؤونة والتجهيزات للجيش 
المصري ". وتدعيدف الخيا الإأنعراتيسي الخريفت كة ف هده الأتناءة فعيدنا 
أرسل محمد على باشاء التاجر ابطر جح اعرد مساب الك 
والمساعدة”. فإنه امتنع عن مرافقة القوات المصرية ودعمها متذرعاً ببعض 
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. أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 1]141-00762-36021-00001. 

؟. واسيليف. ص م 

. عبدالرحمن الرافعى. عصر محمد على. القاهرة. مكتبة النهضة الممسصرية 1986١‏ ص 177, 
محمد مرسى عبدالله. امارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى 17/47 -1418. القاهرة. 
المكس الجميرى السويت ا ج ل ص 1107. 


المعاذير'. وقد أدى هذا الخطأ الكبير إلى أن ينهى محمد على باشا فى مكة بعد 
مدة قصيرة إمارة أسرة الشريف فى الحجاز". فتقلها إلى القاهرة أولاً ثم نقل 
الشريف" إلى سلائيك ؛. ثم قدم محمد على الشريف يحيى بن سرور كشريف 


.,777-1770 جرالد دو غوري. صص‎ .١ 

؟. دخل مكة محمد على في سنة 6م/611مم مع ابنه طوسون باشا. انظر: عبدالفتاح حسن أبو 
عليه ص .,/١‏ 

*. نظراً إلى الإشارات العديدة إلى شريف مكة وتغيير تصرفاته واتجاهاته فى المراحل المختلفة 
توح رقي لازنا الك لد وى مو بدي ومائيى لجل أو مكاة) الها رفوع يتوه ينا رس ونين 
ذلك. وكذلك الارتباط مع الفرنسيين ثم المشاركة مع قوات بريطانيا البحرية في الحرب ضدهم. 
الهروب من مدينة مكة وتركها عزلاء أمام هجوم الوهابيين أو مقاومتهم والنزاع معهم. فإن 
بالامكان الاقتراب من هذا التحليل وهو أن المؤلف يرى أن شريف مكة وبغض النظر عن 
خصوصياته الذاتية وانتهازياته الشخصية, كان ملتفتا أساسأً في كل مرحلة ولاتخاذ أي قرار إلى 
عامل مهم ألا وهو التجار المكيون وتجارتهم. لم تكن هذه السمة البارزة تساعده هووحذله 
وحسب. بل جميع حكام مكة من عهد البعثة فصاعداً. وكان يضمن من خلال تأمين إمكانية 
الوصول إلى هذه المدينة واستمرار حج الحجاج من أقصى العالم. تواصل ازدهار الحياة 
الاقتصادية لهذه الطبقة المهمة من المجتمع المكي. ولذلك فإن هذه الملاحظة نفسها هي التي 
تهيء مقدمات علاقات تتجاوز نطاق الدولة للشريف مثل التجارة مع زعماء الهند. وكانت قد 
أدت إلى أن يسوء ظن الدولة العثمانية به.. 

؛. صلاح الدين المختار, ج ١.ص‏ 1259. توفي الشريف في عام 1711هفي سلانيك. (انظر: ابن 
بشر ج ١ص‏ 2778 و يبدو من دراسة الوثائق العثمانية وخاصة تلك المخطوطة بيد السلطان على 
هامش أحد تقارير الصدر الأعظم أن السلطان كان قد فقد ثقته بالشريف ورفض أن يكتب له 
رسالة تطيب للخاطر إلى الشريف رغم إصرار محمد على باشا وأمر صدره الأعظم قائلاً: «إن كان 
تروف نك هذ بطل لمحلل على اها ولو للاتسلوس الطاهفإنحن الراضع أنه ستوف يلو 
خوفا من فقدانه لجدة. وقد اوكلت مصالح الحجاز حتى الأ ن إلى الله تعالى اولا ثم إلى عهدة لياقة 
المشار إليه بخطى الملكى. ومالم ترد تحريرات من جانب [محمد] على باشا بالموافقة على 
الشيناع و خاعة خزريته فكه المكرمة من وعفية لظ المقان لبذ وكتهر قاف لاطي نا من 


>» 


مكة من الناحية الشكلية'. 

وفي ذي القعدة من تل السنة نفسها حدث أول صدام واسع بين القوات 
الوهابية والقوة المصرية. وقد كانت قوة الوهابيين تضم ؛ آلاف من المشاة و٠٠ة‏ 
من الخيالة بقيادة عبدالله بن مسعود. وواجهت القوات المصرية قرب آبار بدر 
حنين فى حين أن ؛ من أمراء الجيش السعودي كانوا يدعمونه. وأدت القيادة 
المقا رك تسد الناذ ابن معرد ع الى معمد ابن شكبان متعوة بن مضيان 
وعثمان المضايفي وابن جبارة. إلى أن يهزم الجيش ويتفرق عند الصدام الاول"'. 


<- جانبي. اكتب إلى محمد علي باشا هكذا. بأن يكون مقيداً بتنفيذ الأمور حسب الاقتضاء وحسب 
]02 تانالعا شرج الف كاكموا بسن اللدرووارنه إلى شر امم كشن ها السحال ا 
أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 81-00613-30104-00001 1 . وقد جاء فى بعض 
المصادر تقرير حول تبادل المراسلات السرية بين الشريف ومحمد علي باشا وإذا ما افترضنا 
صحة هذه الرواية فإن بالإمكان أن نتصور من أين صدرت جذور إصرار محمد على على السلطان 
للمحافظة على الشريف. وبالطبع فقد كان هنالك اتهام آخر من جانب الباب العالي للشريف » 
فضلاً عن هذا الدليل. وفى الحقيقة فإن الشريف كان قد هيأ قناة الار تباط من خلال الرسائل بين 
نابليون وبعض ذوي السلطة في الهند عند احتلال الفرنسيين لمصر. في هذه الشأن انظر: 
عبدالعز يز نوار. تاريخ العراق الك في نهابة حكم داود باشا الى نهابة حكم مدحت باشا 
القاهرة. دار الكاتب العربى؛ /145137. ص ١9‏ وأيضاً حسام محمد عبد المعطى. العلاقات المصربة 
الحجازية في القرن الثامن عن القافرة الود المصووة العا للكتاب. 6م ص اما 
ويبدو هذا الاتهام مقبولاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار التصريحات المدرجة فى محضر محاكمة عبد 
الله باشاابن مسعود والتي يدور الحديث فيها عن انتقال خزائن الحرم النبوي عن طريق الشريف 
بواسطة صهره العطاس إلى الهند. أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 
1871-00344-19627-0000!. 

5 ر.ك. سنوك هورخرونيه؛ ج اص 571. 

؟. الوثيقة رقم 14044 المؤرخة في (١4‏ من ذي الحجة على الأرجح) 1777ه تتضمن تقرير 
محمد على باشا إلى الباب العالى. نقلاً عن العجلانى, نفس المصدر. صص 789-7586 كما وانظر 


--ث» 


ويبدو أن هذه المواجهة حدثت عندما كانت القوات السعودية فى حالة العودة 
من العراق ومن إحدى الغزوات على الحلة بقيادة ا 

وقد أثار خبر معركة بدر حنين, اهتمام حكومة خديوي مصر. وقرر محمد 
على باشا بعد أن أدرك الظرف الخطير لابنه طوسون باشاء أن يتلافى الهزيمة في 
المواجهة الأولى من خلال فتح رمزي: فقد دخلت قوة الإسناد من جانب مصر, 
ينبع ثم مخيم طوسون باشا. وفضلاً عن تجهيز القوات العسكرية فقد تم توزيع 
مبالغ كبيرة من جانب صاحب خزانة محمد على باشا بين قبائل هذه المنطقة 
ومنها مشايخ قبيلة بنىي حرب". وقد نشرت القوات المصرية بعد ذلك مخيمها 
العسكري فى شمال المدينة ومن جهة أخرىء فقد كانت أخبار الانتصار فى 
عرو سس قله ايك الى الوه لفكتي اللسدنا سود لي فد كرد 
والوهابيين» ذلك لأن قزانيم الييلة اله كانت قن ارتطاعك الفعالب ليلقو 
المصرية في شبه الجزيرة العربية. وكان سعود بن عبدالعزيز لا يعتبر تواجد 
الع افعو عن عبد دزي كياذيذا كيرا كما كان الععال بلقي رن :راك 
فوو ف رلا رك رن امونية كع سو لاو 1 ون 
الحضور فى مراسم الحج, على المواجهة الفورية للجيش المصري كما حاصر 
الجيش المصري المدينة مستغلاً هذه الفرصة. كما لم تكن هنالك جدوى من 


+ أيضاً للاطلاع على التقرير الدقيق للحرب. نفس المصادر. الوثيقة ١44884‏ -1. إن تقرير أحمد 
طرسون باشاإلى محمد على باشا مو جود فى صص غ535 


758-757١ ابن بشرء صص‎ .١ 
؟. الدحلان. خلاصه الكلام فى بيان أمراء البلد الحرام. القاهرة 6, ص 504 اعتبر أحد الباحثين‎ 


الأوروبيين «الذهب والخيانة» عامل نجاح القوات المصرية. فى هذا المجال انظر: ك. سنوك 


هورخرونيه ج ا ص 101. 


عزل حاكم المدينة آنذاك حسن القلعى واستخلاف عفيصان من جانب سعود'. 
ويعداظة انايد مقطه اعد جه حر ا بو الك المضتري .و عوك الم 
الرئيسة في نتطقة الايد وامتطائتة القوات المضرتة الحديةة قتادة أحمديه 
نابرت. الخازن الخاص لمحمد على باشاء أن تدخل المديئة وتهزم القوات 
السعودية من خلال إحداث نفق من منطقة مقبرة البقيع '. 

ويدل تغير الأوضاع على بداية عهد ججديد فى حياة «التفاهم السعودي 
الوهابى» لحكومة نجد والحجاز المستقلة. وكانت طرق اتصالات شبه الجزيرة 
العربية مع مصر فى الغرب. العراق والشام في الشمال قد أغلقت بشكل كامل. 
وكان استمرار هذا الوضع الصعب. من شأنه أن يهدم بناء الدولة السعودية 
الوهابية. وكان تهديد إيران ما يزال قائماً ولم يتجاهل سعود فى إطار التحليل 
السابق على ما يبدو تزامن اهتمام الدولتين العثمانية ولوق احمسات سياد 
مضبر والآأخرمن جهة غمان. وعلى هذا الأساش'نفسه فقد وخل عمثلو سعوة بق 
عبدالعزيز البلاط القاجاري بهدف تقييم أهداف إيران وتحت غطاء تشجيع 
الحكومة الايرانية على إرسال الحجاج إلى الحرمين الشريفين بشكل مستقل: 

«التمس ثلاثة من أعراب بادية نجد من جانب الشيخ سعود ابن الشيخ 
عبدالعزيز الوهابي. حاملين معهم عريضة وهدايا كان من جملتها قطعة زمرد 
بحجم قبضة اليد وكانت صافية وريانة وشفافة ومضمون تلك العريضة:. أن يقرر 
حجاج العجم بعد ذلك بأن يختاروا نجدأً لتقصير المسافة فرعوا فيهم حق الوداد. 


.١‏ تتضمن الوثيقة ١401/8‏ رسالة طوسون باشا إلى أبيه محمد على باشا نقلاً عن العجلانى. نفس 
المصدر. ص 09 1 1 

؟. عرف هذا الصراع ب«واقعة الجديدة» في النصوص المحلية. انظر: إبراهيم بن صالح بن عيسى. 
ص 1١5-1١١‏ نفس المصدر ص ٠١5‏ انظر: ابن بشر, ج ١‏ صص 579-7378. 


ولا غرو ذا الرسوم بين الجانبين محفوظة والقلوب من الود مخطوطة»'. 

وبالطبع فإن علينا ان لا نستبعد وضع نجد السسياسي الاقتصادي في تلك 
السنين'. ويدل الجواب الذي كتبه الصدر الأعظم لإيران آنذاك إلى «سعود الوهابي 
حاكم نجد والحجاز» يدل على أن جهاز صدارة إيران العظمى لم يكن على علم 
بدقائق الأحداث وتفاصيلها أو لم يكن يتمتع بإمكانية تقييمها بشكل صحيح 
ودقيق؛ ذلك لأنه كان يقدم جواباً إيجابياً على رسالة سعود دون الالتفات إلى 


أحداث شبه الجزيرة العربية؛ بل إنه كان يؤكد حتى على رعاية أحوال قوافل 
الحجاج الإيرانيين المرسلة '. 


.168١ أيضاً: ناسخ التواريخ. ج اص‎ 7٠١ ص.١ فارسنامه ناصري. ج‎ .١ 

3 بشأن أوضاع نجد طيلة تلك السنين. أنظر: أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة الشركية : 
1187-00342-19575-1. 

". هذا هو نص جواب الصدر الأعظم لإيران آنذاك: «سلام أزهى من الزهر وأبهى من الدرر موشحاً 
به صدر الوداد منوراً منه روض الا تحاد على حضرة علية بهية قد علا بها جبل النجد وانبسط لها بر 
المجد. برها على البرية بحر في البر يتموج وجودها على الخليقة فجر من الجبل يتبلج. سلكت 
قوافل الارب مخلاة السرب إليها فلا زالت رواحل المجد معقولة الزند لديها. وبعد لا يخفى 
عليكم أنه عرض مراراً سراً وجهاراً على الحضرة السنية العلية الخاقانية أعلى الله علاها أن 
خدمكم لا يزالون يسعون في رعاية عابري ذلك السبيل و قاصدي بيت الله الجليل سيما مسافري 
هذه البلاد فرعوا فيهم حق الوداد. ولا غرو ذالرسوم بين الجانبين محفوظة والقلوب من الود 
محظوظة. فلما انكشف الأمر انتشر النهى فى هذه الممالك عن سلوك طريق غير تلك المسالك. 
كيه رر بعال الوركلة المتدال شل حبب !عق السهال وذ نه اسه الفخيل احبر لين 
ذو الحسب المنيع والنسب الرفيع مقتدى الأنام علامة الأيام ميرزا هدايت الله مع أخويه 
المحترمين زيارة الحرمين المكرمين. وتبعهم جم الحجاج وهم هموا بذلك المنهاج. ونرجو 
منكم ان تلتفتوا إليهم بعين العناية وتامروا اتباعكم واشياعكم بحسن الرعاية فاسلكوهم إلى 
أرض التهامة وارجعوهم إلى البلد الأمين فى سعة الوقت أمنين». ر.ك. مدرسى طبابطائي. ص 07 
وأيضاً المخطوطة رقم 0 مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. 1 ْ 


ويروي مدرسى طباطبائي, أن قافلة الحجاج الإيرانيين توجهت إلى الحرمين 
الشريفين على أثر «التصالح بين إيران ونجد». وانطلق أمير الحاج الإيرانيء الميرزا 
هدايت الله برسالة الحكومة الإيرانية. نحو مكة والمدينة عن طريق بندر عباس 
عمان. الطائف ونجد '. وفي ظل هذه الظروف. أرسل إمام اليمن الزيدي الذي كان 
على علم بدعم حكومة إيران لإمام مسقط. وربما كان قد شعر بالقلق من أرسال 
ممثلى سعود إلى بلاط إيران. ممثلين إلى فتح على شاه بهدف الحصول على 
مساعدة الحكومة الإيرانية. وقد شرح السفراء المذكورون ووصفوا الممارسات 
الظالمة للقوات الوهابية وتطورات شبه الجزيرة العربية'. وتختلف لهجة جواب 
فتح على شاه لإمام اليمن. عن لهجة جواب عبد العزيز. ففي الرسالة الأولى. 
اعترف الملك القاجاري من الناحية العملية بحكم سعود لنجد والحجاز باعتبارها 
حكومة وهابية بل إنه أكد على العلاقات الودية الثنائية أيضاً. فى حين أنه تحدث 
في رسالته إلى إمام اليمن. عن السلوك الشنيع لسعود 00 


١‏ مدرسي طباطبائي. صص 087-07. يبدو أن طريق نجد كان يعتبر ممرأً مناسباً للحجاج الإيرانيين 
رغم الأحداث اللاحقة, بحيث أن الحجاج الإيرانيين واستنادا إلى الأخبار المتوفرة. كانوا قد 
اهتموا بالمرور من نجد ودفم حق المرور إلى الوهابيين الساكنين فى ذلك الموضع حتى بعد 
بضعة عقود من هذا العهد. انظر فى هذا المجال : وليم جيفورد بالجريف. وسط الجزيرة العربية 
وكرقها1 5-113 تر عم سير يسمه جين الناض» المسستلسس الأعلن لقان 004 
١‏ صص 777-77١‏ 

؟. جاء خخبر هذه المهمة فى المصادر الفارسية كالتالى: «قدم اثنان من العرب الفصحاء اللسان 
البليغى البيان. إلى البلاط العادل عر بش ]زاكة الع عجان تس انتب نام انيرا ومضمون العريضة 
انود اك الإلن الملاة:المعسومل يه امطايات سعود اللامسعود ملك نجد/. انظر: فارسنامه. 
ج اص 3704 

”". هذا هو نص رسالة فتح على شاه إلى إمام اليمن الزيدي: «أدام الله عزه واقام نصره ومتع به 
المسلمين وأيده لنصرة الدين. فأنه وصل إلى حضرتنا كتابك أحسن الله تعالى مآبك مبتدثا 


»- 


والسؤال هو: هل الحكومة الإيرانية . كانت قد اتخذت سياسة مزدوجة إزاء 
أحداث شبه الجزيرة العربية؟ أم إن ضعف تحليل أحداث المنطقة ومعرفتها 
بالشكل الصحيح. كانا قد أديا إلى أن يبدي فتح على شاه القاجاري رد فعل 
مختلفاً؟ إن دراسة سياسة إيران الخارجية فى هذا العهد تبرز حقيقتين . الأولى 
مبدأ الاضطرار ثم ضعف مؤسسة السياسة الخارجية. 

ورغم أن السلسلة الجديدة التى كانت قد أسست بفتوح آقامحمدخان 
القاجاري. كانت تنوي في البدء الانتفاع من تجارب رجال الحكم فى العهد 
السابق مثل الميرزا إبراهيم خخان كلانتر, إلا أنها واجهت الكثير من الصعوبات بعد 
فترة قصيرة من ذلك بسبب قلة تجارب المحيطين بالملك وكذلك السلوك القبلى 
للأسرة القاجارية. وقد فقد انتظام الأمور مساره ويبدو أن عمّال حكومة فتح على 
شاه القاجاري كانوا قد ابتلوا بنوع من النظرة السطحية حتى نهاية المرحلة الثانية 


< بتحميد الله الحميد وتمجيد رسول الله المجيد. حاوياً حالات تلك الحدود. حاكياً ماجرت عليها 
معاشر المسلمين لدفع الكفرة والمشركين. ناصراً لدين الله طالباً بذلك رضاه مهدياً بهداه. أماما 
ثبت فى طى الذريعة من استيلاء الوهابية وأفعالهم الشنيعة. بلى قد استووا أولا على بلاد النجد وما 
والاها ثم الحجاز وما جاورها فتسامح في أمرهم الولاة والأشراف وتساهل حماة الأطراف. حتى 
انبسط الغى برأ وبحرا وانتشر الشمس شرقاً وغرباً. فانحدروا يمينا وشمالاً وتكثروا رجالاً ومالا. 
هتكوا حمى الدين وسفكوادم المسلمين. كأنهم رأوا حومة الإسلام بلاحام وراع فسرحوا فيها بلا 
رهب ولاارتياع. وتركوا حماة تلك الثغور كأنهم سقوا كأس الحتوف وكم بلغوا بحيلتهم ماليس 
يبلغ بالسيوف. وللزمان صروف نهضة ووقوف ثبت ومحو تكدر وصفو. كم صلحت الأمور بعد 
فسادها وانسدت التغور بعد نفادها وانطفت الفتن بعدما صلت وغيضت الدواهى بعد ما جرت. 
ولطال ما كانت الدعايم انثلمت والمناظم انخرمت والأمور مارت والفتن ثارت والرسوم تغيرت 
والسئن اضطر بت. فصرف الله ذلك عن أوليائه ونصرهم على أعدائه. ان ذلك على الله يسير وإلى 
الله المصير. كم من حق مال فاد إليه وكم من باطل ضال فاز إليه وليعلموا آنائه. والسلام». ظ: 
مدرسي طباطبائي .ص 07 أيضاً: المخطوطة رقم /571. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. 
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يذ التفروتةين | يزان وؤونها غنافنة وإن الاأشخاضن الكفراء كانو] قد:وظفوا مرة 
أخرى. وبالطبع فإن الحرب الإيرانية الروسية كانت قد كرست بدورها هذا الوضع. 
ويؤيد التدقيق فى الوثائق الدبلوماسية واتفاقيات إيران مع حكومة بريطانيا 
ومقارنة تعهدات الطرفين واتفاقاتهم مع السيرجان ملكم والسير هارفورد جونز 
أن عمّال الجهاز الخارجى لايران كانت تتوفر لديه فى تلك المرحلة صورة 
غامضة عن حاجاته ومقدرة الطرف المقابل. ولذلك. فإن مستوى الاتفاقات لم 
يكن متكافئاً ولم تكن توجد فى مثل هذا الجو معرفة موضوعية وشاملة لأحداث 
أقل أهمية مثل تطورات نجد والحجاز'. 


أفول حظ «دولة نجد والحجازالمستقلة» 


تزامناً مع هذه التطورات. كانت فى شبه الجزيرة العربية تغيرات جذرية في 


.١‏ بعد العهد الأول من الحروب بين إيران وروسيا وكذلك خلال مرحلة من العهد الثاني لهذه 
العروت» ترخلك ولوك اك تر نه ولد فهر لماكتو يروف انها نا النزابةالار حي من 
قبل الحكومة القاجارية. وقد تجلت ذروة قدرة المسؤولين التنفيذيين فى ساحة السياسة 
الكارضة وي كلاف ايدان متم بسو ماسر ترك السافي ررتحي أن انس نيران 
وعد متارماك اليا باعدا ره بلذا ممزؤما زا القدرة لمان روني زلافتك فى أن سافدة 
تركمانجاي كان لها آثاراً سيئة وعواقب أليمة لإيران إلا أن بالأنكان أناند را مو الول الح 
الدقيق ودراسة كلمات معاهدة تركمانجاي وملاحقها أن بنية خبرة مؤسسة العلاقات الخارجية 
للدولة القاجارية في هذه المرحلة أصبحت تتمتع بعلم متزايد أكثر بالنسبة إلى المرحلة السابقة:إذ 
يمكننا أن نلاحظ روح الدفاع عن الأرض والمصالح الوطنية والتي كان الجنود الإيرانيون قد 
جسدوها فى ساحة المعارك العسكرية البطولية من خلال سطور ملحقات هذه المعاهدة. وتدل 
هذه التوات تعلو الروج اللأنالبة عسوو العاف اقيرب الوتفاوضية للعفاء بدي المير انين 
السيادية والمصالح الوطنية. وللأسف فإنه لا يتوفر لدينا محضر عن المفاوضات الأولى لتنظيم 
هذه المعاهدة ومعلوماتنا حول ما حدث عند كتابه معاهدة تركمانجاي وملحقاتها قليلة 


ومحدودة للغاية. 


حالة الحدوث: فقد نسيت قبيلة بنى حرب والبعض الآخر من قبائل الحجاز 
زتها بع القرات السعره: واعديت إلى النقاولا قراها طرسون باعل إل 
مشاهدة الحقائق العسكرية على الأرض وبعد أول هزيمة لقوات سعود فى رجب 
4ه مم في حوالي المدينة'. وتُظهر هذه الأحداث في الدرجة الأولى إلى 
أي مدى كانت السياسة الأولية للدولة العثمانية ضعيفة فى التعامل مع حادثة ظهور 
الوهابيين فى الحجاز ونجد. وقد دخل محمد على باشا نفسه فى شعبان من تلك 
السنة شيها جكدان يكن نع المعدة. وكانت قبادة عقن تخي رط 
هاتين المدينتين قبل دخوله دون حدوث اشتباك مهم '. 

ويبدو أن أهالى مكة استقبلت القوات المصرية طواعية وعن رغية منهم'. 
ا ا الذي كان قد دخل هو نفسه جدة على رأس قوة إسناد 
والسريرة كعد هخقمة العاوالتكوره على شي لمر بقع تر عراوك 
قوات طوسون باشا نحو الطائف قرب مكة. وكانت المقاومة الجادة الوحيدة في 
معركة الطائف بين عثمان المضابفى والقوات المصرية. وهى المعركة التي أدت 
إلى موت القائد العقروف لقر كا وماد والسمقة الاغارة إلى أن ديرق 
مصر. محمد علي باشا عزل الشريف ونقله إلى القاهرة في هذه الأثناء نظراً إلى 
ترك اروف عاض وى إل زضبران المالظان العماق عو رسفت نسوغة 


.1187-00342-19575-00001 أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية:‎ .١ 

د صلاح الدين المختار. ج .١‏ صص /ا1 ١151-1١‏ 

2 تم الاستيلاء على المدينة دون حرب. انظر: ابن بشر. ص 0 

. عبدالفتاح حسن ابو علية. ص ع 

4. ابن بشر. صص 7750-1775 أيضا للاطلاع أكثر, انظر: أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة التركية 
: 8187-00082-03381-8-0000[1. أيضاً عن التقرير المرسل من قبل والى بغداد سعيد باشا للباب 
العالى. نفس المصدر. 00082-03381-6-00001-:]118. 


عبدالله بن سعود. خليفة عديم الحظ! 00 1 1 010 10 1 1 1 1 02 1 1 1 1 ااا 0 


تأثير أحداث الحجاز على المناطق الأخرى من شبه الجزيرة العربية. وطلب حاكم 
البحرين الذي كان يكيف نفسه قبل ذلك مع سياسات نجدء المساعدة من 
الحكومة الايرانية'. 


عبدالله بن سعود. خليفة عديم الحظ ! 


أخذت القوى الجسمية لسعود بالتدهور بنفس النسبة التى ضاع عبرها تراث 
سنين طويلة من صراع سعود بن عبدالعزيز ونزاعه في الهجوم على المناطق 
المجعافة شيف انه تجرع كأس الموت في جمادى الأولى من السنة التالية وبعد 
أقل من سنة من سقوط مدن الحجاز"'. وكانت الخسارة الأخرى التى تكبدتها 
قراخ جد انسار مركي الوزاءا(الأكركين )تقر بهل المطفه "معدا قد ارهز 
عقد الأمور بشكل كامل. 

واستناداً إلى الأخبار المتوفرة» فإن الممثل الذي كان قد أرسل إلى بوشهر من 
جانب نجد لكسب ود القوى الأخرى المتنازعة عمد إلى الحوار لتحقيق التفاهم 
كممثل سياسىي تجاري لبريطانيا؛. ويبدو أنه استطاع أن يثير المزيد من اهتمام 
بريطانيا بالمنطقة. وفى سنة ١77١1ه/‏ 1814م نفسها وتزامناً مع اتصال القوات 
الوهابية مع عمّال بريطانيا فى بوشهر. قررت الدولة العثمانية أيضاً أن تقدم لسفير 


3 مدرسي طباطبائي. ص 57. 

”. ابن بشر. ج ١.ص‏ 74 صلاح الدين المختار. ج ا.ص 177. 

*. المصدر السابق. ص 55 

5. استنادا إلى رواية المصادر البريطانية فإن هذا لخبر يبدو من لهجة روايته أن اتجاه بريطانيا 
السياسي حيال الوهابيين قد تغير. رغم أنه لم يتم التوقيع على مذكرة تفاهم. انظر: لوريمر. ج ١‏ 
صص 709-708 


بريطانيا في إيران الأوسمة والهدايا الخاصة إزاء خدماته' 

وليس من الواضح أي خدمة كان هذا السفير قد قدمها للدولة العثمانية كي 
يمحن لبي التعاضةى إلا أن الكاسة الاقليمة ابريطانيا تتسددت اعتارا من هده 
السنين وما بعدها بشكل مشهود وفى حجم متميز عن السابق فى قالب سلوك جديد. 

وكات التقار أحيا رن ا حدانت كيه الحويةة العرضة وتيت الأواقيو التسية 
والعرقية بين قبائل مناطق من الشام والعراق مع شبه الجزيرة العربية؛ قد أدى إلى 
أن تثور مجموعة كبيرة من عشائر مناطق حماه وحلب في الشام على الدولة 
العثمانية ". وكرد فعل على ذلك. أصدر محمد على باشا مرسوماً ينم عن وحشية؛ 
فقد كان يدفع ستة ريالات إلى محاربى جيشه إزاء جئة كل واحد من القوات 
الوهابية. بموجب إعلان مخيم خديوي مصر". 

ودخل أحمد طوسون باشا في طريق فتوحه. وادي القصيم على أعتاب 
الدرعية. وقرر عبدالله بن سعود أمير القوات الوهابية» والذي كان قد خلف أباه 
بعد موته. حيث كان إخوته قد هبوا لمعارضته طبعاً فى طريق الانتخاب والبيعة 
حسب رواية المصادر غير المحلية. أن ينقذ الدرعية في أسرع وقت ممكن 
ولذلك. فقد أرسل وفداً إلى طوسون باشا فى الهنجاوية للمصالحة؛. 


.11801-1275-49484-292, 1230 أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة:‎ .١ 

.11851-00345-19683-00001 أرشيف رثئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية:‎ .١ 

3 امكف لماو لبن سسا 

4. كتب طوسون في تقرير إلى أبيه: «تم إرسال بضعة أشخاص من مبعوثيه ضمن طلب العفو عن 
الجرم السابق متمنين أن يحصلوا من الآن فصاعداً على منزلة الرعية السلطانية بالاستئذان في 
موضع مزرعة صغيرة باسم الهجناوية الواقع على بعد '' ساعات من خخيم هذا المخلص إلى هذا 
الجانب واطلعنا من خلال إمعان النظر في المراسلات التي حررت مراراً ومع الأخذ بعين الاعتبار 
تقارير مبعوثيه أنه تجنب كلياً وحقيقَةٌ الشناعة والحركات القبيحة التى ار تكبها والده المتوفى 


لس#» 


عبدالله بن سعود. خليفة عديم الحظ! ا 


وكان أحد شروط صلح القوايض الميضرية نادية الخراج للدولة العثمانية'. 
ويبدو أن نفس المرض الذي أدى إلى موت سعود., أدى أيضاً إلى موت أحمد 
طوسون باشا قائد القوات المصرية قرب الدرعية' وانسحب الجيش المصري 
على أثر فقدان قيادته. وبمجرد أن التهديد قد زال. اتجهت القوات الوهابية 
المتبقية إلى المقامة والاشتباكات المتفرقة '. 

وما لبث محمد على باشا بعد أن أدرك هذه الظروف أن عين ابنه إبراهيم باشا 
على رأس القوات الجديدة وأوكل إليه مسؤولية بدء العمليات الجديدة في شبه 


وسوف يتعهد من الآن فصاعداً أن لا يتدخل ولا يتعرض بأي شكل من الأشكال سوى فيما يتعلق 
بعرب الدرعية وحواليها وأن تكون كافة البلاد والرعايا) ) مستقلة دوماً في ظل الطاعة وجناح 
عدالة صاحب التاج. وان يتلى الاسم الملكي الشهير فى الأوساط ومنابر القراءة ولا تنحرف عن 
طريق الصلاح والطاعة. وباختصار فسوف تزال من لسان العرب بشكل كامل كلمات الوهابية 
ولفظها المخالفة للشرع الشريف وسوف يبذلون وسع المقدرة كيفما يصدر الأمر الملكي وبكل 
ما يؤمرون به وسوف لا يقصرون فى تنفيذه» أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية؛ 
1141-00344-19630-0001. 1 ْ 

210/7174 صص‎ ١ ابن بشر.ج‎ .١ 

؟. ذكر الجير تى موته فى لامن ذي القعدة من السنة التالية. 

ى قار تيؤول خمار ل يليم فى تعريوه كاقااة واتبو حر انقرف الاين كاتا فون عر ربالا 
إلا أنه ليس من المحدد أنَى سيتجه المذكور ولذلك. فإن عرب جهينة وحرب والذين يؤيدونناء 
يشعرون بالقلق هم أيضاً. كما تسمع في طريق المدينة المنورة أحياناً حالات الخطر» أرشيثف 
رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة : 1471-00344-19630-00001]. وكذلك عن تأثير هذه 
الحوادث فى عد مها انظر : نفس الصفحة 1147-00545-26955-5-00001. 
وقد ذكر محمد على باشا في تقرير آخر: يبدو من مفهوم التقارير أن عبدالله المذكور خرج 
مؤخراً من الدرعية وهو ينفذ أنواع الملاعن كي يهيمن على عشائر العرب. كما تدل التقارير 
المذكورة على أنه منشغل بالتجوال في موقع قريب من الموضع المسمى بالحناكية والذي يبعد 
عن المدينة المنورة بمنزلين أو ثلاثة منازل»: لمطالعة اصل التقرير. انظر: نفس الصفحة 
1141-00545-26955-0001. 


الجويرة الغربية ١‏ وكانة) المسالة المهمة بالنسبة إلى القوات المضيرية هنل موت 
طوسون باشا في شوال ١77١ه‏ وحتى دخول قوة إبراهيم باشا لفتح الدرعية؛ 
إمكانية تحرك الجيش في داخل الصحراء. وكان من المقرر أن يدخل حوالي 
عشرة آلاف جمل نجداً نظراً إلى عده أفراد الجيش الجديد. إلا أنه حصل تأخين 
وأتاح الوقت للقوات الوهابية المتفرقة'. 

وفى العام 1777ه/1815م دخل الجيش الجديد شبه الجزيرة العربية. وأمر 
عبدالله بن سعود بالجهاد لمواجهة المرحلة الثانية من حملة خديوي مصر وأن 
دماء المهاجمين مباحة" بل إنه أفتى بارتداد الأشخاص الذين كانوا قد أعرضوا 
عنه فى الحجاز ؛. وحدثت المصادمة الأولى فى ضاحية المدينة: وكانت المقاومة 
مستمرة بشكل متواصل من المدينة وحتى منطقة جبل شمر. ثم بثر ماؤية. 
وأخيراً. هزم جيش عبدالله ابن سعود المؤلف من ٠١‏ ألفاً فى 0؟ رجب 
7ه /1815م في منطقة جبل شمر وأسر أبناء عبدالله المي دن د 
إبراهيم باشا". كما انتهى النزاع التالي في منطقة بثر ماؤية بالهزيمة بعدست 


.١‏ ابن بشر ج لص 781؛ أرشيف رئاسة الوزراء في الجمهوربة التركية: 
181-00545-26955-00001] 

؟. المصدر السابق. انظر: 1877-00545-26955-00001!. كان موضوع تأمين الجمال لنقل الجيش 
والتنقلات أحد الهواجس الرئيسة والجدية للقوات المصرية في الهجوم على نجد. 

“. قد أفتى قائلاً: «اقرأ هذه الرسالة لأهل الأدغال وانشرها في كل مكان. سواء على الخواص. أم على 
العوام وإذاما حدثت حالة القتال فإن تلف مال أحد. أو روحه. فهى في سبيل الشرع والشرع بدوره 
يرضي الجميع. وأفهم عمّال الأدغال أن يعطوا سواء من المؤونة أم العلوفة. وهو ما آمله». انظر في 
هذا المجال: أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهوربة التركبة: 00001- 1471-0064-36070-5!. 

4 عاذااشر تمن الندوت» قد الما" الفيطان اه الحصار رارق ابعش مني بعية أسيصر] لفان 
للسيوف». أرشيف رثاسة الوزراء فى الجمهوربة التركة : 1871-00764-36070-00001آ. 

38 أرشيف رثاسة الوزراء في الجمهورية التركبة : 1181-00341-19537-00001. 


عبدالله ين سعود. خليفة عديم الحظ! ا ا ا 0 1 1 1 ااا 


ساعات'. وتشير تقارير ساحة القتال إلى مصالحة أهالى معظم المدن مع إبراهيم 
نانننا: 

وبالطبع فإن من الواجب أن نأخذ بنظر الاعتبار إلى حد ما قساوة القوات 
المصرية". 

وعلى سبيل المثال؛ فقد أمر إبراهيم باشا بعد الصدام الأول فى أطراف المدينة: 
حيث ولى الجيش الوهابى الفرار بعد أن ترك ٠٠١‏ قتيل و١60١‏ جريحاً و7 مدافع 
و5650 بعير, بقطع آذان أجساد القتلى؟. وأن ترسل مع تقرير إلى أبيه الخديوي 
محمد على باشا. فما كان من خديوي مصر إلا أن أرسل فى الفور تقريره مع 
الماكهئ الحذكورة إلى البانك العالى ف 


.١‏ المصدر السابق. نفس الصفحات: 
١53 !2020-00001‏ 1-063خ لط ,1-00343-19584-00001ه نا 

.١‏ تحدث ابن بشر في معظم المواضع عن مصالحة أهالي المدن مع إبراهيم باشا حيث من شأن ذلك 
أن يؤيد رغبه غالبية الأهالى. فى تفوق المصريين على الوهابيين. ابن بشر. صص 591-37417. 
للاطلاع على رواية الطرف المصري انظر التقرير الذي أرسله إبراهيم باشا لأبيه. أرشيف رئاسة 
الوزراء فى الجمهوربة التركية : 1187-00762-19700-00001. 

وك تقارير واقائم لخت الأتباعات الضارب#والتقاومة السيطة للرهاببين فى متقائل بقن 
خديوي مصر. وقد وصفت الروح القتالية لهذا الجيش بشكل بحيث أن السلطان تحمس هو أيضاً 
وكتب فى هامش أحد التقارير قائلاً: «طلعنا على رسالة والى مصر هذه والأوراق الواصلة من 
عامات] راف ذا وزاك ذا عدر كفناانى وعت من موا الا سكام رسج هوني 
قضية الحجاز. فلينصرهم الحق تعالى وليسهل الحسان إليهم! وسوف توفقون إن شاء الله بختامه 
ببركة الرو حانية العلية لسيدنا صاحب السعادة. أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 
871-00346-19700-00001 لا . 1 

4. أرسل إبراهيم باشافي مرحلة واحدة. ٠١‏ «أذن مقطوعة» إلى الباب العالي. أرشيف رثئاسة الوزراء 
فى الجمهوربة التركبة: .1181-00762-36021-00001. 181-00342-19541-0-00001] 

8. المصدر السابق. 00001- ه-1141-00345-19685. 


وقد استمرت الاشتباكات طيلة العام 7777١1ه/18117م‏ أيضاً وكانت انتصارات 
إبراهيم باشا تتزايد بشكل مستمر. ولذلكء. فقد زال التضامن بين القوات الوهابية 
وداعميها شيئاً فشيئاً. بحيث أن محمد ابن مشاوي وعلى بن شيخ. عمى عبدالله 
الها الفوات المطوية "بو مادا إلى را بانتعية تاعناو الى عداة ونمينياته 
فقد بدأ الحليف الوهابي السابق. شيخ الكويت بدعم من عربات المدافع قمع 
القوات الوهابية فى منطقة بنى خالد. ويبدو أن بعض التسليحات قد تم تأمينها 


وإرسالها من جانب وال العراق لإبراهيم باشا في نجد". 
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وأخيراً وبعد حرب ضروس فى ذي الحجة 1777ه /أيلول 1818م. سلم 
عبدالله بن سعود نفسه لقوات إبراهيم باشا". كما استسلمت الدرعية فى الثالث 
من ذى القعدة فى تلك السنة نفسهاء بعد /ا شهور من الحصار وموت ١6‏ ألفاً 


وأبير؟آلاك:. 


.١‏ كان هو نجل سليمان باشا أبى المماليك. 

”. المصدر السابق. (41-19529-0000دم0- تملر 

*. ابن بشر.ج .١‏ صص 117-1748. 

4. صلاح الدين المختار. ج .١‏ ص 185 استناداً إلى تقرير محمد علي باشا للسلطان العثماني. فقد 
وصلت قوات إبراهيم باشا إلى الدرعية بتار بخ 10 ربيع الآخر 1777: ايستفاد من مفهوم رسالة من 
طرف جناب سليمان أفندي. كاتب ديوان ابئناء الوزير المكرم جناب إبراهيم باشا والى ججدة 
بتاريخ جمادى الأولى ١1777‏ وأرسلت إلى جانبكم أن بضعة أشخاص من البدو والذين دخلوا 
المدينة المنورة من الدرعية لشراء بعض الأشياء. نقلوا ورووا أن المشار إليه ابننا فتح في اليوم 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر أحد أبواب الدرعية واستولى عليها ضمن الانطلاق من 
قرية ويرة. بالنصر والظفر وسوف يفتح عن قريب ويستولي على الأبواب الأخرى. وقد وصل 


-ث»ه 
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وتزامناً مع سقوط الدرعية. دخل القبطان فوستر سادلر', الممثل المرسل من 
قبل بريطانيا والمقيم فى القطيف. منطقة نجد , وأبدى رغبته فى الحوار مع إبراهيم 
باشا. ويرى بعض المؤلفين. أن إرسال سادلر من جانب الحكومة البريطانية إلى 
الدرعية. خلال فترة أقل من 18 ساعة؛ يدل على أن الحكومة البريطانية. كانت 
تراقب بدقة أخبار نجد وتطوراتها وأرسلت سادلر إلى المنطقة نظراً إلى تغلب 
القوات المصرية كى يفتح باب التفاوض مع قيادة القوات المصرية فى شبه 
الجزيرة العربية '. 

ويبدو أن إبراهيم باشالم يشأ أو لم يستطع أن يلتقى سادلر فى الدرعية. ولذلك 
فقد انطلق سادلر في طريق تحرك الجيش المصري نحو المدينة بل وحتى ينبوع 
استناداً إلى روايته هو نفسه. ورغم أن سادلر قد كتب مذكرات سفره إلا أنه 
يتجنب في نصه هذا الشرح الدقيق والواضح للأهداف والنتائج السياسية الأمنية 
لمهمته. وفيى الحقيقة فإنه سعى فى آثره لان يحد من مهمته إلى مستوى زيارة 
لاستحصال موافقة الهوة المصرية بهدف مواجهة خطر القرصنة البحرية لسكان 
رأس الخيمة وتسليم رسالة حاكم الهند إلى إبراهيم باشا". إلا أنه لا يقدم إجابة 


الخبر المذكور مسن جانب يتبوع» أرشيف رئاسة الوزراء في الج مهوربة التركية : 
00342-19563-00001-:1181. 

١‏ .عتاالوك نغاوده طن 

”. فتحية النبراوي. الخليج العربي [؟ ] دراسة في العلاقات الدولية والإقليمية: منشأة المعارف 
بالأسكندرية.(مصر. د.ت). صص 513-7144 وأيضاً عبد الحميد البطريق. «الوجود المصري 
فى الخليج العربي [؟ ] فى عهد محمد على وأثره في السياسة البر يطانية 1819- 2184٠‏ مجلة 
الواحة» العدد( 17) /1991, ص ,٠٠١‏ يبدو أن هذا الأجراء أدى إلى أن يذكّر السلطان نفسه محمد 
علي باشا بشأن بريطانيا. انظر: عبدالرحيم عبدالرحمن عبد الرحيم. من وثائق شبه الجزيرة العربية 
فى عصر محمد على, المجلد الأول. 1647-1814 (الدوحة. 1947).ص غلغ. 

٠‏ أصبح هذا الخبر أساس التحليل والروايات اللاحقة حيث يرون أن مهمة سادلر كانت لمجرد 


واضحة على هذه الملاحظة وهى أنه إذا كان واجبه الوحيد تسليم الرسالة؛ فلماذا 
انتظر لأسابيع فى المنطقة الشرقية بل وحتى بوشهر لتسليم هذه الرسالة كي تتضح 
نتيجة المواجهة المصرية الوهابية '. وأخيراً تم لقاء سادلر مع إبراهيم باشا في 
المدينة. ولكن ورد التأكيد على أن إبراهيم باشا لم يقبل الهدية'. 

واسقتادا إلى يعض الروايات» فآن"الشكومة البريطائة كاك ند اناده 
القوات المصرية على شبه الجزيرة العربية. ذلك لأن القاهرة كانت تشرف من 
الناحية العملية على الممرات الاستراتيجية الثلاث هرمز. عدن والسويس ". ويبدو 
أن سبب معارضة الباب العالى كانت على وجه آخر. وكان احتمال تحديد حكومة 


<- كسب تعاون إبراهيم باشا لقمع القواسم والذين كانوا يعملون فى القرصنة في ذلك العهد. ويرى 
الكاتب أنه ومع الأخذ بنظر الاعتبار الفتوى المأخوذة من العلماء السعوديين وهي أنهم اعتبروا 
الانجليز أهل كتاب. ولا يوجبون الجهاد ضدهم. ومع الأخذ بنظر الاععتبار علاقات خضوع 
القواسم للحماية مع وهابيي نجد. فإن خطر تعرض القواسم وقرصنتهم خلال هذا العهد وليس 
السنوات قبله على الأرجح قد طرح بشكل مبالغ فيه. ذلك لأنه وبناء على التقارير التي حصل 
عليها القواسم فإنهم كانوا يسلمون نسبة من غنائم مثل هذه الاعتداءات إلى نجد. بحيث كان قد تم 
تسليم من ؛ إلى ١١‏ ألف ريال فى سنة 1804م إلى خزانة النجديين لقاء زكاة هذه الغنائم (انظر: 
جمال زكريا قاسم, الخخليج العربي [؟ ] دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي 
الأول 19071١84٠‏ القاهرة دار الفكر العربى . بدون تاريخ. ص .)28١‏ وبناء على ذلك فإن 
التهديد المباشر من جانب القواسم لم يكن قد حدث بعد الفتوى المشار إليها وإذا ببر يطانيا تطرح 
طلب العمليات ضد القواسم معه من خلال إرسال سادلر وبذلك يقرّبٍ من الناحية العملية 
المصريين من ممر هرمز المائي خلافاً لمصالحه. 
ها كابد0 مقلوعء5 عطا مز كتاقالع تدوع وتطوعة وحمعة رعصعنامز ه زه قلط ,0 ,عع فود .1 

.66 | لإلطصم8 ,مدعلا عط جزماعنانآ ,وعد لم1 عط مز مطصولا 

”. انظر: محمد عرابي نخلة. تاربخ الإحساء السياسي 141931418, منشورات. ذات السلاسل. 
الكويت. د.ت. ص ١غ6.‏ 

*. ميحمد حسن العيدروس. ص .١7/8‏ 
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مصر الخديوية من قبل بريطانيا فى حين أن القوات المصرية كانت قد أشرفت 
على أمور الحرمين الشريفين بفتح الدرعية؛ يعني نهاية عصر الخلافة. وبناء على 
ذلك فقد كانت الموتان المتنازعتان العثمانية والبريطانية متفقتين كلتيهما فى هذا 
الفصل المهم على هذه المنطقة. حيث يجب السعى لأن تغادر القوات ل 
نجداً والحجاز في أسرع وقت ممكن. ويشترك تب قلق السلطان الذي يبحث 
عن سبب تواجد إبراهيم باشا في نجد. أو مشايعة إبراهيم باشا من قبل سادلر 
وحتى ينبوع في هذه النقطة نفسها'. 

ولا يتوفر حاليا محضر مفاوضات الطرفين او الوثائق المشتملة على تعليمات 
الحكومة البريطانية إلى سادلر ولذلك فإن قصارى ما يمكن فعله هو أخذ بعض 
الاحتمالات بنظر الاعتبار. وتصرح المعلومات المحدودة الحالية والتي تدل على 
ارتباطات الحكومة البريطانية مع حركة الوهابيين فى نجد ثم «التفاهم السعودي 
الوهابي» بأن المسؤولين البريطانيين, كان لهم بعض التعاملات مع الفرع السعودي 
لهذا التفاهم «لاسباب مختلفة». ولا يمكن اعتبار هذه المواضع وكذلك اتصال 
الممثل المرسل إلى نجد للتفاوض مع الممثلية المقيمة التجارية السياسية 
لبريطانيا فى بوشهر. منفصلة عن تعاليم وأهداف سفر سادلر. ولم يكن سادلر قد 
ان للارظة المتعرن )ناه رسالة عريلف: لكرية ريعلا ئيةا انكرفك المستضر 
أو دعوته للتحالف مع القوات البريطانية. وكان قد جلس منتظرا فى القطيف خلال 
عهد الحصار الذي استمر سبعة أشهر: فقد كان على ممثل بريطانيا أن يبقى في 
المنطقة وأن يعمل فى نهاية الحادثة بمهمته والتى تعد معلوماتنا حولها غير 


.١‏ يجب أن لا ننسى أن إيراهيم باشا نشر قسمأ من قوته العسكرية فى القطيف بقيادة خليل أغاوهيأ 
من خلال ضم أمور نجد إلى إمارة الاحساء تغييراأ مهما فى التقسيمات السابقة من الناحية العملية. 


انظر: محمد حسن العيدروس. ص .١772‏ 


لما اتسارس كن جا قرو لاااتعق جنا بااس وو بجو رطا امم نج ف م اه 5200 التاق مكحن 
1 
كافية -. 


وكل هذه المواضع تثير التساؤلات التالية فى ذهن الباحث: 
© استناداً إلى أي مهمة كان على سادلر أن يحافظ على الارتباط مع 
التفاهم السعودي الوهابي في إطار «الأسباب المختلفة» التي أشار 
إليها جونر؟ '. 


.١‏ يرى الكاتب على أساس الحدث الذي وقع بعد سقوط الدرعية, أي هجوم القوات البريطانية 
على القواسم في رأس الخيمة لمواجهة قرصتتهم أن بالإمكان أخذ فرضيات أخرى بنظر 
الاعتبار. بمعنى أن الاعتداءات البحرية في السواحل الجنوبية من الخليج الفارسي كانت قد 
انحسرت إلى حد ملفت للنظر فى تصور واحد., حتى بقاء حكم الدرعية للمنطقة بسبب العلاقات 
التقامةاين الرشاتين والاكر ين المناكارة لقا ده عر ادكه الامسيوء وله لي 
تكن هنالك ضرورة لهذا الاجراء. إلا أن بريطانيا التى كانت تحمل تقييماً دقيقاً لساحة التطورات 
يدن ناك كباذتررالى المنسف وتفحي خخاوال ذف قري قررت أن تنفى هذا الاحتمال 
قبل نضج مجموعات القواسم وبداية عهد د ل الك اي علد ري ريق 
خلال احتمال ا خر يوليه المؤلف قيمة | كثر. فإن بالإمكان ان نتصور أن بريطانيا قررت بالنظر إلى 
تقييم سادلر وعلامة تواجد المعسكر المصري لخليل آغا في القطيف والذي كان من شأنه أن 
يكون بمثابة سيطرة المصريين على ممر مائي آخر فضلاً عن السويس. أن تبدأ عملياتها البحرية 
تاذ الى افعوكانة القر امد لطر ركد ققد بغر رلك التكرطة رطق على هذ لصم 
المائي والمنطقة المهمة مستغلة فراغ السلطة وكذلك على القسم الجنوبي من الخليج الفارسي 
والموقع الدولي المتميز والذي كان قد تأتى لها على إثر سقوط نابليون بونابارت في واترلو. وهي 
الفرضية التي أيد تها الأحداث اللاحقة أو مبدأ الزمان. دون مستند ووثيقة تؤيد صحتها. وهكذا 
وعلى الرغم من أن بريطانيالم تستطع حتى ما قبل هذا العهد إلا أن يوقع على بعض المعاهدات مع 
إمام مسقط في العامين مالااوه ٠م‏ الا انه وقع منذ هذا العهد وما بعدهامعاهلة ١٠18م/‏ 
0اهمع شيخ رأس الخيمة وبعد ذلك بفترة قصيرة من تلك السنة نفسها مع شيوخ الساحل 
الجنوبى وبذلك فقداضفى المشروعية على تواجده فى المنطقة. 

منت نقد مون العلجاء لوطا تون فى" اللإناد الترى: ده زان الحواد ك3 جربا لي لين 
اهنا اأنهي هل كنات طن اليد رومن عن 08 
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© هل كلف سادلر بالمهمة لإنقاذ حياته الشخصية الخاصة حيث كان 
استمرار حياته قد ارتبط بمصالح بريطانيا العظمى وكان متواجداً في 
مدينة الدرعية عند محاصرتها ثم أسره إبراهيم باشا؟ 
".ويمكن أن. يويد الاأخفاق الأول اللمئدوب المريظاتى “فى الالشقاء 
بإبراهيم باشا والذي استدرجه حتى المدينة سايم قاقلة الالمرى: 
هذا الاحتمال وهو أن الممثل الخاص الحكومة بريطانيا العظمى كان 
يتوجب عليه أن يتسلم شخصاً أو وثيقة من القوات المصرية؟ ولكن 
وعلى أثر امتناع إبراهيم باشا عن لقائه. فإن مندوب بريطانيا أخذ 
على عاتقه صعوبة طريق المدينة وكان ينوي بعد الالتقاء بقائد قوات 
حكومة الخديوي. أن يرد جميل القائد المصري من خلال تقديم 
هدية؟ 
© رغم أن اللقاء بين سادلر إبراهيم باشا تم فى المدينة ويبدو أنه كان 
مثمراً. فلماذا رفض إبراهيم باشا هدية لد الوسات 
ويرى المؤلف. أن هنالك موضوعين ملفتين للنظر فيما يتعلق بمثل هذه 
الأسئلة: 
١.لم‏ يتيسر للأسف الحصول على التقارير المحفوظة فى دار الوثائق بالقاهرة 
كما أن أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية لا يضم سوى التقارير التى 
كانت تصل إلى الباب العالى أو التقار ير الداخلية عن الاجتماعات التشاور ية 
والفهاك. ولك ف العييد هذاه الذووان ترجو وتلق ومعاس فى الناهره 
وأرشيف خد يوي حكومة مصر عن ساحات العمليات, كشوف الغنائم, الأسرى, 
قتلى الطرفين. محاضر تسجيل الأموال الموجودة فى الحرمين الشريفين وكذلك 
الوثائق والمستندات التي تم الحصول عليها من فتح الدرعية: إلا أن الحضول 
عليها ليس ممكناً للأسف وهنالك ملاحظتان في غاية الأهمية في المعلومات 


المتبقية المتوفرة: الأولى أن هنالك اختلافاً يلاحظ فى عدد الأسرى المنقولين إلى 
القاهرة. كدق دعيو نشدي سجرن وال ار ا 
الوهابيين إلى القاهرة. وقد سجل عدد هؤلاء الأشخاص حسب التقديرات الأولية 
اتتفف] ١‏ وستعلك الأمماء فيان ه162 متحعضا شر الشرير الحقائن سعن 
إعداد القائمة '. وبناء على ذلك فإن هنالك أشخاصاً خذهرا من القائفة فى هله 
الفترة وأسماؤهم ليست معروفة وإذاما قل عددهم مرة أخرى قبل وصول الأسرى 
إلى القاهرة. فهل يمكن اعتبار قسم من مهمة سادلر استلام أو إطلاق سراح 
شخص أو بعض الأشخاص؟ 

"..وكانت توجد في وصف خصوصيات مخطوطة لمع الشهاب قضية أساسية: 
يعود رقم كتابة النسخة الوحيدة الموجودة من هذا الأثر المهم والذي باعته أسرة 
تيلور إلى المتحف الوطنى البريطاني إلى يومين فقط قبل نجاح إبراهيم باشا في 
فتح الدرعية. ومع هنا الموضرم يهل الكبان قل كان كانت هذا الأثر 
متواجداً فى ساحة العملبات الخربية وبيزة القوئ:المدافعة عن الدرعية؟ وإذا ما 
كان مثل هذا الاحتمال قريباً من الأمر الواقع. فحينئذ يمكن أن نتصور أن مهمة 
سادلر كانت فضلاً عن إطلاق سراح مثل هؤلاء الأشخاصء. جمع المصادر 
والوثائق التى تعد فى غاية الأهمية فى إعادة بناء تاريخ السنوات موضوع بحثنا 
والأدوار الأولى من تشكيل دولة نجد المستقلة. 

واستناداً إلى المعلومات المدرجة في وثائق الدولة العثمانية فإن إبراهيم باشا 
أقدم على نقل الأسرى والغنائم مع فتح الدرعية. ولعل أهم معطيات هذه العمليات 
نقل صندوق يضم بعض نذور وهدايا خزانة الحرم النبوي في المدينة والتي كانت 


.11871-00346-19698-00001 أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركة:‎ .١ 
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فهاية «دولة نجد والحجاز المستقلة» ا 


قد نهبت خلال عمليات سعود واعتدائه على المدينة'. وقد كان يوجد بين 
الأشرئ:وكما يستفاد من التقارير الحاصلة مجموغة من النساء بل وسحتى المسلية: 
فضلاً عن عبدالله بن سعود نفسه وبعض عماله حيث ثم أسكنهم على باشا بعد 
د خو اتير ناموش باحس اشير ف القاضر © وقد احالف لطن الجتمان 
علن الايكلم ممياعسوض نت فزلا: الأمخخاص إلى فرضع أخر قاناك ويا أن 
معظمهم مسنون ومرضى وصبيان ونساء. فسوف يكون تأديبهم أو نفيهم إلى 
موضع آخر عملاً لا فائدة من ورائه. فلتعط المرتبات بقدر الكفاية وليسكنوا في 
داخل مصر أو فى موضع مناسب إلى جوارها"'. 

وقد تم عرض الآثار المنهوبة على السلطان فى إستانبول . وفضلا عن أن 
السلطان رضى بمشاهدة هذا القسم القليل المتبقى من ذخائر الحرم النبوي". 
وأصدر الأمر بترميم الأضرار التى تكبدتها فإنه أمر تإعادة هذه المجموعة إلى 
موضعها الأصلى بعد إعداد ]50 


.١‏ فى هذالمججالء.انظر: أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 
81-00548-27042-00001 لا ١‏ 

؟. المصدر السابق. .1187-00346-19698-00001١‏ 

". قال السلطان بعد رؤية هذه المجموعة إنه «على الرغم من أن محمد على باشا والى مصر لم يحرر 
تيراق هن سودي الذانها كات شر بفه عا المركوم عدر الى رجاف خلا لكر اميق 
ازعترهاسا بها اوراز هه المطير» لبية لأناد: سان اقلم على الر كم من ١‏ بعاد وام اند 
الخوارج تبدو محالة عقلا. إلا أنها وصلت إلى يد هذا العبد العاجز بفضل الله وإحسانه. ولأن اليوم 
هو يوم عقد الاجتماع فإني أرسلها إلى جانبكم كي تزوروها أنتم وسائر أرباب الاجتماع أيضاً. 
اعيدوها من جديد بعد الزيارة إلى جانب ملكنا كي يتم ترئيب تعميرها فى دار المسكوكات 
وإرسالها لوضعها في مكانها الأصلي إلى الروضة المطهرة. اللهم وفقني لهذه الخدمة أيضاً والتي لا 
أسستطيع شكرهاءانظر. أرشيف رئاسة الوزراء في الج مهورية التركية : 


. 181 -00584-27091-19698--60 


وفى القاهرة.قام عبدالله بن مسعود بالتحقيق مع متصدي خزانة الملابس عبيد 
الله السري وكاتبه الثاني عبدالعزيز فى جهاز الخديوي محمد على باشا. وكان 
الموضوع الرئيس لمحضر استجواب المذكورين مختصاً بنهب الذخائر 
الموجودة في الحرم الحسيني والحرم النبوي واللذين كانا قد تعرضا للاعتداء 
خلال ماناس عورش وة عبد العوينة وانتكتادا إلى المحميو المدكور انان شولا 
الأشخاص الثلاثة خضعوا للاستجواب بشكل منفصل. وإفاداتهم تتطابق مع 
بعضها البعض. واستناداً إلى محضر هذه المحاكمة فقد كان عبدالله بن مسعود 
يؤكد أنه لم يتعاون مع أبيه في الهجوم على كربلاء إلا أنه كان متواجداً فى عمليات 
المدينة وعندما شاهد جسارة أبيه في دخول الحرم النبوي واطلع على تطاوله على 
الهدايا والنذور فإنه أبدى إدانته لهذا العمل الشنيع ولم يلتق بعد ذلك أياه ولم 
يتصل به بعد ذلك: 

«... ويبدو أنه هو نفسه انفصل عن أبيه متنفراً بعد وقوع هذه القضية واعتزله 
ولم يزره حتى زمان وفاته». 

كفا عي "من تضيريتحاك المذكزوين أن سعوفي عبد العرار ةوس الججرة 
النبوية مع كاتبه. جبر وحاشيته هم عبدالله بن مطلق. غصاب. حباب.أحمد 
الحنبلي وإبراهيم بن سعيد ونهبوا ذخائرها ونفائسها. ثم أودع مسعود قسماً من 
هذه الآثار في داخخل صندوق عند ابنته فى الدرعية كما باع قسماً ملفتاً للنظر إلى 
التري نام عر يك بك براه اريف يلون هذا السسرقق انار إلى لمن 
عن طريق صهره محمد العطاس وباعه هناك ". ومع كل ذلك. واستناداً إلى رواية 


جرئر فل قال عبد الديره عر دام إلى القلفز:مستدوقا صنعير )من المج يطل 
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صندوق المجوهرات» من هذه المجموعة حيث كان يضم «ثلاثة مصاحف مزينة 
بالياقوت على الغلاف. ثلاثمائة لؤلؤة جميلة وزمردة كانت معلقة بسلسلة من 
الذهب» وسلمها إلى محمد على باشا خديوي مصر. حيث أرسلها بدوره إلى 
إستانبول مع الأسرى'. 
ع نت 

ويبدو من دراسة قصة ظهور وهابيى نجد وسقوطهم أن معلوماتنا عن هذه 
التطورات ما تزال محدودة وغير كافية. وهنالك الكثير من الوثائق والمستندات فى 
الأرشيفات الحكومية لا يمكن للباحثين التوصل إليها إلا من خلال مرور الزمان. 
وفضلاً عن الوثائق الرسمية والحكومية؛ فلربما حصلنا على المراسلات الشخصية 
والوثائق العائلية التى ستتيح لنا حسب روايتها ومع التقارير الرسمية إمكانية إصدار 
أحكام لسري 

ونحن ننوي فى البحث الحالى أن نتحدث عن نظام متوازن لتحليل الظواهر 
التاريخية في منطقتنا. ويجب أن لا نبالغ فى الترابط فى المنطقة التي نعيش فيها مع 
العالم شتنا هجام الفارق الكبرئ العالمية بهذه المنطفقة: بشن النسنة التى يحت 
من خلالها عدم تجاهل القضايا الإقليمية في كتابة التاريخ. 1 

وتمثل العناصر العديدة للخصائص المحلية والجغرافية الخاصة. اللاعبون 
الرسميون وغير الرسميين. الأذواق والسلوكيات المقترنة مع مشاعرنا وعواطفنا 
الشرقية. مع رؤية الأجانب الهادفة إلى مصالحهم في الارتباط بهذه المنطقة. 
مجموعة عوامل تجعل من كتابة التاريخ عملية عسيرة والحكم على الأحداث 
عقيل واعامها. 

ولكن وعلى الرغم من هذه الملاحظات . فإن التجارب التاريخية في منطقتنا 


745 جونز ص‎ .١ 


تتكرر للأسف فى حالة جديدة. فحكومة نجد الوهابية تظهر من جديد فى 
البناعظة الستايقة للمنطقة. ولسلوكيات واتجاهات حكامها فى المرحلة الغانية, 
وخر لتسو ةن لني لقي قير نه علو درا مار عسل اليه 
الثانية والثالثة للوهابيين السعوديين لم تسقطا إلا أن تكرار هذه التجربة التاريخية 
في شكلها الجديد لا يمكن أن يكون بعيداً عن الذهن, كما أن تجربة الحرب بين 
إيران والدولة العثمانية فى القرن التاسع عشر كانت لها وجوه شبه مع تجربة 
الحرب بين العراق وإيران. حيث تكررت للأسف. 

والتساؤل الأهم الذي يدور فى ذهننا هو سبب تكرار التجارب التاريخية وعدم 
عفدنا العير منها: كك اذ لخر ان عا هنا ليه ا لج ب عم ا اح 
نمتلك تجربه فى كتابة التاريخ ولم نتعمق فى دراسة تاريخنا. والرأي العام للكثير 
من بلدان المنطقة يحمل صورة وهمية عن ماضيه التاريخى وهى لم تأخذ بعين 
الاعتبار الاهتمام الجاد بتدوين تاريخهاء. على أساس نظام مقنن. وهذه 
الخصوصية هى التى تظهر الأحداث التاريخية وكأنها قابلة للتكرار ولو أن 
الفراقي كاتر عدوا بتكل في اذك الى وراد عرب اواك الكمانة 
التى فرضها صدام على إيران وسجلوا تاريخ حربهم بدقة وبشكل وثائقى. لما 
كرروا تجربة الحرب ضد الكويت ثم الحرب مع أمريكا والتحالف العالمي. 

إن الافتقار إلى الذاكرة التاريخية الدقيقة والموئّقة لكل بلد فى منطقتنا من شأنه 
أن ع عراف باسجة لامكو جلانها وامذاءالدرائة رك رضفية نيما قلق 
بالاحداث الماضية سواء كانت مرّة ام حلوة لا يسمح لنا بان نقوم بحسابات دقيقة 
لنفقاتنا أو منافعنا فى الأحداث التاريخية. ولذلك فإن مفهوم الترابط التاريخي بين 
شعوب الشرق الأوسط ثم حكومات هذه المنطقة لم يجد مصداقاً إلاعلى مستوى 
أقل. خخلافاً لما هو عليه الحال فى أو روبا. 


«وثاتق» 


وثيقة رقم ١‏ 


الواصلة من رئاسة الوزراء 

تاريخ : غ١‏ شعبان ١١0/8‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 00002-.871-0004-00093-8 1[ 
نص : نسخة الرسالة الفارسية والترجمة المتعلقة بها الواردة من طرف 
مصطفى خان في جواب التقرير الواصل بواسطة تاتار مصطفى وإبراهيم 
حاملي لواء حضرة قائد الجيش الباشامع الجواب المكتوب بواسطة المشار 
إليه. ؛١‏ شعبان ١١64‏ ق. 


وثيقة رقم ” 


الراصلة من مصطفى خان [ امير الجيش ارزروم و قارص ] 
أرشيف رئاسة الوزراء فى ا لجمهوربة التركية: 0000-.8.7-00004-00093-8 1[ 


نص : بعد الألقاب... إن حقيقة بعض الأمور التي ظهرت قبل ذلك في إيجاد 
الدودة والمعدة الج ماع الن الغزين وا قري وق الواضم يدا أده 
كان قد اقترح سابقاً على الدولة العثمانية ذات المدة الأبدية أن تقدم على 
إيجاد ركن مذهب الإمام جعفر الصادق (رضى الله تعالى عنه) ورأسه. ولم 
يكن للملك هدف سوى إيجاد الألفة والمحنة والمووة نين أنه حطتر مقي 
الأنام. ولأن نية الملك على الخير, فإن حضرة الأحدية سوف لا يبخل بنظر 
الغنابة والمرحمة الجديرة بهدة النبة علئ' هذه الذولة, وخاضة وأن الشالفة 
والناكيداك فد سعد دك رار ا م هذا الطرق :كينا لتحظنا يوما عه ار 
الإنكار والتحاشي من تلك الدولة فقد وقع الأمر على أهالي إيران بأن نكف 
نحن أيضاً عن الاقتراحات المذكورة. ونعلن نيتنا على إيجاد بناء الصلح 
والمحبة للدولة العلية. والآن عليكم ان تذعنوا وتعترفوا بحقيقة خلافة 
الخلقاء الراشاين (رضوان: الله عالى عليهم جين )دوان متركواسيهه 

ورفضهم وشتيمتهم, وتراعوا وتحترموا طريقة أهل السنة والجماعة 0 
ذي قبل, وتسيروا في طريق السداد والرشاد. : وفي هذا الزمان. حيث وقعت 
مقدمة حادئة يكن محمد باشاء وكتبت رسالة الملك بخصوص ترك الاقتراح 
المعهود وإقرار وتعزيز قواعد المحبة, فقد انطلق عمدة الأعاظم تركمان فتح 
علي بك مع مرافقيه إلى بلاط الخلافة العثمانية عن طريق بغداد بواسطة 
البريد وبدر والحمد لله مقصود أعيان الدولة العثمانية ومامولهم وترك 
الاقتراح المذكور المتنازع عليه قد بدر من جانب هذا الطرف. ولم يبق بأي 


وشيقة رقم ١‏ 


حال موضوع متنازع عليه بين الدولتين العظميين. وبما أن هذا المعنى قد 
أدى إلى مسرة طالبي طريقة الخير والصلاح كما أن عمدة الأمائل جاموش 
اقا قد اذن له وانطلق ذاهباء فقد تم تحرير حقيقة الحال إلى محضركم 
الشريف كي يكون معلوماً لرأي جنابكم الطالب للحق المكرم. نسأل الدوام 
لباقي أيام الدولة والحشمة. 


انك ف مح جوج 


ا د سه 


دود لحن 
2 


وم 1 


عابس جوج ور بج 


سجوج وزع 


ل بن 


وج اشع ناا رسو اح شي ااي رقا نو تمد 

رااان قا بلا ىرنه الك 000 م 590 0 

م ممعم الس" سلامث- ا6؟ ”5 5 ١‏ م 5 

يسا لو ثسشاسحطلب 0 
وصلوروع-7ب ‏ 


يزان أهرم تعيهئى دسررلت سيت ترس وس يما رط 
علسر ١‏ وشم وه ار وتقر ررس وس خطزر زر مصاما سم سابتحا امام 
نساعاى رت اذه تاو هتلق دك وراص مز حبىسعة ٠.‏ 


مسيسور - 
وروت اداستيت عشانه ري كيت ١مضشيكى‏ الحصص حت ياش ٠‏ 
5 ا 20 5 0 د 25 
تتام اننت ماشيال وم وستتلتدن عبريى سشاعلاق مستصعى يت | 
حسف 


مشاصلات عور سده سروت او _لرامه مزلت سيد حي ١‏ حصمر . . صى ٠‏ 
م رضت ساحدن ع ارخ ا 


اماشع اعات اسه فت ع يميه يت كا فل مر سان ال م2 
35 بهم م .” ١‏ و5 


مسي ممصي رحدل مشر طو_مرييه ملق سماه وو شاه'مدرة 2 0 
وم قم سن برو قرم ديق ريا شا مشسهة ى ماد ارا مى تحاليت 
سبرسء تلق ترك وغص اي طم ته وشختت ١‏ نك مسح ش 
وشو رق امير ىق حاعمة ست جاور شوئس رات انرما 5-2 ا 
تمسق بلاق ححسا كد متا نس م لتروع سا ءا اله 07 011 
0 2 21 7 9 .2-7 دعن نكت 

ستقا ف - روراكد ١5و‏ لمايعقص ودام اصان مر عي ععائة 
مقسرم وما شوتر وعاعدالم ومبورنى هاخم به و 


ديق ور ع روزر_د تحط كار عنس اط 2 ل_ وحعيحكده ١‏ ا كس 2 1 


ترح رشتكر_ر منارمة ها خاكة عاق 2 
سم يلا _او_جسيفه جح" علا قرم لس سس _مريى اولي مر ابرحا 
َِ , قور مشاه ابره سعفيتت حا لطب 


حما عمش ١‏ مع رقص عداءا موجه 2 5 
كز تر در لزعىء كينت مآ حميحظًا دس اسل شد على 
اله ماق'مال ارات وعست سس ام ماع 


اا ال 


الواصلة من جزار أ حمد باشا والى الشام 

تاريخ : ال درا قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 1471-00095-03855-1-00001! 

نص : رسالة عبدكم أحمد باشا والي الشام: 

حضرة سلطانى. سيدى مدبر الدولة ذى العناية وفير المرحمة ولى النعمة عميم اللطف 
والكرم فليبقى سالماً. 

وليصن حضرة جناب قابل الدعوات جل شأنه. وجودكم اللازم للموجودات 
من كل آفات الدهر. وأما بعد هذا الدعاء. فإن عرض عبدكم أنه فى هذه السنة 
المشملة لليمن انطلقت مع الحجاج ذوي الابتهاج لأداء فريضة ل الشريك 
وعندما وصلنا بالأمن والسلام فى اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة الشريف 
إلى منزل باسم مدائن صالح. تم تحرير رسالة أخينا حضرت الشريف غالب 
شريف مكة المكرمة بخصوص الحالات التى ظهرت يوما بعد اخر من المتمرد 
جداروهات أظام التدرلى الل شين اناد التخالن وا رشنا يري حاضين كنا 
فتلت الرسائل العن كانت قدكتيت إلى هذا العدة: .وقد أرسلك الوبتالة :الع قورة 
كن يري الل مي در دراك وات تكلف بواسطة سفيان آقا خادمه 
الخاص وأرسلها عن طريق حجّاب العتبة العلية بهدف عرضها وتقديمها إلى 
حضور ولى النعم. وقد علمنا من الرسول المرسل بواسطة حضرة الشريف إلى 
حضورؤلى النعم اهاقل شاع أن القبائل العريية النساكنة قرب الحرمين المحترمين 
أو بعيدا عنهما يتبع معظمها مذهب المتمرد المذكور. وقد كان الأعراب ينوون ان 
يوقفوا الرسول المذكور في أثناء الطريق ويسلموه إلى المتمرد المذكور وبالتالي 


فقد رؤي أن من المصلحة أن يغير طريقه. ولذلك فقد كُتب إلى الحكام بالتأكيد 
عليهم بأن الشخص المذكور ينطق إلى غزة عن طريق مصر وأن ينطلق من هناك 
نحو ولى النعم. وفيما عدا التحريرات الموجودة بيد الرسول المذكور. فإنه سوف 
يقدم إلى حضرات ولي النعم جميع القضايا حول المتمرد المذكور. وسوف 
يحيط ولي النعمة بها. وها نحن نحرر عرض الحال هذا من عبدكم ونرسله 
بوابتطة تعد أله الروك أن ملاعتى العاظة ون العم اانا من الله تعالى أل 
يبذل( صاحب الجلالة) وإجيانة الحلة سق ها اللعالام لايك رامنا دنا 
يحيط بها علمه المحكم على الامور. والامر فى هذا الباب لحضرة سلطانى» السيد 
المدبر للدولة. ذي العناية الغزير المرحمة, ل النعم. عميم اللططاف ار 
٠‏ ذي القعدة 17١7‏ الحاج أحمد مراد والى الشام 
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الواصلة من رئاسة الوزراء 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 1]1/877-00093-03801-8-00001 
المذكور. مع تسويد الخط الملكي الشريفء إلى الحضرة الملكية, وعلى هذا 
المنوال فإن توشيح هذا المرسوم وسائر الأوامر التي قدمت إلى جلالة 
الملك. منوطة إلى الارادة السنية: 
بما أن التصدي لفتنة ابن سعود المتمرد يعتبر من أهم مصالح الدولة العلية وأن 
المحافظة على المدينة المنورة وإرسال المؤونة اللازمة ضروريتان. فقد رؤي في 
مين التختاور أن هن المكاننت أن تضلوثقرة من الأمر الم و كد الغالى و يزمر :فيها 
عبدالله باشا الذي هو والى الشام حالياً. أن يرسل من أجل المحافظة على المدينة 
المنورة وفى أسرع وقت خمسمائة جندي ويرسل مع الجنود المذكورين مقدار 
من العتاد يؤمن كفاف أهالى المدينة لفترة كما يكتب فى الأمر السابق أن النفقة 
اللازمة لتوفير وإرسال المؤونة سوف تحسب من اعتبار الديون الميرية كما يتم 
إرسال مبلغ نقدي. 
تتمة المادة السابقة: تمت دراسة كمية المؤونة التي تؤمن فى الوقت الحاضر 
كفاف أهالي المدينة المنورة وعدد المدافع اللازمة. من جانب المشار إليه. ورؤي 
أن سن المسلحة أنه إذا ارستلق علق وسه السرع خم قشر الاق كيلة مين 
المؤونة وثلاثة مدافع. فستكفى أهالى المدينة لفترة. ولكن إذا ما أرسلت المؤونة 
مع الجنود الذين من المقرر | رسالهم. فإن ذلك سيؤدي إلى أن تصل المؤونة آمنة 
سالمة إلى الموضع كما أن أخذ التعهد من أعراب تلك المناطق تعتبر من المقتضيات. 


وكذلك: رؤي أن من المناسب أن يكتب إلى المشار إليه وسائر الأشخاص 
الذين يجب أن يكتب لهم بأنه نظراً إلى قرب قلعة يافا من الشام الشريف 
وضرورة إرسال المدفعية منها إلى المدينة المنورة. فسوف يفرز المشار إليه ثلاثه 
من المدافع السريعة الموجودة في يافا ويخصصها مع الجنود الذزين سوف 
يتوجهون. فيوصل فى البدء المؤونة والمدافع إلى المقصد على وجه السرعة 
ويجهز الجنود ويرسلها إلى المنطقة والنقاط الضرورية. ويوجه أعراب تلك 
المناطق وسائر الأشخاص الضروريين. من خلال نشر الأوامر العلية. فليرسل في 
الوقت الحاضر هذا المقدار من المؤونة والجنود والمدافع وأن 02 
اخرى التتجهيزات اللازمة لارسال عدد كبير من الجنوة. 

وكذلك: فليرسل فعلاً المشار إليه والى الشام الإمدادات أعلاه وأن يعين قائداً 
للتصدي لفتنة المتمرد المذكور. حيث تقرر بحث هذه الفقرة ومسألة المهمة. 
بشكل مستقل غدأ في مبنى حضرة شيخ الإسلام. 

كنا ضوتك الأوامر المذكورة وهي قبد الإبلاغ مع الأوامر الأخرى. 

تمت المصادقة ضمن صدور الاوامر العلية على حدة إلى قاضىي المدينة 
المنورة ووالى الشام والجزار أحمد باشا. على ضرورة كسب الاطلاع حول وضع 
المتمرد المذكور وتحركاته الحالية وكيفية تعامله مع اهالى مكة المكرمة وتعاملاته 
مع الأعراب والقبائل وكيفية مقاصده ونواياه الأخرى. وأن يُطلب منه أن يرفع 
تقريراً مفصلاً عما يعرفه بخصوص ذلك المتمرد وأن يبذل الاهتمام والعناية بعد 
ذلك برفع التقارير المتتالية حول الأحوال والأخبار التي يرى من الضروري إرسال 
تقرير عنها. 

يعرض هذا الآمر العالى. كسائر الأوامر للتوشيح بخط يد جلالة الملك الراعي 
للعالم. 


كما تمت المصادقة ضمن إرسال مرسوم عال وموسع إلى والى بغداد. على أن 


يكلف بأن يتوجه شخصياً بأي وجه وطريق ممكن . وإذا ما لم يتيسر توجهه 
شخصياً فإن عليه أن يرسل عمدته فى أسرع وقت بمعية عدد كبير من الجنود. 
ويجتاز المنازل منزلين منزلين. أو ثلاثة ثلاثة ليل نهار. ويوصل نفسه إلى نجد 
والدرعية يتلل اللعهد مق اجا اعتناك عروق:قييدة :ذلك المتمرد وان بيد 
غاية السعى والاهتمام فى إخراج مجموعة الخوارج المكروهة. من الحرمين 
الشريفين. 

ترفع الأوامر المذكورة أيضاً إلى معاليكم لتنويرها بخط يد صاحب الجلالة 
الملكية. 

كما اعنب انمي النتانتت سق يدوو رسال من الامو العالن الو ا تجو اننا 
المكلف بالمحافظة على المدينة والذي عُين فى هذه الأثناء جاعم لل تا 
عل سنيف عدر اللالسيلن لاز قف إنهدا نا مكدر يون لواد 1 
لقم متدفان: رطف للك نر للا الستفيف الجطتروي ا ل ل 
السويين :وان ترسل فيهاغذا ذلك المؤنة المطلوبة عن طريق السويسش أيضا.:وآن 
تصدر الأوامر العلية فى هذا الخصوص لبذل أي شكل من المساعدات اللازمة 
إلى القسم الإداري والقاضى وعلماء مصر وكذلك على باشا والى مصر. 


وهذه المذكرة جاهزة للإبلاغ هى أيضاً مع القضايا الأخرى 

اقرع أ كع بدا رسيطانة وامطه ون كلاف عط العيدى ااضية 
موجهة إلى شريف باشا والى جدة وأن يذكر فيها: في حين أن مهمتكم الحفاظ 
فلفكة الجكريا وس راجياو اليل اللزيو لان تلن ععمم الذا رقم فد فين 
الاطلاع بأنه وعندما بلغك أن ابن سعود يتقدم نحو البلدة الطيبة مع بضعة الاف 
من الجنود. تغاضيت من امور المحافظة المهمة التى انت مكلف بها وانطلقت مع 
شريف مكة المكرمة دون محاربة. فذهبتم إلى جدة. حيث اثارت هذه القضية 


التعجب والحيرة. ولكننا تصورنا أن هذه الحركة غير المتوقعة منكم لابد وأن 
تكون قائمة على حكمة ما على أي حال. 

وبعد هذا الشرح وبعد استعلام الوضع. فلتصدر التوصيات اللازمة بأن يبذل 
الاهتمام والمراقبة فى مهمة المحافظة على جدة وحراستها كى لا يتوجه بوجه من 
رخو قور رشو هن ف وفلف لكي الحذكون لد ذلك لفن امنا 
بدرت منه والعياذ بالله تعالى فى جدة أيضاً حركة خلافاً للرضا والانتظار. فإن 
بااقة حال سراف ون ير يك 


المذكرة المذكورة هى أيضاً قيد التحرير وجاهزة للإبلاغ مع سائر التحريرات 

رؤي الع الاك تكتب مذكرة إلى آدم أفندي الذي أرسل إلى المنطقة 
ضمن إبلاغ الموارد اللازمة. ويستعلم منه هل هذه الحركة التى قام بها المتمرد 
المذكور ناجمة عن العداوة الشخصية التى كانت بينه وبين حضرة الشريف؟ وماذا 
كان هدف المتمرد الكو ود امد نه القضية؟ فليرسل الجتوات بسرعة 
وله رك يوان هاه الجركوير دن عو ار لقا االعرريي رجاه 
إل الأقيدي المشارتإليه. قم تسود الرنتالة:الحطلية المتدكية التى .روي انمتن 
المضلحة أن ترسئل إلى المشار إليهوقلافك الن ساحن الفخامة الملا ود 
التبييض ستكون الصحيفة جاهزة للصدور. وتفضل بإرسالها ممهورة إلى أنا 
العاجز. فأصدر الأمر الملكي بأن يسلّم .... [غير واضح ] مناسب إلى المشار إليه 
من جانب سني الجوانب الملكي وطلب من جانبي انا العبد كتابة مذكرة تفصيلية 
إلى المشار إليه وتفضل قائلة: أرسلت وسالة خطية إلى الخوار باغناء وأنت ابا 
اكتب هذه القضية. وقد تم تحرير التوصيات اللازمة وسلمت إلى التاتار كى يتم 
إرسالها. وها نحن نرفع هذه التفاصيل إلى صاحب الجلالة. والأمر لحضرة من له 
الامر. دار حديث بين الحاضرين أنه وبسبب الحمية والاخلاص الذي اظهره 


الجزار باشا حتى الآن فى مناصب الدولة العلية. فلترسل إليه الامدادات 
والمشاغدات عنك الفعرووة: مهن صندوز واوسال كتانت:من الأمر العتالن إلية 
وضمن إرسال الجنود والمؤونة إلى المدينة المنورة. كى يقدم ويبذل جهده كما 
يقتضي الأمر فى قضية التصدي لاعتداءات المتمرد المذكور. وقد تمت دراسة 
ذلك ورؤي أن من المناسب الموافق للمصلحة صدور رسالة خطية ملكية فى 
صدر مبيضة الأمر العالى إذا ما كان فى حالة الارسال إلى المشار إليه. وها 585 
نحيط فخامتكم بذلك. والأمر 0100-6 له الأمر. 
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وثيفة رقم 0 

الواصلة من جزار أحمد باشا والى الشام 

تاريخ : 4 رجب ١١١8‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الحمهورية التركية : 1--00039-03803- 41 اا 

نص : تقرير عبدكم, الوزير الجزار باشا والي الشام وأمير الحاج. 

لقد تم تأييد سوء نية عبد الوهاب المتمرد المعروف بالحرمين الشريفين من 
التقارير التى جاءت من مكة المكرمة. كما وردت تقارير أخرى. إلا أنه لم يذكر 
شيئاً بخصوص التصدي لهذه الفتنة. حيث كتبت أنا الخادم رسالة إلى المشار إليه 
بعد الاستئذان من صاحب الجلالة الملكية وطلبت الإيضاح بشكل مفصل ومادة 
بمادة بأن من الواجب اتخاذ بعض التدابير للتصدي لهذه الفتنة سواء من حيث 
نمط الحركات أو النوع؛ فما هو مقترحهم فى هذا الخصوص. وبعثت الرسالة 
بمعية رجلين من التتار. وقد أرسل هذا التقرير للجواب على تلك الرسالة. وإزاء 
مثل هذا الأمر العظيم الذي نظم له رسالة مفصلة وتم الاستعلام بأمر صاحب 
الجلالة. لم يطق الجواب المدبر ولم يعر سمعاً للتوصيات؛ واكتفى بجواب بهذه 
البساطة, وأعادها مع التتار. ولم يقترح تدبيراً فسحب. بل إنه رفع تقريراً مبالغاً فيه 
من خخلال ذكر أحوال اتباع الأعراب لذلك المتمرد. عن الحالات التي لا يمكن 
بيانها حيث تقتضى هذه القضية التأمل والملاحظة. وها نحن نحرر هذه الرسالة 
لفخامتكم. والأمر لمن له الأمر. نسأل الله السلامة لحضرة السلطان السيد المدبر 
للدولة. الرحيم. ولى النعم. عميم اللطف والكرم. ليحفظ جناب واهب الآمال 
وجودكم الآصفى المبارك الذي هو محض الخير لعباد الله من كافة حوادث الدهر. 
وليدم ظل عنايتكم على رأس هذا العبد المستظل! بعد الدعاء؛ فإن عرضى هو أن 


الاضطرابات التى وقعت فى المدينة المنورة؛. كانت قد نجمت عن حركة شيخ 
لعزم يعي نم عرلةةازعيق يدلا عبداحنا نحطي كزين أثاالر ب الباق كنار 
البيكا د#دو قلق زشالة ماحي الجاؤلة المفوفة فى مكتويا نا لوبت الاهيد 
والذي أرسلتها بواسطة عبديكم محمد ويعقوب. تاتاري ولي النعمة واتضح من 
مفهومها لعبدكم هذا أن وضع عبدالوهاب المتمرد كُتب بواسطة حضرة الشريف 
غالب إلى ولى النعم. 

ناخب انار ة نوق ليطا ساي 1 تررقو ةقينا يعاق ارين 
ارما ان كل سكي ريقو لوقن اله انحمير من ونا رهاب يكرد ل 
مبالغ فيه. ذلك لأن كافة الأعراب يتبعون المتمرد من موضع يدعى المزيرب 
وحتى مكة المكرمة وإن كان الشريف المشار إليه قد طلب المساعدة من الدولة 
العلية ولبى ولى النعم طلبه. فإن الربط والنظم ليسا من الأمور التى يمكنه القيام بها 
وسوف تضرف كل العتاك بكر سد رق :وزذا ها كان من اللذرم | وقد الخركات 
الصادرة من المتمرد المذكور بالكتابة» فإنه شرح وكيفية خارجان عن الوصف. 
وقد كتبت فقرة شيخ الحرم قبل ذلك. وأنتم تحيطون علماً بها. وسوف يكون 
نظرهم الناجع. ورأيهم المدبر صحيحاً وفى محله من حيث إزالة وجود المتمرد 
المذكور. وبعونه تعالى فإنه سيضمحل بشكل كامل. حيث بينت في هذا 
الخصوص حاجتي وتضرعى إلى حضرة الحق وحررت عرض حالى هكذا. 
وأقدمه بواسطة التتار إلى صاحب الجلالة ولى النعم. نسأل الله تعالى أن يحيط به 
بالدطلاك! لعال وول ا لقعي لان دن لمات يكهيرة ملفل نميه ا دير 
للدولة. ذي العناية, صاحب المراحم. عميم اللطف والكرم. 4 رجب ١١١8‏ الحاج 
أحمد الجزار بك والى الشام 

حاف ارس 
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وتو 2 . 

لوزوووو ور حو ا 
2 1 م مص نا بس يهو سمتيهيه ١س‏ وسعريتهه سحطيةا عاعه مرسدكة - 
5-5 حت رات وو و خر_تصضهه» 7 اميد عت بعس يتنه | 
1 معنو أاءه علقاما ل وي هه يفيف سكا ركيم عدت 8ه ا 
ره يي« سلف “تيه اميد هر مهقنه لكشا سعط يدا سرمي نا يسدف ا بج | 
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وثيمة رقم 1 

الواصلة من والى الحلة 

تاريخ: حوالى رمضان ١١١١‏ هجري قمري 

أوكيت رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: |1 0000-.8:7-00002-00064-8 11 

كح ساحن البرمية! 

وصلت كل الأخبار الواصلة من الشيخ المنتفق بخصوص توجه سعود 
اللامسعود إلى هذه المناطق والمواضع القريبة من هنا بواسطة محمد العثمان 
قصبة صاحب قلعة السماوة إلى هذا الحقير وجناب باش لفا وقصبة الإمام على 
وكبار العرب والعشائر. وقد تمت التحقيقات اللازمة بيخصوص صحة هذه 
الأخببار .وقن جتمعنا خيش المقاة والخيالة الموحودين :فى الحجلة والمتطوعيق 
وأهال الملدينة:وؤ دناه بالمعلوحات الالازمة والنظلم التجميع للوصيد فى زاف 
المدينة الأربعة وكتبنا رسائل تأكيد إلى الشيوخ لتوجه مسلحى الأرياف وأرسلناها 
بواسطة أفراد خاصّين. وإذا وصلوا بلطف الله. فإنهم مراف بلطو في بعضص 
المواضع. ولقد جاء شيخ الزبيد مع جميع عربه للنزول فى امّانيل وامّاورديّة وقد 
كتبت رسالة مشتركة من جانب هذا الحقير وباش لفا وأرسلت إليه وبذلك فقد تفذ 
كل ما يمكن من الإقدامات والاهتمامات اللازمة فى أمر الدفاع ولا توجد ذرة من 
الغفلة والفتور فى هذا المجال. 

كن لا بود لوج اللةعيوى قاظة مذافه اتلك إلى الحيكل الالمتت الى 
الذي نصبها على الأسطح المرتفعة, إلا أن مساحة مدينة الحلة ملفتة للنظر ووجود 
ثلاثة مدافع لا بغطى كل طرف منهاء ولذلك فإننا بحاجة إلى ثلاثة مدافع أخرى. 
ذلك لأنه لا يخفى على ذاتكم العالية أن العدو الحديث الظهور هو عدو قوي 
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ويفجبه أن لستعد للحرب بالاستعداد الككافى. ولذلك فقد تحاسرت“:وكتبت هذه 
العريضة ومن المستدغى أن تترحموا بالإرسال السريع والعاجل للمدافع الثلاثة 
المذكورة مع مدفعيين مهرة ومستعدين. والأمر في هذا الخصوص لسيدنا. وقد تم 
سنوي ذلك رسال وسالة تاكبد ية لابصبال"المستاعات :إن قفيبية التحفت الاشرف 
بواسطة أشخاص خاصين وذلك من قبل هذا الحقير وباش لفا إلى شيوخ خزعل 
والأقرع وعفك وحلبجه. 
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وثيعة رقم ٠‏ 

الواصلة من الوزير سليمان باشا والى بغداد 

تاريخ: قبل رمضان ١5١١‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الحمهورية التركية : 001)--801-00160-06674 1 ا 

نص : خلاصة التحريرات الواصلة من جانب حضرة الوزير سليمان باشا 
والي بغداد الحالي. 

نقد ترس الخد العالى شرف ستول وأدركنا ستسدونه الشريت أن الآدوات 
اليومية للحرمين المحترمين وأهاليهما ومجاوريهما والتى كانت تؤمن حتى الآن 
من جانب مصر. تم إرسالها في هذه الفترة ذلك لأن كفار الإفرنجة استولوا على 
الإسكندرية ورشيد ومصر بأنواع المكر والدسيسة . ونظراً الى أن جنوداً لا حصر 
لهم قد انطلقوا برأ وبحراً بنية خالصة لمواجهتهم وانتزاع الممالك الاسلامية من 
بيد تسلطهم. بفضل العون والعناية الربانية» ولكن صدر الأمر حتى نجاتها بمنه 
وكرمه. بأن تحمل المؤونة على الجمال لمنطقة الحرمين الشريفين من بغداد 
وأطرافها بالحجم العام للإمدادات وأن ترسل إلى أهالى الحرمين المحترمين 
للها والامى لمن © لأسو وجاك رضنا الذولة المكية الأندية المدة فى ذمة هذا 
العبد المطيع لكم. وقد تم حتى الآن التشرف بإصدار كل أوامركم وإرادتكم. ورغم 
ان تنفيذها يستلزم المشاق والخسائر. فإننا سنتحمل ذلك وسوف أبذل دوما 
جهدي فى إنفاذها حيث إن ذلك معلوم كله وبحذافيره. ولكن وكما كنتم قد 
امات لانو الكسارة فى مر ةق الشريف. فإنه واستناداً إلى سوء النية التي 
كمركا أبن سعود سانسن فين الحرطية الشريفين وكذلك بالنسبة إلى منطقة 
العراق فقد فقد تجاسر على إظلهاق آنا العذواة: ولأنه قد تم تجهيز النفقات 


والمؤونة والعتاد بنية خالصة هى التصدي لمضرته. من أجل تجهيز وإرسال 
الحتوه :و انعد افر نه اوش ولك ريقف ل لله تالو نقد تتفك فى تلك كاد 
خينة:امنطونة" الشلة للعو ١‏ عسي الأتكناف فقن انعد لال للك العف 
مرض البراط ونفقت جميع الحيوانات الناقلة للحمولات وتلك المستخدمة 
للركوب حيث استوجب ذلك أن نجهز الحيوانات من جديد. وتم فى هذا الطريق 
الطويل والعريض والعميق القاحل. شراء الجمال بالعدد الكافى لحمل مؤونة 
الجنود المذكورين. كما أن حيواك نكسب انمهي يفنا حيك إن 
عبدكم هذا مستعد كل الاستعداد فضلاً عن الخسارة العظيمة والمضابقة الجسيمة 
التي ابتليت بها للتوجه إلى جهه الشامية. وبتقدير من الله تعالى فقد استولى فى 
75 السنة المباركة الجراد فى كافة منطقة العراق واتلف عاق تجاه برلدلك 
ال[ 
البصرة وأطرافها. وتم فى السنة اناف تن دده قدا لاق الاق كيان فلن 
جارد رابك قيقدت 1 لاك لز لخطة! مالساو الجر وي ا 
وأطرافها والحويزة وتستر ودزفول والموانئ الأخرى ببالغ الجد والجهد. إلا أن 
مباشري ذهب إلى البصرة فى هذه السنة وطلب من جديد بعد أن أظهر الحاجة 
الماسة إلى المؤونة إرسال الو وقفية در معان ثرت السكان وتم 
شراء البعض من خارج المدينة وهي قيد الإعداد. وسوف يتم إرسالها بعونه 
سبحانه بالمقدار المتيسر. وفى الأصل. فقد كان التردد في الصحراء الشامية, 
والتوجه بشكل عام إلى الحرمين الشريفين عن طريق الصحراء غير متيسر بسبب 
أهالى البادية حيث تعذر كلياً فى هذه المرة بسبب ابن سعود الاخرجى كما أن 
رات طريق الحجاز مسدودة عن طريق الشام إلا فى موسم الحج إلا أن تحقيق 
هذا الأمر من قبل المتوجهين في طريق الحجاز أسهل ما يكون بفضل الأستانة 
رةه و رول الى هوا رسيي لالقشاء دن طر ريه قاذ لخر ريه لل شير 


شريف مكة المكرمة؛ تيسر إرسال كل منها بأجرة ستمائة. بسبب وجود الوهابي. 
وفى مثل هذه الظروف. فإن اتخذ القرار بأن ترسل المؤن على ظهور الجمال عن 
طريق الصحراء الى الحرمين الشريفين. فإن من البديهى أن ذلك غير ممكن 
والطريق الوحيد الممكن أن ترسل عن طريق مسكت بحراً الى جدة وينبع إلا أن 
اعم اا نؤاونة الحنولف البشيرة قطرروحة أيفيا: فى الله الخاررة بسب كتحة 
الغلة. وعدم إمكانية عبدكم هذا ظاهرة بسبب الأحداث الجسيمة التى أنا مبتلى بها 
والتجهيز والأرسال من قبل هذا العبد غير ممكنين بأي حال من الأحوال في هذه 
السنة ولكن ولأن خبر استيلاء الكفار المذكورين على مصر قد بلغ هذا العبد كما 
إرسال المؤونة من البصرة بسبب مشاكل السنة الجارية. فقد شجعت أنا الخادم 
تجان شتناء بو قهز المواتة الساتحلية الأخورى والذاية يتواخد وق فن يدان عل 
إرسال المؤونة الى الحرمين الشريفين. وتعهدوا بدورهم وبعثوا الرسائل الى 
شركائهم. وقد وصلت الأوامر العليا الناطقة بالأمر المذكور. وهذا الأمر هو أمر 
مشكور يشتمل على رضا الله والملك وعلى أي حال فإن تنفيذه واجب على رقة 
الصدق الموفور لهذا الخادم «إن لم يدرك قله لم يترك كله». وقد كتب بشكل أكيد 
إلى مباشركم وعبدكم متسلّم البصرة بأن يقدم تجار الموانئ الساكنين فى البصة 
طريق الفائدة والنفع؛ وأن يرغبهم في إرسال المؤونة من الموانئ الى الحرمين 
الشريفين؛ وبإذن الله تعالى فإن من المتوقع استناداً الى تعهداتهم أن لا يقصر 
الجديدة. فإن تضرعنا وطلبنا من جناب واهب الآمال أن يكون أمر الخوارج 
أصحاب البدع قد تم حسمه أيضاً. وحينئذ وبمنه وكرامه سوف قم انها 
التجهيز والإرسال من جانب هذا الخادم أيضاً وسوف لا نقصر فى الإرسال. إن 
مبعوث صاحب الصلاحية الحالية في إيران. باباخان القاجاري الذي جاء مكلفاً 


بمهمة إعمار الأيوان وإكماله والمشتمل على باب ضريح مرقد [الإمام ] موسى 
لتذهيب المآذن فى جوانب القبة الشريفة. وقد وصلت بواسطة المبعوث المذكور 
والاستقلال فى الحقيقة ورسالة الحاج إبراهيم خان من أصحاب بلاطه وسدوهن 
سياق وسباق الرسالة أنه لم يبق أحد يعارضه في كافة إيران. وقد خضع لحكمه 
وطاعته جميع فارس وآذربايجان واستراباد وعراق العجم ولأنه لم يبق في إيران 
أي أمر يجب أن يخضعه لسيطرته. فإن محمود ميزراء ابن المرحوم تيمور شاف 
ملك قندهار. والذي هو حاكم هراة حالياً. قد التجأ إليه نتيجة تنفره من أخيه زمان 
شاه ولذلك. فإنه ينوي أن يصطحب معه فى فصل الربيع ابن الملك المشار إليه 
وأن يسير نحو كابل لاستعادة الممالك التى ورثها من أبيه إلى مقر حكمه الذي هو 
كابل. وليس من المعلوم فى الوقت الحاضر عن أية نتيجة سوف تتمخض 
مقدمات مواجهته لزمان شاه. إلا أنه لم يبق أحد يعارضه فى بلاد إيران برمتها ومن 
الظاهر والعيان أنه حصل على الاستقلال التام. وها نحن نقدم رسالته ورسالة 
وزيره إلى الباب العالى لاطلاع معاليكم على تفاصيل استقلاله والاجراءات التى 
قام بها حتى الآن لتنظيم الأمور. وقد حرر المشار إليه التفاصيل السابقة فى 
وسالتية: 

خلاصة ترجمة الرسالة الفارسية لباباخان القاجاري المومأ إليه. صاحب 
السلطة الحالية فى إيران. يخاطب فيها المشار إليه. 

هذا أيضاً : قد حرر الخان المومأ إليه رسالة التى المشارة إليه ضمن إرسال 
مبعوثه ويدعى الحاج رفيع لاعمار وتذهيب القبة الشريفة لحضرة الامام الهمام 
[موسى الكاظم ] (رضى عنه ملك الأنام). ضمن تشييد أركان الائتلاف وتمهيد 
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هنا أيضاً : أرسل المومأ إليه الألوية المرفرفة فى السماء والعمزقة لصفوف 
الأعداء للقضاء على فساد الخانات الذين كانوا قد تُمِردوا فى اذربايجان: تو 
كلح لمهي روني الرسوا امامت أن لعن لور نه ل عوك اله 
والتمرد بواسطة تلك الألوية الثابتة الأقدام. وتقضى على المعارضة والعصيان. 
وكبحت جماحها بقيد السياسة والتقرية: عقا اموا إليه عن جرائم الأشخاص 
الذين لجؤوا إلى ظل لواء رحمة اعتلائه وكانوا قد بذلوا ظروف الخدمة والطاعة 
والعبوديه بأرواحهم وجنانهم. وأنجز بالشكل المطلوب جملة أمور مملكة 
آذربايجان اعتباراً من حدود داغستان وحتى جورجيا بانتظام وانضمام عمال 
سلكه. بمنتهى السهولة والبساطة. وركعت كل أذربايجان والإمارات وحكام تلك 
المنطقة للعتبة العلية وعاد بعد تنظيم مهام آذربايجان. 

هذه أيضاً : وصل خبر انطلاق حسين قلي خان إلى جانب أصفهان والعراق 
والضموة والايادل فى ملكة فارسن: فن ان الستلظنة ريو إلن الموما اليبانا 
خان. وانطق فوراً على جناح السرعة إلى العراق وعند. تقارب الجنود. ندم المومأ 
إليه حسين قلى خان ولثم تراب مقدم الموكب الملكى باباخان فى ساحة القتال 
به 1 1 

هذه أيضاً : إن الأشخاص الذين كانوا قد حركوا وأغووا حسين قلى خخان المومأ 
إليه. أصبحوا مظهر مقام السياسة والغضب وعُين من ذلك المنزل 500 
جندي مع قادة مقتدرين إلى ولاية فارس وكرمان وتلك المناطق وعاد بابا خان 
إلى مقر دولته الخالدة. 

هذه أيضاً : لجأت أسرة العزة والاعتلاء لمحمود ميرزا الأفغاني مع إخوته 
وبعض قادته من الهند إلى المومأ إليه باباخان وانطلق بهذه المناسبة من خلال 
التجهيز والإعداد لحظة بلحظة للمستلزمات فى أول فصل الحمل باتجاه ولاية 
قندهار وكابل واستقل أولاد القيرةا الننوها اله يده استرداد إرثهم فى تلك 


المنطقة وتم تأمين انتظام حالهم بالشكل المطلوب. 

وقد حررباباخان المواضيع الانفة الذكر فى الرسالة السابقة. 

ترجمة الرسالة الفارسية للحاج افيد عاد عَجدة:الدذولة باناشان الموفا ليه 
إلى الوالى المشار إليه: هذه الفقرة هى تنمة المادة السابقة أيضاً. والأمر لحضرة من 
له الأمر: 1 1 

كتب إبراهيم خان في الرسالة المذكورة أن الرسالة المرسلة من جانب المشار 
إليه والى بغداد قد وصلت واعترانا الاتياح الباطني وأن تحالف الدولتين العليتين 
وات كن فى معرض تأييد مضمون رسالة المومأ إليه باباخان أن محمدخان 
ابن زكى خان والذي كان قد فتح أبواب الشر والتمرد فى ولايتى فارس والعراق 
قد ذاق سم سيف الجلاد. 

[في الهامش] فَلْتَكْنَبِ التحريرات المقرونة بالالتفات والملاطفة إلى سليمان 
اق 
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لاصيا / ل 
عب جار اس سي او و موتو 


سدس مشت م بيس لأز حسنتنا ب يجبا عوطت سشجماجيه ٠‏ 


1 : د 


ل الالسيية 


2# 
ا 1 58 07 
لزاع 0-8 5 4 86 5 5 شيو 
أ كت ادبا هاده عمياى مضانقات خائلطه ع فا رصعه مان سركنائيم ازمباهاء دبع 

:سخ مو كثااوله مه _ 0 خافن رعص ات 
:4 اين قرم وماعاهم اوقتتر قدا مار وبواوه و وعام وسياست 3 رق ر٠رتهظ‏ , 


ل يله داع طوس انه فقا كرد ممارطت لحك يج جلا 
أ ونان ايد كائلق ديرب «خخاضي وكا مكنا رايع سككنه لظام طتصياماءته ازرعا ضع 
سهويت وااتلوالله مرود امه ىن كوهصتاد وارضه از ماحا يسك تذى رما موك 
24 مرهاودذه صريت غتام بودشغف مرو دا دبا عبات ويك كبر ومكاجييه امعطم عريدف 
“امدغيف واذر با همان ناكا ننظا مت كك عرمعط يديا 


50 
530 


--- 
حمتتمؤنائله ماتبامليانت رعاخه يق كت خاوسه لوررى طغنيوظف ليه يام 
5 راءاتداريانة سرادء» رسبرح ١و‏ درقره سناع ستهال ينه عودق عرفت و تقارف هار طفي» 
: مورب ستفؤهان نادم وبشصان' والكيه ادن موكب هايميك 
5 مشرى راض تدليا ينه شفامف واستهاء' رقفل 


اموليةء تعرفا ف ححمله ودر طغط يرن ه_عظورمهام يات و ! والقدف واوطندل 
حعبله تيع )كو سر وامافعرمقترلابهه ود ستقارس معان واوطراق فقن وباياغة 
مطاوعت ماو يميه ءاج كيت 


1 باباماته ؟ لجا ١‏ عدرينه فى ياى تبادعات ع 2 
وكا جا هله عزهت ومرموكهابه ٠‏ ومو ريف صو و !ا مترما دا له ١ولشرعي‏ ده قرمدله 


9 


ممعيده باياط ا تل وا لكدعها عاةاؤاتله وال مشا وززيها ولوس خأ شعرانصا يي سيط" 
.© نفدي 
7د و 8 
1 ال تيزل 
2 يي 5 
بقراى لض ى مثكاد اكودرركل تكتوب طمن وعتديكت درمف عاصل' عم لقاء مه 
عوجيريسوج ايو وس يده با با ذانلك كر مويق مؤيدا ولع رت ووس غامس قلاط 
ماما ماسوو كع واسيه حمفات ودر كنا جثيرط و عش سبر تنا عراظف 


شريف مكة إلى سعود بن عبدالعزيز 

تاريخ : ١١١6‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 

[نص الرسالة مشوش والترجمة التركية غير مفهومة للغاية ] التترجمة 
التركية للرسالة العربية التي أرسلها شريف مكة إلى سعود بن عبدالعزيز: 

من غالب بن مساعد بن سعودين عبدالعزيز. حفظه الله تعالى من جميع 
الآفات واستعمله فى الباقيات الصالحات وملاحظة العناية الربانية و... وأن لا 
تزول عنه محافظة الله الصمد. ونسأل الجناب الرئانى أن يفيض عليه بوجود 
مشمول دائماً بالخير والعافية. ولا يخفى عليك أن أخخبار وآثار هذه الأقطار 
والأحوال التى تجري بيننا وبين إخواننا في الدين فى صلاح البلاد والعباد حيث 
كانت حقيقتها قد كتبت لكم فى الرسائل التى كنا قد بعثناها قبل ذلك. إلا أن شيئاً 
لم يشرح لكم في الرسائل المشتملة على أخبار عدم وصول الحجاج فى الوقت 
المذكور وأدى بعد ذلك وبحمد الباري حجاج المسلمين وكافة الحجاج الذين 
كانوا قد قدموا من سائر الجهات بأطبب حال وأرفه بال. وأم القرى هى أيضاً 
منوطة بوصف خالق العباد سواء العاكف فيه والباد مشمولة بالفضائل. وهى آمنة 
من الأحوال والآثار المؤدية إلى الضرر والاستنكار. ولتعلموا أن أمراء حجاج الشام 
عبدالله باشا ابن عظم وكذلك عابدين باشا والى جدة معه وجنوده وعبدالله باشا 
يبلغ عددهم حوالي ألفين كما أن خمسمائة خيال مع والى جدة أيضاً. إلا أنهم 
فرقوا جنود والى جدة. وأرسلنا البعض ب.. التعريض والبعض الآخر عن طريق 
البحر. وبقى في النهاية معه مالا يتجاوز عشرة أشخاص فى مكة وبالطبع فإن 


الحجاج سوف يعودون اليوم أوغداً ... كما دفعوا... عن الحجاج ونصبوا خيمهم 
بين المسلمين. وهم أيضاً جمّالو عبدالله باشا حيث أرادوا أن نتوسط لهم مع أمراء 
المسلمين إلا أننا اعتذرنا ولم تشاهد حتى زمان كتابة هذه الرسالة علامة على 
طريق الحجاج. وبالطبع فإننا سنعلمكم من الآن فصاعداً بكل حالة تحدث لهم. 

وأما فيما يتعلق بمقولة عثمان بن عبدالرحمان, فمنذ أن نزل المسلمون في 
مكة. لم يكن حدث فيها حال وحركة ليسا فى صالح الدين. إلا أنه اتبع أغراض 
هوى النفس الأمّارة وأغلب الظن والقياس أنكم وجملة كبار المسلمين 
الحاضرين في طرفناء يستكرهون ذمائم حاله ويأنفون من تحركاته. ذلك لأن 
القصد من الحركات المذكورة أن ينفر خاطرنا والله عالم وشاهد يا أخحي أن الباري 
تعالى لو لم يكن قد شرح القلب فإن غصب نفسى لم يكن محتوماً لأن نفسي 
واسعة ومطوقة بقدرة الحق تعالى ومن المعلوم لك أنه عندما كان قد اصبح... قبل 
ذلك في مكة. فقد تركت ذلك المكان ووسعته. ذلك لأن استيلائي على مكة 
ممكن أولاً أو أخيراً وليس في مكة سوى القصور على أنها ابنية من الحجارة لا 
تبغ إلى عأسف تحن مدان تخاضة وإق الستقامة عتمازة القتضون الجدكورة 
مكاي كنا قال الماتعاان الحقله: ررمي لسك اللد عليه وسام )روس اتن 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ]. 

وف لامكال المديورة: 

لا تنتهي الأنفس عن غيها إذ لم يكن منها لها زاجر 

أي إن النفس إن لم تنزجر من تلقاء ذاتهاء فإنها لا تنتهى من الغى. ولا منة على 
أي مخلوق ذلك لأن أحداً لاحتم له عليها سوى الخخالق الذي نفسى بيده. كما أن 
قِودَ الأمور بيد اختياره وهو مختار على كل ما يختاره. 

وحقيقة الحركات التى شاهدها كبار المسلمين فى هذا الطرف من عثمان 
وبالطبع فإنه هو نفسه الذي يجب أن يبين تحملنا في هذا الخصوص. ورجائي من 


الحق تعالى أن لا يقع نظري بشكل من الأشكال على الحركات المذكورة. ذلك 
لأنى أعلم سقوط عثمان بيدي. 

للك اع دين زان اي رفع إننااقي را اجام قن 
المحايلة والطمع أو معارضتك ضمن توسيع نفسي. ولم آت إلا من أجل قبضات 
الخاطر واختيار أفكاري وأنا بإذن الله تعالى لست قابلاً للمقارنة مع الأشخاص 
الآخرين الذين جاءوا إليك من أجل شىء ما ويحققون مبتغى مرام النفس 
وإرادتك من باب عجزهم. 

وفى الوقت الحاضر فإن شخصاً واحداً من عامة المسلمين لم يقم.. وتتبلج 
العواقب والثنايا الإسلامية. وإذا ما كنتم تظنون وتجزمونها بأننى قد قمت بثورة. 
فاحذر بأن تتخذنى حربة على عدو. وأ نلا تتمادى قولاً على بعثمان وغيره. ومكة 
والطائف وجدة والحجاز وحرب وجهينة وسائر أقطار الحجاز التي كانت 
حكومتها بيدي سابقاً والموانئ التي تقع فى سائر مناطق الحجاز على ساحل 
البحر والقبائل المعروفة التى هى تحت حكمي كانت ملحقة بها مثل الزبيدية 
وراع وكير و الم عايب جبزدراعرين ار فذك نار لمان لكر ان 
ودمهامها اللازعة وشوف أخوهن عق شهرين أواثلاتة أتتهر يخخول الله وقوثه 
حرباً للدفاع عن مناطق مصر والشام واليمن برأ وبحراً. بحيث يعجزون عن 
التصدي لها. ولكن اشرط معي في نفسي أن تحول إلى في كل قرية فتحها 
المسلمون. القيام بالأمر وصلاح الأمور والأحوال بالنيابة عنك والخدمة التى 
أؤديها فى هذا الخصوص بإنفاق الأموال سنّة. 

ولكرعوي أن لزيا رمس قواد هلا السرم مدو نكاد أطي ست 
ذلك لانتق ارت مالف الس أ عر من الات يز يوان اعتبرك ولداً صالحاً وقد 
عرية للد مناريى تريس اران ميات ا مياق را افيه ذلك 
الأمتخاض الذيخ توهمرةالشعرك بلك وإذا رانك فق اعد يوم عجري عبن 


أقوالى هذه. ومن الآن فصاعداً إن ظهر منى أي نوع من العجز حول تمشية 
المسائل التى ذكرتها. فسوف تؤخرنى قطعة من الورق تكتبها لى وسوف تقدم 
مؤخري. وقصدي من هذا القول أن جزاء السوء الذي فعلته سابقاً هو الإحسان 
والتقرب لرضا الحق مرة أخرى بإخلاص النية. 

وإما فيما يتعلق بعثمان فهنالك عمل في عهدتك وقصد ما فى الضمير أن 
هدفي توسيع الإسلام وتهديم الأصنام وإني لألزم نفسي بأن تفوض لي أمور 
المناطق التي شرطبّها عليهم والله وكيل لو أن شخصاً غيرك لم يعارضنى وكما 
قلت فسوف لا يصدر حلاف منى فى طاعتى لك. 1 

وأرسل جواب هذا المكتوب إلى بسرغة كين أشمر عن ساعد الجد واهتم 
بتمشيته . وإذا ما كان لكم خيال وظن فى بعض الأمور وطلبتم تأخيرها فإني بعونه 
اال انع لغرب الأنور المتكورة يشا إلا ا ١‏ رسو ان ستعوا صم 
المطالب التي ذكزتها وإذااها ورف كاتطها بيك الأراق ايسا نان اسكويحي 
الزيادة على أي حال ولا تأتي بالنقصان. وأنت لا تشك فى إخلاصى لك وتعلم 
اميق اد لدريقع فو« الحرم الريك فل ها الضين مايعابر رضاك لان 
مقولة عثمان مستثناة وعداوته معنا في المعابدة والزاهر والمسفلة وربع الكدي 
وبطحاء قريش. يشهدها الله والأشياء التى أخذها مبلغ وافر لا أرى ضرورة 
لبيانها. إلا أن ما سمعته هو أنكم أيضا لا ترضونه. وقد شرحت هذا المقدار منه. 
كما أنكم إن كنتم على علم بخصوص الأمور التى وقعت هكذا. فستعلمون 
علمكم معه وإذاكنتم غير عالمين فكيفيته بالشكل الذي بينته. 

وأما فيما يتعلق بالموانئ التى هى جدة وينبع والسواحل وسائر المواضع. 
فيجب أن تحرر من جانبكم ورقة وترسل بخصوص تأمين أمن الأجانب 
والافرنجة والنصارى الذميين والحربيين والذين يأتون إلى تلك المناطق مع 
الأموال والتجارة وسوف لا يبدر تقصير فى استجلاب الخواطر وجلب المنافع 


التى هى واجبنا. وأما عبدالعزيز الذي يحمل هذا المكتوب. فإنه شخص غبى 


1 تع ضوشرعهو سمممى م ليه تي عو عوريدت كنم : وده ا 
3 
نهم جوة سسالوهم هسه حوم حرج م للصج ٠‏ مك 7 1 م . امبيكة" 


نا عط عطرما شيمم ماف 2-4 موق مهمد سارها بود اق يناي ميا يمد 
مس لمم تنا شق نك ١‏ شيو ا مساقت العام ما كرجه رتمد يملتجعك 
«ل ترك وا «سلؤوهر اي 0 

تى شع هه تيصع فى #مدي مت ملت جيم :5 


ع 
: 
١‏ 
0 
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حيما عتم سشفا د لالم سو له مده الهس حايريه يكنا المي يله 


عاكاعوءت عورا اوالوي وممفومد 3262 كلامبهايشدت ١‏ - 
تعس ميشه ددري عمتجعرى تقيقته حص امدا رش ممشرف ست وله 


ٍ 
1 
ٍ 
: 
١ 
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[ 
1 
١ 
0 
ا‎ 
: 
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حم سط إشذقت» لفوت اماو و سملت وى - تنام هه يي 2 
شي لماك #فايهدن مسوركه داه عمومت عرد مويليه مله رز 
سافرف تخي !وضفر اادج نهنا اهاءاء اين و ةا صزارر عشايعة مللت القت 
حاف هنل نل تعس “زو ل ١‏ يده مه روا د يه مدماكه اولي ماود 
وكتعااره رار امم ايودي ٠‏ رق فصي | راش صراى تقس اعارظ باضه 
قشم عاقياشه رهامسمة شهاتكت» مجه ساطرامنسية 

ملم ساشتمه ١‏ أ- متباحتمه اميه اعم 9 تتماه»ه د 


يسا معتيب ءارس تمايت مظعي ١‏ لقااعق اتيب ١‏ عر 
حم ىدف قرز نسم ء سحكد» م حق تسا هدلت قلم د ده سطئفر م دود" 


ع ١‏ مرطتور مه اعد_لقى لاو ثممه يدث ع جادتس تس سدم - 
الل عاسكدر مخمم ريرم ١‏ سحعهات حاءقه جل مسن موه مم ائفد 
اطه تملك لمتييده اللاحيص ف حا ء كم متجاعتا ا جع 


يحمي ترص قرخ عثب كمهت الم راريا يا ديه مله ِ 
قو دي دواع حتت وات لماع يدي 2 


1 
1 : 
١ 
ْ 
: 
أ‎ 
ُ 
: 


خا لمتنها فيه ١‏ علقم جه اي مداق حتهوا تررم َه 


ا و دم ا عي مط 5 : 2150110 5 2100 5 
0 ِ ا اللا الج ام ب با ماه سميج دب جسيووويجة م امج سجر بيجم ماثانة عومد هر عدو رد 


هات 


1 


. عه يمدت اع ئش بديا عه مخطصسها خرمه قن ا 


صاءم سد ستمحاداء ١‏ عقوا تجر_ج رت 79 ولناق دكت 
تيت رود حقلفه حو 00 2 


' يري مقصوة ما كة' نشييبا 

5 عنمكم ١‏ لاسرم 
: حص تسمه القام ست اشر و 
: ومو عجراو نويه مشدامه شيرف عا مماو ات أرقه او د 7 


ش متاق اديه خا ١ط‏ حتسراء دعق شدىق وى كعد اطه وكدرد 
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ا 1 


ا و و اه ا ار اعراحقي 
ب يل 2 حرجي ميمطتض عمد ب حخهاق للتي ته ! عي ذا خم 2 1 جح 
ورك بصو م لك ١‏ عور سب دهي دعق تعيب دمع ايتى در ماد 
ملك وى تست ععدونبه كامتنيس رق_ سه الوعانه 1 
حريصا رمك مويحب د باد ء ١‏ وتوي تنقصاة وولدت وحجها ا ونوده تععوس م وت 
سج تر ١‏ 25272 مده وى ستما ووه ما شا عزه استسا سه ا 
توق عاغم' وا متمق تركقق يدوع ككس مياى سقالبه مشترج اه تدع 
قعل مماير» عقاف مغر وري كلق ومطاء شيعه علق ١‏ ومشقف 


عمال زد واطداو ثارئيسشيس دلق جى طقسي ونرب حارم 6م 
دعزمه وس شد عرم رشك اودرمق سوا ودف ا 
سرح مما م.» شود قالع بوكوت مايدازيون ل عورة حر دهمي 
٠١‏ مك وستتروسيد يدوو يا حتوى شه ل _كييتى سل اغاد ا 2-0 
وجداوديه اوقييه أوثجاته اسه ل صردوم ييا وح اومحق جم ويم 
وسلايصق و_الرد ميال وججارت لل عمو ا رمه مام دقيل 
حعتصارى دآى حرق تكهم اعكاف عاكنك تناعقارك دله مه 
' سلاخدا قم ونال ييحن دو رمرف ا 
شؤط رعبب متاغمر» 8 ددم دك 


رشق زم اودويه» .ها تت 
د يي رعو صيتء رد اند دجا _ 


وثيقة رقم 


الؤاميكلة نع :لوو طريناد بافنا وان بقنااة 


تاريخ : ١7164‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 00001-.147-00160-06667-8] 


نص : رسالة عبدكم والى بغداد: صاحب العناية! لقد عاد سعود اللامسعود. 
كما بيناابشكل مفصل في عريضتنا الأخرى. منكوباً مخذولاً من قرية الإمام 
على (رضي الله عنه). وقد كتب إلى عبدكم هذا ورقة حافلة بالتزوير 
والشدعة و الرهاتختين التتطقية الناحية عر ذنم لاسو بحسني مه 
الباطل من أجل رفع خجالته بعد الانسحاب إلى موضع في أرض قفراء 
تدعى عين القائم. لقد كتب لي ورقة مملؤة بالتزوير والخدعة والطرهات 
البذيئة والناشئة من دينه الفاسد ودعانا على ما يبدو في بدايتها إلى الإسلام 
عبر مكائده الخفية. وختمها بخلطيات لا معنى لها وأرسلها مع شخص 
خاص. ولكنه كتب الورقة المذكورة لبيان واقع حال مقصوده على الصفحة 
الخلفية وظهر الرسالة التي وصلت إليه من الشريف غالب والظاهر من 
اخ يزو وعالته آنه آراد ذلك ا ن'نظير التوكطة ومن : الورسالة المدقورة اقل 
وقد كتبت أنا الخادم بدوري جواباً مفصلاً حسب ما يقتضيه الأمر لكي 
يشاهدوا ويطلع عليها جملة أتباعه الخاسرين من مكره وبطلانه. وأرسلتها 
على قسمين ومن جانبين. وقد تم تحريرها لكي يطلع عليها معاليكم وها 
نحن نقدم الأوراق الواصلة بعينها مع ترجمتها التركية. ملحقة بالمعروضات 
لصاحب الجلالة المدبر للدولة. ورغم أن قراءة مثل هذه الأوراق المطنبة 
والمطولة والإذعان لها سوف يصدعان بشكل صريح راض العشتك بتزماء 
الدولة ولي النعمة, إلا أن التأمل في مضمونها والاطلاع عليها واجب حتى 


وَإنّ تسبي فى التصديع. وَلذلك فان غاية ما أرحؤه: واحتاجه أنا العيد ان 
تستمتعوا كلكم من باب اللطف والكرم للاطلاع على الوضع والرسالة 
الشريفة والمكتوبات الأخرى وأن تبذلوا العناية والعطف لكنه مضامينها. 
والأمر واللطف والإحسان في هذا الباب لحضرة السلطان, السيد المدبر 
للدولة, الغزير المروءة. صاحب المرحمة, العظيم العطف, ولي النعم, كثير 
الجود والكرم. 


وثيقة رقم١٠‏ 
الواصلة من سعود بن عبدالعزيز 
تاريخ: 06 هجري قمرىي 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 1471-00094-03830-00001] 


نص : ترجمة الورقة التي كتبت من جانب سعود إلى عبدكم والي بغداد: 


بسم الله الرحمان الرحيم 

من سعود بن عبدالعزيز إلى جناب على باشا. السلام على من اتّبع الهدى وأما 
بعد. فإنى أدعوك بدعوة الإسلام. أسلم تسلم! وقولى هذا هو من الأمور التي 
عهدها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) بيننا. إن الإسلام هو عبادة الله ولا 
غير:وترك عبادة غيره واقامة الفرائضّ وثرك المحرمات: فإن هداك الله لها :قلت 
فسيكون الخير لك. وستنال فى الاسلام ما لا تناله بغيره. وإن لم تتبعني فى هذا 
القول. فالعذر لله والله تعالى حجتنا عليكم وعلى غيركم. كما قال الله تعالى: (فإن 
تولّوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم 
الوكيل) ولاعداء لأحد من أهل الإسلام معنا سواك وسوى ولايتك. وقد دل 
حرما الله تعالى تحت إسلامناء فامنا واطماناء . وابشرك بان إسلامي قد انتشر في 
كل مكان وهذه الورقة التى أرسلها هي ورقة شريفة كتبت فيها رسالة إليك. وليمس 
عات كبقل الررد بر تمل عن الى شورع رامال الحرمين إطليعة 
ون ا واعترفوا ببطلان الأديان الأخرى. وهذا الشخيض الذاك قدم إليكم 
كان يرنه أن محدكو هل الوادرة وران كوي والزلاتعائق الم روبس لقان باهذ فزن 
عذرك. كما صعد عدد من أفرادنا فوق النجف الأشرف بواسطة السلّم. ولكنهم 
عادوا لأن السلم الذي كانوا قد أخذوه لم يصل إلى أعلى القلعة. ولم أكن معهم. 


وإذا ما هداك الله لإسلامى فإني أبشرك بأني سأعين مائتى ألف جندي لخدمتك 
يكونون لك. ويقاتلون أمامك الأشخاص الذين هم وراءك. وقد دخل الشام في 
إسلامي. وقد تعاهد هذا العام أربعة باشاوات على أيدي أفرادنا كانوا قد ذهبوا 
للحج وأسلم الشريف وأسلم عبدالله باشا ابن عظم وتعاهد. وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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وثيقة رقم ١١‏ 

الواصلة من الوزير سليمان باشا والى بغداد 

تاريخ: ١١١6‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 81-00160-06667-0-01 11 

نص : رسالة والى بغداد إلى المباشر الخاص به: صاحب المودة! لقد استنفر 
سعود الشقاوة كل إمكانياته وقدرته. وهاجم بكل اهتمام تام سىيء العواقب 
قصبات العتبات العاليات والساميات على حين غفلة وبعد حرب وسفك دماء 
تيلاي وق حعين أنه كان كن وذل الو سوه قوسا بشنيزة ابلط ,و الفتولي» 
نيوت تعد راغا انين الإبار: ابر اوه والحقافلة وانتن رخال ملمطوعي 
الرؤوس في ساحة القتال وبشكل يربو على الحصر. واتجه في النهاية إلى جهة 
مجهولة للمكيدة. وكُسر على إثر مشاهدة صورة النكبة ومثل هذه الهزيمة الفاحشة 
وقهر بعدم تحقق آماله وازداد تفرقه وتمزقه واضطرابه وهرب مخذولاً منكوباً من 
حرت نعاء واعكنن: ولاشقافن أناهروب واختفاء عداؤ الديق بيذة الدرعة من 
المذلة والنكبة فى ظروف كان يترصد فيها الفرصة ويخترع أساليب الغدر 
والمكيدة وبمثل هذه القوة والكثرة التى كان قد ظهر بهماء فإن الفوز والمرحمة 
وكمال لطف الرب وعنايته على جملة عباده. وقد تم إعلان تفصيل الواقعة 
بعري إلى :النات العالن. واتكدادا إلى الآوطة ميريد إراوة اليو و المنداف الى 
عهدناها فيكم. نرجو أن تشمروا عن ساعد الجد وأن تعرضوا وتقدموا السعي 
والثبات اللذين أظهرناهما فى هذا الخصوص. بالشكل الذي تحصل فيه آثار 
التومحة. 1 
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وثيقة رقم ١1‏ 

الواصلة من آدم افندى 

تاريخ: ١١5١6‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 001)-)--1-00345-19693-10خ ا 

نص : حضرة مدبر الدولة ذي العناية الغزير العطف. صاحب المرحمة: بعامة 
العالمين, ولي النعم كثير الكرم. 

كونوا فى سلامة بالدولة والإقبال الأبدي وسعادة الإجلال السرمدي إن حاجة 
محضر حقيقة المآثر لوجه الحجاج وسائر رعاياكم الذين طافوا حول بيت الله 
الحرام فى هذه السنة المباركة؛ إلى جلالة الملك المفدى أن يصل جملة حجاج 
المسلمينء مصحوبين باستصحاب حضرة عبدالله باشا الذي هو أمير الحاج 
حالياً. إلى المدينة المنورة بالسلامة. ولكن وقبل وصولنا إلى المدينة المنورة عن 
وانطلق المتمرد المسمى بدّاي من طرف عبد العزيز بن سعود المتمرد مع عدد 
كبير إلى جانب المدينة المنورة وأخضع جملة الأطراف لتبعيته. وحاصر المدينة 
المنورة وقطع للطرق ونهب غطاء المرقد الشريف لسيدنا سيد الشهداء حمزة 
(رضى الله عنه) وبعثر المصاحف الشريفة الموجودة فيه وكبد الأطراف والأكفاف 
العديد من الخسائر. وحاصر رعاياكم أهالى المدينة المنورة وضيق عليهم 
وأوقعهم في الحيرة. وفى يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 
الشريف. وفى حين كنا فى ركاب حضرة المشار إليه وكنا على مشارف الانطلاق 
العوالى. وبادر وباشر إلى محاربة جنود حضرة المشار إليه ولكنهم هاجموا 
والحمد الله حمداً فحمداً ذلك الملعون هجمة واحدة بعون وعناية الله وبيمن 


همة حضرة الظل الالهى وببركة حسن توجها جناب ولى النعم وقتلوا وأعدموا 
عددا كبيرا منهم. وفيما لاذ بقية السيف منهم بالفرار وانهزموا. وبحمد الله تعالى 
فإن كافة رعاياكم الحجاج ذوي الابتهاج واصلوا السير فى الطريق السلطاني دون 
أن يتعرضوا لأي ضرر. ولكن من الواضح أن فقراءكم أهالى المدينة المنورة, لا 
يطيقون المحاصرة بعد هذا وهم على حال بحاجة ماسة إلى الامداد والعنايات 
اللانهائية للحضرة الملكية وولى النعم الواضح أن موضوع تمرد الطائفة المتمردة 
بلغ أوجه. فليتفضل العلم المحيط بالعالم لولى النعم بالاطلاع على كيفية الحال من 
تحريرات المنورة من الآن فصاعداً إلى حضرة مدبر الدولة . والأمر في ذلك الباب 
وفى كل حال اللطف والاحسان لسيدنا. حضرة مدبر الدولة ذي العناية العظيم 
العطف. الرحيم بعامة العالمين. ولى النعم كثير الكرم. 


وثيقة رقم ١١‏ 
الواصلة من الوزير سليمان باشا والى يغداد 
تاريخ: لا محرم ١5١7‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 18-00161-06691-00001! 
نص : ترجمة التحريرات الفارسية الواردة الى حضرة سليمان باشا والي 
بغداد من جانب فتح علي خان, خان كرمانشاهان واقا محمد على حاكم 
كر مانشاهان. لامحرم 7١؟7١.‏ 
بعل المقدئاك التسييية الجز كذ لأسي المخالسة:والألقات: والققرات 
الجديرة بشأن وعنوان المشار إليه والى بغداد. (نحيطكم علماً) بأن والدة باباخان 
صاحب السلطة فى ايران والذي كر قن الألفاب والعغائيي الوكانة شمر عدية 
الآن الى بغداد 5 زيارة المشاهد المقدسة للإمام على ني والإمام الحسين ننه 
وسائر الأماكن المباركة. وإذا بالمشار إليها تسمع عند وصولها الى همدان. الشائعة 
التى انتشرت فى إيران بشكل متكرر والتى تفيد بأن القبيلة الوهابية حاصرت بعدد 
كبير من الافراد قصبتى الإمام على والإمام الحسين (رضى الله تعالى عنهما) وقد 
يتك الموما النهااقى رشالة ينها الى آنا محمد غلى المالف الذقر انها كيت 
بعض التحريرات الى ابنها بابا خان تفيد بأن يرسل معها الكثير من الجنود بمعاونة 
المشار إليها على سبيل الصداقة والمخالصة وأن يوكل إلى إرادة الوالى المشابه إليه 
بأن يرسل دون توقف كل ما يحتاجه من الجنود. ومن أجل اتضاح الكيفية؛ بنين 
أنه أرسل الرسالة المذكورة إلى الوالى المشار إليه وبعث الأجوبة المطلوبة فى 
رسالتى المومأ إليهما مخاطبين 001 سليمان باشا. القطعة ١‏ الرسالة التى 
عقون واكاك نا سدم النكرو يا 1 
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وثيقة رقم ١4‏ 

الواصلة من الوزير سليمان باشا والى بغداد 

تاريخ: ١717‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية : 18:1-00162-06726-00001! 

نص: الرسالة الواصلة من جانب حضرة سليمان باشا والي بغداد الحالي إلى 
عدا الع النشلض صساحن العناية) 

بسبب وقوع هذه الفتنة السالبة للراحة في الدولة العليا ضد هذا الجانب. فقد 
تزلزل النظام. وتخلخل أساس الراحة والانتظام. وفقدت المداخل وبرزت من كل 
جانب المصاريف والنفقات. فى ظل هذه الظروف ومن أجل مجرد أن لا يخدش 
خاطر الدولة العلية. دون أن لظو نولك :و ارق ينا بأننا تحملتا كل المشاق 
والمصاريف. وأمضينا وقتنا بكل مرارة. وفى الحقيقة. فإن شرط كمال الصدق 
والاخلاص الذين أضمرهما للدولة العلية, أن اتحمل بنفسى الجهاد ومواجهة 
الأعداء. ورغم أن كدير بيع العيانة الالايمة الحو يعن وود لضفه رز الرقة سما 
الأخبار المزعجة من العراق. وتنافى مع ديدني الصادق. إلا أنه قد حدثت فى هذه 
الأتزاءيعفل الآنار المتعينة تسصتوهن نملك يزان وابن ملعو ومن التسدل أن 
يتسببا في المخاطر حث تم الإعلان تحريرياً بتفصيل التدابير التى هي قيد التنفيذ. 
إلى قائم مقام ركاب جلالة الملك ومباشري الخاص من أجل عدم إشغال ذهن 
رهين مرحمتكم. ولأن جناب صاحب المروة والنعمة. مشفق وخاصة على 
عبدهم هذا أولي الأمر. فإن عدم الإعلان عن سرائر أحوالي. سوف يغاير طريق 
الرجاء ل التقفسر..ولذلك :فقوف عجرا عن مزاجبة زقيض الدولة 
ونشري بشكل إجمالي بالقدر الذي لا يتعب نظر العناية. لقد تذرع الآنف الذكر 


ملك إيران بسوء نية ابن عسود المبتدع على هذه المنطقة واتخذ من القضية 
السابقة ذريعة لنقض العهد وهو على مشارف إظهار العداء. وبالعون الربانى وفى 
نفس الوقت الذي أطفأنا فيه شرار إخلاله وغوايته على هذه المنطقة. ل 
جل الهمة للمحافظة على المناطق التى يحتمل وقوع التمرد فيها بواسطة العدد 
الكافى من الجنود والمعدات حيث جاء تفصيلها فى الرسائل التى قدت قبل ذلك. 
وك 1 11 أن وسيال رساءا نسي دور ايضطة مكنة ردي متا نالا رلك 
وبناء على مصداق «ما بالذات لا يزول». فإنه يبدو ويظهر من علاماته أنه سوف لا 
بمتنع. وبالإضافة إلى ذلك فإن من عادة ملوك إيران منذ القدم أنهم وفى الأوقات 
التي يجدون فيها فى أنفسهم أثر القوة والاستقلال أو يحسون فى هذا الطرف 
بعلامات الانشغال والاختلال. فإنهم ينسون الصداقة والعهود. ويغيرون بشكل 
مفاجئ سلوكهم وأطوارهم ويبادرون ما استطاعوا الى التسلط والاستيلاء حيث 
ثبت هذا الأمر بالتحقيق والتجربة. ولأن ملك إيران الحالى. باباخان. يبدو شخصاً 
صغير السن ومغروراً وتابعاً لهوى النفسء. وصادف استيلاؤه وتغلبه على كافة 
مناطق إيران. فتنة الدولة العلية المقضة للمضاجع وسوء نية ابن سعود وسلوكه 
غير المخاست تتخاة هذ المنطقة: خحنث أذق هذ الأمر إلى أن يمترزن هذه الخناطق 
سائبة فى الوضع الحالى واستغل حتى الآن عبدكم هذا وهذه المنطقة كمملكته 
وحكامه المحليين. وقد تعاملت مع المذكور بالرفق والمداراة لا لشيء إلا كى لا 
تتكون حالة تؤدي إلى تهديد الدولة العلية. ولم أقصر في إكرام واحترام الزوار 
والمتعلقات التى تصل من جانبه متحملاً نفقات لا تحصى. وكان من جملة ذلك 
أنه كان قد أرسل فى السنة الماضية والدته مع عدد كبير للزيارة وأرسل في هذه 
السنة أيضاً المشار إليها مع أضعاف من الخدم والحشم حيث ومن أجل إظهار 
كبره وغروره» يبدو أن شائعات بلغت مسامعه تفيد بمحاصرة قصبات الإمام على 
والإمام الحسين (رضى الله عنهما) والإحاطة بها عند وصوله إلى همدان. وكتبت 


لإبنها بأن يرسل عدداً وفيراً من الجنود للمحافظة عليها وقد أبلغت أنا الخادم 
حيرا تمده امهيا له هي وهر الارادة و سر ناوالا أن القضه عولك مره ضري 
على طريق الاتحاد. وكتبنا فى الجواب أننا فى ظل الملك لا نحتاج إلى مساعدة 
أحد وخصصنا للحدود المؤونة والمضيفين بالمقدار الكافى وأتينا بهذا الطريق 
المشار إليها معززة ومكرمة إلى بغداد. وتم إكرامها واستضافتها هى والخانات 
الذين كانوا معها كما يليق بالملوك وأرسلناها للزيارة ومجموع نفقاتهم والوسائل 
التى يحتاجونها يتم تأمينها منذ شهر من جانب هذا الخادم ويبدو أنهم سوف 
يقيمون ويتجولون فى هذه المناطق بعد الزيارة لشهر أو شهرين آخرين. ولكن 
وبسبب لأمتهم الذاتية فإن كل هذه الاستضافة والإكرام لم تنفع معهم. فهم لا 
يكفون عن حركاتهم المغرورة. حتى أن الحاج إبراهيم خان الذي كان منذ عهد آقا 
محمد خان الوزير وعمدة الدولة. وبما أنه كان شخصاً يفكر فى العواقب. وكان 
حتى هذا الوقت يؤدي الخدمة باعتباره واسطة عقد الصداقة بين الدولتين. اعتقل 
مؤخراً وتم تنزيل رتبته وقتل بعض حاشيته واقتلعت عيون البعض الآخر. وأشاع 
[الملك ] مؤخراً أنه ينوي كآقا محمد خان أن يتوجه للزيارة شخصياً. ورغم أن 
إطفاء شرارة مفسدة ابن سعود فى هذه المناطق سوف يتم بعون الحى ودون 
الحاجة إلى العون من الخارج بواسطة الأسباب المتوفرة المتعلقة بألطاق مسهل 
الأمور. إلا أن مواجهة المشار إليه ملك إيران هي خارج دارئة قدرة هذا العبد ولا 
تمكن مقارنته مع الآخرين. وبما أنه من الواضح إذا ما ظهرت آثار عداوته فى 
خلال خمسة عشرة أيام. فسوف يوقع عبدكم هذا فى وادي التياه والضياع . 
وبمصداق «علاج الواقعة يجب أن يتم قبل الوقوع» فإننا نواصل الآن التعامل مع 
الإيرانيين كما في السابق. وإني ملتزم بمراسم الحزم والاحتياط وتقدم في نفس 
الوقت فى هذا الطرف قدر الإمكان على توسيع دائرة المكنة والاستعداد ضمن 
إعداد الجنود والتجهيزات . وقد كتبنا إلى عبدكم القائمقام المشار إليه أنه على 


الرغم من أن مساعدة الدولة العلية سوف لا تنقطع رغم كل هذا الانشغال. وتم 
إرسال الميرة وسارئ النفقات بواسطة عبدكم مباشري المخصوص نقداً من ذلك 
الطرف وتم تجهيز ثلاثة آلاف كيس ومن المقرر أن ترسل الى هنا فى اسرع وقت 
وتم إرسال مائة وخمسين كيساً كمقدمة الى المومأ إليه لتغطية النفقات ونحن 
بحاجة شديدة فى هذا الخصوص إلى النفس الملكى المبارك وأرجو أن تجعلوا 
عبدكم هذا ورهين المفخرة دون تخديش وتخسير ضمن القيام بتدابير حصول 
والأمر واللطف والإحسان فى هذا الباب لسيدي. حضرة السلطان المدبر للدولة. 
والكرم. 
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وليعة رقم ١0‏ 

الواصلة من الحاج محمود. القاضى بمكة 

تاريخ: ه جمادي الاول 11 هجر قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 871-00094-03838-8-00001!] 

نص : عرض الداعي الضعيف. في الدولة المكينة كالتالي: 

إن المتمرد عبدالعزيز بن سعود المتمكن فى جهة الشرق, أعلن تمرده منذ مدة 
طويلة ووسع نما بعل أخر شئلة كفرة وطغيانه وتوسيع أحكامه وهذه المضايا 
معلومة لسكان الجوانب الأربعة. ففى السنتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
وصل ابنه الشقى مع أكثر من ثلاثين أو أربعين ألفاً من جيوش الخوارج بحجة أداء 
الحج الشريف إلى مكة المكرمة وجاؤوا معهم بأنواع آلات الهدم والحديد. ولأنه 
كاذك النبابة والمحقق لجميع الأهالي أن نيتهم الخبيثة هي الاستيلاء على بلدة 
القبلة الجليلة. فقد امتنع معظمهم عن الوقوف فى جبل عرفات الباهر العز 
والشرف ووقعوا فى كمال الخوف والخشية وسلب هدوؤهم تماماً وانتكسرت 
قلوبهم. فلجأ الجميع واسترحموا بحضور الشرع الأنور. ورجوا وطلبوا مصلحة 
قمع أساس ذل المتمرد. وقدموا في هذا الباب عريضة إلى محضر الأثر الصادق 
للعتبة العلية الملكية الكاملة الشرف. ومن الجدير بعظمة الدولة العلية القائمة للأبد 
وعادات السلطنة السنية الوافية أن تقع العناية العلية والمساعدة الملكية أن يحيوا 
أهالى بيت الله الحرام لراحة عبيدكم. جيران بيت الله الحرام. من خلال القضاء 
اكادر يقل اننالين المتمرد المذكور. وقد تم إعلان هذه التفاصيل إلى العرش 
الأعلى القاضى للحاجات. والأمر لمن له الأمر والإحسان. بتاريخ الخامس من 
شين جدادي الأولى نسيل القت اوقا ره وسقة ع 

العبد الداعي للدولة العلية العثمانية الحاج محمود. القاضي بمكة المشرّفة البهية. 
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وثيقة رقم ١1‏ 

الوافئلة فزن الفتريفت غالب بو مشاغد 

تاربخ: ١7‏ جمادي الاول ١717‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركبة: |147-00094-03838-00001] 

نص: رسالة حضرة الشريف: حضرت صاحب العناية؛ ومَنْ شعاره المكارم 
(أطال بقاه) 

وصلت قبل هذا مجموعة من التحريرات بتاريخ اليوم الثالث والعشرين من 
شهر شوال الشريف ووصلت المجموعة الأخرى بتاريخ اليوم الحادي والعشرين 
من شهر محرم الحرام ورغم أن مفهومها أصبح معلوماً لدولة مرسوم العناية. 
ولكن بسبب انشغالكم بالمشاغل الحربية فقد اقترن الجواب عليها بعقدة التأخير. 
لله الحمد والمنة والشكر والنعمة؛ فقد تقدم حضرتا قائد العسكر والحرس اللذان 
كانا قد دخلا العريش قبل ذلك مع العساكر المنصورة الكثيرة. ولم يستطع كفار 
الإفرنجة في الصالحية وبلبيس المقاومة؛ وهربوا إلى مصر. وبالتالى فقد دخل 
الجنود المرسلون المذكورون الصالحية وبلبيس واستولوا عليهما. وتحرك جناب 
المتفور المدير للدولة ننه عاق رالن اعنيفن الشلك تن العريان ووحلوا 
بلبيس. وانطلق اثنا عشر ألفاً من الإفرنجة كانوا في مصر. بالمدافع والعتاد نحو 
عوك المللة يتنك السرس تحوة راف المكيين بالعتابة بلفشة الكفان الأعتقاء 
غلى تعد ثاك ساغات غن المسسكر الملكى» ركان 'ضنوث المدفيية والبنادق من 
الجانبين يدك الأفلاك بشكل مستمر من وقت السحر وحتى ما يقارب وقت 
العصر وامتدت شدة الحرب ولم يطق الكفار المسفورون أخيراً المقاومة إزاء 
الهجوم البطولي للمحاربين المكللين بالانتصار. فهربوا إلى جانب مصر. ولم 


يكف المحاربون المسلمون عن مطاردة الكفار. وطاردوهم حتى مشارف مصر. 
ولآن الليل كان .قد اقترب» فقد عاد حيقن الملك بعتاية الرن:المستعان منصوراً 
ومظفراً. وقضوا غد ذلك اليوم إلى جوار النيل. وعندما انطلق الجيش الملكى إلى 
جانب النيل للضغط على العدو. وصل حضرة الكابتن دريا باشا 52 
والجنود الانجليز أيضاً من الساحل المقابل للنيل المبارك. وعندما رأى الكفار 
المسفورون أنفسهم تحت وطأت الضغوط من كل جانب من مصر. لم يروا بدأ 
من طلب الرأي والأمان. وعلى إثر ذلك منحتهم السلطنة السنية الرأي والأمان 
بمقتضى السنة الحسنة وسُلموا إلى حضرة الكابتن باشا والملاحين الانجلير كى 
يعادوا إلى ولاياتهم. وتيسر التشريف الآصفى لحضرة الأرسطى التدبير مع عكر 
الملك لمصر فى اليوم الخامس من شهر ربيع الأول المنارك. و وصلت الرسالة 
الوزيرية الحاملة للبشرى والتى كان قد تلطف بها في اليوم الثاني من شهر ربيع 
الآول الجاري. وكانت البشرى قد وردت فى الرسالة ان إقليم القاهرة المُدافع 
المبارك عن الحرمين المحترمين بقى كما كان سابقأ فى دائرة سلك ملك المَلِك 
الفاتح لادان كج اناقل كد اد عون امسو ع اراك الآنفة 
الذكر يجب أن تحرر وترسل إلى العدنانى. وخاصة تفصيل الحادثة التى كان قد 
ببتهاء أذات إلى سرؤر وافتعار لأاحد لهم وقد أغلة هذا الخبر وأشيع للجميع 
وتم التعبير عن الفرح بإطلاق قذائف المدفعية والعتاد. ولا حاجة إلى البيان أن 
باب الكعبة العليا فتحت لأداء شكر هذه النعمة العظمى ولهجت بالدعاء ألسنة 
جملة العلماء والصلحاء مقابل بيت الله الحرام لطول عمر سيدنا جلالة الملك ذي 
الوقار االلإسكندري ودوام سرير السلطنة الملكية وعلى الخصوص طول عمر 
الذات العديمة المثال الغيورة والتمتع بشرف الدارين في ظل التوجهات 
الشاهنشاهية. وفى موسم الحج من السنة الخامسة عشرة التى مضت وصل عبد 
العزيز بن سعود الخارجى إلى جبل عرفات الباهر العز والشرف بحجة أداء الحج 


الشريف فى اليوم الأول من شهر ذي الحجة وكان بمعيته ضعفا السنة السابقة. من 
نجوه الستلخين بالناوق الاين لااخصير لقع وعد كترم اناق برا الاق 
الهدم والحديد. ورغم أن نيته كانت السيطرة على مكة المكرمة حسب مأموريته. 
كانت »هلوالدة اطلير من السبي كان تمس دل التي و امتميزة الساوة 
بالخبائث؛ فقد بدر منا سلوك ودي معه. ورغم أنه رك على زر :زر يقد لمعسكراتنا 
التي انكياناقنا والمدافع والجنود والتجهيزات الحربية بالمقدار الكافى والحرس 
والمسلحين العرب الذين نشرناهم من مكة المكرمة حتى منى والمزدلفة 
وعرفات على طول الطريق وعلى الجانبين الأيسر والأيمن من الجبال والخيالة 
العسكريين الذين نشرناهم فى المضائق اللازمة. أدرك أننا تصرفنا فى هذه المرة 
بوكو رو اير م مد 1 عل القمان ار لسن عا رن اردق لوو الاين 
عشر من الشهر المذكور. وقد شاهد حجاج منهاج الهداية كلهم ورجال الحج 
الاحداث السابقة التى ذكرت . باعينهم وكانت قد حررت وارسلت قبل ذلك إلى 
الركاب الملكى لك ننه ان زمفك التدبير الآصفى. وفى هذه الأثناء وصل سعود 
إلى أبيه فى اليوم الثالث ع مو عرز تابون تعد ا رجفي درا 
قائل لقد أرسلتك بالكثير من الجنود والخيالة لفتح مكة والاستيلاء عليها كي 
تحرر البلدة الجليلة من يد المشركين وتضمها إلى رقعتي؛ ولكن وفي حين أنني 
كنت أترقب بشارة وصولك ليل نهار في فكري وخاطريء فكيف وبأي جرأة 
عدت إلى خالي اليدين؟ وكما كنت قد كلفتك فإن عليك أن تهاجم مكة دون 
توقف وبشكل مباشر وتزيل قبب أموات المشركين وتُعمل القتل في المشركين 
وتغنم أموالهم لجنود الإسلام؛ وأنت أيضاً كان ينبغي بك أن تصبح مظهر شرف 
الدارين» وأنك لم تبذل مثل هذه الجرأة وحسب. بل وقفت مع المشركين في 
وقفة عرفات, وإني لأخشى أن يكون الشرك قد تكون في باطنك واستولى 
عليك؟ وبذلك فقد عاتبه وعاقبه وحبسه ووبخه. ثم ولى البيكات بعد ذلك 


مباشرة على الجوانب الأربعة من الرقعة الخاضعة لنفوذه. واستدعى شيوخ 
الخوارج لديه واستعجلهم في الركوب والسرعة في الأطراف والأكناف. وقد بلغنا 
هذا الخبر المخيف فى الحادي عشر من شهر صفر الخير. وأوقعنا فى أنواع 
الاضطراب. ولم يكن أمامنا من حل سوى التضرع إلى جناب رب العزة. وإذا به 
يبدأ الهجوم في هذه الأثناء على الأعراب حولنا وأخذت معاركه ومحاربته 
بالامتداد ومقاتلته بالاشتداد يوماً بعد آخر فى كل صوب. والحقيقة أنه عمد فى 
المقام المبارك كالكلب المسعور إلى قتل نساء العرب وأطفالهم وباغتهم على 
غفلة. واليوم فإن رجال العرب ونساءهم وأطفالهم يطلقون العويل وتصعد 
صرخاتهم إلى عنان السماء من جوانبنا الأربعة كأمواج بحر القلزم من شدة سيوف 
الخوارج المتعاقبة. وهم يقولون: أغيثونا وأعيئونا أو اسمحوا لنا أن تكون تحت 
حماية المتمرد وبذلك فقدٍ أقضوا مضاجعنا ومنعوثا من تدبير الجوانب. ونحن 
نقول فى الجواب الحمد لله تعالى فقد انتهت قضية مصر ولا شك فى أننا سنصل 
كنا إلى اتدل الساقمة فى كريب بمةه" الماك ويلك فانا تعره إلى الؤقاز 
والرصافة. ونديرهم بأنواع العطايا حيث بقى البعض منهم ثابتين بالأمل بوعدنا 
بحمايتهم وخضع البعض الآخر وعلى إثر شدة ضرب ذلك المتمرد. تحت 
حمايته الخبيثة. وهم بالضرورة يهاجمون عربنا ويتعدون عليهم وإذا مالم تر 
عشائر العرب نتيجة من جانبنا في المقام المبارك. فسوف يزداد اتباع ذلك 
المتمرد وسوف يشئون الهجمات علنيا وسوف تبتلى بذلك جميع الأراضي 
المقدسة تحت حكم ذلك الخارجى ومن الآن فصاعداً. إن اجتمعت الدنيا كلها. 
فسوف لا تستطيع إنقاذها من يده. ذلك لأن الجوانب الأربعة للحرمين الشريفين 
هي مناطق جبلية مملوءة بالعشائر اللتى لا حصر لها وفي هذه الحالة. سوف لا يبقى 
كن سيا نوف الدع وبامقصناره فإن الحرمين توس اناي ادو العلية 
القوية كابراً عن كابر. ومن الواضح أن خدمته الواجبة التعظيم مفخرة ومظهر 


مسمّى ملك ملوك الإسلام وهى مسلم بها ومبرهنة عند كافة البشر حيث كنت أنا 
المحب اشتغل منذ القدم فى الأراضي المباركة بالنيابة عن جانب سنى المناقب 
الكسروي. من تقليد الأمور والعشرضع 

وقد أقبل سابقاً رجل خبيث يدعى بادي. شيخ عشائر حرب على اتباع 
الخارجي المذكور ومساعدته مدفوعاً بشقائه. وتعهد بإخضاع جميع القبائل 
لعربية ليده الملطخة بالكفر. وقد أقدم فى أوائل السنة الفائتة على مهاجمة المدينة 
لعتورة بعادة واترصد اقنامنة الغرت من الكتائ القونية و الخدوا ري وقنة ا ست 
لجنود من جانبنا ونشبت الحرب والمقاتلة ولكنه هزم فى النهاية وهرب ورغم 
أن ألقفة العذكوة أت إلى :قحا عسي :رلته طعت بحا الور عرفل سيل 
الأعراب الخاضعون لحكم ذلك المتمرد. القهوة على جمالهم من البلدة الطيبة 
ودععلوا صتخعراء العزيزت بأجزة تفوق الخد المتعارف عليه تعيف واجهوا هننا 
حجاج منهاج الهداية الشاميين وابتلي حجاج المسلمين فى ذلك الموضع بغزارة 
مطر الرحمة بقضاء الله تعالى ووقعوا فى الضيق. وهلك أكثر من ألفى جمل من 
جمال أمير الحاج رذ عزنا لاوا ددا فرق العا ققد ار السعا ح مديك 
أصبح من المسلم به أن انتقال الوزير وحجاج المسلمين سوف لا يتيسر بأي وجه. 
ولأن الوقت ضيق. فقد تم شراء عدد كبير من جمال القهوة المذكورة آنفاً بضعف 
سعر الشراء وانتقل بذلك الوزير المشار إليه وحجاج المسلمين. وليس من 
المستبعد أن يكون ذلك قد بلغ معاليكم. وقد عادت القافلة المذكورة الآن إلى 
الشام الشريف ووصلت إلى مقصدها المطلوب. وأحضر المتمرد المذكور 
الجمّالين وقال: بأي جرأة بعتم هذا العدد من الجمال للمشركين؟ ثم بالغ في 
إيذائهم وحبسهم وتجريمهم بأكثر مما يتحملون. وقال: إذا ما أقدمتم من الآن 
ساعن على يذل هذه السناعة: إلى المشر فيو فأقسم بالله العظيم أنى ي سأ قتلكم. 
وما إلى ذلك من أقوال تهديدية. 


وانطلق حجاج منهاج الهداية فى طريق العودة من مكة المكرمة من الطريق 
الشرقي. وفى أثناء الطريق وفى قلعة تعرف بصنينة وتقع على بعد أربعة منازل عن 
بلدة الرسول. كان هنالك مائتان من خوارج العرب يختبئون فيها حيث أقدموا 
على الهجوم على حجاج المسلمين ومحاربتهم. واستشهد على إثر الاشتباك اثنان 
وخمسون من جنود حضرة أمير الحاج الوزير والحجاج الآخرون ونهب الخوارج 
الكثير من أموالهم وأشيائهم. وكانوا يتلون أثناء الحرب الآية الكريمة (اقتلوا 
المشركين) حيث سمعها الجميع بوضوح. ثم انطلقت قافلة الحجاج من الموضع 
المذكور وبعد ثلاثة أيام من سلوك الطريق أقدم الشيخ بادي الشقي السالف الذكر 
على إغلاق الطريق مع عدد كبير من الخوارج في المضيق المعروف الواقع على 
بعد منزل واحد عن البلدة الطيبة. وتخلص حضرة الوزير المشار إليه بعد ان ادرك 
وعورة الموضع حيث كان يحول دون الحربء, تخلص من شرهم مضطراً إلى 
إعطائهم الانعام الوفير والإحسان الجزيل وبذلك اجتازوا المضيق المذكور. 
والمتمرد المذكورلا تمكن مقارنته مع الخوارج السابقين. بل أكثر عنفاً بمرات من 
غدّاري أمة الافرنجة. ذلك لأن دعواه الباطلة هى النبوة والسلطنة والععياذ بالله 
تعالى وهو يعتبر الإسلام مقتصراأ على أتباعه. وينفيه عن من سوى ذلك من 
الشرق وحتى الغرب فى الدنيا وما فيها. ويعتبر كل هؤلاء السادة الكرام والعلماء 
من المشركين. ويبيح أموالهم ودماءهم وهذه هى عقيدته الفاسدة. وقد علم الله 
وشهد الليل والنهار أن فكرته أن يدخل الحرمين الشريفين في دائرة أحكامه 
حيث يشهد على ذلك عالم السر والخفيات. 

وبما أن ذاتكم المحفوظة بالآيات كنتم مشرفين فى مصر القاهرة. فقد أقدمت 
شخصياً على الانطلاق كى أبين بلسانى هذه البلية 50 بالتدابير اللازمة 
وإذاها فوسف ا مر جد 1 تعالى من جانب الدولة العلية فيما يتعلق 
بهذه القضية, فإننى أنا المحب المثنى عليكم سوف ألاحظ وأدرس القضية من 


جميع جوانبها من خلال الإقامة والتوطن لديكم. لصيانة شأننا وشرفنا وعدم 
الوقوع فى الذلة أمام ذلك المتمرد الكافر. وأظهر من الشمس أن المتمرد المذكور 
يترصد الفرصة وفى اللحظة التى يلتفت فيها إلى انطلاقنا إلى ذلك الجانب. 
ال ا 2 0 
الحرام من رجال ونساء وأطفال كما فعل القرامطة وسيحقق هدفه ضمن الاستيلاء 
على الحرمين المحترمين. ومنذ ثلاث سنوات وعلى إثر الاستيلاء الذي حدث في 
قاهرة مصر. فإن تجار جدة واليمن وعشائر الحضارم عاجزون الآن عن التجارة 
والشراء والبيع وأحوالهم فى غاية الاضطراب وقد تعطل العمل والتجارة التي 
يعملون فيها منذ القدم وهذه الحقيقة لا تخفى على معاليكم كما أن هذه القاعدة 
يعرفها الصغار والكبار وهي أن تنظيم حال التجار كان نافعاً لكافة الفقراء دوماً. كما 
أن عودة حال التجار والمتسبب إلى الوضع الأول تحتاج إلى مرور الزمان. ولذلك 
فإن من الضروري ولابد من أن تتخذ تسهيلا لهم من جانب الدولة العلية كي 
يشجعوا على التجارة. ونحن نرجو فى هذا المجال أن يتفضل بإرسال كل مقدار 
من الضرائب سوف يفرضها على القهوة والعطريات المشحونة من ميناء جدة إلى 
مشا الميويش؟ دينان قامن ودتكن الوشزةاف ذلك أن ماني الكفودات 
الجمركية إذا ماكانت لديناء فإن حضارم أهالى اليمن ومتسبّبيهم سوف يُسْجّعون 
وسوف يعودون إلى عملهم التجاري السابق.كما أن سفينة تعود إلى أحد رعاياكم 
المدعو السيد أحمد آقا من تجار مصر. موقوفة فى ميناء جدة منذ أربع سنوات, 
وقن'اتفق الكثير مره التفقانت هنا بواسطة الطوائفت الرئيسية: وإذا بالستد المكناز ليه 
يأتي بعرض حاله دعبا الغنسازة المالية وكان تلتمين المباعدة فق الدولة العلية 
حيث أنعمت عليه باستجابة طلبه وشحنت السفينة المذكورة بالبضائع وفتحت 
أشرعتها وسوف تنجه بسرعة نحو السويس. وذلك حسب مفاد أمر عال افتخرتٌُ 
بتسلمه. والآخر أن تتم المباحثات عدة مرات وإبداء الآراء بشأن تمهيد الأرضية 


والمقدمات اللارمة ليذه المهعة :هن أجل القضناء على الوجوة الحبيث للمتمره 
المذكور ويتم اختيار أنسب الاقتراحات وأن يتم حمايتها وصيانتها من الجانب 
الميري من خلال صرف النفقات كى تحصل النتيجة المرجوة بهجوم واحد. 
وسيتم التقدم من قلعة العريش بناء على الأمر الآصفي ويعسكر حضرة محمد 
باشا النابلسي الذي سج كانه تدروو انام ع مي أرنينة الا ا جند اين 
المشاة والخيالة. فى موضع يبعد سبعة او ثمانية منازل عن الشام الشريف ويقوم 
بالقورنات: فى الأطراكوالأكتات, والأعرات البناكئون فق :فلك المناطق عير 
قادرين 28 الخوف على ترك عيالهم وأواطنهم ل الامتداداتة إلن 
عبدالعزيز المتمرد فهم مقيدون بالمحافظة على عيالهم وأوطانهم. وقد رتبت أنا 
المحب مع الأفراد الخاضعين لأمري وجميع الاشراف. حوالي عشرة آلاف من 
عشائر العرب والتجهيزات العامة حسب الإمكان وأقمت الخيم فى موضع على 
مسافة سبعة إلى ثمانية منازل إلى الطائف وانشغلت بالدوريات فى الاطراف 
والأكناف وكما ذكرتٌ فإن الأعراب البشورهن ليةة الكات موف لا تيه 
نهدو القن د انمد كو 

ومن الجهه الثالثه فإن إمام ميناء مسكت وهو من الداعين لكم ويدعى السلطان 
وهو من العقلاء المقتدرين وقد دخل ربع الأراضى الخاضعة لحكمه في داخل 
رقعة ذلك المتمرد. والسلطان المذكور يتبع منذ قديم الأيام رأي الدولة العلية 
ويطيع الأمر الملكي وقد أقام ألفة المراسلة مع هذا المحب على الدوام ويمتلك 
مدفعيين ماهرين فى فن المدفعية. وإذا ما أرسل من المدافع والمدفعيين الانجليز 
أو المدافع لامي الموجودين في الجيش الملكي. مقدار من المدفعية 
بواسطة السفن الانجليزية إلى ميناء مسكت وحركها عن طريق ولايتى الحسا 
والقطيف وأقدم على محاصرتهم وأرسلت قطعة من الأمر العالى إلى المذكور. فإن 
البنافلاة لمش كوو ميد ديع و زنالج يارو سرك بستكي جنا نت سيا 


والقطيف لسيطرتنا برأ وبحرا وسيحاصر ذلك المتمرد بشكل كامل من ثلاث 
جهات وسوف ينطلق من الجهة الرابعة حضرة سليمان باشا والى بغداد بنفسه 
بالمدفعية والقذائف ويتحرك فوراً نحو مقر ذلك المتمرد بكمان ابرع 
ويقدم على محاصرة ذلك المتمرد ومن البديهى أن وجود ذلك المتمرد سوف 
يزول بعون الله الملك القدير وستصل خدمة ومنة عظيمتان إلى الدين والدولة 
وسيكون تأثير هذا الأمر فى سهولة النصر أكثر من مائة ألف جندي احتياطى 
مره الورير لضان اله قينا عيذ نهدا الطر بن لاكتوتن أ وحه ماسوو 
إمكانية الاتتصار ومن الواجب أن يتم التنسيق بيئنا ببخصوص وقت المحاصرة 
وساعتها من هذه الجهات الأربع وأن تصدر الأوامر المستقلة فى خصوص 
مأمورية كل واحد منا وننقذ فى أسرع وقت ولرضا الله ورسول الله. جيران 
الحرمين الشريفين من هذه البلية العظمى نحميهم ونقيهم أمام تسلط غير 
المحارم. وقد أرسلت المبعوثين الخاصين بى. الداعين لكم السيد الشريف سيد 
سلطان زاده من الاشراف الكرام والسيد أبا اللو الذي هو فى الوقت 
الحاضر نقيب السادة العلويين. من باب الالتماس ومن أجل إفهام الحال ورجاء 
تحقيق النتيجة والمآل وخاصة تفخخص الطبع العالى. مع هديتين متواضعتين من 
الشاكر من باب التبرك بالحجاز. وأرسلتهم إلى العتبة العالية. ونحن نرجو من الله 
فاق أن تستقبلوهم لدى الوصول وتمنوا علئ.وأغلب الظن أن [أهمنة ] قضية 
المتمرد وقد أطلعت بها الباب العالى شيئاً فشيئاً بواسطة التقارير المرسلة. 
وهذه الفقرة لا تمكن مقارنتها مع سائر القضايا فلا تقع فى الشبهة ولو بمقدار 
ذرة واحدة. فإذا ما بدر أي ضعف وإهمال فى هذا الخصوص والعياذ بالله تعالى. 
فسوف اعرم به المكرنة برها حيط ااانه الر نار الالكتورى يدن 
وسوف تقع فى قبضة ذلك المتمرد. ورجائي والتماسي منكم أن لا تلتفتوا إلى 
العبيد الوضيعين من أرباب هوى النفس. وحال السلطنة وخاصة شرف خدمة 


وشيقة رقم ١”‏ 6" 


الحرمين المحترمين. هو من مظاهر الاقتدار الملكى. ونحن نرجو أن تحولوا دون 
وقوع الحدث الذي يسيىء إلى هذه المكانة بين دول الأرض والزمان, بالأسلوب 
الذي يقترحه هذا المحب. قبل حدوثه وأن تبذلوا همتكم الآصفية وتعتمدوا على 
تقارير الداعيين المشار إليهما. وأن تقدموا في أسرع وقت فى خصوص الالتفات 
والسعى في حماية الدين المبين والمحافظة على جيران بيت الله الحرام ليصبحوا 
مظهر سعادة الدارين. كما نرجو أن تنموا مصلحة مبعوثينا في أسرع وقت قبل 
وصولهم وترسلوهم بسرعة إلى هذا الجانب. ونرجو أن يجسدوا في هذا 
الخصوص الهمة الرحيمة في بذل المساعدة اللازمة. ورأي المروة وكرم الحماية 
لذلك التجتاتت أطال الله ثقاءة وعريفر الجاه. ١>‏ مادق الأولن :17353 الشويف 
غالب بن مساعد. 


عدا مانام" كلاد م اكسارة طالام ال قالط 1 بس 5 
صشم اعم ساد افك اكوتته ككف نجه كلق تتدوقيد عقا ستبرههم صاطج امسءي حة دارستيه كاطع 
الست حادم سلاءق تائف كيهه سفو لحت ع اله ببسو ١‏ لفاك حيتيه حسف سك لاسجدع 
حي حملة عا جه بلق ل سد عد مائو لفك 2 إستمد هه احهد الفط مدعلئطه #وكرينث١‏ هك 14 
كه سكوخمية للد نمه تميق مودي سنتيه سمه ١ط‏ شلعنه د سوسم تنبا عمد شامت ال جايو عصر 1 
علدنت حم ير مهد تكسم دهي حدحم لود ديقي بقلت ثاب شرف كنات ممعت عقو ١‏ رمو جهو 
حمضسة وس لمكي سم حل اسفجاسيلت مامص امي أخوب هرا اعد عون طني اماما بااطة 

امه تت حتايت ملمسقهه تيا وميه مجرساكايهد مه بستكت كارو يهب اعلا عمد ملتحسؤة 
سورج س دوعيو رووه يه الوح سرمي ربجا -وي مو عو لوس دزي 


منفلس اموا نَ خنع 

هده 0 لل ستصه حدعم مسدب حصوة مش ؤاعد تميق استه لحك بمج مهم خليهه - 
ردقا مادج مكلت عولاحيا ستيه جف مواقي مستا تور جووقهه الل ما ملحت بنع ١‏ فى كاف" 

«يده عسو حسن شق باصت «حستائه دترا حسجن متدكافا مراتتر صوي تلدع متاح مسوبا عمد ع 
سمح تيعو كفك حجؤقة وفاعفه سوائيه عو سر سد ليده أن عمينتيه ١‏ قكتا يه جلوهه بتك وت ءَ 
حيم فشر مك حتويت ميملك عات يدايح عل عتوتته دوه خايسا يع ١‏ بإمفزظله لتواسة ريه هه . < فا ف 


مشصس كه ريقف 
ف اك جنيك كك 


امتوهد مقامس 
حلت انطو 


عقه 
هس جك تهجو لحيسكك مهمه جفا. 
لد حااق أن عرز #الكسع نه بحيو بد لصحف عايج محم تشوتت لال رلته ا عت 
حا سيد اعد واو لاريدد2” تود + ميحلت ترارق مارو ضؤله حسم : 
كتوم كت محد ررحتي اموااي موسق جه ريه أييكوا 


خناءت. حاكتة صسقاى مووناسه عرفتي +ممعاته ١‏ 
ايك رش عوتقه ابيع ١‏ حصن ما حال لتمد كوي دووف م استهايف اسعا ءامد 


العم «نعر من مضه الس كيس حدنافنانه وت له 
تتحما زملوه لق ممسواتت ليحي امات السعيدده ستيص ا مايق تر الت كيت مياق شاي ىسيم 
سوط حاتاه محري للا ريما تش فيوه ال كلهت اليتس - - عي 
وريه سو+ه-» 2 


جوت جا دحتا شمه حامت الما بح الف شع «سكؤسب قاض 
لما املد فم 1 
ميق لالط لعفي ل 2 _ ا عمي لخدا و2 
- اإعيد ‏ : و 0 همه خطسه هيه اك اجرف ديك 
وج عور سوس جك بسو ا 2 كم أو م لالز بط كه بم ابم 
ل ني اياي سووبيج مسحت ل دوسا نيف 
مما ب سيوم قتي ممع مداه 

+ حمر يهم مده يم ا سن عطي دست ب 0 

- و وات و نيه 


مجم ني تيبي نجه فط منقاوت بونفة عله 
2 لمعيه مانقد ٠‏ حصت جوالاخص ستمس مه 7 
لس دي م عب ااي سام حنم ا-اسرعيةين لوريدد ١‏ 


سمه وكات متام سه ين ليسي معط شص دماة يه د 2 #عينه واج سد 37 7 
عر ولع عسات م ودتقه الم سوب مط ضيه فته لضا سكم وس شد ١‏ لش اببس الوصواتمط 8 نوا سدم جد كلاق 


عه كاناجي رحاب قاهرا حيس الاسساس تراس قرب “ينلهد تسطف مود نهم بعس اق ملاصم جر ند . 


مايه ايم مكب ببشم #هالق سايق حني821 د جاه رص معد 
0 لوو يم يما 3 سي 
5 سالوط2 2 5 كرت م خا خسن 7 موي #مجنه و2 يي ارصم 


بوكرل اليه مودبنيارد 06 الامج افوجا زه الها جار اتبخناد ها ادكه ذه و7 ال بمج فو بوبه في واه > جمجقارم “7 بالجداسوميس 


وثيقة رقم ١١‏ 


2 اه بد عست ايتد ص جد نيهوك الحوتهد فى دان جقع صن كوس عزوت داجاج دق مة كه ” 3 ب 
ميك ماع بيخازمطبردى. كد ار أذ ياء وال اع رإطويه جتزوع رده ميقلا ذه سكرته ا شري وزيركاراليه قلات 
: يد عقر ايت بالمذعر اشام مطيه مساك وزيطف ليد ريد ات مهكة امد سمدم كوي 


7 سيفو ايع متتهنه تاب اطيه “0 1 لمعنه 
9 51001 وا ا 


و اهام يزيا عتدات خا4ك 
تي انها معدتس فمتاعه لكان نابي #باتاصديه - 
«يذنت امف أهجد ملق يكن قيقع متك لفقم حدق طم ساح 4 يهان هن دي لباريه! طاافه ' ا 
مدعف تكب يلتعت ناكام اطار #ج حونا وساط هلمن مجع به ميق حعين كات اكه 


ٍ يمانم شمفاسناد فى اوزرى ويل فتسده الروك دجي مدهت 
يا مز يي كاين شام شويته ص2 كشن امددكك 


اب كيال ديو سوب ميا ل 30 لله 00 ل ييه معد تاتس عى متك (إرإهخ ك3 


:. تلو رك عيآت زرك اسبإشابلك امرجبدليف عدم حت 
1 وي سيم - الحضه داق لطبي يى ساد خب يا جامد م 
جه سس كاد ؛ ايدب لأا انل تمد 


هل 


© ندر دن طون وللؤيايكد ني جنوه عالييش وموهرد “لب حاأرإضد د 

. مدر اس سير 07 مخ وإخاصن زر بنرا وعتطع كتهو حاف ماي وبحي ء عمد 
امه سكهودد حت حبسا ءالطليائ” بيهر جات يال ابه تعزهز ام يارج وي سند دف مافوتله 

4 جم كاد بي ليفك يري دين عب يذ معزب ميخ به يامو وه لا حواء حاط 


2 مية 
|1 ديم اذاي حبار مجمه اه فنا لفك جب يريرهه بيه جام يدق سيت اباك “يريم موك ونان 
/ رمه هه جردد بى طا عب يلات 8 4 


3 “ماهر اله لاجد بابل امي 0 ابكار 3 
ا ات ابجع ا مجاه لعزم بفايه ب يا امبو مايا ارلا ااا ابيا ا د ا اعد وم بجوو ورب اوسني لمسويرة ف ل 
ا ا ا الل سا7 


وثيفة رقم ١17‏ 

الواصلة من رئاسة الوزراء 

تاريخ: 14 رجب ١5١17‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 187-00094-03838-8-00001] 

نص : نسخة المذكرة التي كتبت من جانب هذا الحقير المخلص إلى 
حضرة الشريف: 

وصلت التحريرات الشريفة. كنتم قد بينتم فى هذه التحريرات وأطلعتمونا 
على الأطوار والحركات التي بدرت مقدماً ومؤخراً من عبدالعزيز بن سعود على 
التفصيل حيث عسكر الوزير المكرّم حضرة محمد باشا الذي هو الآن متصرف 
لواء القدس الشريف مع خمسة أو ستة آلاف من الجنود المشاة والخيالة في 
موضع على بعد سبعة أو ثمانية منازل عن الشام الشريف وهم منشغلون فى تسيير 
الدوريات في الأطراف والأكناف ومن الواضح أن الأعراب الساكنين في تلك 
المناطق تنوف لأ مكونون :قادرين على تك العيال والآرطان مناه تذللك المتمرة 
من خوفهم. كما( أطلب) من جنابكم السعيد مع الأفراد الخاضعين لإمرتكم وكافة 
الأشزاف وعهبيتة إلى يفش الاك تمن مع الأغرات والتداركات الكلية حسمت 
الإمكان أن تعسكروا فى موضع يبعد ثمانية منازل قبل الطائف وتقوموا 
بالدووياك فخ الأطزاف: والأكناف» ورذلك ستغرشن الأعراك» فى نلك المتاطق 
عق إيضال العجاع داك إلى ذلك المتمنة 'وإذاتما اوقلت د المدافع 
والقدذاحين بواسطة السفينة إلى مسكت وأن يكلف إمام مسكت بعد صدور أمر 
عال بالهجوم على حسه والقطيفة لقرب المسافة ويحاصرهما. كما ينطلق حضرة 
سليمان باشا والى بغداد بنفسه مع المدفعيه والقذائف ويتوجه إلى الدرعية 


مباشرة. وتقدم على محاصرتها. فإن هذه القضية سوف تختم بالمصلحة بسهولة. 
كما كنتم قد تفضلتم بأن جميع التفاصيل سوف يتم إبلاغها لنا بواسطة الداعي لكم 
سيد سلطان زاده من الأشراف الكرام والسيد أبي بكر العلوي. قائم مقام نقيب 
الأشراف إلى هذا الجانب. 

وقد قرأت أنا المخلص التحريرات الشريفة حرفاً بحرف. كما تم الاستماع إلى 
تقارير المذكورين وحظيت أقوالهم بالاطلاع بصداقة. 

إن ذاتكم العدنانية الشريفة السمات من سلالة طيبة والمسائل المطروحة 
بواسطة حضرتكم هى معتبرة ومعتمدة دوماً عند الدولة العلية.ولذلك فإن 
الاستجابة لأوامركم العدنائية حول القضية السالفة الذكر على الوجه اللازم. هى 
لزام فى ذمة الدولة الأبدية المدة. ولكن ولأن حادثة مصر التى هى باب اريريه 
تردق كاك تدتقسنع مامه امف سعد فزحرن يعض ترفك لكان 
لإعمال الأفكار وتنفيذ التدابير بشأن القضايا الأخرى. بل إن الأجوبة الاكونة على 
التحريرات الشريفة لحضرتكم لم تكن قد أرسلت هى أيضاً. ولله الحمد والمنة 
فإن حادثة مصر قد انتهت فى الوقت الحاضر. إفكائية الإقدام فى خصوص أداء 
الخدمات السنية للحرمين الشريفين والتى تفتخر بها الدولة العلية الأبدية الدوام 
من قديم الأيام. وتوفير الأسباب والوسائل الموجبة لأمن السكان وراحتهم 
وقاطني البلدتين الطيبتين. هى بالجملة مواضع تقع فى المرتبة العليا ولذلك فإن 
محسة آقااحيية حي يافتى افن الاخيش 'الملكق وضاحبة رجه الوزارة السامية قد 
عن على ولا اده ام الحفاطا عن السدددة المتوازف لجرك بالق المكور 
فضلاً عن الأفراد تحت إمرته. فى معية سبعمائة أو ثمانمائة جندي من النخبة 
والماهرين الذين ع اخدارفاف الفا وسينطلق خلال الأيام القليلة القادمة من 
هنا ويتوجه إلى منطقة مهمته. وبالإضافة إلى ذلكء فإنه وعلى الرغم من أن فتح 
إقليم مصر والاستيلاء عليه لم يتيسرا. إلا أننا ما نزال والحمد لله تعالى منشغلين 


بتنظيم الأمور وإصلاحها فى مصر. وفضلاً عن ذلك. فإن التشبث بمثل هذه 
الو له سملتي متوققع انه خا طان امتجف فك ذو اف ل بلطل السفلة وخا 
تقديم تقرير شامل واستئذان ولى نعمتنا جلالة السلطان . سيدنا الملك العظيم 
الشوكة والكرامة وسوف يتم الإقدام على تنفيذ مقتضيات أمر إرادة صاحب 
الله الملكية زأى اطريق رع حرق صدورمما ومكدا وحن عردة هذا 
المخلص إلى إستانبول ومباشرته لإيفاء مقتضى إرادة الحضرة الملكية. فإن 
المصلحة تقتضى أن تتم كتابة ورقة تحوي الموعظة والنصيحة من جانب هذا 
المخلص إلى عبدالعزيز. وذلك. فسوف يتم من جانبى تحرير ورقة على الوجه 
المناسب وإرسالها بواسطة أحد الأشخاص العارفين بالكلام. ومن أجل أن تتضح 
لجنابكم العالى كيفية كتابة الورقة. فسوف يتم إرسال نسخة الورقة المذكورة إلى 
جنابكم لعالي. وفي عه( الأ ناي كانت قد وردت من والى نكذاة ايض عضن 
التحريرات وبُيّنت فى مضمونها أطوار ابن سعود ومنهجه. إلا أن إصلاح أوضاع 
مصر شغلتنا كثيراً فى الوقت الحاضر. وهذه الفقرة هى أيضاً من المواضع الفائقة 
الأهمية والمصلحة تقتضي أن يتم بحثها في الباب العالي وتوضع قيد التنفيذ. 
وإنى بإذن الله تعالى على أعتاب الانطلاق والعودة إلى الباب العالى كما سوف 
يعود حتى وصولنا إلى إستانبول . المبعوث الذي سوف نرسله إلى ابن سعود 
وسوف يطلعنا على كيفية جوابه. وسوف يطرح الباب العالى حينئذ القضية مع 
مريدي الخير للسلطة السنية وسوف يتم إعلان النتائج شفوياً إلى حضرة مالك 
زمان العالم وسوف يتم تفرير الإقدامات اللازمة. بعد استئذان حضرته. من أجل 
تنظيم هذه الفقرة. كما تم تحرير جواب بهذا المضمون نفسه من جانبي إلى 
المشار إليه والى بغداد. وحضرة محمد باش الذي عين والياً على جدة. هو 
ا التدذبير ومقتدر على المحافظة على المدينة 
وإصلاح أمورها. ومن المأمول والمستدعى من عناية جناب خخير الحافظين 


وإحسانه أنكم مادمتم فى منصب المحافظة على المدينة المنورة ومادامت ذاتكم 
الحميلاة العتفاك للحن ان عن نيوان الاتفاق والاتحاد مع الوزير المشار إليه. 
فإن أراضي البلدتين الطيبتين ستكونان آمنتين من شر أذى المخالفين. بعون 
وعناية الله ماعب الكير ناسو تدان نمة الأنياء وعتافة إن امك اهالي البلد سق 
الطيبتين واطمئنانهم. من أقدم المهام السنية. وضمن مواصلة 5 
بالوجه الذي تقتضيه الدقة والمصلحة. فإن منع وقوع أية حادثة. يعتبر من أقدم 
المصالح الملكية وأهم مهام السلطنة السنية. ومن الواضح لضميركم المحيط 
بالد فانقه أن رسالة ملاطفة قائمة على المصلحة. فى هذا النوع من حالات 
المنازعة. ربما أدت إلى حدوث السلم والصفاء. ونحن نرجو منكم من خلال 
كمال فطنتكم وحميتكم ومزيد الرؤية والدراية المتركرتين فى الفطرة الذكية 
لجناب سيادتكم العدنانية المآب. أن ترعوا أسباب الاتحاد والاتفاق مع المشار 
إليه والى جدة وأن تركزوا همتكم على مراسم المُلك والاحتياط وأن تبذلوا ما في 
كاف في استكمال الحالات الموجبة للصفاء من خلال إرسال تحريرات 
مصافات الآيات إلى ابن سعود بحيث تؤدي إلى السلم والصفاء على قدر الإمكان. 
ونحن نكلف شيمة الحمية والكياسة فيكم أن تبذلوا ما فى إمكانكم للمحافظة 
على البلدة الطيبة واستحصال أسباب أمن الأهالي راستشرا رهن تم تحرير هذا 
المكتوب من المخلص لكم على هذه الشاكلة وأرسل مع المبعوث السعيد 
المصير. ومأمولنا الخالص أن تبذلوا الهمة فى إيفاء لوازم الخبرة والدراية لدى 
الوصول إن شاء الله تعالى. ١9٠١‏ رجب 1513, 


عاد ذا 


قضية ترميم البرك الواقعة على طول طريق الحجاج المصريين وتأمين سهولة 
إياب وذهاب الحجاج المومأ إليهم وقضية إعلان أسماء المشايخ العرب 


المتواجدين فى المدينة المنورة و ينبع وسائر مواضع تلك المناطقء؛ إلى هذا 
المخلص. وكان قد طُلب إيفاء رسم الضيافة للانجليز المتواجدين فى جدة. وكنتم 
قد أطلعتمونا فى التقرير الشريف الذي أرسل فى جواب التحريرات السابقة من 
جانب معاليكم أنه قد تم إرسال الرسائل حسب طلبنا إلى المشايخ الآنفى الذكر 
بشكل منفصل وتم إرسال مبعوثين وتوجههم إلى جيش الملك وتأكيد ذلك. كما 
كان إقدام واهتمام معاليكم فى إيفاء مراسم الصداقة للإنجليز والمواضع الأخرى 
قد تم التأكيد عليه. فضلاً عن الاستجابة لطلب تأسيس قنصلية فى جدة على يد 
الإنجليز. وقد فهم هذا المخلص. جميع المواضع المشار إليها. إن إرسال أسماء 
مشايخ العرب المذكورين واستكمال مقتضيات الصداقة مع الإنجليز السالفى 
الذكر من جانب معاليكم. يدعوان إلى كمال المحظوظية. ولأن ذاتكم العدنانية 
والآخرين بأنكم سوف تشمرون عن ساعد الجد فى تنفيذ لوازم المحبة واللطف 
بحق اتباع الدول المتفقة ولا توجد فى هذا الخصوص حاجة إلى التأكيد والتكرار. 
إلا أن شرط المصلحة ومقتضى المحبة والمودة أن هذا النوع من المقالات من 
الضروري الاشعار والتذكير بها بين فترة وأخرى. فإن مأمولنا الخالص بمقتضى 
جوهر الرشد والسداد والكياسة التى أنعم الله تعالى بها على ذات معاليكم ذات 
آيات السعادة, أن تبذلوا هممكم العدنانية من الآن فصاعداً فيما يتعلق برعايا 
وخدم الحكومة البريطانية التى هي الصديق الأحب والحليف الأصدق للدولة 
العلية الأبدية الدوام. سيما وأن الشرع والقانون يعينانه على تنفيذ مراسم الصداقة 
والمصافات ولوازم الاتفاق والموالاة. ١9‏ رجب .١1511‏ 


5 5 - بعك مره اسممهوءة عارش ,3 
علوم عمسم كميوم حر مادم حو تكيد يرجه 
حب سيم جل مسبج ستيج < وخا حضتفهر مثرميج لك لتشم امه ممسارلض هاك رجه فكم ىّْ 


ع ويس سيراب 1 9 .سفوطدى يشحتكه ليوات نجع ند ععات و 
راصم مكبر ستوادك ميت سيعت صاوا يفص سجرن . حهيكه دخو مه ينه “ماس سي خخ 
وح هبي تسوه حدم غمص سف سك الى بير بشي باقر حصعريه #منعيس ال رج ساملا 
85 5 ج ممصلة كم سخ مع 0 ٠‏ جثهد 1 عاد افيه ياد ريتك 
ماقم سمه سيت كيام خبوجيه ساد ا .متكي تساك داس 


: عي سس علو ى مرا 
عا مان ل عن 


لجبم عمج وم ربس روصب و سردج جاجيصو مر رحس بج جرحي جع وجوج سجس مج اج جاع عوج مح وجو سومج بكرم بج جب بجا جبا جبي 


8 كك 9-017 ملربقرله 1 
ماحم م ين ران ري صر رويته دائفيتة دزي بيده 
دي ب سي ماين وي دري بهد 


ركوره يري يماع مزهي موجه سما عي ميك 
وساز ١‏ لابه مهدا وذ شيع عرلك حلت كلمي 


0 اس جد عياط عادى جلا 
مويرنه. ١‏ تفلتع نر حقدغ» ل )ب بر رمد «بعدة ملسي بريه أعاعزه؛ تق بي 


.دتدء متلق تمكتى 
رص وررايككر ١ولرقدغه‏ مما تي ديرن عالرتف اماملناء 


ع لون سجر ع مما د يا امود رعطاب عع ابصير و مجعيه وب وجوج ووس سر او مح بويت ل صو روات صم رواجم لوجع روماه ل 


وثيقة رقم ١7‏ 
الواصلة من رئاسة الوزراء 
تاريخ: اواخر ١١١1‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 001-خ-00093-03793- 381ل 
نص فلي التباحث بشأن متعضر الاجتماع الجتامع الأول .وآخر المواضيع 
التي كان قد أرادها خلال انعقاد المجلس العام في مقر الإفتاء. وقد تمت 
كتابته للقراءة: 
منذ سنة [وتقارير] حضرة السيد الشريف [ تصلنا ] وتفيد بأن المتمرد المدعو 
ابن سعود ظهر منذ مدة مديدة فى حوالى نجد وأقدم فى البدء على التطاول على 
الأماكن الواقعة تحت تصرف شرفاء مكة المكرمة. وقد زاد من تمكنه واقتداره 
شيئاً فشيئاً حتى أن التصدي لمفاسده ومضراته مرتبط ومتوقف على الهمم السنية 
للدولة العلية. وأقدم الشكوى من خوف تسلطه. حيث تحتوي على بعض 
العرائض ولكن وبسبب بعد مسافة موضع استقرار المتمرد المذكور الذي هو 
موضع باسم الدرعيّة وأن تلك الصحاري يصعب اجتيازها من حيث المؤونة 
والجهات الأخرى. ولم يتم حتى الآن تدبير وتجهيز بما ينبغى وتم الاكتفاء حتى 
الآن بإرسال الجواب على تحريرات الشريف المشار إليه وتم الاحتراز من 
إحداث الفتنة إلا أن المتمرد المذكور لم يقف مكتوف الأيدي خلال ذلك. حتى 
بلغ أمره أنه بإمكانه أن يتطاول على مواضع من أرض العراق والشروع بإيجاد 
المضايقات. 
وعلى إثر هذه الأحداث أرسل سليمان باشا والى بغداد آنذاك, على باشا الذي 
هو الآن حاكم بغداد. مع الكثير من الجنود لقمع المتمرد المذكور. إلا أنه لم يحقق 


نجاحاً وانتصاراً كما كان متوقعاً. ولذلك فقد اختار الوالى المشار إليه مضطراً 
أسلوب التصالح مع المتمرد المذكور. إلا أن ذلك المثهرد وبدافع من الفساد 
والملعنة الكامنة فى ضميره. لم يكتف بذلك. بل تجاسر قبل فترة على الأضرار 
بالحرم الشريف لسيدنا الإمام الحسين ( رضي الله تعالى عنه) وهدم زاوية من قبة 
مرقده الشريف. على أنه لم يكتف بذلك أيضاً. فقد اغتصب ونهب الودائع 
النفيسة والأموال الموجودة فى الحرم. وبغض النظر عن أن هذا العمل نفسه أدى 
فى تلك المناطق إلى إشعال از لقي نه برج الو نطافظة الفيق ابكنا ديق 
اعضواق يننا دنه وادقا نون الانتقاء سوا لمحو العد عرز شير رسنال اله 
على يد سفير خاص من جانب بابا خان ملك إيران إلى سليمان باشا والى بغداد 
تقد نأ الدردة الس زان عادر لى القاء على لقره الالعون قمعت ارق 
يستأذن الملك المشار إليه فى أن يمرّر جنوده من الحدود الخاقانية للهجوم على 
قيار الور اا رق 

ورغم أن سليمان باشا والى بغداد المتوفى حرّر بالنحو اللازم جواباً إلى الملك 
افيا د لبقو ناكرالا اق اع على اشرو للق ربط ردان اد 13 
املك لمكا لدف عا مها مرو ا عد ل نا كينا كا طيت 
أن يقوم بعض الأشخاص بمهمة في معيته. وقد شكل رجال الدولة العلية في 
حضور الصدر الأعظم اجتماعاً تشاورياً حول هذه القضية. وصدرت بناء على 
القرارات المتخذة وبمقتضى خط جلالة الملك المعظم الذي منح في هذا 
الخصوص شرف الصدور. أوامر شريفة تقضى بأحكام المهمة المطلوبة 
لأشخاص من تلك المناطق فى معية الوالى المشار إليه. وأن يتم صرف النظر عن 
دامر رسال التسيود لاني الجترميق نظا إلى سمو الللردن والشر هون ان 
يؤدي هذا الأمر إلى زيادة تسلطه على حوالي الحرمين الشريفينء وقد تم تسطير 
رسالة من جانب الصدر الأعظم تشمل الموعظة والنصيحة وكتبت رسائل إلى 


القائد سليمان خان والميرزا شفيع خان معتمد الدولة للتحقيق بشأن وان 
الإيرانيين ودوافعهم بذريعة السؤال عن الأحوال وتم إرسالها مع بعض الهدايا 
الكناسكة وسدنها كاق ون الستدر أن "تتيلي الا عورارابة إلى وال وهاهو كرساة 
الأوامو المذكووة الله ننه ا غير وفاة المتشان اليه وال بقداة. 1 

فتأجلت بالتالي قضية إرسال الأوامر المذكورة بخصوص فقرة المتمرد ابن 
سعود على المنوال السابق. حيث وصلنا فى هذه الاثناء تقرير مفصل من حضرة 
الويف .يفيك يأن المتمرة المذكور كشف عن سو ينه زدافعه السياتي يشان 
منطقة الحجاز وأرض العراق. بشكل عام. وتفاصيل إهانته للحرمين الشريفين 
اللذين تفتخر السلطنة السنية بخدمتهما.ء بشكل خاص. وأعلن عن نيته الباطلة في 
قاط وده رامين انه أ ران ويكالة ندا طب فنا ارط الا ليد 
تقضى بدعوته إلى دينه وإخضاعه لحكمه. وقد صرح حضرة الشريف ضمن ذ كر 
المعلومات السابقة. أنه لم يبق من حل سوى إزالة وجود المتمرد المذكور. إلا أنه 
لم تبق لديه قوة واقتدار على هذه المهمة. ولأن هذه الفقرة تعد من القضايا 
الخطيرة والعظيمة. فقد رؤي أن من المصلحة أن تتم رؤيتها وتنظيمها بعد انضمام 
آراء حضرات العلماء الأعلام واستصواباتهم وأن يعقد حضرات الفضلاء الكرام 
اجتماع تشاوري في المنزل الساحلى لحضرة شيخ الإسلام. بموجب إرادة كرامة 
الافادة الملكية. حيث صدرت فى هذا الخصوص هذه الصحيفة. 

أولاً. أن يتم تعيين أحد الوزراء ذوي الاقتدار كمحافظ للمدينة المنورة وأن 
تخصص فى معية المحافظ المشار إليه التجهيزات والعتاد والمدفعية ومالايقل 
عن سبعمائة -ثمانمائة جندي ويرسل ذلك على وجه السرعة. من أجل أن يؤدي 
تعيبنه إلى تطييب قلوب أهالى الحرمين. 

ثانياً. أنايغم اتغيين وزيز مدبر كوال لجدة أيضاً وأن يبادر إلى تخصيص مالا 
بقل عن آلف جندي مع التجهيزات والعتاد الكامل بهدف تقويته. وسوف يقوم 


الوالى المشار إليه بضبط وحفظ جدة وجماركها ويقطع أيادي الشرفاء السلطوية 
ويخضع أعراب بين الحرمين للطاعة طوعاً أو كرهاً ويبذل الدقة بذلك بشأن 
الحفاظ على مكة المكرمة. 

ثالثاً. أن يتم إرسال الأوامر العلية موشحة بخط صاحب الجلالة إلى حضرة 
خسرو باشا والى مصر ويتم التأكيد على أنه إذا تجزا المتتهدوه المتذكو فلي 
التطاول على المدينة المنورة ومنع المؤونة. فإن على والى مصر أن يبادرإذا تطلب 
الأمر إلى الإرسال المتتالي للقمح والشعير إلى الحرمين الشريفين عن طريق ميناء 
ينبع بالسعر المتداول. من فائض الغلات كي لا يع المجاورون للرسول في 
المشقة. 

كما يجب إرسال بعض الأوامر إلى والى بغداد وإبلاغه بها كى يحضر بضعة 
آلاف من الجنود ويحضر فى بغداد يها حي لاقت الات 00 بهدف 
الحفاظ على الحرم العا ريا ل 6 يبادروا إلى الهجوم من الخلف إذا ما 
تجرأ المتمرد المذكور على الهجوم على الحرمين الشريفين: وأن يشمروا عن 
ساعد الجد لإزالة وجوده. كما أن من الواجب أن يرسل العلماء شخصاً متبحراً في 
الأصول والفروع. ومتمكناً من التكلم باللغة العربية وإلزام الخصم. ويحيط علماً 
بهدف المتمرد المذكور. ومن البديهى ان هبة الله افندي. قاضى بغداد يستحق أن 
يُختار لهذه المهمة من حيث إحراز الأرضاف المذكورة 50 الكامل على 
المصلحة. وإذا أمّن والى بغداد الأفندي المشار إليه وأرسله. فسيكون بمقدوره 
الوصول إلى الدرعية وبعد عودته يستطيع أن يرسل من بغداد تقريراً عن المهمة 
بواسطة رسالة يبعثهاء أو أن يطلع والى جدة ومحافظ المدينة فور إذا ما صدرت 
فرع المتيرة المذكور شركة مفاحية 

وقد تمت قراءة تقرير الباب العالى الذي كانت القرارات السابقة قد وردت فيه. 
وبما أن المعلومات السابقة عدوم اللان ل والمهمة للسلطنة السنية. 


وثيقة رقم ١4‏ للف 


فقد كان من المقتضى بحنها ومناقشتها وتداول محاسنها ومحاذيرها بشكل 
مفصل حيث صدر الأمر والمرسوم الملكى بشكل شفوي بعد الاستئذان من 
الركاب الملكي. بأن يشكل أركان الدولة كلهم مجلس تشاور لدى مقام الإفتاء 
ويبحثوا القضايا السابقة من جديد. وقد تم تحرير القضايا الآنفة الذكر بهذا الشكل 
من البداية وحتى النهاية في محضر المجلس. والأمر لسيدنا على أي حال فى هذا 
الخصوص. 
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وثيقة رقم ١1‏ 

الواصلة من سليمان باشا والى بغداد 

تاريخ: ١7117‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 11487-00160-06669-00001 

نص: [فى الهامش: ]كان عبدكم والى بغداد قد ذكر فى الرسالة التى وصلت من 
انيه قبل بضعة أيام وقدمت إلى العتبة الملكية الغلياة أن مالك انان تفيد بأن 
الايرانيين وبعد تجرؤ ابن سعود على هدم قبة المرقد الشريف للإمام الحسين 
( رضي الله عنه) ينوون الاعتداء على ذلك الموضع بحجة الانتقام من ابن سعود 
وكان المشارإليه قد طرح بعض التدابير مثل إرسال قوات الاسناد من ولايات الرقة 
والموصل وولاية ديار بكر وكذلك إرسال قائد من جانب أرضروم وهجوم 
الجود من جانب الحرمين باتتحاه ابن سعوة: وكذلك خلال الايضاخات: الى 
كانت قد جاءت فى هامش الرسالة المذكورة وتم الانفدة ان فيوطت 0 
إصدار الأوامر حسب المقتضى إلى ولاة الموصل والرقة وولاية دياربكر بهدف 
جوئة الحضال :المج اعداق إل التسدى المتكوى وا رقكالن الونتائل اللخرة 
المتضمنة للتذكيرات الاحتياطية والموجهة إلى والى أرضروم والمأمورين 
المسقوية فى الولاياتة الأتترئ نيك كائف تلك الأوامر قيد التنفيذ وإذا 
ونال الع إن بعال ار عدي دوعر نه الفلا زالئ لامتي دهده ارال هر 
أيضاً تأكيد الفقرة السابقة وعبارة عن بيان درجة أهمية هذه الفقرة. وقد طرح هذا 
الموضوع أيضاً فى المجلس الذي انعقد أمس عند هذا الخادم واجتمع فيه 
الحةالفيرك الناطة للشائمة :و افوان القرإراتك يجارقه المعدتة وديف قراءة 
الرسائل المقدمة والمؤخرة الواصلة من طرف المشار إليه. وقد أعرب الحاضرون 


بشكل شامل ومضامين الرسائل معلومة لنا كلنا ومن الضروري أن يتم التأمل 
والبحث حول اقتضائها وأن يوكل اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى الاجتماع الذي 
سينعقد يوم الاثنين. وقد انعقد الاجتماع بمنه تعالى فى اليوم المذكور من جديد 
وسيطرح عبادكم المومأ إليهم نتائج دراساتهم ويجرون المباحثات بشأنها ومن 
البديهي أن القرارات ستعرض بأي شكل تتخذ. على الحضرة السنية الملكية. يتم 
العرض ان الجسارة على تقديم رسالة المشار إليه هذه هدفه أن يحظى بملاحظة 
المفيض بالميامن حضرة فاتح البلاد. والأمر والمرسوم لجلالته الذي له الأمر. 

ولىّ النعمة. المنعم على عبدك! على إثر الطاعون المذهل الذي قدر أن يقع في 
بغداد وأوقع الداخل والخارج والجنود في العجز والاضطراب. فقد استولى ابن 
سعود الشقى الذي كان يترصد كمين الضلال. على قصبة الإمام الحسين (رضي 
الله تعالى عنه) وتسبب فى الضرر. 

وقلك الزسقها لاله لشدود سارف بزاكارميا الاسام امنا لباقو فون يوا 
المضمون وهو ان اهل إيران الذين كانت زيارة المشاهد المشرّفة (العتبات 
المقدسة) تشكل الركن الركين لديانتهم وعقيدتهم. قد سيطرت أجواء العزاء 
عليهم ولبسوا السواد من صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشابهم. بعد سماع قضية 
استيلاء المشرّفة وتضامنوا مع ملك إيران للانتقام من المتمرد المذكور واعدوا 
انفسهم للتوجه إلى هذا الجانب وهم الآن مستعدون للإقدام. 

وقد بعنت الرسالة المذكورة إلى تراب أقدام صاحب الحكم. ونظراً إلى إصرار 
الملك المذكور فى هذا الخصوص وصراحة الدعم المبرم لكافة أهلى إيران 
واستعدادهم لانفاق الأموال والإامكانيات فى هذا الطريق. لم يعد هنالك ا وجه 
من مجال للأمن هنا. 1 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة المحافظة على الممالك الخخاقانية في مواجهة 


هذا الخطن فإن مين الواخ اقفاة كذابير مذل: تعيين خضرات ولاة الرقة 
والموصل وولاية ديار بكر فى معيّتى أنا الخادم؛ وكذلك إرسال الجنود الكتيزية 
من جانب الحرمين المحترمين لقطع جذور طغيان ذلك المتمرد؛ وفضلاً عن 
ذلك. تحرير جواب صاحب السطوة من طرف الحضرة الملكية إلى الملك 
المشار إليه بما يليق بشأن الدولة العلية وحسب المصلحة السنية وإرسال تلك 
الرسالة بواسطة سفير طلق اللسان إلى الملك المشار إليه؛ وفضلاً عن ذلك. إرسال 
العدد الكافى من الجنود وقائد من جانب أرضروم يشغل أذهان أهل إيران 
كالسابق. ويفسخ عزيمتهم ويبطلها. 

وكانت] المعلوفات الشارقة قد عر تكست على وه التفسي كاذل 
معروضاتى أنا الخادم وأرسلت الواحدة تلو الأخرى. وقد اتجه الملك المشار إليه 
اك كارو ١‏ م امعد لوا خراسان لفتحها والاستيلاء عليها. 
إلى خراسان وعسكر فى موضع على بعد ثلاث ساعات عن مشهد. ولم يحتمل 
نادر ميرزا ابن شاهرخ الذي كان قد أعلن المعارضة فى داخل المملكة. فأغمد 
سيفه. واقترح على الملك المشار إليه التدخل. وقد حظيت وساصطته بالقبول 
وشملت بالعطف والالتفات. وأوكل إليه من جديد حكم تلك المنطقة وأعيد إلى 
المدينة. وفضلاً عن ذلك, فقد كان أرسل قائداً إلى مرو. وأعرض عن الاستيلاء 
على الموضع المذكور كما أن الملك المشار إليه توجه إلى هذه المنطقة بسواد من 
الجيش. ولم يمكث فى تلك المنطقة أكثر من هذاء وبعد أن أخضع نادر ميرزا 
لطاعته. دخل المدينة. وبعد ثلاثة أيام من الزيارة شد الرحال فى اليوم الثامن 
والعشرين من شهر ربيع الأول وقفل راجعاً. وفضلاً عن الجنود الذين كانوا في 
معبته. فقد أرسل بعض المباشرين مع مبالغ إلى الأطراف والأكناف بهدف تجهيز 
الحنود الكتيرين فر العراق) وكزهاتشاهان ولرمتان وتجهيين سقلزنات الحملة 
والمهمّات الأخرى. ولأن عشيرة بلياس كانت قد أعلنت التمرد. فقد قمع هذه 


العشيرة أيضاً بعد تعيين حاكمي آذربايجان وسنندج. 

وقل لفق الأعيار السابفة :3 بخل:النوراق :و يتفي المكرم السنانس :لبن 
روما ا رفور كد الس قن الأشخاص انعد بها ليحك فى اران 
يتغير سلوكهم فوراً بمجرد نيل أدنى مرتبة من الاستقلال فيرتكبون ويتوسلون 
بحاللات تستلزم نقض العهد وقد بلغت هذه الفقرة درجة التحقق والاختبار 
بالتجربة. وفضلاً عن ذلك. وفى ظل هذه الظروف التى يمتلك فيها الإيرانيون مثل 
هذه الذريعة الل انمي المذكورة: فإن على ار لعن الفرصة 
تفوتهم دون تخلّف وبفضل الاتحاد والتوافق اللذين لم يْرَ مثلهما حتى الآن. 
فاتجهوا دون تردد إلى هذا الجانب بحجة اجتثاث جذور التمرد للمتمردين 
المذكورين وسوف يتوجهون نحو هذا الجانب وينطلقون ونظراً إلى قرب 
المسافة. فإن أكثر سوء نيتهم سوف يرى خلال خمسة عشر يوماً. ومع الأخذ بنظر 
الاعتبار عدم قدرتي وإمكانيتى فى مواجهة ملك إيران الذي يتمتع بكل تلك الفوة 
والسطوة: امي ارهن فإن مناعة الدولة العلية الأبدية الدوام وإمداداتها إن 
لم تصل في أسرع 00006 أقسم بالله أن كافة المدن العراقية سوف تبتلى 
كواضحة النهار بين عدوي الدين هذين بفتنة واضطرابات اسوء من قضية مصر. 
وحتى إن لم يلتفت إلى المدن العراقية التى سادها النظام والهدوء خلال هذه المدة 
لمن ضف ل لد نك ود اعورفر سو رن فليقدم على الأقل لله 
ولرسوله ولصيانة الروضة المطهرة للأولياء الكرام والمشايخ العظام. وخاصة 
رئيس مذهبنا الإمام الأعظم والهمام الأكرم الراقد فى سرير الرحمة تصدقاً 
لرأسكم المتوج بالملوكية فى برج أولياء بغداد. من تجاوز أيادي أعادي الدين. 
ولذلك نرجو أن تتلطفوا وتترحموا علينا باتخاذ التدابير الصائبة بالهمم الملكية 
المزيلة للجبال والتى تستلزم إطفاء شرارة الشر والفتنة لهذين العدوين الرهينين 
بالخسران. وأن تتثلوا حسن العناية (من جانبكم يا ولى النعمة) لنجاة الممالك 


الخاقانية من هذه الورطة. وهذا الالتماس هو وسيلة عرض عبوديتي. نرجو من 
الله تعالى أن تحيطوا ذلك بعلمكم المحيط بالعالم عند شرف الوصول . وفى هذا 
الخصوص فإن الأمر والمرسوم. هما من لطف حضرة سلطاني وإحسانه. السيد 
المدبر لشؤون الدولة. ذي العناية. الغزير المروءة. الرحيم. العطوف. ولى النعم» 
كثير الجود والكرم. 
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وثيقة رقم ٠١‏ 

الواصلة من رئاسة الوزراء 

تاريخ: ١١١1‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الحمهورية التركية: 1 00094-03816-00- 1281 

نص : ملكي. ولي نعمتي. السيد العظيم السطوة. ذو الكرامة الغزير المهابة. 

الشريف. وجملة أهالى إيران متفقون وبلسان واحد على الانتقام منه. ولكن ومع 
ملاحظة المكر والخداع الكامنين فى الضمير المرافق للمفسدة لأهالى إيران. فإنه 
يُخْشى أن يتخذوا من هذا الأمر ذريعة لتنفيذ فتنتهم ويتطاولوا على الممالك 
الخضو هي نح نانك فللك يزاة :التي كانقج قل تذني يو اسطلة نف و نالا ضافة 
ازمال زحالة مه طرف الدولة الغلة ومعية شمر وكذلك فسالة تختصيسن الجتوه 
فى أطراف الحرمين المحترمين ضمن اجتثاث جذور الشقاء وكسر أنف نخوة 
صاحب البدعة المذكور. نعرضها على ركاب صاحب الجلالة ونقدمها وكانت 
الإشارة قد وردت فى هامشها أن القضايا الآنفة الذكر سوف يتم تباحثها بين 
المخلصين للسلطة السنية. ولأن الرسالة الخطية لصاحب الجلالة المقتدر أعدت 
للصدور وكان قد أمر بالتداول. فقد تم إحضار مجموع أرباب الشورى عند هذا 

أول اناما سيت القرمه النقى المذكور كانه موف لا سجير بن اعتدانيه 


وتجاوزه على حدود بلاد الجزيرة العربية فحسب. بل إن من البديهى والمبرهن 
أنه يراود فى رأسه الأفكار الفاسدة بخصوص لطر عن يني تاف اتضاطق 
حتى الشام وحلب. وفى ظل هذا الوضع. لو لم تكن فتنة البيكات قد وقعت في 
صوق لسن إزساك قلقة إلى أربعة الأف كين سر تداك ضر هيبن العلة 
الكافي من الجنود من تلك المنطقة. وإرسال المقدار الكافى من المؤونة والعتاد 
عن طريق بحر السويس إلى جانب الحرمين كما يتم إرسال الجنود من بغداد 
أيضاً. ولزال رجس وجوهه الخبيث من على الأرض ولتم تطهير تلك المناطق 
وتأمينهاء من خلال إظهار القوة القاهرة وعبر الهجوم على الشقي المذكور. في ظل 
عون الباري وعنايته وحسن توجهات آيات ملك العالم. 

وبعد طرح هذه القضية. جرت مباحثات كثيرة حولها. ولكن ولآنه تجو أن 
إرسال الجنود وإظهار القوة القاهرة على الوجه المذكور. صعبا بسبب فتنة البيكات 
فى مصر. فإن المصلحة تقتضي حسب الوقت والحال أن تعالج القضية بخيار 
لتهدئة الأوضاع على وجه السهولة. بدلاً من المبادرة إلى فقرة توجيه الهزيمة له 
بإظهار القوة القاهرة. وقد تمت المصادقة فى هذا المجال برأي الحاضرين على أن 
كني ركاه ان رن سضوة من صاف يو الخال وقال ف مشجونيا كنا 

شوهد فى المدة الأخيرة التجاسر على هدم الحرم 8 للإمام الصية 
(رضى الله عنه). وحضرتكم من أصحاب العلم والتقوى والمشهورين 
والمعروفين بالزهد والصلاح. ومن الواضح أن مثل هذه الجسارة وهدم مثل هذا 
الحرم المبارك غير جائز شرعاً وعقلاً. وخاصة مع احترام الإيرانيين للحرم 
الشريف المذكور. حيث إنه ظاهر وصريح . وحسن اعتقادهم باهر وواضح. وقد 
أدت هذه الأطوار والحركات إلى تحريك عرق غيرة أمة الأعاجم. وسوف تؤدي 
على الوجه الشرعى إلى سعيهم للسيطرة عليكم وسفك الدماء ومن الواضح أن 
عدداً من الفقراء سوف يتعرضون للخسارة والضرر في أثناء ذلك ومن الواضح أن 


وثشيقة رقم ٠١‏ ل 


هذه الفقرة ليست من المواضع المستحسنة من منظار الديانة أيضاً. وعلى هذا فإن 
عليكم أن تبادروا إلى الحصول على رضا الله بأن تكفوا عن ارتكاب هذه الأطوار 
والحركات وتبقوا فى محل إقامتكم. وأن لا تجيزوا أية منافسة مع الشعب 
اراي 

وقد ذكرنا بهذه اللهجة الرقيقة نصائح فى خصوص لزوم العدول والانحراف 
عن هذا الطريقة والمسالك الأخرى التى اخمتارها وأدرجنا وسطرنا المواعظ 
والوصايا اللازمة. وقد تم اختيار أحد لد في الكل السعادة. أحد العلماء الفطنين 
وأصحاب الدراية والعارفين بالكلام بحيث تؤثر كلماته في الأفكار. ويكون قادراً 
على التأثير بتصائخه ومواعظه فيه: وأن يكون غليماً ومطلعاً على الأمور الخارجية 
بشكل كامل ويكون قادرا على إلزامه وإسكاته فى كل وجه. وأن يرسل معه 
الداعى لكم سناري أحمد أفندي من علماء مصر الذي يعد خبيراً وعالماً بأحوال 
تلك المناطق وعارفاً بتفهيم النصائح اللازمة. والعالم الذي سوف يتم تعيينه. لا 
يجب أن يكون حائزاً بالضرورة على رتبة عالية بل إن من الأفضل أن يختار من 
الرتب الأدنى ويبلغ إليه رسالة النصائح المذكورة على الوجه المكتوب. كما رؤي 
بين الحاضرين المشار إليهم أن من المصلحة أن تكتب الأوامر باللغة العربية إلى 
شيواج غنوه وبق تعشيق:وسائر:الأعراب”الذنق يشعرن :ذلك المعمرة وآن يتم 
تذكيرهم بوجوب الكف عن اتباعه. 

كما تم بحث فقرة إرسال رسالة جلالة الملك المقرونة بالملاطفة إلى ملك 
ابران فى.معية أححد السفراء, وبعد إبراذ الأقوال والآراء اللحادة فى هذا الحصوضن: 
وارلا فار كيان ارون عاد عرو الع ان ةر له ا ال د لما 
ملوكاً مستقلين ومستبدين من أصل ملكى. وأذكل من تفوق من خانات الولايات 
والممالك الواقعة فى إيران على الآخرين. يطلق على نفسه لقب الملك وأن 
باباخان الذي 0000 فرفى الملوكية الأكمة وكاة أناعان ته ا بها لسن هد 


عرق ملكي كما قلنا وأنه جلس على مسند الحكم لمجرد تفوقه على الآخرين. 
وإذا ما أطلقت ألقاب أكثر من ذلك فى رسائل صاحب الجلالة ملوك إيران 
الحقيقيين: فإن ذلك سيؤدي إلى التصور بأن سلطنته قد تم التصديق عليها من 
جانب الدولة العلية ومن البديهى أن مثل هذا التصديق له محاذير فى الوقت الذي 
لعف رح ف بات لون لطت 

ومن جهة أخرى فإن من الواضح والبديهى أنه لو خوطب بلقب خان الممالك 
الخاضعة لسيطرته بدلاً من الألقاب الملكية. وأطلقنا عليه ألقاباً بهذا المستوى. 
فسوف تخشى -فى حين أنه يدعى الملكية والتفرد بها أن لا يقبل مثل هذه 
الرسالة لكلف وان مركم نا ال راسل في زمان حكمه لأرضروم. الخان 
المذكور وسائر الخانات حسب المصلحة وكنت قد تهاتفت وتكاتبت بخصوص 
بعض الموارد معهم وأحكمت بذلك الألفة مع الحاج إبراهيم خان. معتمد الدولة 
للخان المشار إليه والقائد سليمان خان احد اقارب المذكور. والمذكورون عالمون 
بجميع أمور بابا خان. وتقرر بين الحاضرين أن تحرر من جانب هذا الخادم رسالة 
إلى الخان المذكور ويتم فيها ضمن التذكير بالألفة السابقة. الحديث عن عزيمتنا 
إلى ميو عبد اللاحبال العووة الملفوة إلى مادو له وا نتفي الأرقية 
إلى حد ما على سياق استفسار الخاطر. وأن يتم إرسال أحد عباد خدمة الدولة 
العلية يكون فى غاية الدراية ومقتدراً فى التكلم بالفارسية ويمكنه أن يزن ويقيم 
الوم الحان المشناو: البو كلناية وأقواله ورحكض النواناوالاعدات الرفيقة 
للأعاجم. ويجب على هذا العبد أن يكون من أصحاب الرتب وأن يعين من 
المراتب السفلى من حيث متعلقات العبودية وسوف ترسل من جانب هذا الخادم 
بعض الهداياء بما هو مناسب. 

إن إرسال المأمور المذكور يجب أن يؤدي إلى تأكيد الصداقة والمصافاة 
وتأييدهما بين الدولة العلية والإيرانيين والدقة في توسيع العلاقات وتمهيدها وأن 


وتيقة رقم ٠١‏ سو 


يهتم فى استطلاع واستكشاف نوايا الإيرانيين وأهدافهم كما ينبغي. ورغم أن أمة 
العجم مفسدون إلى حد كبير ويسود الظن أن أنهم يلتفتون إلى الهدف الحقيقي 
من هذا الآمر: إلا أن من الواجب فى ظل الاوضاع الحالية ومن أجل الحيلولة دون 
أي نوع من الحركة؛ أن يتم التحقيق والتحري أولاً بشأن نواياهم. ضمن المبادرة 
إلى مثل هذه التدابير ثم التحرك كما يقتضى الأمر. 

للتفضل بالطلا من قبل الغلم الحقيفى الصابحت الجلالة "وات بحم العطل 
والتحرك وفق الرأي الملكى القيم المقرون بالملوكية فى هذا الخصوص مهما 
كان. لبر فر الوللكر الى تنيع النحة العدي المطرة ذي الكرامة. الغزير 
الميابة: المفتةن 

[فى الحاشية ] وزيري! فلتبعث الرسائل. وليوجه الرسل. كما قررتم. 
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الواصلة من رئاسة الوزراء 

تاريخ: ١١١17‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 187-00093-03793-00001! 

نص : سيدي وولي نعمتي صاحب الشوكة والكرامة والمهابة القوي! 

وصلتنى رسالة قبل بضعة أيام من جانب شريف مكة تفيد بأن المتمرد المدعو 
أن يكوه ال ظهر منذ مدة مديدة فى حوالىي نجد. وتجاسر على الإضرار 
بالحرم المعلى للإمام الحسين (رضى الله تعالى عنه) وأظهر فى تلك المنطقة 
بدن دوق لور اانا لقا سو تمادو نت تين امس وي كاردا 
الداعى لكم شريف مكة المكرمة إلى مذهبه. وكذلك تقرير المرحوم سليمان باشا 
وال بعلا القاى كان كن أرماله قر فاته ولاق شن با موعت رق مركا 
العدائية التى تجاسر بها ذلك المتمرد على الحرم الشريف. فإن هذه الفضيحة 
أكاريك اده وساف السو شان :ان لذن مسن النبلك فى 
يوان يكال حال ديا ويح وم التق عدم اننا بواج ادفو رانك 
زاهر الشرف السلطنة السنية. فإنه ينوي هو نفسه التحرك والانطلاق لتمزيقه 
وحسب رأي المرحوم سليمان باشاء فإن تدخل الإيرانيين يتنافى مع الأمن حيث 
خضعت هذه القضية للبحث فى البلاط مع عبيدكم أرباب الشورى وتقرر آنذاك 
بين الحاضرين أن يتم انتخاب أحد الداعين لكم من العلماء ويكلف بالمهمة. 
وينطلق مع رسالة باللغة العربية من جانب عبدكم هذا إلى المتمرد المذكور. كما 
تقرر ان يزود كل واحد برسالة وينطلق بهدية مناسبة بواسطة احد عبيدكم اللائقين 
بهدف التحقق من قصد الإيرانيين ودافعهم. إلى القائد سليمان خان ومعتمد 
الدولة الميرزا شفيع خان والذي تعرف عليه عبدكم هذا في محافظة أرضروم على 
إثر المراسلة معه. وأن تصدر له الأوامر العلية التى كان قد طلبها المشار إليه والى 


بغداد. ثم يرفع تقرير عن الااجراءات المتخذة إلى حلالة الملك وتحرر الرسائل 
المذكورزة بعد الحصول :على الآذنوالتى يجب أن تكس بواسطة هذا الحفير وأن 
تينظو الأورامين الشتويظة ١‏ هيا اوضندها كنا عصكدة نالو لقنا خم وفاء السشار اله 
والي بغداد وأرتئىي أن يؤخر تنفيذ الأوامر المرقومة حتى تعيين والى بغداد ولم ير 
من المناسب فعل شىء سوى إرسال الرسائل الآنفة الذكر. وعندما كانت قلضية 
الآنف الذكر من طرف الشريف المشار إليه وطرح وقرئ بالتالى للتباحث بشأن 
بعض المواضع المهمة المتعلقة بالسلطنة السنية. فى اجتماع مجلس الشورى 
الذي تشكل في البلاط قبل بضعة أيام. ورغم أن تهيئة الظروف لقمع التمرد وإزالة 
الشر والمضرة لذلك المتمرد المذكور. اعتبر ضرورياً. ولكن ولأن موضع 
استقراره بعيك المسافة والصحراء صعبة الااجتياز. فإن احتمال النجاح في الحملة 
والحرب المباشرة غير ممكن وما دو أرقا هو أن تتخذ الااجراءات الدفاعية 
اللازمة من قبل شخص يجب أن يعين في منصب والى جدة. ولكن ونظراً إلى 
كيفية كتابة الشريف المشار إليه وصراحة عبارته بخصوص أن المذكور دعاه إلى 
مذهبه وأظهر سوء نيته بالحرمين الشريفين ويبدو أن الأمر يقتضى والعياذ بالله 
تعالى أن تعتبر هذه الفقرة جزءاً من الحاللات الدينية. مع الأخذ بعين الاعتبار 
احتمال حدوث اعتداء على الحرمين ومن الواضح أنه ليس من قبيل الأمور 
الجزئية بأي عنوان. وبناء على ذلك فإن من المناسب أن يقرأ التقرير المذكور مرة 
أخرى على حضرات العلماء. في حين أن بعض الحاضرين من أرباب شورق 
كانوا يؤيدون الرأي الآنف الذكر. كما كان البعض الآخر وضمن تأييدهم لهذا 
الرأيء يرون أنه إذا تشكل المجلس العام فى بداية الأمر وتتخذ قرارات خارجة 
عن دائرة الوسع. فإن إحداث التغييرات فى تلك القرارات فيما بعد سيؤدي إلى 
القيل والقال» ولذلك فقد رُوْي أن من المصلحة أن يرسل التقرير السابق إلى 


حضور شيخ الإسلام في البدء. وأنا :يتعدعي كان العلفاء الكرام آحاداً رواسا 
للقائه. وأن يتم الاستفسار خلال طرح المسألة؛ عن رأيهم وتدبيرهم المقترح وأن 
يتم نيظتم القداببر الت سوف تقدم كتبياً من جانبهم. في حالة إمكانية تنفيذها وإلا 
فسوف تتأخر. وهكذا فقد تأجل تشكيل المجلس العام إلى ما بعد استفسار آراء 
العلماء. وعلى إثر هذا القرار. تم إرسال التقرير المذكور بالشكل الآنف الذكر إلى 
حضور الداعى لكم حضرة شيخ الإسلام أفندي الذي استدعى بدوره كبار العلماء 
أحاداً وأزواجاً إلى محضره الشريف وتباحئوا فيما بينهم وقرروا أن يخصص 
محافظ للمدينة المنورة مع سبعمائة جندي ولجدة أيضاً والى مع المدفعية والعتاد 
ونفس العدد من الجنود وأن تهيأ الغلة من مصر وترسل إلى المدينة المنورة 
وتحررمسألة حرم الإمام الحسين إلى والى بغداد وتؤكد وإذاما حدث والعياذ بالله 
تعالى سوء نية من قبل ذلك المتمرد على الحرمين فسوف تتم إرسال المساعدات 
إلى ذينيك المحافظين.كما كان اختيار ملا بغداد (العالم الديني) لمهمة إبلاغ 
الرسالة التى من المقرر أن تبعث إلى المتمرد المذكور. من جملة المواضع التي 
كان كبار العلماء قد رأوا الصلاح فيها. 

وقد تم إرسال التقرير الذي كان قد حرر فى هذا الخصوص لدى شيخ الإسلام 
إلى من جانب مقام الإفتاء. ورغم أن بعض الاقتراحات المدرجة فى ذلك التقرير 
57-76 
طايناء اللعوكة الجاية سدم روف ]لك لتقام عابي عا :عدا ين 
الإسلام. قد تم الاستئذان بشأنها قبل بضعة أيام فى الركاب المستطاب لجلالة 
الملك بشكل شفوي وصدرت الإرادة السنية الملكية بخصوص انعقاد المجلس 
سول هذه الفقزة فرادثا ذلك شرفا. وقد :ذهييت أمسء الخخميس: إلى متزل الداعى 
لكم المشار إليه شيخ الإسلام أفندي. وحضر جناب الباشا من البلاط وكبار العلماء 
وقائد الانكشارية وسائر أرباب الشورى الذين تنم دعوتهم إلى مجالس التشاور, 


وطرحت الفقرة المذكورة وتمت قراءة الورقة التى كانت قد نظمت باعتبارها 
طلب عقد المجلس. وتم بيانها. وبعد مقدار من التأمل. جرت مباحثات طويلة 
بخصوص المذهب المعقد للمتمرد المذكور والأعمال والسلوك الذي قام به حتى 
الآن وتم بحث الأخبار والأقوال العديدة. وقد قال البعض إنه لم تبق شبهة فى بغيه 
وطغيانه بسبب الإهانة التى ارتكبها المذكور بحق حرم الحسين. وبالتالى يجب 
تعبين عذد كاف مر المامورين من غنائب بغداد وإرسالهم للقضاء عليه. وطرح 
البعض الآخر أن القضاء عليه غير ممكن بالأسلوب العسكري بسبب صعوبة 
واعتبر بعض الوجهاء ملا بغداد جديراً بهذه المهمة. إلا أننى الخادم ذكرت مسألة 
النزاع والفتور الذي كان قائمأً منذ مدة طويلة بين المتمرد المذكور ووالى بغداد. 
ولفث الانثباء إلى "آنا إذا احترنا ملا يعدا قسوف يظ ذلك المتمره أنه كلف بهذه 
المهمة من جانب والى بغداد. أو أن والى بغداد أوصى به للدولة العلية وأسس 
لإرساله. أفلا سيؤدي هذا الأمرإلى عدم اعتباره وفى مثل هذه الحالة أليس إرسال 
شخص من الأستانة مربجّحاً على ملا بغداد؟ بعد طرح هذه الأسئلة من جانب هذا 
الخادم. تم اعتبار الإشكالات السابقة. موجهة ومقبولة. وقد كان اختياره فى بداية 
الأمر لتسهيل المصلحة. ولكن ولأن الاشكالات الآنفة الذكر مطروحة, فإن من 
الواتكيت أن يختار هذا الجمع بعد التأمل. شخصاً من العلماء يتمتع بالقدرة على 
إلزام الخصم ويكون قادراً على التكلم باللغة العربية ويكون وقوفه على مزاج 
الدولة واضحاً أيضاً. وأن يعين من جانب الدولة العلية والى لجدة ومحافظ 
للمدينة المنورة وترسل معهم مقادير من المدفعية والعتاد. وأن يوصى والى بغداد 
كل من يتم تعيينه. ويؤكد عليه مسألة الحفاظ على الحرم ويتم تحرير ذلك. وقد 
أيد الحاضرون في المجلس بالإجماع المقترحات الآنفة الذكر وانتهى المجلس 


على هذه الشاكلة. وسوف يتم عرض قضية تعيين والى جدة ومحافظ المدينة 
المئوارة وتخصييضن الدفعية والحدرد الذيق بحت أن يكونوا في معيتهما على 
جلالة الملك وسوف يتم الحصول على الإذن منه. وها نحن نقدم إلى صاحب 
الجلالة محضر الاجتماع الذي تمت قراءته فى المجلس المذكور مع التقرير 
السابق الذكر والذي كان قد قدم سابقاً من جانب شيخ الإسلام وكذلك تقرير 
الشريف المشار إليه. وفى هذا الخصوص فإن الأمر والارادة الملكية مهما كانت 
هن السيدى» :ولي تسم حاكظة الماك الحظلن البطرة اذى الكترامة المقتدر: 
زور تياب كت نا الغيادم قد طلبت الاذن ضمن إرسال تقرير إلى صاحب 
الجلالة الملكية. ان تقع إرادتكم وتعينوا لمنصب والى جدة. واحدا من بين 
عبيدكم موسى باشا حاكم سلانيك ومصطفى باشا محافظ ابنه بختى ودرويش 
ين ناش امير آمراءطرائلق التاق :ركان قن اجال عار الشفمن المعتاست 
إلى رأيى أنا الذليلء وقد تأخر حتى الآن لأنه كان من المقرر أن ينعقد المجلس 
عام للا وك ينان التقويق الشابق الذكر الؤاضل من الشريت المكار إلبهه و تقور 
أن من الأفضل أن يدرس مسار المباحئات بخصوص فقرة والى جدة في 
لمجلن المذكور وآن يتغل القران النتاضتب حليقا للآراء المطووحة «ولدلك ققد 
تأجل اختيار والى جدة حتى تشكيل المجلس المذكور. وهكذاء فإن قضية اختيار 
الى وساف لقعا بالغ رده قا ع الأن وها اجون :ون تداز ضر ويية لزان 
ماه ررك اطن انا احور عي عن نايا مايه 
نعلن التفاصيل للاطلاع. والأمر لحضرة ولي الأمر. 

[فى الهامش: ] وزيري! فى الحقيقة. فإن بقاء المدينة دون محافظ وجدة بدون وال 
ع البرهة. وهكذا الحال بالنسبة إلى بغداد. وهذا أمر يثير القلق. والاحتياط 
550 فلتبادروا إلى المحافظة أيأً كانت طريقتها. وهو ما يقتضي غاية الدقة. 
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وثيقة رقم 57 
الواصلة من كتختا على باشاقائمقام بغداد 
تاريخ: غرّه جمادي الثانى ١١11‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الحمهورية التركية : 181-00160-066785-001] 
رسالة الباشا المومأ إليه أنه ينوي أن يقنع الجميع بنفسه كأسلافه قبل قوع 
منصب محافظ بغداد على نفسه. كما أن ذكر قضايا إيران وكذّلك المتمرد 
يعزز هذا الظن بأن قصده طرح ضرورة التعجيل. وفي ظل هذه الظروف فإن 
ما يلوح في خاطر هذا الخادم أن يتم إصلاح المقدمات السابقة وتعديلها. 
ويؤمّن رضاه فيما يتعلق بالصورة التي كانت قد كتبت إليه حول فقرة 
المتروكات , وأن تكتب رسالة جوابية يشأن تعجيل رغبته ويدرج في 
مضمونها ويسطر ما هو آات: 
بما أن الإيرانيين قد أبدوا بعد التحركات للإعلان والتلميح بأن صبرهم قد نفد 
كرد فعل على الإهانة من جانب الأجانب للحرم المنور للحسين. إلا أنه فى ظل 
الأوضاع الحالية واستناداً إلى التحقيقات التى أجريت. وبسبب أن روسيا أرسلت 
جنودها إلى تفليس وكنجة وسائر سفوح داغستان . وعلى الرغم من سوء النية 
التق استفي تاها غن الآ تراتيين إلا ان هن المتكمل أن يقرا عن العو إلى هذا 
الصوب للانتقام من المتمرد وإذا ما كانت لهم أية سوء نية ضج الممالك 
المحروسة المسالك الملكية بحجة ذلك المتمرد. ففى مثل هذه البرهة حيث 
اعتدى الجنود الروس بهذه الكيفية على ممالك أذربايجان . فإن الايرانيين 


مجبرون بطبيعة الحال أن يكفوا عن تنفيذ هذه النوايا الكاسدة ضد البلاد الملكية 
وهو امر بديهى بالدلائل المتقنة. ولاشك فإن إرادتنا هى أيضاً أن لا تظهر حادثة 
تؤدي الى أقل توهم وقلق من إشاعة صيت الإيرانيين وسطوتهم. 

ومن جانب آخر. فإن قضية المتمرد المذكور هى كما قلتم من قبيل 
لتسلطه وسوفي يتسر القضاء على شرارة تصدياته. وبالطبع فقد أرسلت من 
جانب الدولة العلية ورقة تحوي بعض النصائح مخاطباً المتمرد المذكور وتم 
إرسالها مع الرسل الخاصين وسوف تكون مؤثرة بالطبع. 

وعلى أي حال. نظراً إلى أن رعاية التدابير الاحتياطية هى الواجب الملقى على 
عاتق حراسة الحدود. فإننا نتوقع من جنابكم المنيف أن تبذلوا الدقة والمراقبة 
قدر ما استطعتم فى أداء واجبات التيقظ والانتباه . وفضلاً عن ذلك فقد ظهرت 
بشأن فقرة المتروكات من بعض الأشخاص علامات من قبيل عرض الخدمة 
لجانب السلطنة السنية. إلا أننا وبسبب نية الخير التى نضمرها لعائلتكم؛ ورغم أنه 
قد حدث تأخير فى إرسال جواب الرسالة التى كنا كتبناها لكم ومازلنا ننتظر 
المرحوم المشار إليه لم يتوف. نطلب منكم أن تبادروا على وجه السرعة إلى إعلام 
خبر التقرير الذي كان قد أرسل من قبل لتنظيم مسائل المتروكات ومنصب الحاكم. 

فليحرر الجواب ويرسل على وجه السرعة فى حالة موافقة الإرادة العليا على 
الجواب المذكور. ويحاط العلم العالى المحيط بالعالم علماً به .والأمر لحضرة من 
له الأمر. 


ما يريد هذاالعبد المفروضة عليه العبودية قوله هو: عندما توجه ولى نعمتى 
وزير المغفرة السمير الى قصور الجنان بتقدير الحى السرمدي. فقد نصب وعين 


كافة العلماء ووجوه البلدة والطوائف العسكرية بإجماع الآراء وانضمام الرغبة 
والرضاء هذا العبد فى منصب القائمقامية حتى ظهور الإرادة العلية الملكية. وبذلك 
جورف اندو والقشاكين اليا المملكة ورغم أننى افتقر إلى القابلية القابلية 
ساك عدي الحدي: رجانا تسج د روف امسر وهو ارا تسيةه 
الالتفاتات الملكية وشعاع تعطفات ولى النعمة. فسوف أبذل بعناية الله تعالى 
خلاصة وجودي وبذل كل ما أملك وما لا أملك مالا وبدناً فى خدمات الدين 
والدولة. وهذه المعروضات الخاصة بصدق أثر هذا الخادم الأقل تم الإعلان عنها 
لحضرتكم وأرسلت بواسطة عبدكم ساعى البريد. 

إن منطقة العراق لا تمكن مقارنتها يلد للدم مع الأماكن الأخرى ولأنها 
مشحونة فى داخلها وخارجها بارباب النفاق والشقاق, فإنهم وبمجرد ان يحصلوا 
على ادن ملح لتسنانه ف شين بالاراذ لقا جايو على ننه الكت 
والاستقلال. فإنهم يُظهرون دوماً أنواع الفساد والاختلال. وخاصة في حالة فقدان 
الوزير مثل المرحوم المشار إليه الذي رسخ الاستقرار لمدة طويلة وكان سهمه 
ومنهابته قل تجليا فى القناضن والذاتى :فى :وال الضغير زالكبين فإن الفتق 
والاضطرابات الي للبلاد والسالية اد والبلاد والاختلالات العظيمة 
التي كانت تتكون بعد وفاة أسلافه العظام فى داخل المملكة وخارجها ومسبوقة 
بجريدة التحقق والثبوت؛. وبحمده سبحانه وتعالى فإنه لم تظهر ولو ذرة من آثار 
الاختلال بعد المرحوم المشار إليه في الداخل والخارج. والجميع فاه أكثر من 
ذي قبل تحت ظل الحكم الملكى فهم ينعمون بالراحة والاستقرار ويتوسدون 
سرون القن واليذوء ززمم ذلك لان لمق لاه فى الأمال التو اللايق 
خذلوا وجرحوا ووقع الضرار عليهم فى زمان حياة المرحوم المشار إليه على يد 
مكر ابن سعود للمحافظة على المشاهد المشرفة وهم متواجدون فى المواضع 
الأخرى التي يحتمل وقوع التمرد والفساد فيها وقد تم ترتيب الجنود وتعيينهم 


بقدر الكفاية من كركوك والمناطق الأخرى ضمن التكفل بالنفقات المتزايدة لهم. 
فضلاً عن الجنود الذين عينتهم الحكومة وأحسنت بهم. 

ولكن ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن ابن سعود المخذول افترض هذه المناطق 
خالية من التجهيزات الدفاعية بعد المرحوم المشار إليه واستنفر كل قدراته بعد أن 
اغتنم الفرصة وسوف يعمل على النفوذ فى هذه المناطق والإضرار بهاء كما أن 
مام التجاة بل اللدالكورري اعقو نورفي اط رف اليه علق بجا باقتر 
متولى قصبة الإمام على (رضي الله تعالى عنه) كما تم استعلام رسالة من حاج 
يدعى محمداً من تجار بغداد والذي هو الآن يقيم في كرمانشاهان كضيف. 
واستفدنا من مضمونها أن خان كرمانشاه أوصل هذا الخبر من فوره الى شاه إيران 
بعد وصول خبر وفاة المرحوم المشار إليه وفى اليوم التاسع عشر من شهر ربيع 
الثاني وصل رسول معتمد من همدان. وفى اليوم الذي انطلق فيه وصل أحد 
الغلمان الخاصين بالملك المشار إليه ويدعى محمد بك حاملاً معه مبلغاً من 
التقود لأمان الله خان. خان سنندج, لجمع المؤونة وجاء برسالة من المرحوم 
المشار إلنف كما عاذ الخدك المشان البدامن خراسان و ارك :مين المدكوو إلن هذا 
الصوب من موضع باسم جمن بستان يقع على بعد 0 فراسخ من طهران واستراح 
لبضعة أيام في موضع يدعى تخت فجر قرب طهران وارسل بعض المباشرين الى 
الأطراف لجمع المؤونة وهم ينوون جمع المؤونة عند الطاق قرب الحدود على 
أن يتوجهوا بأنفسهم إلى هنا بواسطة ابن سعود المخذول. 

وها نحن نقدم الرسائل المذكورة في داخل هذه العريضة كي يطلع عليها بنظر 
مروءته وفى ححين أن نار سوء النية وشرارة غواية وكيد هذين العدوين للدين. 
8 رائححة العسادة الى هذه الدرجة. حتى كانت قد أوقعت المرحوم المشار إليه 
فى العجز والاضطراب رغم امتلاكه لذلك الحد من السلطة والاستقلال. وقد 
أ اك الآن مجهول الهدية ولمجرد أنني أمثل الحكومة هنا بإجماع الآراء. 


فقد ابتلينا بأمواج الخوف والاضطراب نحن عبادكم وكذلك بؤساء الأهالى في 
الداخل والخارج والرعاية بين هذين العدوين للدين مثل سفينة عديمة المرساة 
في بحر الخوف والسعىي. 

يا ولى النعماء! إن من المتوقع من الألطاف الربانية؛ أن نبادر الى الدفاع 
التدريجى من هنا حيث أقيم بين العشائر. من خلال المساعدة الملكية. إزاء عداوة 
ابن 05 المخذول وغوايته. ولكن وبمصداق «الباطل دائماً إلا أن المشكلة أنه 
يظهر من صورة الحق. وقد وصلت شهرة تحرك ملك إيران وانطلاقه والذي يظهر 
نفسه بمظهر الصداقة إلى درجة من الصدق والوقوع. وكما قام التاجر المذكور 
بالتحقيق, فإنه البارز والواضح كالنهار أن الملك المذكور سوف يوقع داخل بغداد 
وخارجها في الاضطراب والاضمحلال بهذا الحد من القوة والاستعداد فى خلال 
عي فا ا( سركي زوه اشيج الذولةا لظ اسه قري امنا 
المساعدات . ولذلك وبموجب الصدق والديانة التى أنا ملتزم بها. فإننى أعرض 
محف كا لي اسار 1 اله تور سوال ول انسور لوول كن يه ا 
العلماء والسادات والعلويات والضعفاء الذين يتواجدون في داخل برج أولياء 
بغداد. نطلب منكم أن تتلطفوا وتترحموا . وكما كان قد عُرض مراراً من جانب 
المرحوم المشار إليه. فى أن تبذلوا حسن العناية السنية فى أسرع وقت ضمن 
صدور الامداد والمساعدة العلية لاطفاء شرارة شر الملك المشار إليه. لانقاذ كل 
هذه الآمة التخمدية من ووظة التلاه “وهنا الالتماسن هو:وشيلة عرف عبوةيتى: 
ونحن نأمل إن شاء الله أن يحيط العلم الشامل للعالم بهذه الرسالة عند تشرفها 
بالوصول. والأمر واللطف والإحسان فى هذا الباب لسيدي. حضرة السلطان مدبر 
الدولة» الغزير المروءة. ذي العطف. النؤي لدي ولى النعم كثير الجود 
والكرم. غرّه جمادى الأولى 17117. 1 

[في الحاشية: ] لوحظت. ونأمر بكتابة جوابها. 
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وثيمة رفم 7١‏ 

الواصلة من رئاسة الوزراء 

تاريخ: ١1117‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 03793-8-1- 00093- 141[ 

نص: دعي حضرات الفضلاء الكرام إلى بيتنا الساحلى وبعد قراءة رساله 
خضرة القتريت»«ط سر ستعلين المشوزة: ولآن هذه الفشقرة تفثير عدن الأضوز 
المهمة للدين والدولة وغنية عن التعريف لان الحفاظ كما ينبغى على الروضة 
النطهوة لبد الماش الرركاله: حك لعي وسلاك )وف لعا لصوي 
المكرمة هو فرض عينى على جملة أهل الإسلام؛ وبناء على ذلك فقد سألنا كل 
واحد كى يبين ما يجول في خاطره من لائح وسانح. وبعد مدة من التفكير 
والدراسة, كان رأينا جميعنا فى هذا المجال كالتالى. 

أن يتم في بادئ اناف روي د ورا المقتدرين العظام كمحافظ: 
وأن ترسل على :وحه السرعة فى معية الوزيير المشار إليته التجهيرات:والعتاة 
المدكيية إقائفة المرضة موه لانيو من متشتانة انما لوقه يدي مق الع 
تطييب خاطر أهالى المديئنة المنورة. 

انق أبها خعار: ران قار كران مل قد وان يرسل معه مالا يقل 
عن ألف جندي وتجهيزات كاملة عن طريق مصر, بشكل لائق يتم من خلال إبراز 
سطوة الدولة العلية وقدرتها للعرب. مثل المرحوم قوجا بكرباشاء وأن يضبط 
جدة وجمركها ويحافظ عليهما ويقطع نفوذ الشرفاء وعرب بين الحرمين 
ويدعوهم لطاعته رهبا وطوعا ويحافظ على مكة المكرمة. 

ثالثأء أن يرسل حضرة خسروباشا والى مصر الأوامر العلية الموشحة بخط 
المريحت ل ان جاالة املك ويل كد أن ذلك المتمرد الملعون إذا ما خاصر 


المدينة المنورة. معاذ الله تعالى. للإضرار بها وقطع تردد المؤونة وسائر 
المستلزمات نحو المديئة المنورة» فإن عليه أن يبخصص من فائض الغلات من 
أجل الحيلولة دون ابتلاء جيران رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) بأنواع 
المحن والاضطراب. وأن يسارع في الإرسال المتواصل للقمح والشعير إلى 
الحرمين الشريفين عن طريق ميناء ينبع بالسعر المتداول. كما عليه أن يأمر ضمن 
إرسال الأوامر العلية إلى والى بغداد. أن يرسل بضعة آلاف من الجنود بالقدر 
الكافي للمحافظة على حرم (الإمام) على ( كرّم الله وجهه) وأن يعد فى بغداد 
نفسها خمسة أو ستة آلاف جندي. وإذا ما وقع هجوم على الحرمين المحترمين. 
فإن عليهم أن يهاجموا من الخلف فوراً ويبذلوا قصارى جهدهم لإزالة الوجود 
الكافر للباغي المذكور عن الأرض. 

وتجية + بموازاة التذائير الشابقة رسال أحد العلناء على أن يكؤن هرا فى 
الأصول والفروع وأن يكون بشكل خاص صاحب فضل في علم الكلام 
والحديث وصاحب فراسة ومتمكناً من التكلم باللغة العربية» وأن يسأله عن 
تحركاته الموحية بالبدع؛ ويذكره بالعاقبة الوخميمة لهذه التحركات. ويتحرى 
عقيدته الباطلة ويسعى لإدراك كيفية غايته. والداعى لكم هبة الله أفندي الذي هو 
قاضى بغداد الآنء يتمتع بشهرة كاملة فى الأوصاف العلمية المذكورة وخاصة بيخ 
علماء نقلاة كنا أنه أى فاتخدنة 6 اوسني وسدية الها لكت وال 
المتمرد الملعون وأفعاله. وإذا ما تمت التمهيدات اللازمة والوافية من جانب والى 
فداه سرف عع دين نوري ال اسيم إلى اروم بن نامي ادي 
اجتياز مسافة قصيرة وسوف يرفع التقرير بواسطة الرسالة بعد العودة من بغداد. أو 
أنه سوف يطلع فوراً وعلى وجه السرعة بالشكل السابق والى جدة ومحافظ 
المدينة المنورة, إذاما صدرت والعياذ بالله تعالى حركة مفاجئة من ذلك المتمرد. 
وفى الختام. نرفع تقريرنا هذا على هذا المنوال لمعاليكم. 
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وثيقة رقم 71 

الواصلة من السيد محمد نورالله أفندى قاضى الشام الشريف 

ار اذى نم0 “يري ندري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 11471-00092-03762-0 

نص: خلاصة الرسالة الواصلة من السيد محمد نورالله أفندي قاضي الشام 
الشريف بتاريخ ١7‏ من ذي القعدة .١7١1/‏ 

وصل جوقدار بكر اغا وتاتار سيد حاجى محمد اللذان انطلقا إلى الحرمين 
الغر ين بن بهذ الريالة اللرويقة انرو ع االحانتة إن الام الويف في ارم 
الثامن من ذي القعدة وصدر الأمر العالى حول أمور الجردة وقدما الرسالة الشريفة 
التي كانت معهما وكان قد أوصى فيها بكراء الجمال لهما فوراً بمجرد وصولهما 
إلى انالف و انق علج وح المررعة ترات توجوهها ان لعفب وحمي 
أصبح الأفندي المشار إليه متسلماً وأحضر وجوه المدينة إلى المحكمة ودعاهم 
وقرأ لهم المرسوم والرسالة المذكورة. وأدوا مراسم الطاعة مكرهين. وحيئئذ قالوا: 
لا توجد هنا جمال بالعدد الذي يكفى لنقلهم. وحتى لو كانت موجودة. فإننا لا 
لطعت الي اكول كد طاو اميل كا أيام. وقال الأفندي المشار إليه: إن هذه 
المسألة من الأمور المهمة التى لا ينبغى إهمالها. وعلينا أن نسعى لأن نرسلهم في 
أسرع وقت ممكن. كلما اهتم في هذا الباب . فإن الوجوه المذكورة كررت جوابها 
وقالت: لنرسلهم إلى كنج يوسف الذي يحظى بحماية عبد الله باشا وكان قد 
أرسل من قبل للتفتيش إلى حوالى إيربي وحوران كى يجد هناك القوة والجمال 
المناسبة ويرسلها لخدمتهم. فقال الأفندي المشار إليه: لا يجوز لنا إرسالهم إلى 
كنج يوسفء كما قال الجوقدار وتاتار: مهمتنا مع الحاكم الأفندي والمتسلم 


وغلييهًا التريكلونا على رجه السرعة من الشام لإنجاز مهمتنا. وقالت الوجوه 
المذكورة في النهاية: امهلونا ثمانية أيام كى نجلب القوة من غزة ونرسلكم. 
فاضطروا لطلب المهلة من الوجوه وذهبوا إلى منزل عبدالرحمان أفندي وتشاورا 
معه. وفى غد ذلك اليوم ذهب الأفندي المشار إليه إلى عبدالرحمان أفندي وقال 
لل إن عه الملالة ام عا ره را قحب نشد ا اللطلكة ولي وضهين اللسبالنا: 
فلماذا تقصرون؟ وأيد عبدالله امي المشار إليه الكلام السابق الذكر للوجوه 
المذكورة وصدقه بقوله: «أنا لا أتدخل في شيء. إلا أن الحق معهم فى هذا 
الخصوص». ورغم أن الوجوه المذكورة كانوا يحضرون كل يوم إلى المحكمة 
على هذا المنوال وتم الإصرار على المطلب السابقء إلا أنهم أخروا هذا الأمر 
وانتهت بذلك المهلة التى استغرقت ثمانية أيام وجاء كنج يوسف إلى الشام 
الشريف وأرسل الأفندي المشار إليه مبعوثاً وأحضر كنج يوسف المذكور 
والمتسلم وقال لهما: مرت الأيام الثمانية: فماذا أنتم فاعلون؟ فأجاب كنج يوسف: 
أنا مكلف بأمور الجردة وسوف لا أتدخل في إرسالهم. والأفضل أن نرسلهم مع 
عرب غزة. وبالتالي فقد أُصِرَ من جديد في هذا الخصوص على الوجوه 
المذكورة :الالو اساء لشفل ولع اك ادا رتراك ارطر الجوقدار والتاتار 
السابق الذكر إلى منزل عبدالرحمان افندي فتحدثوا بهذا الخصوص واطلق 
عبدالرحمان أفندي على لسانه حفنة من الترهات على سبيل الاستهزاء. وأحضر 
الأفندي المشار إليه عبدالرحمان أفندي وعزره وأدبه باللسان. ومر اثنا عشر يوماً 
على هذا المنوال ولكن الجمال لم تأت. فأحضرت الوجوه المذكورة إلى 
المحكمة من جديد وتم الإقدام فى هذا الخصوص. ودارت الأحاديث من كل 
عادو اسدوك الو جره لرذكور: كن القوانة وكات أظلعينا طلل تومته السرعة 
بكل الأوامر التى تتخذها الحكومة. إضافة إلى أن عبدالله باشا كان قد أوصاهم 
وفى اليلة اليه الذي أبلفوارفية جلاعن كانوا قارو الحماك إلى عو الثه باقاء 


والخلاصة فإن قصدهم كان أن يرسلوا الجوقدار والتاتار بأمًا وإذا مع الجردة وأما 
فيما يتعلق بالجردة فقد قال كنج يوسف: إن النقود التى أعدها عبدالله باشا لى لا 
تكفى للانطلاق مع الجنود الكافين ولم تؤخذ نقود من طرابلس. وإذا ما وفرت 
النقود وأعدت من المملكة والضياع. فإنى سوف أكمل الجنود كما تأمر الحكومة. 
وسوف أحرك الجردة. وباختصار فإنه ليس من المعلوم هل ستشكل هذه الفقرة 
وتعطى النتيجة. 

وقد عاهد عبدالرحمان أفندي وإسماعيل جورباجي وعبد الرزاق جورياجى 
وقلعة آغاسى وجملة وجوه المدينة, عاهدوا عبدالله باشا أنه إذا دخل من جانب 
الحكومة أشخاص في مستوى قبوجى باشي والعسكر والوزراء. فعليهم أن لا 
يسمحوا لهم بدخول المدينة وأن يتصدوا لهم بأسلوب الحرب والقتال. كما تعهد 
ميللى إسماعيل الذي يقيم في حماه بأن لا يدع أحداً من الوزراء والعسكر يمرن 
باتجاه الشام. كما تم ضبط القلعة وربطهاء وقاموا بتخزين الأرزاق الكافية» وقد 
اجتمعت الوجوه المذكورة فى الليالى فى دار عبدالرحمان أفندي وقالوا: إذا دخل 
سائر الوزراء الشام. تر ده كنا وهام على ذلك فإننا سوف لا نسمح لأحد 
بدخول الشام. ولكنهم إذا عاقبوناء فسوف لا نستطيع مواجهتهم. ويجب أن نهرب 
من الشام. فعلينا إذن أن ندعم عبدالله باشا في الشام. وتعاهدوا على هذا الأمر. 
وحمل عبدالله باشا كل أمواله من الشام ورحل ولم يبق له أحد سوى أحمد بك 
وزوجته وبعد رحيل المشار إليه أحرق المتسلمون الشام بنار غضبهم. وجمعوا 
حتى الآن أكثر من أربعمائة كيس من النقود. وللوهابي أتباع فى خمسة: أو ستة 
مواضع ويقال إنه في طريقه إلى بغداد. وتفيد رواية أخرى بأنه توجه نحو مكة 
والمدينة نظراً إلى سوء العلاقة بينه وبين حضرة الشريف وتفيد رواية أخرى بأنه 
انطلق نحو البصرة. وكانت قافلة عبدالله باشا وأمواله التى كان قد أرسلها إلى 
المدينة. قد نهبت. ويقال إن قافلة بغداد لم تصل هي الأخرى: ولكننا سوف 


نعرض ونعلن الأخبار: الأحوال النى سوف نستخبرها من الآن فصاعداً. على إثر 
الإعلان بأننا لم نحصل بعد على خبر صحيح. وقد كتب الأفندي المومأ إليه في 
رسالة أن هنالك ملاحظة خافية فى هذه المسألة» ويبدو أنها مؤامرة عبدالله باشاء 
مو خيظديية ادم أسي إن الوهاين: 

[الهامش: ] كما يعلم صاحب الجلالة أنه واستناداً إلى التقرير السابق لشريف 
مكة المكرمة الذي جاء عن طريق مصر. وتضمن نخبر اعتداء الوهابي على 
الحرمين الشريفين وطلب الاستمداد. كنتٌ أنا الحقير قد شرحت بشكل مفصل 
من خلال كتابة رسالة تعزية إلى الشريف المشار إليه. أن السلطنة السنية عازمة 
على المساعدة الكاملة والأساسية من خخلال توفير التجنوة والذخيرة والعذة, كما 
استعلمت بشأن حال الوهابي وحركته. كما كتبت بعض الرسائل إلى قاضي الشام 
ومتسلمها وتم تسليم رسالة هذا الحقير إلى شريف مكة المكرمة عن طريق أحد 
غلمان الملك من خدمة. العبودية وتم التأكيد على القاضى والمتسلم بأن يرسل 
للدم (الكرقه 0 لجاقر رطا ١‏ ضيه لموفة زر ابيط النعي ل لل تياد ونظراً 
إلى أننا كنا نخمن أن عبدالله باشا والى الشام سوف يتحرك من الشام حتى زمان 
وصول هذه الرسالة. فقد كتبت 5 منفصلة إلى المشار إليه بأن الجوقدار 
المذكور إذا لحق به فى أثناء الطريق فإن عليه أن لا يوقفه وأن يبعثه نحو المقصد. 
كما مرك تحما بن قارو د الجوقدار المذكور كى يعود من الشام 
كلذك كا كنك تفار تياس جر ههه البوم اوعدا ]كار حالة تصل ت طرف 
قاضي الشام بواسطة التتاري المذكور تم فيها إيضاح سبب توقف الجوقدار في 
الجا واواض هلاو لاون ,وها جد ندم لمانحن اللاولة توادعنة لاك الزسالة 
للاطلاع. والأمر لجلالته فهو صاحب الأمر. 

[الهامش: ] لوحظت. 
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وثيقة رقم 70 

الواصلة من رئاسة الوزراء 

تاريخ: ١١١1‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 87-00095-03850-00001!! 

نص : ملكي. سيدي. ولي النعمة, العظيم الشوكة, المهيب المقتدر 

إن التحريرات التى وردت من جانب الحرمين وقدمت إلى جلالتكم وتقرير 
الجوقدار الذي نقل قصد الملك والرسالة الخطية لصاحب الجلالة المقتدر 
المقرونة بالأمر الأكيد المضمون والتي شرفها بإصداره والقاضية بوجوب جمع 
كل التحريرات والتقارير فى موضع واحد والإقدام والاهتمام بخصوص قضية 
تأمين الحرمين المحترمين وحواليهما من شر الخوارج بكل شكل ممكن. دون 
الالتفات إلى العسز والتفقات: أصبيحتك منهوعة فهما مقرو بإذغاق العاحردوكما 
كان قد تفضل بالإشارة والذكر أعلا التقرير المذكور, فقد اجتمع اليوم أزيئات 
الشورى في حضور هذا الحقير. وقرئت خلاصة التقارير والتحريرات السالفة 
الذكر كما تليت العبارة المنيفة للرسالة الملكية الخطية. وجرت مباحثات طويلة 
ومستفيضة في خصوص أن هذا الأمر الخطير ومدى أهميته وضرورته للدنيا 
والدولة وهذه القضية مقدمة على جميع المصالح وأن تنفيذ كافة الإقدامات 
والتدابير دون تقصير وفى الحدود التى يسمح بها الوسع والمدرة والتحمل 
والطاقة. هو فرض عينى.ء وإذا ما بدر أي تهاون فى هذه الفقرة. فإن هذا من شأنه 
أن يؤدي إلى وخامة ومضرات عظيمة. كما تم الاقتراح أن تخضع كل هذه القضايا 
للدراسة أولاً وأن تعقد بعض الاجتماعات من جديد وتجهّز الجنود والمؤمن 
المقدمة والمؤخرة من مصر وترسل المدفعية والعتاد ويخصص الحرس لمكة 


المكرمة والمدينة المنورة على حدة ويرسل كل من ذلك بالقوة الكافية.» ولتصدر 
انض الأرا مر العلية موشحة بالخط الملكي. وتكتب في الرسائل الجوابية التي 
تصل من جانب خسرو باشا والى مصرء مواضيع يع بالمضمون التالى وهو أن مثل 
هذه الترتيبات قد أعدت وهذا النوع من المساعدات قد وصل ويخصص خارج 
ا ال الل لي ل 
ذلك من ادعاءات حيث كنت قد وثقت هنا بهذه الأقوال وكنا قد أصبحنا مطمئنين 
ومرتاحين البال. في حين أن خسرو باشا لم ينفذ حالياً سوى قول واحد من 
الأقوال التى قالها. ولم يُسَْغْل الدولة العلية ويوقعها فى الخطأ. إلا بهدف إطالة 
المراسلات. ولو كان المشار إليه قد نفذ أقواله والتوصيات التى تم إبلاغها من هناء 
أو أبلغنا على الأقل بأنه سوف لا ينفذهاء لكنا قد فكرنا في حل وتدبير آخرين منذ 
أربع أو ثلاثة أشهر قبل. فى حين أن واسطة تنفيذ التدابير التى تتخذ بخصوص 
خسروباشا وأنه لم ينفذ حتى أحد التدابير المتخذة. فبمجرد أنه أوقع مصر فى 
مثل هذه الحالة. فقد حول فى الوضع الحالى الإقدام على التجهيزات من مصر إلى 
أمر عبئي. ذلك لأن وضع مصر الحقيقى ليس محدداً هناء ولذلك فإن تم الإقدام 
على بعض التدابير عن طريق مصر, فيجب تصور تلك التدابير فى حكم الأمر 
الزائد. والأولوية للترتيبات في مصر أن ينطلق على باشا في أسرع وقت إليها 
ويضطبها. وقد طرحت القضايا الآنفة الذكر بشكل مفصل فى المجلس. وقد تم 
اليوم بحث بعض التدابير التى يلزم الإسراع فى تنفيذهاء ولأن هذه الفقرة متوقفة 
على الإجراءات والتجهيزات العامة. فسوف يتم الاجتماع غداً فى منزل حضرة 
شيخ الاسلام مع حضرات الصدور الكرام وتنعفد الجلسة وملم الاستشارة. 
وسوف يعرض اليوم محضر المباحثات. كما سيتم عرض القرارات المتخذة في 


المجلس الذي سينعقد غداً بمنه تعالى فى بيت الداعى لكم حضرة شيخ الإسلام 
أفندي. على صاحب الجلالة الملكية وإشعاره بها. ومن الواجب ذكره أن هذه 
الفقرة بحاحة إلى عشرة آلاف كيين غلى الأقل .حيت أوكل التباحث يخصوضن 
إيجاد الحلول لها وإمكانيتها إلى المجلس القادم المذكور.وها نحن نرفع التقرير 
إلى معاليكم. والأمر لحضرة ملكي. سيدي. ولى نعمتى العظيم الشوكة والكرامة 
والهيابة المقتدن: [فن اليامكن ] نامر بارال هذه الأواهر بوسساتة العر يراك إل 
امتسات ادن رد ومن وك لتر 
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الواصلة من سعود بن عبدالعزيز النبجدي 

تاريخ: 17117 هجري قمري 

أَرْشِيك رئاسة الوزراء في الجمهورية التركية: 1181-00095-03850-00001 

نص: ترجمة الرسالة العربية الواردة من جانب سعود بن عبدالعزيز النجدي إلى 
جناب والى الشام والتى وصلت إلى الدرعية بواسطة المشار إليه. 

إن الأحداث التي في ل لكر جفرة الشريف غالت وسعوة 
لم يكن سعود ينويها فى ضميره. إلا أن القدر اقتضى أن تحدث بعض النزاعات 
بين رعايا الطرفين حيث تحولت إلى عداوة شيعا قفيكا وفقداتت حالات مثل 
التقاتل وأخذ الأموال والبلدان. حتى اتسعت العداوة ولم تنيسر إقامة المصالحة 
والصلاح. وعلى إثر هذه الأحوال. أرسل سعود شخصاً باسم على سوا إلى 
الشريف المشار إليه. ووفد أحد أفراد الشريف المشار إليه ويدعى عثمان 
المضايفى على سعود وحظى باستقباله. وتقع المنطقة والأتباع والعرب العائدة إلى 
الشريات تحت إراذة عثمان المضايفى. وبعد عودة عثمان المضايفى إلى موطنه 
ومقره بعث الشريف المشار إليه . الجيش نحوه حيث كانوا ينوون هدم موضع 
إقامته. وجمع الشريف المشار إليه خمسين ألف مقاتل من المناطق الخاضعة 
لسيطرته في اليمن وسافر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة عثمان المضايفي. ولأن 
المناطق الخاضعة لسيطرة عثمان المضايفى هي من المناطق التى يسكنها أتباع 
شعن ومسعد رقي فته شع تصن الحريف النقان امام هذا اقرع 
الوقوع. وتفصيل ما حدث كالتالى وهو أن الطرفين تواجها في الطائف وهّزم 
الشريف المشار إليه باقتضاء التقدير الإلهي. والتشحب وتسيط أغوانة مهرد 


وغنموا المدافع والأسلحة والذخيرة الأخرى العائدة إلى الشريف على إثر المعركة 
الضروس التى حدثت بينهماء وعاد المشارإليه إلى مكة المكرمة مع القليل المتبقي 
من الجيش. وتحصن أهل الطائف والأشخاص الذين كانوا فى معيتهم فى مكة 
المكرمة ووه امات لون الأعاة الالو فى عو شعو تل :تايان لعن 
كاقة يو الدريت كان عم الاق دما ررام البعن ومف إن د 
ورغم أنه تم الإقدام على طرد الشريف المشار إليه وإخراجه. إلا أنه ونظراً إلى أن 
القتال والفضائح غير جائزة فى بلد الله الحرام. فقد قطعوا وسدوا الطرق والمعابر 
من كل جهة. وأما هدف الشريف وغرضه وهو أن تكون العبادة لله ذي الجلال 
وترك ما سواه وهدم الأوثان؛ فإن استجاب المشار إليه لهذا الأمر. فسوف لا 
يحدث أي تعرض ضد المشار إليه من جانب سعود., ولكنه إذا أبى وأعرضء؛ 
فسوف يتعرض للضغوط حتى قبول الإسلام ويجب أن يطرد من مقام الشرف. 
وعحدكت: الحرف: والقعال بين الطرفية علق هذا المتوال»:ولآن هتالك حِيشا كيرا 
يخضع لأمر سعود وأن جميع الجنود المسلمين التحقوا به. فإن رده والتصدي له 
عر وك ةاون خسار انظ را إلى الف رجفي قب لوو كعالة الهو كت ماف 
والاحتياط منهاء وأن اليمن الذي لم يكن قد خضع حتى هذه اللحظة لسيطرة أي 
أحد. قد تم الاستيلاء عليه من قبل سعود. ومن الواضح أن التدبير الذي يتخذ 
بشكل أسرع. هو أكثر تأثيراً من الحين الذي يتخذ فيه بشكل أكثر تأخيراً. وهذا 
الأمريجب أن يحسم بواسطة السلطنة السنية. ولأن أداء الحج الشريف أصبح لهم 
(أهل اليمن) صعباً بسبب مسألة العداوة, كما أن أهالي الجنوب يحترزون من أمر 
خطير لا يمكن رده بقطع أي طريق ولا تتيسر قدرة للرد عليه. فإن رجع الشريف 
المشار إليه عن حالته. فسوف لا يُلحَق اذى باي شخص من جانب سعود. ولكنه 
إن أصر على البغى والتمرد. فسوف يقوم بالإجراء اللازم حتى فى مكة المكرمة. 
وحينئذ سوف لا يمنعه أي مانع. وسوف لا تعود العلدقانت نينة وق الشريف إلى 


مجاريها. وإذا بلغ الأمر ذلك الحد وهو أن يحدث إقدام فى مكة المكرمة. فسوف 
لا يقتضى اللوم والتوبيخ. هذا ما حرره فى الرسالة العربية المذكورة. 

[فى الهامش ] هذه ترجمه الرسالة العربية لسعود بن عبدالعزيز المتمرد. والتي 
كانت تددرضها موين اللغاري الواضلة من وان الغاء._ ولاق الإشاره اقلاوزروات 
المها مودي النقاذين انفده الن صباحت الجلالة. فإن تقديم تفصيلها كان قد 
تأخر للاحتراز من التصديع. ولأن الأمر كان قد تعلق أمس فى أثناء المباحثات 
حول هذه الفقرة عند جلالة السلطان. أن تقدم ترجمة الرسالة إلى العتبة الملكية 
العليا. فإننا نتجاسر على تقديمها. والأمر لحضرة من له الأمر. 

[في الهامش ] لوحظ. 
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وثيفة رقم /717 

الواصلة من الحاج محمد بيك شيخ الحرم الشريف 

تاريخ: ١‏ محرم ١118‏ هجري قمري 

أر شيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 00001-©-181-00093-03789] 

نص : حضرة سيدي. ولى النعمة. صدر الدولة, ذى العناية والمرحمة الغزيرة ما يريد 
أن يقوله عبدكم أن عبدكم الرسول السريع وصل المدينة المنورة وقرئ أمركم 
الكريم. سمعنا. ومن الواضح لحضرة مدبر الدولة أنني ميشغ ل بالدعاء لسيلانا 
العظيم السطوة المهابة. لقد دخل سعود الابن المتمرد للمذكور عبدالعزيز ابن 
سعود مكة المكرمة مع جنوده. وأثار الخراب والدمار . فالأمان الأمان يا سيدي! 
مازلنا تحت المحاصرة وسوف يتضح ذلك لحضرة مدبر الدولة من تقرير حامل 
الوؤقة: وباقي الأمر والإمداد والكرم لسيدنا. الأمان الأمان يا سيدي! ١‏ محرم ١714‏ 
الحاج محمد بيك شيخ الحرم الشريف . يتضح من تقرير عبدكم الرسول (ساعي 
البريد). 
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وثيقة رقم 57/4 

الواصلة من حافظ اسماعيل طرابليسى زاده والى مدينه 

تاريخ: ١0‏ محرم ١7١6‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 141-00093-03789-8-00001] 

نص: ولى نعمتى . سيدى. حضرة السلطان المدبر للدولة. ذى العناية. العزير 
المرحيفة: ا ١‏ 

نسأل البقاء والسلامة لدولة الدارين ومظهر رضا سيد الكونين! هذا هو عرض 
حال العبد شاكر الإنعام والإحسان: قد وصل أمر الكرام المقدم من جانب الموالى 
العظام ذوي العز والاحترام من اليد الفاضلة لجناب آدم أفندي. وسوف أتشرف 
بلقاء الداعى أفندي المشار إليه بخصوص قضية عبدالعزيز بن سعود المشهود فى 
ارفك لد وكيلة للد لى بق ايك وخوله كارو عر لد كه اللاو 
بحت القضانا:المذكورة: ؤقد قل" الرحال راتباه موسعه من مكة المكمة عست 
الأخبار الصحيحة الواصلة بعد أداء الحج الشريف بالسلامة إن شاء الله تعالى. 
وعلى أي حال فسوف لا يبدر تقصير فى الخدمة بإذن الله تعالى عندما يتوجه إلى 
هذا النجائب) يعد كشال المهحة. واذافنا را سيدي الاطلاع على الأحوال والأوضاع 
في هذه المنطقة. فسوف تتضح له إذا ما ألقى نظرة إلى تقرير هذا الخادم المرفق 
بعرض الحال هذاء فتلطفوا بالمرحمة على أحوالنا الرتيبة والمثيرة للملل فى هذه 
كله لق كوخ طقن عل البعسرة فين السدد قمنا له الله أن يتعلط الدولة العلية 
من الزوال. والمحافظة على هذه الأماكن المشرفة بواسطة القوة القاهرة توافق رضا 
الرب سيدىي! ١6‏ محرم .١18١‏ حافظ إسماعيل طرابليسي زاده. 


تر عنايهم 00 27 5 افإمبقا 9 ع 0 14 7 كك 3 8 
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انايد ماعو #بتحسا تعرير د عناّر: اما رمم عر دهت لظام فاعة 
وبا حرام يآ دم خرف بسر نايت 000 ءًُ 0 موودفء او ووووعة . 
شف تور ج لاسن اسرد تى حصرصييوهه دمو ورا فى اصرتهه . 
خيش عيا جم واسا اعت رز وشا ف ود عدماك بنع خباء هه عاجط بندك>» . 
تناك كاده ١جريت‏ ياوا 000 كت 
بساداواع ربب صرب ماهر شارننه 0ك 

كا هت شاه وسايسء! س١‏ وتطيق وارروب ما عرد سلرعهه تيل بطد وسيل 
١‏ ورد رهوج « عوج مامش قور رترت سرع و تسر عد ١‏ وترح يتم ' وتسه يرا ات 
حرا كرضي شحج ء تقس شه ام ددم د جعنهها :ءاملا د تمد 

لتط زوق كه ١حرا‏ ككيضيات حمفرعرا وثرم لمالا ولت احا دب مددع مضدبييات 
معدا حيتفت نميا لشؤرذ مط د خا رجو اءحرا ارب امن دياعي مه زا ل وكيك" 
ورا ماكر ص ة رترت عمه ها معاهه ماعل عدن نضا وشموءا تاغل سد 


1 خجن هه 
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ا 00 
000 . فلن اميل 10 1ل هالاو واد الامج درسو عبج وجسجد مسن لبود مجو عن لوحي يه ورد سرييد بيد 


وثيقة رقم 59 

الواصلة من حافظ اسماعيل طرابليسى زاده والى مدينه 

تاريخ: ١6‏ محرم ١5١18‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 00001-:877-00093-03789-1 11 

نص : تقرير هذا العبد الحقير كالتالى. أرجو الملاحظة. 

إن السرمو الشرحفي ف 'غاية الأقطرات فق هله السنة المباركة. ولا نعلم 
كيف ستكون عاقبتهما. والسبب الرئيس هو تحركات وسكنات وتعديات الخبيث 
المعلوم والمشهور. عبدالعزيز بن سعود من أهالى نجد. وقد دخل الشيخ سليمان 
أبو الفرج معتمد الشريف العالي الشأن في أوائل شهر شعبان الشريف. من مكة 
إلى المدينة المنورة. ويُستفهم من تحريراته مخاطباً حاكم الشرع الأفندي وشيخ 
الحرم الآقا وهذا العبد أن الجنود المشؤومين لعبد العزيز بن سعود المذكور 
هاخجوا الظائف :ومدوا ين الاغتداء وفكوا رابظة المصالحة التى عقدوها سابقاً 
وقاموا بهجوم واسع على تلك المنطقة وعلى إثر المضايقات التى قاموا بها. فقد 
أرسل أهالي مكة المكرمة عدداً من وجوههم إليه. وقد كُلف طَلب من عدد من 
وجوه المدينة المنورة ومن جملتهم هذا العبد. ولأنى أنا العبد كنت منشغلاً بأمور 
مهمة؛ فقد أرسلت في تلك الأيام رسالة من طرف عبدالعزيز يخاطب فيها أهالي 
المدينة المنورة ونقض مصالحته مع الشريف العالئ الشأن وأظهر سوء نيته به. 
وقد قُدّم التقرير المرسل من هذا الحقير مرفقاً بعرض حال هذا العبد بيد حسين 
أفندي خليفتى زاده من أهالى البلدة الطاهرة إلى صاحب الجلالة وانطلق أسعد 
له لطن" شدي البلا رمع سين امدق المدني مع الأشخاص 
لمكن الاين كان قن قم كبو معان سكلا لمك طسق الما نه 


المنورة نحو مصر عن طريق البحر فى أواسط شهر شعبان الشريف. وقد 
خوضرتة أطرافنا سند كند يد معتل أواخر شعيان الشريف وبحت الآن. فقد استقر 
أحد قادة الشقى المذكور عبدالعزيز. ويدعى بداي مع ألفين من الأعراب فى 
اول عق س كاه باع ريات عن المفرك ا لعلورة وهر باون ابعارا 
إلينا وقد استولوا على مؤونتنا ومنعوا الأفراد ونهبوهم وأغاروا عليهم. ومنع دخول 
المؤونة من قبيل الحبوب والزيت والقمح والخضار وسائر المأكولات. وعلى إثر 
ذلك فقد انشغل أفرادنا المسلحون بالحراسة ليل نهار فى أطراف البلدة الطيبة 
واستقروا في الضواحي. وبوصول الحجاج اطمأننا إلى حد ما وجمع حجاج 
المسلمين بعون الله الملك المعين الخيم في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة وفى غد ذلك اليوم وتوجهوا إلى بلد الله الحرام. وقد هاجم أولئك القوم 
الخيثاء 0 المسلمين فى موضع اتصال البلدة الطيبة راكبين وراجلين حيث 
نظم أمير الحاج سامي المنيف جنوده وهاجموا راكبين وراجلين أولئك القوم 
الخاسرين. ودارت الحرب والنزاع من الصباح حتى العصر ووقعت الهزيمة بعد 
ذلك بتوفيق ذي الجلال لأولئك القوم الخبئاء وفضلوا الفرار إلى جهنم على القرار. 
وقطعت رؤوس أكثر من مائة منهم كما جرح عدد كبير واستشهد من جنود أمير 
الحاج عشرون رجلاً وجرح البعض وفتح طريق حجاج المسلمين بمنّه سبحانه 
وانطلقوا نحو الهدف المتقصود. إلا أن بداي الشقي السابق الذكر أرسل عندما كان 
حجاج المسلمين هناء رسالة يخاطب فيها أمير الحاج حضرة عبدالله باشا وشيخ 
الحرم الأقا ووجوه الأهالي وكان مضمونها أن القتال في الحرمين غير مشروع. 
ولكن ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قطع طريق أهالى مكة:. فإنه قطع هو 
ايضا الطريق لنفس السبب فهو يدعو جملة اهالى البلدة الطيبة إلى دين الاسلام. 
ورغم انه يطلب صحة الاهالى وسلامتهم. إلا انه إذا رفضوا وامتنعوا. فإنه سوف 
يتوسل بالقوة. 


وهؤلاء القوم الخاسرون يقومون في الوقت الحاضر بالدوريات في أطرافنا 
ويمنعون دخول المأكولات ويصادرونها بل إنهم هدموا أحد جوانب المسجد 
الشريف لسيدنا حمزة سيد الشهداء عم طه المجتبى وكسروا تابوته المنيف 
وأخرقوة :نيوا التوياث: والبشط الماحودة وغطاء القن الشتت كا اخرقوا 
المرقد الشريف للسيد على العريضي ابن [الإمام ] جعفر الصادق الواقع قرب 
البلدة الطسسة وياب المقيزة وكسيروا ثابؤتة الشريف: 

ومن العجائب أن أمثال مسيلمة الكذاب ويزيد والفراعنة لم يرتكبوا مثل هذه 
الخبائث ولم يرتكبوا مثل هذه الإهانة بحق القبور المنيفة لساداتنا الأنبياء 
والصحابة الكرام وأهل البيت الفخام حيث إن هذه الفجائع هي من قبيل الأمور 
التى أدهشت الجميع. وعلى أي حال. فإن الأخبار الصحيحة. بآن الأعرابي الذي 
كان قد حاصر أطراف مدينة الطائف فى اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال 
افونت تور ا مين قالع الفلانة اللا رك بلحت ري والمصادمات ونهب 
الأموال والأشياء وقتل عدداً كبيرا من الأهالى وهدم الضريح المعطر لحضرة طيب 
الانفاس جناب عبدالله ابن عباس. وسوف نبين فيما بعد لحضرة سيدنا وضع 
الشريف العالى الشأن وأهالى مكة المكرمة وحجاج المسلمين المحصورين في 
مكة المكرمة خلال وصولهم إلى تلك المناطق. توجه سلام آقا حضرة الشريف 
باشا والى جدة من جانب مصر نحو المدينة المنورة عن طريق البحر مع قافلة من 
ميناء ينبع وفى معيته الأوامر العلية بالانعام والإحسان برتبة أمير الأمراء للحاج 
محمد سعيد اقا محافظ البلدة الطاهرة والمقيم فى المدينة المنورة. ووصول 
لزان الدلة إلى :جاطرق ع ايك وقد دك اراق لالجل يك انين 
الغروقو و تدترا رثات سف شيرق مقر التي الدرية ع ووس جاع 
المسلمين إلى ذلك الجانب. مع ستمائة راجل من قبيلة حرب وشيخ القبيلة ويبدو 
من مضمون التقارير أن تعيين الحاج محمد سعيد باشا للمحافظة على البلدة 


الطيبة قد تم إبلاغه. وفي الثاني عشر من شهر محرم الحرام وصل الرسول السريع 
إلى المدينة المنورة من جانب بحر السويس وجاء معه بقائمتين من طرف فخامة 
الصدر الأعظم. وقد تم الإنعام والاحسان بمنه الودود برتبة أمير الأمراء إلى حضرة 
الحاج محمد سعيد باشا عمدة المرحوم يوسف باشا محافظ البلدة الطيبة. ثم عَيّن 
حضرة السيد أحمد باشا محافظ دمياط السابق مع عدد كبير من الجنود للمحافظة 
على البلدة الطيبة لتعزيزها وخصصت كميات كبيرة من العتاد والمدفعية 
والقذائف والقداحين والمدفعيين. ولكن وعندما كان حجاج المسلمين حاضرين 
وصل الحجاج الشاميون إلى المدينة المنورة فى الرابع عشر من شهر محرم الحرام 
سئلوا عن أحوال مكة المكرمة. واتضح أن آدم أفندي انطلق من ذلك الصوب 
هو أحد أولاد عبدالعزيز بن سعود تمار2ل الحنب بشرة موكوعا بالكانك في 
أطراف مكة المكرمة وفى الموضع الذي يبعد منزلاً واحداً عن مكة المكرمة 
ولذلك فقد حوصر حضرة الشريف باشا فى مكة المكرمة مع أهالى مكة 
وجنودهم قليلون. وإذا ما سألتم عن أحوال البلدة الطيبة. فإننا لم نعد نمتلك قوة. 
نسأل الحق تعالى أن يمنحنا كلنا ثبات القدم والصبر وجميل العناية والاحسان. 


رب العالمين بحرمة طه الأمين مدد يا مولا مدد! 6 محرم .15١/8‏ 
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وثيفة رقم ٠١‏ 
الواصلة من الأهالى المديئة المنورة 

تاريخ: 19 محرم ١١18‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 18:1-00093-03789-8-00001! 

نص : عرض هذا الضعيف فى الدولة المكينة هو: يعرض قاطبة العلماء 
والمدرسين والسادات الكرام والمحدثين والخطباء والأئمة والأغوات 
والمجاورين والأهالي صغاراً وكباراً. الحقير والجليل. الشريف والوضيع. ساكني 
المدينة المنورة (لازالت بسور الأنوار مسوّرة). يعرضون كلهم على محضر 
صاحب الحقيقة أن وضع المتمرد الملحد سعود بن عبدالعزيز وحالته وكيفيته 
ونيته الفاسدة والذي أظهر سوء النية قبل ذلك بالحرمين المحترمين. واستولى 
على الأراضى الحجازية. قد عُرض وك للبلاط العطوف. وفيما عدا ذلك فقد 
حاصر أشقياء العرب الوافرون من جنود ذلك المتمرد بقيادة شخص يدعى بداي 
أطراف البلدة الطيبة فى اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة من السنة الجارية, 
وهدم من جانب 5 جزءاً من قبة المرقد الشريف لسيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب ( رضي الله عنه) عم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ودخل القبة 
الشريفة وارتكب الأعمال والافعال الشنيعة والقبيحة. وفى تلك الأثناء» وفى اليوم 
الذي دخل فيه أمير حجاج المسلمين جناب عبدالله باشا البلدة الطيبة وكان يريد 
التوجه إلى مكة المكرمة. أرسل زعيم أشقياء العرب رسالة يخاطب فيها أمير 
الحاج وحضرة شيخ الحرم آقا وأهالي البلدة الطيبة ودعانا كلنا فيها إلى الإسلام. 
وعندما كنا منشغلين بقراءة الرسالة المشؤومة؛ هاجم مع عشائر العرب. حجاج 
المسلمين. فأذن جناب أمير الحاج من فوره لجنوده كما دعمتهم حماية 


المسلمينء وعلى إثر معجزة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نشبت معركة 
دامت حوالي ساعة واستشهد عدهد من الجنود المظفرين لجناب أمير الحاج 
وقطعت رؤوس عدد من الخوارج الملحدين والأشقياء الوافدين عن أجسادهم 
المشؤومة وانهزم من بقى منهم. وتوجه حجاج المسلمين نحو مكة المكرمة. وهم 
الآن ينتظرون كلهم المدد الملكى وإعانة الجلالة الشاهنشاهية لحفظ وحراسة 
اواك بده اللي والح جنا متدودها طن تواتك اد عو ا الك 
إلى المحضر العالي. ففى هذه الفترة التي وصل فيها حجاج المسلمين إلى مكة 
المكرمة. فقد حاصر الشقى المطرود الموسوم بسعود ولد صلب عبدالعزيز 
كدرو زاف دنه مويله إقنام الح ماري لق ادبع اده قر 
مكة من مكة المكرمة ونزل جناب شريف باشا من مكة المكرمة إلى جدة. وهجم 
سعود المتمرد على مكة المكرمة ودخلها وجاء معظم أهالى مكة المكرمة إلى 
فانم عاق العام العو مزعو قاد ماد يورت لبها 
به والواضح للجميع أنه سوف يحاصر جدة المعمورة بعد الرجوع من مكة 
المكرمة ثم سيتوجه نحو البلدة الطيبة. 

وعلى أي حال فإن من غير الممكن التنبؤ بالأوضاع والأحوال بعد عرض 
الخال هذا + للق لأنس عو لمكن :نن :الوق العناسر مدو تعليق عا قوق 
البلدة الطيبة؛ «لا يعلم الغيب إلا الله)». ويا على المقاومة إزاء الحصار لا 
تستغرق أكثر من حوالى ثلاثة تهون ولنتا الطية خالة هئ المؤونة: الوه 
ولاك ادك للوية يذ الشعزد و الحواة بائلة مسال لاعلمرا انافك لطم ينه 
أنه سوف لا يكتفى بهدم القبة الشريفة لسيدنا فخر العالم وبنى آدم ( صلى الله عليه 
وسلم). بل إنه سيستولى وينهب خزانة المجوهرات والأموال داخمل الحجرة 
المعطرة. وقد تم عرض شرح حالنا وأوضاعنا لصاحب الجلالة أمير المؤمنين. 
خليفة رسول رب العالمين. وإذا ما سُئل بعد ذلك فى دار الدنيا فإنه سيبرئ ذمته 


من اللوم والعتاب. وإذا ما سئل العباد الفقراء فى يوم المحشر. جيران رسول الله 
قاد يدا وا 5 عورا توف يفال إلى ار لقا امي اويا ود بير جناكرا لا 
تلك المعلومات إلى صاحب الجلالة. والأمر فى هذا الباب لصاحب الجلالة الذي 
له الأمر. كتب بتاريخ التاسع عشر من محرم لحرا مئيةة الت رمد نين وثمانية 
عشرة من هجرة من له العز والشرف ( صلى الله عليه وسلم). 


م مسسطكه عناهو إنه نوللا 
ٍ سباي اناعد ليا لهال ريق مدان مغرب ذا بد رفن خا اناه 1 


12011110 
1 ملي روه لظ الزنم ساي 
| دنانيل ل ينغ نفو جينه دزمال يك كدلو به ناك بدا يطول تالا 
| مساام دط لم مزي د كال ملف ني عن جطايل ا يدل فد ويه ماهم ريا 
| نيط ضيف إلم ونه انع ماحد ارون سمزحية بامزرب بن لب مزيك 
١‏ خ ولد ندا وذيت مله مه بلا نطلل طن ا نب ارالك يد ظظلاجم مومه ان 
١‏ نف قل لتهكق بم عل مني ذيه ولايد لاسب يني فيل جاه إ» ل بن ران 9 
| قوداض دض ا 0 لادان اليك 
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وثيفة رقم 5١‏ 

الواصلة من آدم أفندى المأمور لدى الوهابية 

تاريخ: 76 ربيع الآول ]١5148[‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 187-00092-03784-1-00001] 

نص: عريضة الداعى لكم آدم أفندى: 

السيد العالى الهمم. الزكى الشيم: 1 الدولة. صاحب العناية. الغزير العطف. 

دعائى 00 الرياء أن تكونوا دوماً كالشمس الساطعة فى غاية الصصحة 
والعافية الكاملة. وفى القمة اللانهائية للرب المنان إلى آخر الا قبل 
الرحمان. فى عتبة فيوضات موهبة رسول الكبرياء شفيع يوم الجزاء والبيت 
الشريف المحاط بالملائكة جناب ذي الجلال جل عن الضد والند والأمثال. بعد 
إيفاء الدعاء وأدائه لدوام عمر ذات الملك وبقاء سماته محفوفاً بنعم من الله لا 
تحصى ومنح لا تستقصى والتى تلزم ذمتيء (وبعد) فقد كلفت بمهمة إلى شيخ 
نجد لتصحيح اقتداره واعتقاده ونيته من طرف الدولة العلية المؤيدة المؤْبّدة. 
وحصل اللقاء فى يوم البديت الثامن من محرم الحرام فى الطريق إلى مدينة إرم 
المجاورة للطائف ودخلنا معاً أم قرى فيوضات الله الأكيدة. 

وأدينا وأتممنا أولاً دعاء مستثنى وفصيح العبارة والمعنى بحق الملك على 
الأرض وحامى الدين المبين؛ وقبلنا ثانياً الرسالة البديعة الأسلوب لمقام الصدارة 
العظمى وبجلناها. وسلمناها بيده ثم حضرنا خلال ثلاثة عشر يوماً مجالسه 
العديمة الاستئناس من خلال إظهار الألفة ورفع الكلفة؛ اجتمعنا خمس مرات 
اجتماعاً دون التياع وتم إرسال مجموع المباحثات العلمية والمنافسات العقائدية 
والمباحثة والمحاورة حول صولة الدولة العلية وسطوتها. وذكرنا بعض حركاته 


وثيقة رقم "١‏ يفف 


العافور للاى الوهانية 


1 _- 
ع دوئتئر ماشكر عطهرعلر عزا لص ذكانكم امكم مين دريس ماو كام ناض 


إل عهتددشئان قيضت جات رتّهنانه الواخرا مان مويدامز قبل يمل رهد علاذ! 0 
رد ءاود سبال يدرك عرسا تعومية يسوككبيا سكيع دونسنا عونك ردينعة” 
1 د عالجدرل م5 مّراضة وانند والومّاك تجا صن لازنه ذمنراولدن دوا مع يهنا وفاءتعفهم 2 
نيا جم زز عن دل اخسى ومنلا شنتاريناعادا 5 زد ودتعد سريغ مسرن عذ تجا 
نيه رسخي جد ابد سيط روطي شافنارم مضت 
عاص لبا إ نا ى موسا تَماى ا وجرن وعطبد مماداظ] دوين ارلا بادسًاء رمزمين معاعيا 
ينا مذض ين هلويم لدينه بسدها ومستئن ربئلبارة والمصؤهاءا وتنم ماين اكت ربجي | 
سش دنا لي زاطه بيدابد عشم به ارهد يم مستبن سن نيا دير فط ليه اميد ' 
دنع بج ضه استراء والذاء مافع ماسانعفريناضانامناديم ومتاكات ص 

راودا دصر جسها تمن 30 ري ميد التخبيل شزرء؟كرععاسا ذاعناذدسانه و مإسّده 
ماطاحفيها ولورانا جو يضق باينا ودى باق عالرها ريليية لا . 


بيجب« جسصيي 


مملوم ' 


عمسم جب خا ودج سم 


000 
نت تالوجو وت سبسسبجبد ب موود سوب ب 


وثيمة رقم "7 
الواصلة من المدينة المنورة 
تاريخ: ؛ ربيع الثاني ١7١14‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 00093-03789-01- ملا 
نص : خلاصة التقارير الواردة من المدينة المنورة /اربيع الثاني :١7١8‏ 
السيد الحاج محمد تاتار مبعوئنا إلى المدينة المنورة أقام في دار شيخ الحرم 
بحسب مهمته وسلم الأوامر الشريفة التي كان يحملها إلى المواضع ذات 
العلاقة واستلم الأجوبة اللازمة. وعاد. وقد حصل التاتار المذكور على 
المعلومات بالشكل المقتضي عن الأحداث التي وقعت في تلك المنطقة 
حيث كتب أمين صُرّه همايون في العريضة المرسلة أن وضع تلك المنطقة 
سيبلغ لجنابكم من تقرير التاتار. 
ورغم أن الأمر العالى الذي كان قد أرسله بواسطة التاتار المذكور إلى شيخ 
العر الا ند لنت خهرو كدر مو ناجل كقده ءالا أن انا لسعو كان يداد 
بالدوريات مع عدد كبير من الجنود فى المواضع القريبة من المدينة المنورة؛ قبل 
وصول الحجاج ذوي الابتهاج إلى المدينة المنورة. وقام بممارسة التعجيز 
والضغوط على الأهالي مرتكباً الأعمال القبيحة المخالفة لرضا الله والمغايرة 
للشرع الشريف. بشكل بعيد عن العقل ودون ملاحظة. حتى بلغ به الأمر أنه 
أراتكت أنواع الإهانات بحق أصحاب النبى المختارين وخاصة عم رسول الله. 
ومن الواضح جداً أنه عقد العزم على التصدي الشامل للشريعة الشريفة. والمدينة 
المتورة'مصاضرة وقد أغلقونا طريق :دخول المؤوتة ين الأظراف وطريق متروار 
القوافل وترددها وأهالى المدينة المنورة يترقبون الأوامر ليل نهار وهم بحاجة إلى 


المقلاان الكافي من العدة المسكرية والتدييرات الخرينة والجتوه الكافية المؤوانة 

الما فظو ال الشريفة المعطرة لسيدنا سيد الأنام والمقامات المطهرة 

المباركة من شر ذلك الخبيث ونرجو الإقدام بشأن الإرسال السريع للتجهيزات 

المذكورة.كتب شيخ الحرم اقافي العريضة المرسلة: بعد خروج حجاج المسلمين 

من مكة المكرمة وابتعادهم بمسافة منزل واحد. دخل المتمرد المذكور مكة مع 

الكثير من الجنود وسد أبواب بيت الله الحرام وسعى من أجل أن يغري العرب 

باتباعه. وهرب الشريف والشريف باشا إلى جدة ووصل مير الحاج مع حجاج 

المسلمين إلى المدينة المنورة وبعد أربعة ‏ خمسة أيام من الإقامة انطلقوا باتجاه 

الشام. وبّهت المجاورون بالجملة ومن الواضح أن مجموع الأهالي متفقون في 

عدم الميل إلى الحشر والنشر ولا ينوون تسليم البلدة الطيبة إلى مثل هذا الخائن 

الاك را كلم نه و ع لاق رارفو مطل وسول لبا روي 

للمحافظة. أوقع أهالي البلدة الطيبة في القلق. والأهالي بحاجة ماسة إلى الإمدادات 
والمساعدة من جانب الدولة العلية. 

ه كتب أهالى البلدة الطيبة [المدينة ] فى عريضة إلى المحضر العالى 

قائلين: 00 القعدة عام اند المعمر دين ويدفنق 55 

عل حارو ] اكوريا لبالقورروور ع الطناء انيار افززوو ا ا 

البلدة الطيبة وهدموا جزءاً من قبة المرقد الشريف لسيدنا حمزة 

ودخلوا المرقد الشريف. وتجرؤوا على ارتكاب أنواع الأفعال 

الشنيعة وفى تلك الأثناء وفى يوم ورود حجاج المسلمين وأمير 

الحاج وتوجههم إلى مكة المكرمة؛ أرسل الزعيم المذكور رسالة 

تتضمن دعوة أمير الحاج وشيخ الحرم آقا وأهالى البلدة الطيبة إلى 

دينه الباطل وهاجم بعد ذلك مع عشائر العرب. حجاج المسلمين 

حيث أقدم أمير الحاج على المواجهة وبعد ساعة من الحرب 


والقتال. لم يتحمل المتمرد المشؤوم؛ فولى هارباً. كما كتبنا قبل ذلك 
أبنتقا وعدرفيا للمحفق العتال 'رأتها بيواحة إلى :المسياعةة 
ا 0 
المسلميق مكة المكرفة خاصر المدعو سعود الشقى ابن ع دالعويق 
الماكور اللزافه حك المكرمة مغل لور تو وين 
شريف باشا إلى جدة بعد موسم الحج. هاجم المتمرد المذكور مكة 
المكرمة ودخل المدينة ووصلت غالبية أهالى مكة المكرمة مع 
الحجاج المصريين إلى البلدة الطيبة واتبعت معظم العشائر العربية 
ذلك المتمرد ولانه ما من شك فى أن المتمرد المذكور حاصر جدة 
جد لو كن اكه الج ةا وزوز شر ةف )للك الطئة سويت 
لا يتحمل أهالى البلدة الطيبة المحاصرة لأكثر من ثلاثة أشهر وإذا 
محفف لوس تكردا الجا كرون :والغياة لهالا عو ل 
يكتفي بهدم القبة الشريفة لسيدناء بل إنه سوف يستولى أيضاً على 
خرانة سبع هرات والأموال الموجودة فى داخل الحجرة المعطرة. 
وإذا ما سئل فى يوم الايجفير امال البللاه اليه الدون عنم يران 
رسول الله في هذا الخصوص. فسوف يُطلب جواب ذلك من أولياء 
الأمور.تم بحث موضوع ابن سعود مع آدم أفندي خلال رؤية فقرة 
(رسالة) عبدالعزيز بن سعود والمسائل المتعلقة بآدم أفندي الذي 
توجه بالمهمة من جانبه. والتى أرسلت عند وصول المرسوم 
الملكى بواسطة آدم أفندي مخاطباً طرابليسى زاده. وأعرب المشار 
المع انه ركد إن نومع بو بيد أذاء القع وأها سوكلا 
يقصر فى اداء الخدمات اللازمة بعد انتهاء المهمة والعودة إلى 
المدينة المنورة. وفي حين أن أهالى الحرمين المحترمين يعيشون 


في غاية الاضطراب والقلق من حركات ابن سعود وسكناته 
وتعدياته التى جاوزت الحد. فقد ارسل حضرة الشريف فى شهر 
تمان اشر يقترن ياف كه الك لد امهل اج افيه 
ويدعى الشيخ سليمان أبو الفرج. يخاطب فيها حاكم المدينة 
المنورة وشيخ الحرم آقا وطرابليسي زاده. وقد كتب حضرة الشريف 
فى الرسالة المذكورة آنفاً إلى المذكورين قائلاً إن جنود عبدالعريز 
المشزومية شنوا هجوماً باتجاه الطائف وقد أعلن بواسطة بعض 
الأشخاص من وجوه مكة المكرمة إلى الدرعية أن المصالحة التى 
قانع فد سنوت نارفا نيم قرح ع المشوفة زأكعدداً 
كبيرأ منهم في طرف الطائف. ورغم أن حضرة الشريف استدعى 
عدداً من وجوه المدينة المنورة مع طرابليسي زاده: إلا أن طرابليسي 
راد المذكوان اعقدن ذاكرا اتسمسفل بأمور البتاء كها أرسيلن 
عبدالعو يز :رسالة إلى أهالى المديئة المتورة وقال إنه كان فد عقد 
بفالحناب قزري لزنام يستقاتها واعازه ذلك فبرم ع اانه 
المدينة المنورة. وقد كتب طرابليسى زاده هذه المواضيع بواسطة 
حسين أفندي خليفتى زادة إلى الباب العالى وأعلنها. وتوجه حسين 
أفندي مع رفيقه فاق أفندي 26 والاشتحاضن المعينين 
من بين أهالي مكة المكرمة إلى جانب مصر عن طريق البحر إلى 
الباب العالى. وقد أقام شخص يدعى بداي من أشقياء المدينة 
المنورة ومن أتباع عبدالعزيز والذي ورد ذكره آنفاً. فى موضع يبعد 
نصف ساعة عن المدينة المنورة مع حوالى ألفين من الأعرابء 
واستولوا على القوافل التي تدخل من ذلك الصوب ونهبوا رجالها 
وبادروا إلى منع دخول المؤونة من الأطراف. ولذلك فإن أهالي 


المدينة ينوون كلهم الإقامة فى ضواحى المدينة. وعند وصول 
الحجاج المسلمين إلى الاي الو ال لمر ا 1 
نحو حجاج المسلمين. إلا أن حضرة أمير الحاج أقدم على المواجهة 
مع جنوده. فلم يطق ذلك المتمرد المقاومة وولى الفرار وهلك أ كثر 
من مائة من جنوده كما جرح عدد كبير منهم وفتح والحمد لله 
سبحانه وتعالى طريق حجاج المسلمين وانطلقوا نحو المقصد 
الموعود. عندما كان حجاج المسلمين يقيمون فى المدينة المنورة 
ارسل شقى يدعى بداي رسالة إلى امير الحاج عبدالله باشاء يخاطب 
شيخ الحرم آقا ووجوه الأهالى: بما أن النبي (عليه الصلاة والسلام) 
قطع طريق أهالىي مكة بسبب عدم شرعية الحرب والقتال في 
الحرميق المحترمية, فانه تجا مره و ايض على :هنا العم وقد ذاعا 
ذلك المتمرد أهالى البلدة الطيبة إلى دينه الباطل؛ وقال إنهم إن رضوا 
بهذا الأمر رف لابلشويه ادن وضرر إلا أنهم إن عارضواء 
فسوف يتعرضون دوماً لضغوطه وأذاه. وهدم. فضلاً عن ذلك. 
زاوية من المسجد الشريف لسيدنا حمزة وكسر ضريحه المنيف 
ونهب الثريا والبساط والأشياء النحاسية والستائر النفيسة كما حطم 
الباب الشريف [للإمام ] على وكسر تابوته الشريف وما إلى ذلك من 
جرائم لم يكن يزيد وفرعون قد تجرءا على ارتكابها وقد أدت هذه 
الأعمال إلى خوف الجميع ورعبهم. وحاصر في شهر شوال أطراف 
الطائف واحتلها. وقتل معظم الأهالى. ونهب أموالهم وأشياءهم. 
وهدم قبة سيدنا عه ليق الغتابق: وحوصر حضرة الشريف مع 
أهالى مكة المكرمة الآخرين في مكة المكرمة. وسوف نرفع في 
التحريرات اللاحقة. تقريراً عن الأوضاع عند وصول حجيج 


المسلمين إلى مكة المكرمة.كان سلام آقا حضرة الشريف باشا 
والذي جاء لإبلاغ الأمر العالي. بخصوص منح رتبة أمير الأمراء إلى 
محمد سعيد باشا محافظ المدينة المنورة قد وصل ميناء ينبع وأقام 
في الجديدة لأنه لم يجد أية إمكانية للتوجه إلى المدينة المنورة. 
وبعد دخول حجاج المسلمين فيهاء دخل المدينة المنورة مع 
ستمائة جندي مشاة من قبيلة حرب وشيوخ قبيلة حرب وسلم أمر 
الشريك المذكؤن إلى الباشا السبالت الذكر. 

وقد كتب طرابليسي زاده إسماعيل أفندي في رسالة ورفع تقريراً 
كالتالي: وصلت الرسائل الملكية بخصوص منح رتبة أمير الأمراء إلى 
محمد سعيد باشا محافظ المدينة المنورة وتعيين سيد احمد باشا 
محافظ دمياط للمحافظة على البلدة الطيبة وتخصيص العتاد 
والمدفعية والقذائف والقدّاحين (المدفعيين) والقاذفات. وعندما 
كان حجاج المسلمين حاضرين في مكة المكرمة. حاصرها المتمرد 
المذكور ودخل الحجاج المدينة المنورة فى شهر محرم. وأجاب 
على الأسئلة التى طرحت عليه بخصوص أحوال مكة بأن آدم أفندي 
توجه ورك ال وعند عودة حجاج المسلمين إلى المدينة 
المنورة. كان المتمرد المذكور مستقراً في موضع يبعد منزلاً عنها 
ومارس عليهم الضغوط وكان الشريف وشريف باشا محاصرين في 
مكة المكرمة مع أهاليها وعدد جنودهم قليل. كما أننا لا نمتلك أية 
قوة فى البلدة الطيبة ومحتاجون إلى كل شكل من الإمدادات 
وال عاد 
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وثيقة رقم 51 

الواصلة من الحاج محمد عبدالله بك شيخ الحرم الشريف النبوى 

تاريخ: ١١١‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 1/87-00093-03789-5-00001] 

نص: تقرير هذا العبد المملوك شاكر الاحسان إلى العتبة السلطانية العلية 
والسدة السنية الخاقانية أن مرسوم الأمر الرحيم الأسلوب المرسل بمعية السيد 
الحاج محمد أقامن تنار حضرة ولى النعمة فى اليوم الحادي عشر من شهر محرم 
الحرام. تم فتحه وقراءته وإن إطاعة مضمون الامر والمرسوم العاليين فى ذمة 
عبوديتي. وحقيقة حال أبي السعود الخارجي أنه وقبل وصول الحجاج ذوي 
الابتهاج إلى المدنية المنورة (نوّرها الله تعالى إلى يوم الآخرة) جمع جنوده وقام 
بالدوريات قرب البلدة الطيبة وأطرافها وقام بتعجيز الأطراف خلافاً لرضا الحق 
تعالى وبما يغاير الشرع الشريف لرسول الكبرياء وحبيب الله. كما تصدى 
للدعوات غير المرضية. بشكل خارج عن العقل وبعيد عن الملاحظة ومارس 
العنف بشكل مبالغ فيه. وارتكب أنواع الإهانات بحق مقامات حضرات الصحابة 
المصطفين وخاصة عم رسول الله سيد الكونين (رضوان الله تعالى عليهم 
ايفن ).وم النلابيى كرما ء و يقتا ظاهرا وناطا أنه يدل سعيا واف ا خبيت 
وله نايا مع اجن امس نكري الخ بر لم4 وعدن ارو 

وقد حاصر البلدة الطيبة منذ اكثر من ثلاثة اشهر وصادر فى اطراف المدينة 
المؤن وأغلق طريق تردد القوافل. وأهالى المديئة منشغلون 500 الحراسة 
ليل نهار في الأطراف والأكناف وبالأسلحة التي يمتلكونهاء قائمين غير نائمين 
متبصرين وغيورين. ومن الواضح أنه سوف يقوم بالهجوم. ولكن يا حضرة السيد 


ولى النعم. مراحم الشيم. أوفر الهمم. وفير الإحسان . عديم الامتنان! فإن ما هو 
مشهود لهذا العبد الرافل بنعمكم هو أننا بحاجة ماسة للعدة الحربية والتجهيزات 
القوية والجنود الوافين والذخائر الكافية بكميات كبيرة من أجل حفظ وتأمين 
الروضة المطهرة لسيدناء. سيد الأنام. صاحب الشفاعة للخاص والعام. فخر العالم 
وسيد العالمين (صلى الله تعالى عليه وسلم) وحجرته الشريفة المعطرة 
والمقامات المباركة والمطهرة والبلدة الطيبة اللطيفة من شر مثل هذا العدو المبين . 
الأمان. الأمان. الأمان! نحن ننتظر بتضرع من المراحم العلية القاضية للحاجات 
الكريمة أن يتعطفوا بلطف كرمهم وإحسانهم ومرحمتهم وهممهم. بحسن نظر 
ولى النعم. من أجل تأمين الاحتياجات المذكورة. 

وقد انطلىق حجاج المسلمين بعد العودة من عرفات إلى مكة المكرمة وبعد 
بضعة أيام من الاقامة نحو المدينة المنورة ولم يكادوا يبتعدون منزلاً واحداً حتى 
كنقالدموه السذكون لسرعة هسعرما عق ركز فكنة الك هين الوه 
والإمدادات القوية» فأغلق أبواب بيت الله الحرام الذي هو مطمح نظر رب 
العالمين وقبلة المؤمنين وسلك وتحرك حسب ضميره. وأظهر نيته لإخضاع 
جميع الأعراب في الأطراف والأكناف. وهرب حضرة الشريف وحضرة شريف 
باشا محافظ مكة إلى جانب جدة. ووصل أمراء الحجيج إلى المدينة بمعية 
الحجاج فى اليوم السابع عشر من الشهر المذكور وأقاموا حسب العادة القديمة 
أربعة أيام أو خمسة. ثم توجهوا هم أيضاً مع الحجاج إلى جانب الشام الشريف 
ومصر القاهرة. 

والآن فإن الساكنين والمجاورين يعيشون حالة الاضطراب كلهم ووحدوا 
هدفهم باعتقاد تام وبالاتفاق والاتحاد. وها هم يحافظون على تربة النبى العطرة 
من أجل رضا الله تعالى وفى سبيل الوجود اللامع النور والمشرف لحضرة سيد 
الكونين وإمام القبلتين وجد الحسنين الأحسنين. حضرة سيدنا ومن المحال أن 


نسلّم مدينتنا ونسمح للأقدام بأن تطأ الحجرة المعطرة الشريفة. إلا أن مؤونتنا 
قليلة وقد أدى عدم وصول الأخبار عن وصول الحضرات الجليلي الشأن 
المدبرين لأمور الدولة والذين كلفوا بتمشية الأمور المهمة والمحافظة إلى القلق 
الداخلي والتأسف والابتلاء بأنواع الوساوس المختلفة. ولأن جملة الأهالي 
والمجاورين قد اجتمعوا وعرضوا مظالمهم كي أعرض وأحرر بدوري لله تعالى 
ولروح الرسول المعلى. هذه الأحوال المتغيرة للدولة العلية الأبدية الاستمرار 
المعينة للحرمين المحترمين وكانوا يستمدون الحل وحسن التدبير لهم. وقد 
مرق على الكنا ةسيعت ديمة عدا العنل: فى عقنهاة الذولة وان تفريز 
كلامهم هو عين الحقيقة وحاله موافق ومطابق 0 فقد قدمت أنا العبد 
القديم التقرير للاطلاع. وسوف يرفع التاتار السابق الذكر المأمور بالتحري التقرير 
فى هذا الخصوص ليحيط به علم الدولة العلية وولى النعمة المالكة لناصية العالم. 
ممركدية لسك ال رصان اللي رمه التداراو رافساحي عو الله ا داري دز 
المدبر للدولة الغزير العناية» سيدي , وولى نعمتى جلالة السلطان. الحاج محمد 
عبدالله بك شيخ الحرم الشريف النبوي. 


١‏ جيذ ملان ز تسن خانان اتاب ستهء: ترد تزيق لصم ارام )1 ميد ووينيا ورنه جين 


١‏ تس ع يويد سدح ودارنةعوه سيم باضه 


زد روي خنر, وذ عا بس دده فزهاء جام مات بصدرووه سادق 'ل علق بو يك و/وظ وجرل رترت وطرهامه 
عائيم معت واجبازت بور هافر صق بوطريزع «بود عورتا رحيلته حقة 0 وعال 2 تمقالر. نيام سم 


يا ٠‏ حاف وهنا يفي ذري حفت ود أي ريا رييب خدا معاوي نامو نص بال دنه ذا ربروسوعظ دع 


١‏ رح : حزي كود اها نجع شرع تش رمغ له وده امه جره وف و خي رصنا سم نر روس ميي رمو يذ ل ست وجو مقر ره 


1 00 12<|أ1 اا ا 
«ولديق جز ناويا نفاح أدبا طنا جوع دود :كاردا و اصده عا وز باع طبنءحصرة وضضردى) مهلها طلا 
مدي نويه جنب زيف عم ونع سرد يك مده غاخر هت طرء ورد رودا درم رق دبويزيها روطن بش خم 


عوبر عم مدل دوزو رت نا نجنا جصره ز رض دا وزود/: دار دوصخده_اتلها رذن فاع سل ص 


وكاس مهد مؤي ت شاف هله سل انينعي زناه درطو ارات عطي وبق ةلط 


100 


يسع ديص شرره اعت وججراء ذهو هفات مقءا يه «روَاي حََكرّولدا احفر توا افونا 


مائز سم شد وا حّابراح حا بتر ولد عدن جره ولردق مشهو رعيدق ب ورءه ل دو عفر طوماه هلد رأ بوو ماع سس جنوال 


سناء أت دعاص موت عق ليوات ععري بوصو كا وؤانثيت معطوق بر رمارف - مط علا مرا 
5-8 2 ددهت مَصَرمرء و«ها لساري صل ورف اندع مل مد وررث وطتمروز اشرق ولو مر منويع جا جة” 


ح تارذ سعد مغادقت «ومزقع وطؤسسن رسيت ا ر وموم صالرائره ونه امتقو ام وموه ميا 
١‏ ولي ديديى !ممق نعل محفت رت جرعي وبرلا« ترش بعت وريه وراماك مرا بو كوم جاكيم 
-موزية عرعرت عات د طلا قمؤطرن بط فكت عم بيت« ترسكة «وزرره فلع درما بيرم طيغ درها 


دو خيوش ريق يا حؤيدق صن جاتن فا روه طلا جلمد بجح جر باللعذ مسي سن ره ماء ستعهدع دون يدل ق كو صصحلا 


ع عامت رموش يأر دواعت «خدره فل خا م شيف ومصر اع تهاب ارم معنت دياه م 
مقرو ياوس با لوتسرزكرنهوسطيؤ سار داك و حوطابرم و ط ايع ريرلية دودرب ومومزيو هعنقا وا( وامفه 


داعا ديلهرل لوعت ولو جوم زحمتور ريع ورثريش رفو رحفوت ميد الاونيه وراما العبدك ووجق العهر 


ْ لرضا رأوفتقعنية مالو فر وو اشير بوحراز )رن دمي ف فوص الو بويوودعدت هد :بق ري 


عر وقد بادورارس له برعاي سند ريو رضفى ناوه دع رركم حال جا رصي وتطوم 2 


وثيقة رقم 715 

الواصلة من فيض الله عفيف قاضى مكة المكرمة 

ناريك "ريع ناريا مدر دري 

أرشتفت رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 00092-03784-11-00001-:147! 

نص : بيان الداعى لكم قاضى مكة المكرمة: 

عرض الداعى الضعيف في الدولة المكينة هو أن الشرفاء. العلماء. مفتي 
المذاهت الأربعة: الأثمة الخطاء خدمة الحرم الشريف والصلحاء الذين تشرّفوا 
بشرف التوطن والإقامة وسعادة الولادة فى مكة المكرمة (شرّفها الله إلى يوم 
القيامة). جاؤوا فى جم غفير وجمع كثير إلى مجلس الشرع الشريف في موسم 
الحج الشريف سنة ألف ومائتين وسبعة عشرة وكان تقرير كلامهم والتعبير عن 
مرامهم كالتالي: إن سعود بن عبدالعزيز اسم شقى مكة المكرمة الذي يسمى جميع 
الآمة المحمدية مشركة ويعتبر أموالهم ودماءهم مباحة وافتى بكفره. انشغل مرة 
اخرى بالدوريات فى مواضع تبعد اربعا او خمس ساعات حتى مكة المكرمة 
ومعه جنود كثيرين من أشقياء العرب. تعدوا على الحجاج المسلمين فى موقف 
عرفات والمزدلفة. وبث احيانا الرعب والخوف الشديدين فى قلوب المسلمين 
من اال تر لتإتعانت تند باه لوف برضن حملة على مكة المكرمة ويتقوم 
بالنة زالسلت وقد عفرت لعذة مرات اجتماعات الشاون تخضون امير مكة 
المكرمة حضرة صاحب السعادة الشريف غالب وحضرات والى الشام أمير الحاج 
عبدالله باشا ووالى جدة الشريف محمد باشا وحضرات القضاة السابقين 
واللاحقين 56 المتيفتية وآدم افندي من الموالي العظام ومبعوث الدولة 
العلية إلى المتمرد المذكور. وصرّه أميني وأمير حجاج مصر عثمان بك وسائر 
أعيان الحج الشريف. وقد طرح فى ذلك الاجتماع أن من البديهي أن [سعود] 


سوف يد خل مكة المكرمة مع جنوده بعد عودة الحجاج. والآن حيث يتواجد بين 
الحجاج عشرة آلاف مسلح مغربى, فلنمزق شمل جنود ذلك المتمرد من خلال 
هجوم مباغت عليه بالتعاون مع الشريف المشار إليه والأمراء العظام وأمير حجاج 
مصر مع أفرادهم وأن نعين ألفين أو ثلاثة آلاف جندي مغربي على الأقل 
للمحافظة على مكة المكرمة, ثم ينطلق أمراء الحجيج مع الحجاج المسلمين نحو 
مقاصدهم. إلا أن أمراء الحجيج أجابوا أن نتيجة الحرب والقتال مجهولة ولا أحد 
يعلم بأن الهزيمة ستكون من نصيب أي احد. وإن كانت الهزيمة من نصيب هذا 
الطرف. والعياذ بالله تعالى. فإننا سوف لا نستطيع تلافيها لأننا لا نمتلك في الوقت 
الحالي قوة أخرى حيث ستكون الظروف في غاية الصعوبة في تلك الأوضاع. 
وقد قيل: رغم أن هذا الاحتمال ليس مسلما به. إلا انه وبغض النظر عن الهجوم. 
فقد طلب من حجاج المسلمين المصرّين على الذهاب أن يتوجهوا بالسفن من 
جدة إلى مصر وأن يبقى الحجاج القادرون على القتال وأهالى المدن المجاورة مع 
أمير الحاج للمحافظة على المدينة. حيث ذكروا فى الجواب فقدان المؤونة 
والذخائر. وتم التعهد بأن يستقرض جميع الأعيان بالاتفاق من أعيان مكة 
المكرمة وتجارها وأن يبذل جنابكم الشريف الإيثار فى حد استطاعته. ويدفع 
ألف كيس إلى والي الشام وألف كيس إلى أمير حجاج مصرء وتوفر المؤونة 
بالمقدار الكافى» كما دفع حضرة الشريف مقداراً من النقود على الحساب. ومع 
ذلك فقد جاؤوا بأنواع وأقسام الذرائع الواهية بأنهم ينوون العودة إلى مواطنهم 
ولم يتيسر التوفيق. ثم بعثوا الرسل إلى ذلك المتمرد وأرسلوا الرسائل؛ وارتكبوا 
خطأ مثل طلب الأمان للحجاج. ولم يبق من المغاربة والآخرين ولو جندي واحد 
إذ رحلوا كلهم. كما أن أهل مكة طلبوا الأمان خشية ارتكاب المذابح بحقهم. 
فاضطر حضرة الشريف ووالى جدة للتوجه إلى جدة. ثم دخل المتمرد المذكور 
مكة المكرمة, وأزال مقام مولد النبى (صلى الله عليه وسلم) والقبب الشريفة وقبة 
مقام الوحى وقبة المرقد الشريف لخديجة الكبرى ( رضى الله عنها) وقبب المقابر 


والموازات الأخرئ وكسوة مقام إبراهيم (عليه السلام) وغيروا الصلوات التي 
كانت تقام على أساس المذاهب الأربعة؛ وعينوا إماماً واحداً على جماعاتهم 
وغيروا خطبة صلاة الجمعة ودعوا علماء مكة إلى دينهم الباطل ولم يالوا جهدا 
في أنواع الأذى والجفاء. وأبقى بعد رجوعه إلى جدة حوالي سبعمائة أو ثمانمائة 
من أراذل العرب كجنود فى مكة المكرمة. وقد آذوا بدورهم كل يوم خاطر الأمة 
المحمدية وباختصار وفى حين أننا كنا كلنا أسرى بيد ذلك المتمرد. دخل مكة 
المكرمة بركة العو الألمى ومحسيزة النبن ع3 وقوة ظالع اجلالة الملاك: حضرة 
الشريف المشار إليه مع حضرة والى جدة وحاصرنا الجنود حوالى خمسة 
وعشرين يوماً وقصفناهم ليل نهار بواسطة نيران المدافع والبنادق. وهب نسيم 
الفوز والظفر نحو جنود صاحب الجلالة الملكية وهبت عواصف الهزيمة على 
جنود ذلك المتمرد. واستولى الرعب على قلوبهم: وطلبوا الأمان. وتمت الموافقة 
على طلبهم وأعطى لهم الأمان وعادوا إلى ولايتهم. وفى الوقت الحاضر تطهرت 
تناك نكة المكرمة وحتوانها'واطزافهامرة رحن وتشوة اواك الأعنفاء: 
والصغار والكبار والنساء والأطفال منشغلون بكل اطمئنان وسرورء ليل نهار 
بالدعاء لدوام عمركم وولايتكم المهيمنة على العالم. ومن الآن فصاعداً فإن 
الشريف والوزير المشار إليهما يتعهدان بالاتفاق بالتصدي لذلك المتمرد المذكور 
والخيلؤلة دون ظيوز كل هذه الأحذاشه إذااما توى السجاير علىبمكة التكرمة 
ونحن نعلن بذلك ونؤكد استعدادنا فى حضور كرامة ظهور إمام المسلمين. 
الخليفة على الأرض. جلالة ولى النعمة الملك ذي الشوكة, والكرامة؛ الغزير 
السوانة رشاعت القدرة رت على :هذ الا مان وها تسن تعلى عبات العركن 
الأعلى بتفاصيل الحادثة. الأمر لمن له الأمر. فى اليوم السابع والعشرين من شهر 
ربيع الثاني سنة ألف ومائتين وثمانية عشرة. الداعى للدولة العلية العثمانية: فيض 
الله عفيف. قاضى مكة المكرمة. 


ا برام ا 


وثيقة رقم 760 

الواصلة من والى مصر 

تاريخ: لاشعبان ١718‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 147-00094-03821-00001] 

نص : كتبه عبدكم والى مصر. الأمر لحضرة ولى الأمر. 

ولى النعماء. راعى العبيد, اللطيف بالخدم. سيدى! 

لقد توفى إسماعيل أفندي طرابليسى زاده من أهالى المدينة المنورة. ويبدو من 
مفاد للقي التاق يوس لخد سنا احم فلا11 أن مره نه 
عبدالوهاب الذي كان يستولى على مكة المكرمة. عاد منها منهزماً إلى مسقط 
رأسه. وقد توفي سعود نفسه وكذلك معظم قادته. وتم تطهير البلدتين المباركتين 
من وجود الرافضيين بشكل كامل. وأمن حضرة الشريف وشريف باشا سوية 
استقرار مكة المكرمة وأمنها ومن الواضح أن تلك المناطق قد تم ضبطها في 
الوقت الحاضر في كمال الأمن. وقد ركب أحمد أفندي المشار إليه مع التاتار الذي 
بحمل عريضة خادمكم. إحدى السفن متوجهاً إلى صاحب الجلالة. وعندما 
يصبح قرير العين. لدى من أكون تراب أقدامه صاحب الكيماء ولى النعمة سوف 
تنطلعون على وجه التفصيل على محتوى التقرير الآنف الذكر. والأمر لحضرة من 
له الأمر. بتاريخ 7 شعبان 1718. 
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وثيقة رقم 11١‏ 

الواصلة من ؟ 

تاريخ: ٠١‏ شعبان 5١8‏ ١اهجري‏ قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 187-00082-03381-06-00001! 

نص : تقرير العبد كالتالى: 

وى عله الك كان مدهو الست وقد نوجو ان جوالى الر من حجان 
يدانا الريين(رضقى اللد«عنه)::وعدذما:وضلوا إلى 'تلللك الستطفة: وا اسيظرايا 
وقلقاً شديداً يسيطر على العرب الساكنين فى تلك المناطق وتقصى الأحوال. 
واتضح أن شخصاً أعجمياً فى هيئة الأفغان جاء إلى الدرعية وطلب اللقاء بسعود 
بحجة أنه جاء برسالة إليه. ولم يتم لقاؤه مع سعود. إلا أن أباه عبدالعزيز عندما كان 
يقيم صلاة العصر. فقد شارك هو أيضاً فى هذه الصلاة وعندما هوى الجميع 
السجؤى القى الأعحمي المذكور نفس على عي والعوين السكين الذ :كان فد 
صنعه خصيصاً لهذا الغرض كما طعن أخاه عبدالله وجرحه ثم قتل هو نفسه 
وبمجرد أن اطلع الجنود السابقون على هذا الخبر عادوا إلى قصبة سيدنا الزبير 
وبشّروا بهذا الخبر. وقد حرر عبد الحسن الذي كان مكلفاً بالمحافظة على القصبة 
المذكورة. في تاريخ العريضة ثلاث أوراق تحوي هذه الأخبار وأرسلها إلى هذا 
العف وكير بها سحة تاقة رن الحدرة الذ ين كانوا :قن رجشوا هه سنك يهنا 
الوضع يدل إن شاء الله تعالى على بداية اضمحلالهم. ونحن نسأل الرب أن 
يشتت جمعهم فى أقصر زمان. آمين! والحمد لله فإن هذا الأمر ناجم عن قوة 
بخت سيدنا وولى نعمتنا ويمن إقباله. نسأل الله تعالى أن يزيد يوماً بعد آخر من 


عمر دولة ولى نعمتنا وإقباله وأن يديم ظل عنايته ورحمته على رأس هؤلاء 


الخدم ويقهر ويسقط دوماً أعداءه الذين يريدون به السوء. آمين! ونحن نعرض 
ونقدم الرسائل المذكورة مع هذه العريضة إلى صاحب الجلالة كي تراها عين 
عنايته. ونحن تُعلم ونقدم هذه الأخبار المبشّرة لاطلاع جنابكم العالى عليها. 
ولام الهدنا 

بتاريخ ٠١‏ شعبان 1718. 
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الواصلة من [كتختا ] على باشا والى بغداد 

تاريخ : 71 شعبان 1718 هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 18471-00082-03381-0-00001] 

نص :سيدى حضرة السلطان. مدبّر الدولة. الغزير العناية. ذو المروءة والمرحمة؛ 
والعطف. ولى النعمة كثير الجود والكرم. 

ا هخ ف يزه لف اندو لكاو هاا عرد ةن ا 
أكدار الزمان وأن يكون حبل بلاط الأقال يعوا رمه با بارا عورا 

إن ما يريد هذا العبد المفروض الثناء قوله أنني وكما كنت قد عرضت عليكم 
سابقاً جهزرت من عشائر العراق وأتباع المناطق الوسطى والبحارة الخيالة 
والمقائلين الخالة أقواجاً كما أعددت جمالاً وأرشلتها إلى نجد. :وقد ضادفت 
الأفواج المرسلة خاخل توجههم نحو نجد آثار أقدام جمال كان واضحاً من جهة 
حركتها انها قد ذهبت نحو العراق. ولان المتمردين اصحاب البدع كانوا يدخلون 
هذه الجهة بهذه الكثرة والهمة فقد راينا ان مطاردتهم ارجح واصلح. فتتبعنا 
المتمردين من خلال تتبع آثارهم. وأرسلنا سلفاً رجلاً عربياً وبحاراً بجمال 
سريعة السيرء ورأينا أن من المصلحة أن يرابط جيشنا فى صحراء الإمام على 
(رضى الله تعالى عنه) وأن يطاردوا هم أيضاً المتمردين ويحيطوهم بالمراقبة, 
ويبلغونا بأي تحرك لهم. وقد التحقت بهم فى موضع باسم الأخيضر يقع بين نجد 
والعراق وكنا قد عيناه كميقات. ومن المحتمل ان يبيت المتمردون فيه. وقطعنا 
طريق مفسدتهم. وحاصرت الأفواج التى كانت تقوم بالمطاردة المتمردين من 
الخلف وحاصرتهم أنا من الأمام. وقد أطلقنا جيشنا بلطف واهب العطاياء بحيث 


لا يبقى منهم ولو شخص. في الموعد المقرر بمعية الدوريات فى الخارج 


والداخل ومجموعة البحارة وباشاوات كردستان وسائر الصنوف العسكرية 
فهاجموهم على الخيول ثلاثة أيام وثلاث ليال» وبلغنا الموضع المعهود والميعاد 
المذكور. ولم نر أي أثر وعلامة للمتردين. فأرسلنا البريد إلى الأطراف والأكناف 
كما مكثنا يوماً منتظرين خبراً عنهم. وعندما كانت الشمس الذهبية آيلة للغروب 
باتجاه مبيت الأفق الغربي, صادفنا المتمردين» فأصدر هذا الخادم أمر الهجوم على 
الأشقياء المذكورين, وكان المتمردون يتألفون من تسعة أفواج. وكان على رأس 
كل فوج قائد معتبر ذو اسم ورسم وكان على رأس الجميع قائد عسكري باسم 
مطرود بن كنفذ. ورغم ان عددهم كان اضعاف أفواجناء إلا ان هذا الحقير انطلق 
نحوهم من جهة الصحراء وسد عليهم الطريق. وقمت بالتجسس والاستخبار 
لحظة بلحظة من كل جانب. وكا ننتظر بفارغ الصبر الهجوم عليهم. بحيث لم يكن 
بإمكانهم الوصول إلينا. ثم اصطدمت افواجنا بالمتمردين وقاتلناهم قتالا عظيما 
وأرغمنا أنوف عدد كبير منهم كما جرحنا وشتتنا شمل مجموعة كبيرة منهم. حتى 
اتضح على فرقهم الشقى كمال التشتت والنكبة. ونهب ما يقرب من خمسمائة من 
جمالهم وأصبحت من نصيب مجاهدي الإسلام كغنائم. وتفرقوا واضملحوا تماماً 
حتى ظلام الليل. وقد رأى أصحاب البدع الأشقياء حاشيتنا التي كانت بمعية 
الأفواج. فترصد كل واحد منهم للهجوم كالأسود القصورة وإذا بى أنا العبد أوجه 
الحملة عليهم. لأزلزل أقدام ثباتهم ففضلوا الفرار على القرار. وبما أن هذه 
المواجهة صادفت الليل. فإن ظلام الليل أدى إلى النجاة والنعمة غير المتوقعة 
بمصداق «الليل جُنّة الهارب» . فنفد صبر العدو من شدة القتال. وترك أحماله 
وزاده بل وحتى العلف غنيمة: وولوا الفرار إلى مأواهم بمصداق «فمن نجا برأسه 
فقد ربح» ككوكب نحس. أيسين ومنكوبين؛ خائبين وخاسرين. وعندما وصل 
هذا الخبر هذا العبد. طاردتهم من فوري ودون توقف حتى أوائل نجد. وطاردنا 
المتمردين على قدر طاقتنا وإمكانياتنا بسبب بعد المسافة عن «الخيضر» الذي كان 
موضع كميننا وانتظارنا. ولأن الهاربين كانوا قد أسرعوا نحو طريق نجاتهم قبل 


يوم من بدء مطاردتناء فقد استطاعوا بلوغ ساحل السلامة. فما كان من هذا العبد إلا 
أن توجه نحو جيشنا وألقى عصا الترحال. ولم يهدأ له بال أكثر من يوم. فأسرعنا 
لاربعة ايام وخمس ليال دون توقف واستراحة للحاق باسلافنا فى القفراء الخالية. 
إلا أن أولئك الذين كانوا قد ولوا الفرار على امل الخلاص. نجوا بمقتضى التقدير 
الإلهى الازلى. وبعون العنايات الربانية ويمن التوفيقات الصمدية. سوف نبادر من 
جديد إن تحوير الأمراد الكجرهرو كمال مي ساكول لسكا زون :ل العرب 
الأخرى. وحينئذ سوف ننطلق نحو المقصود وسنقضي على ذلك المتمرد الشقي. 
كما سوف لا نقصّر ولا نغفل عن سائر الجرّف والصنائع. وعلى أي حال وفي كل 
الظروف فإني محتاج إلى الإأمدادات والعنايات الملكية. وبيمن انفاس الظل 
الإلهى. فإني مشتاق من القلب والروح لتنفيذ الأوامر الملكية العلية. وفى هذا 
الخصوص فإننى المرفوع الرأس (بكم) محتاج إلى دعاء الخير المقرون بالإجابة 
من خليفة الله. وإلى عنايته وإحسانه فى القيام بمهامي كعبد لكم. وكما عرضت 
عليكم سابقاًء فإنه وعلى إثر مقتل عبدالعزيز. قائد قافلة الفساد والشقاق. فقد 
اشتعلت نار الفتنة بين أولاده وحاشيته. والاحتمال الأقرب هو تشتنهم وتمزقهم. 
ولأن ابنه سعود نظم هذه الأفواج وأرسلها بعد مقتله. يبدو أن الرئاسة ماتزال 
لسعود المذكور ولأنه كان قد نظم وأرسل أفواجاً فى بداية رئاسته. وولى الفرار 
وهو فى غاية الذلة منهزما وايسأ. مقتولا ومجروحا. منكوبا ومنهوبا وعاد فى غاية 
المذلة. فإن المأمول والمتوقع من الألطاف الخفية الإلهية أن ذلك الهروب 
والرجوع سيؤدي إلى تشتتهم ويكون مقدمة اضمحلالهم.إن شاء الله تعالى سوف 
يحيط العلم الملكي المحيط بالعالم بهذا التقرير لدى وصوله. والأمر في هذا 
الباب. واللطف والإحسان لسيدى. جلالة السلطان المدبر للدولة؛ الغزير العناية. 
ذي المروءة والمر ة. الملىء بالعطف. ولي النعمة كثير الجود والكرم. بتاريخ 
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وثيقة رقم /7 

الواصلة من والى بغداد 

تاريخ: ١718‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 7-00082-03381-00001 !]ا 

نص :سيدى حضرة السلطان. مدبر شؤون الدولة. ذا العناية والمروءة الغزيرة. 
المترحم العطوف ولى النعمة كثير الجود والكرم. 

(نسأل الله) أن يحفظ الوجود الخديوي العزيز من آفات الزمان وأن يكون ظل 
الغناية والمرحتمة على رأين :هذا العبد المملوك انديا! آمية!كنت:قن عرضت علن 
سموكم قبل هذا بشأن تجهيز تنفيذ المهمة المناطة بخصوص القضاء على 
الوهابي صاحب البدعة. فإن تيسر توجه هذا الحقير من بغداد. فنعم المطلوب. 
عر أذهب دون توقف. وإذا ما لم يتيسر انطلاقنا بسبب عدم إمكانية توفير 
الجنود المسلحين والمستلزمات المتعلقة بذلك. فإني سوف أمضي في الأمر حتى 
الوا يديرك لله كار ممح ف ازا ل ايد رك كلهالى بدرلة كله زمرك نك تفلك 
صنائع الاعمال من جهة وإرسال الأفواج المقاتلة من جهة أخرى. للقضاء على 
المتمرد المذكور. ورغم أن إمكانية الانطلاق لم تئيسر لهذا الحقير شخصياً بسبب 
صعوبة الطريق وعدم الإمكانية والتى سبقت الإشارة إليهاء إلا أن مجموعة من 
عشائر العراق والجنود المي الال وأتباع المناطق الوسطى ومجموعة 
البحارة الهجانة تم تجهيزها وبذلك فقد تم ترتيب الأفواج المقاتلة كما حُملت 
الجمال بالمؤونة والعلف اللازم وأرسلت في اليوم السابع عشر من شهر شعبان 
نحو المقصد المعلوم. وقبل ذلك. عندما فارت دماء الغيرة والديانة فى شخص 
مؤمن متدين ومسلم معين للدولة من حاشية هذا الحقير يدعى الحاج عثمان. عند 


حدوث قضية مكة المكرمة (كرمها الله الملك العلاء). وظهر على ناصية حاله 
الطلب والرغبة فى إزالة وإعدام مصدر الفساد ومبدأ الشقاء والعناد. عبدالعريز بن 
سعود صاحب البدعة وابنه سعود بأية وسيلة كانت. ومن أجل رضا الرب تعالى 
ولاقتلاع هذه الشوكة المدمية للقلوب من شارع المؤمنين. فقد تم تحريضه 
وتحريكه من جانب هذا العبد أيضاً. وأصبحت حوصلة جبلته مستعدة لقبول 
النوالة المهدية وجزمٌ العزم في هذه النية الباهرة الميمنة. وقد رفض أي نوع من 
الأجر رغم الاقتراح والإصرار عليه. ومنح بنفقات الطريق على قدر الكفاف 
والأمرار. فسلك طريق التضحية بالروح وأسرع نحو المقصود. وعندما وصل 
الحاج عثمان الموسوم بالسعادة إلى الدرعيّة التى تضم سكاناً عنيدين كالحمير» 
لم يمكنه الظفر بسعود بن عبدالعزيز رغم أنه سعى من أجل تحقيق الآمال. إلا أنه 
باغت عبدالعزيز عند صلاة العصر. وتمسك بالحبل المتين للنص الكريم (وَلآ 
تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يلوأ ِي سَبيلٍ الله أَمْوَاًابَلْ أَحيَاء عند رَيْهمْ يُرْرَفُونَ فَرحِينَ بمَا 
آنَاهُمٌ الله من فَضله وَيَسْتَبشِرُونَبالَّذِينَ لم يَلْحفُوأبهم مِنْ حَلفِهِمْأأَحَرْفَ عَلَِهِم 
وَل هُمْ يَخْرَنُونَ) وجعل الجسد المجبول على الضلالة لذلك السندان الذي 
تتصاعد منه نار الشر والنفاق ورأس قافلة الفساد والشقاق. غرضاً لخنجر الانتقام. 
فأعدمه وجرح أخاه عبدالله جرحاً مهلكاً وجعله يتضرج بذمائه. وفي هذه الأثناء 
صهر أنصار الشر والفساد. ذلك المؤمن الطاهر الفطرة فى بوتقة الشهادة وجعلوا 
روحه المشعة زينة مضائف العليين. ونقدم لكم فى تاريخ هذه العريضة؛ الرسائل 
الخاصة بالبشرىء الواردة من جانب عبدالمحسن شقيق المنتفق ومتسلم البصرة 
كي تحظى بعنايتكم. فحمداً ثم حمداً. هذا من فضل ربى محضاً. ويمن أنفاس 
ميامن اقتباس جلالة الملك خالية من الخطأ. ورغم أن سعود بن عبدالعزيز يتمتع 
بجيش. إلا أن إعدام وإزالة عبدالعزيز الذي كان مصدر البدعة والضلالة ومدبّر 


الأمور والأحوال وكاهن الوقت والزمان. سيكونان بإذن الله تعالى مقدمة تمزقهم 


وشيقة رقم 54 /0؟ 


واضمحلالهم. ونحن نأمل ونتمنى محوهم واضمحلالهم بشكل كامل من اللطف 
والعناية الإلهية الخفية. وسوف نعرض وتقدم من بعد ذلك دون تأخير وبشكل 
سر بع وعاجل ومن باب البشارة على صاحب الجلالة المدبر لشؤون الدولة. بشأن 
المقاتلين الذين نجهزهم ونرسلهم والصنائع والحرف التى ننفذها وكل ما هو 
جميل وآسر لقلوبهم هو تصوير لمرآة الوجود والشهود والأمر والمرسوم. اللطنف 
والإحسان لسيدي. حضرة السلطان المدبر لشؤون الدولة. ذي العناية والمرحمة 
والعطف الغزير ولي النعمة كثير الجود والكرم. 

لح لاا 

[في الهامش ] لوحظ. الحمد لله تعالى نسأل الحق تعالى أن يقضيى على جملة 
ا 


وثيقة رقم 759 

الواصلة من والى الشام 

تاريخ: 77 صفر 19١؟١هجري‏ قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 1187-00094-03812-00001 

نص : تقريرأحمد آقا الذى أرسل من جانب حضرة والى الشام 77 صفر 1515. 

انطلق عبدكم هذا مع حضرة والى الشام من مكة المكرمة حتى وصلنا إلى منزل 
باسم وادي العظمة يبعد حوالى اثنتى عشرة ساعة إلى هذا الجانب وفى هذه الأثناء 
ألحق المشار إليه عبدكم هذا بآدم أفندي وانطلق نحو ذلك المتمرد. وعندما دخل 
عبدكم هذا مع الأفندي المشار إليه قرية باسم لزيمة» قدم مبعوث من جانب 
المتمرد إلى القرية المذكورة وقال لقد أريد لكم أن تمكثوا فى هذه القرية وتقيموا 
فيها. وبعد يوم من الإقامة وفى غد ذلك اليوم دخل سعود المتمرد القرية 
المذكورة. وقد جلست أنا عبدكم في زاوية صغيرة وأجلست آدم أفندي على 
سجادة. ثم واجهنا سعوداً وألقيت التحية. فرد السلام وسأل: من هذا؟ فقلت: جاء 
من طرف الدولة العلية وأتى لكم برسالة. فأجاب: ممتاز! اصطحبه هو أيضاً معك. 
وآت به من بعدي إلى مكة. قال ذلك وخرج. فأجلست أنا عبدكم الأفندي المشار 
إليه فى هودج . وسرت من ورائه وذهبت به إلى مكة المكرمة. ولأن حضرة 
الشريف غالب وشريف باشا كانا قد هربا إلى جدة. فقد دخل سعود مكة مباشرة. 
فدخلنا نحن أيضاً على إثره. فدعانى أنا عبدكم إليه وقال: أحمد! ما هذه القباب 
التي تعبدونها؟ وأصدر الأمر بإزالتها كلها وهدمت بأمره كل ما كان موجوداً من 
قبب وأضرحة ومزارات. سوى بيت الله الحرام ومقام إبراهيم (عليه السلام). إلا 
أنه لم يلحق الأذى بأرواح أهالى مكة وأموالهم ووزع منذ اليوم الذي وصل فيه 


مقدارا افر امو اللاهيية: والنقوف والبين القتعم المتعية فنقق الشسويت 
غالب خلعة وجعله شريف مكة المكرمة. وهو نفسه ينوي الانطلاق نحو جدة أو 
المدينة المنورة. وأبقى عبدكم هذا سبعة أيام فى مكة المكرمة. ثم سمح لعبدكم 
هذا بالمغادرة في حين أنه كان ما يزال يحتفظ بآدم أفندي لديه. وقد انطلقت أنا 
العبد أيضاً من مكة في السادس عشر من محرم, في منزل باسم الجرف والتحقت 
بياشام. وأرسل باشاء المتاكوو 3 قوازه تمعة عد حاملى اللواء السريعين إلى 
الباب العالي. وهذا اليوم هو اليوم الحادي والثلاثون على خروجي من مكة. 

وعندما كان آدم أفندي تيلم الرسئالة كنت أنا عبدكم ا د جانبه. فتلا 
سعود الرسالة ثم وضع الرسالة على الوسادة دون أن يقول شيئاً ولم تظهر عليه أية 
علامة سواء كانت علامة اضطراب أم رضا. 

وقد ذكّر ياشام المشار إليه مؤكّداً أن علينا أن لا نبوح بخبر هذه الحادثة لأحد 
في الطريق. ولم نتحدث نحن بدورنا لأحد عن هذه الواقعة في الطريق الذي 
بجكافي ق أحالى انكام الريك انقيدي الاعليوة فيا عمد النميية اوقد 
مر جنود سعود المذكور من أمامنا ورأيناهم كلهم. ورغم أن معه عشرين ألف 
جندي. إلا أهل القتال من بينهم لا يتعدون سبعة آلاف كما رأينا أربعة أو خمسة 
مدافع صغيرة معهم. 

وقد أبقى سعود آدم أفندي فى مكة وخصص له مبنى. إلا أنه لم يزوده 
بالمزوة اطاط لمي م بالمغادرة. فأجابه قائلاً: انتظر حالياً. لقد 
أخبرت أبي. ولنر بم يجيب. فإن بعث رسالة فسوف أسمح لك بالمغادرة. ولا 
يوجد لدى آدم أفندي أي خادم. سواه هو نفسه وابنه. 

وقد أوصى ياشام عبدكم هذا قائلاً: الآن وقد ابتليت مكة المكرمة بهذا الوضع. 
فإن المدينة المنورة بحاجة إلى المساعدة. فأخبر الدولة العلية بالوضع كى تجد 
حلاً. كما أرسل عرائض أهالي المدينة المنورة حيث سيطلع فخامتكم على 


الوضع من مضمونها. وعلى أي حال. فإن الأمر لحضرة من له الأمر. 

[فى الهامش ] تستفاد من هذا التقرير كيفية دخول ابن سعود المتمرد مكة 
500000 التقرير إلى جلالة السلطان. وإن تنفيذ التدابير وبذل مافي 
الوسع والمقدرة فى هذا الخصوص. فرض عينى. وسوف يتم إحضار أرباب 
الشورى ممن يلزم حضورهم غداً عند هذا الخادم وسوف نتداول الأمر بشكل 
مفصل. ولا مجال للتعللء وسوف يتم التشاور حول أي إجراء لازم. وكما هو 
المقتضى. فقد عقد حضرة شيخ الإسلام أفندي فى منزل الداعى لكم جلسة 
تشاورية وسوف يتم عرض أي قرار يتخذ على صاحب الجلالة. نطلب من 
الألطاف الالهية لحضرة الرب أن يكشف الصعوبات, وأن نوفق فى التصدي لشر 
ذلك المتموة :فق اث الوم المتكية إن شتناء اللدذالر مان لاطلاع امن 
الجلالة. والاآمر لحضرة من له الآمر. 

[فى الهامش ] وزيري! حسبنا الله ونعم الوكيل. فليجتمع الصدور العظام 
والمخلصون للدين والدولة على وجه السرعة وليتناقشوا الأمر. ولترسل المؤونة 
والمساعدات إلى المدينة المنورة بوحدة اليد ووحدة التوكل. وبمنتهى الاهتمام 
والدقة وأن يتم التفكير فى حل للتصدي للاضطرابات فى تلك المناطق. ولا تتقيد 
العو الس به عه الو ولتصل المينام الع عند رجفم الى 
القديعة المتوزة يكل طزيقةسماكنة والاقداء :فى هذ )الخصوسن فى عه تنا وذتنا. 
وليبذل كل رجال الدولة كل ما يمكنهم في اليوم الأول والساعة الأولى. ولا 
يتأخروا ولا يتأنوا أبداً لأنهم سوف لا يكونون قادرين على الجواب فيما بعد. 
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وثيقة رقم ١‏ ] 

الواصلة من أمير مكة المكرمة وشريف باشا والى جدة 

تاريخ: ١714‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 7-00001 -18:1-00092-03784! 

نص : العريضة المشتركة للداعى لكم الشريف. أمير مكة المكرمة وشريف باشا والى 
58 : : 

إن الخبيث والكافر المسمى سعود بن عبدالعزيز الذي قاد منذ مدة القبائل 
البدوية مثل بهائم العرب وأنعامهم. بعضهم بأسلوب الإغفال والبعض الآخر 
بأسلوب القهر والاستئصال . وسمى أتباعه مسلمين وغير أتباعه. أي كل أهمل 
الإسلام مشركين وغصب أموالهم ونهبها وسب أولادهم وعيالهم وإن قوته تزداد 
يوماً بعد آخر. وكما عرضنا وأعلنا مراراً قبل ذلك للسلطنة السنية. فقد استغفل 
هذا الخائن لسيدنا فخر الكائنات عليه أفضل التحيات وأهل بيته وجميع 
المسلمين الذين لا يتبعونه. وقد أصبح عدو الدين المبين واستغفل بأنواع المكر 
والحيلة الأشخاص الضعفاء العقول والسخفاء الرأي وكان مجموع أفعاله وأقواله 
عبارة عن الفتنة والفساد. ونهاية مرامه ومقصوده بعض الآراء الفاسدة التى لا 
يستوعبها العقل والفكر والتى هى واضحة لجميع الحجاج من ذوي العقول كما 
هو معلوم أيضاً من تقارير وتحريرات المخلصين لذلك المقام العالي. 

وقد قدم المذكور السنة الماضية قبل موسم الحج الشريف مع عدد كبير من 
الجنود إلى حوالى مكة المكرمة. ونشر بعض الشائعات يبدو من خلالها أنه ينوي 
كت غارة تدرا عاق 0ك ويتكدليا هن ها #الطانن أو أن يستأصل الحجاج 
طناك اتن لضم الكرقه فل ترج لفيناية تند هله الما جات 


والحمد لله فقد تم الوقوف فى عرفات والمزدلفة دون أن يتوجه ضرر إلى حجاج 
المسلمين من خلال تشكيل المخافر فى أطراف حجاج المسلمين وتعيين 
الحرس فى المواضع اللازمة كما أديت سائر مناسك الحج في منى ومكة المكرمة. 
ثم أقيمت مجالس التشاور عدة مرات بمشاركة والى الشام وجدة وأمير حجاج 
مصر والحكام السابقين واللاحقين للبلدتين المنيفتين وآدم أفندي وصرّه أميني 
وحضرة الشريف وعلماء مكة المكرمة وصلحائها. والحمد لله لم ير من الصلاح 
ترك الحرم الالهى وتسليمه إلى ذلك المتمرد فى وضح النهار بسبب كثرة حجاج 
المسلمين, وخاصة وجود الحجاج المغاربة الاثنى عشر. 

فانعقد العزم على تكليف الحجاج المسلمين القادرين على القتال. بالجهاد 
بأمر الدولة وأن يبقوا. كما أن من الطبيعي أن يبقى أرباب المجافزة انها وأنا 
أولئك الذين لا يريدون البقاء بأي حال ويصرون على الذهاب يمكنهم أن يرحل 
كل منهم إلى ولايته عن طريق جدة بواسطة السفن. وإذا ما تذرع أحد بقلة الجنود 
والأرزاق. فقد تم التعهد من جانب حضرة الشريف وتجار مكة وأغنيائها لأمير 
حجاج الشام ومصر بأن يعطى كلاً منهم ألف كيس من النقود كنفقات للطريق وأن 
نوفر المقدار الكافى من المؤؤنة, 

ولكن ولأن أمراء الحجيج والموالى العظام وأعيان الحج رأوا أن من المصلحة 
أن يتوجهوا بشكل جماعي. من خلال الإتيان ببعض الحجج الواهية مثل عدم 
القيام بمهمة من جانب الدولة العلية ومن أين سيتم تأمين هذا المقدار من 
المؤونة؛ فانطلقوا من فورهم راجلين ورآكبين وخاصة دون إبقاء أي شخص من 
الطائفة المغربية التى ألفت الفنون العسكرية وكان الشريف المشار إليه مع عبيده 
لقا وان عدوم ع« لمان لج كليو فى عون .مل عرد مم عل 
إلى عشرة أشخاص فى مكة حيث يخشى والعياذ بالله الخطر على الدولة حتى 
الشام وقد رأى أهل مكة أيضاً هذا الوضع وكانت تأتى من جانب ذلك المتمرد 


الرسائل والمبعوثون بمضمون إعطاء الأمان. حيث اضطر للتوجه إلى جدة بعد 
رحيل أمراء الحجيج. كما جاء ذلك المتمرد إلى مكة المكرمة. وأعطى أهل مكة 
الأمانء وأزال كسوة مقام خليل الله. وهدم قبة مقام مولد النبى وخديجة الكبرى 
وسائر القبب والأمكنة المباركة ودعا أهل مكة إلى الإسلام يع الداعي لكم 
الشريف عبدالمعين عن مقام الشرف بالقوة. وأقدم بنفسه فى العشرين من شهر 
محرم مع مجموع جنوده على محاصرة قلعة جدة؛ وهاجم جدار القلعة ليلاً ونهاراً 
بواسطة السلالم وطالب من جهة أخرى من خلال إرسال رسالة بمبالغ ضخمة من 
التجار. وطلب من اهالى المدينة وانا والى جدة بالقبيض على حضرة الشريف 
غالب وتسليمه هو 85 وعياله إليه وإلا فإنه كان يهدد بارتكاب المذايح. 

في حين أن أهالي المدينة كانوا يطالبون بإتباعه وكان رضى التجار بدفع نصف 
المبلغ الذي كان يطالب به واضحاً. وبالعون الإلهى ومعجزة الرسول الأعظم 
وببركة قوة طالع جلالة الملك. فقد حصل خارف جم اح لمجا النيها 
الشريف غالب ووالي جدة في الحال» وشجعا الجنود على المحاربة. وأهالى 
المدينة على التبعية ومنعوا التجار من دفع المبالغ وحذروهم . من خلال إظهار 
كمال المتانة والثبات. وقاموا بالدوريات لعشرة ايام وعشر ليال بشكل متواصل 
على بروج القلعة وجدرانها. وبمصداق «الرأي قبل شجاعة الشجعان» سعوا 
جاهدين من أجل المماطلة من خلال إرسال أنواع الرسائل وأقسامها إلى ذلك 
المعيروالعدكون. 

حتى أن والى جدة كتب رسالة مضمونها أنه طلب منه مهلة أسبوع للذهاب إلى 
المدايئة 'المورة "فكت فى الحوابي»بوقاحة أن من غنير المئاسن الذهات إلى 
لعفي لاعف ل وأخيراً وضع الشقى فى إحدى الليالى سلما على 
القلعة. فمنح الحق تعالى الجنود القوة والغيرة: وعنذما كانت القضبائل المؤلفة من 
عشرين_ثلاثين جندياً تطلق النار بالبنادق من الجانبين» كان طرف من السلم على 


جدار القلعة بيد الجنود السلطانيين وطرفه الآخر فى الأسفل بيد الجنود 
المتمردين» ونشبت معركة لربع ساعة وانتصر الجنود السلطانيون فى النهاية. 
وسحبوا السلم إلى داخل القلعة وأصابت قذائف المدفعية خيم بعضهم. وقتل 
وجرح عدد من الأفراد طيلة اليوم. وهلكت جمالهم ومواشيهم الأخرى. واستولى 
الرعب والخوف على قلوبهم من جانب الله. وقاموا في غرة شهر صفر مباشرة. 
وهربوا إلى ولايتهم دون المرور بمكة المكرمة. وبكمال الحمد والثناء والانبساط 
والتنسيق فقد مد الجميع أيديهم إلى حضرة قاضى الحاجات. وانشغلوا أولاً 
بالدعاء لدوام العمر العزيز للسيد المهيب الجانب. ذي الكرامة, الغزير المهابة, 
المقتدر حضرة أمير المؤمنين ولى نعمتنا وسيدنا وأم المؤمنين والدة السلطان 
وجميع المخلصين للسلطان ثم انتظرنا وصول الذخخيرة والجنود التى كانت 
ارسلت من عتبة السعادة وكان قد أمر يترتيبها فى مصر حيث توقفنا هناك لا كثر من 
أربعين يوماً وكما تعلمون فإنه وبسبب التمرد والاضطراب في مصر لم يصل ولو 
مدفع واحد ومثتال من البارود وجندي واحد كما أن الذخائر التي وصلت من عتبة 
السعادة أتلفت فى الحروب التى حدثت بين أمثال طاهر باشا وأحمد باشا. 
وبعد التحقيقات الدقيقة والسائة والاستنتاج حول جميع الجوانب. ومع 
الاخذ بنظر الاعتبار شهرة هذا الخبيث فى اقطار الحجاز. فإن توجهه العديم 
الجدوى من جدة أدى إلى فوع دين الترت بمقدار انسحاب بونايرت من 
مكة. بل إن شخصاً يدعى أبا نقطة من متعينى إقليم اليمن التابعين لهذا المتمرد. 
جاء إلى مكة المكرمة مع خمسة آلاف جندي مجرب بعد أن طال حصار جدة. 
وضاق الجنود ذرعاً على أثر انعدام الماء واستدعى من قبل ذلك المتمرد مع كل 
جنوده. وجاء إلى مكة المكرمة. فى موضع كان قد اقترب فيه من جدة بمقدار 
خمس إلى ست ساعات. ولم يجرؤ على تنفيذ المحاصرة وعاد. ومما لا شك فيه 
أن سبب ذلك هو ذلك الصيت والشهرة المذكوران. وقد رأينا أن من الصلاح أننا 


إذا بقينا في مثل هذا الوضع دون حراك لمدة عشرين أو ثلاثين يوماً آخر فى جدة 
فسوف نبتلى بالضعف كما كان من المعلوم للجميع أنه لم تات مساعدة من مصر 
وسوف لا تاتى. 

والال كان زفي توت كوناسعا كما | ربا نه أو اعديرهر ارعس 
المكرمة من خلال الغيرة والتوكل والتوسل بمعجزات النبي الأعظم يي مع 
مجموعة العبيد واهل قيو الذين كانوا موجودين والجنود العرب الذين يمكن 
توفيرهم. وأن نحاصر الجنود الذين تركهم ذلك المتمرد فى القلعة التى بناها 
المرحوم الشريف سرور في جوار الحرم الشريف. أو فى قصر حضرة الشريف 
غالب الواقع فى الموضع المسمى بالمعابدة. ونسعى من أجل طردهم وإخراجهم. 
وإذا ما وصلت قوات إسنادهم من جانب الطائف والدرعية وحالوا دون 
المحاصرة. فالحكم لله. وإذا ما نجحنا نحن فى إخراجهم وطردهم قبل وصول 
قواتهم. فالاحسان من الله. وعلى رغم شدة حرارة الصيف وحرارة الجو وهبوب 
رياح السموم. فقد أقمنا الخيم في أوائل تموز فى خارج جدة وأقمنا مخيماً. 
وجئنا إلى مكة المكرمة متوكلين ومتوسلين. 

ولأن الأهالى لا طاقة لهم فى منعهم كما أن جنود ذلك المتمرد لم يكونوا 
يجرؤون على الخروج من مواضع استقرارهم. فقد عينا على البيوت والججبال 
البحطة سنو وأقدعا على المحاضر ف وجررناهي البدء ؤسالة أمان وأرسلناها 
تفيد بحرمة المحاربة في الحرم الإلهى وأن أموالهم وأرواحهم ستكون في أمان, 
ولكن ولأنهم استقبلوا الرسل بالرصاص. فقد بذلنا اقتدارنا مضطرين لمدة خمسة 
وعشرين يوماً وخمس ليال. ليل نهار من خلال القتال بالمدافع والبنادق ولأنه لم 
يتيسر لنا تدمير القلعة والقصر بالمدافع والبنادق. فقد فكرنا فى الدخول بحرا 
وبدأنا بحفر النقب. ولكن لم يكن واضحاً أننا سننجح في ذلك وحتى إذا نجحناء 
لم يكن من المعلوم هل سينفعنا أم لا. 


وبعد مرور الأيام وفى حين كنا ما نزال ننتظر وصول الإسناد وكانت الحيرة 
والاضطراب قد بلغا غايتهماء أعانتنا نصرة الحق بمعجزة الرسول الأعظم وقوة 
طالع صاحب الجلالة الملكية فطلبوا الأمان منا. فكتبوا وأرسلوا رسائل فى طلب 
الأمان. وتركنا طريق خروجهم مفتوحاً ومكة المكرمة مطهرة الآن من رجس 
وجوة الأعتقياء وإذا ما أعطانا الحق سينتحاته التوفيق والبلامة ووضلت م تاتب 
الشام ومصر مقادير من المساعدات تشمل الجنود والبارود. فإن إمكانية التحرك 
باتتجاة الطاثك سيوف تيبا أيقيا. 

وقد التقى آدم أفندي المتموة المذكؤر'علة 'مرات وكوتت منهما مناحيات 
ومنازعات حيث ستصل تفاصيلها إلى جنابكم في تقاريره. وبغض النظر عن 
ذلك. فإن فساد نية ذلك المتمرد وعقيدته واضحة من كتاباته هو نفسه حيث إنه 
بهذه المعلومات. والأمر لحضرة من له الأمر والاحسان. سيدنا. 
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وثيقة رقم 6١‏ 

الواصلة من رئاسة الوزراء 

تاريخ: 4 [؟] ١١١4‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 187-00344-19639-00001] 

نص : حضرت الأخ الأعز السعيد, الكريم. الودود 

وصلت التحريرات الواردة من جانب حضرة والى الشام والتي تتضمن أخباراً 
سادة مثل ظهور آثار القهر والغضب من جانب الرب بحق السعود غير المسعود 
المتمرد ومتعلقاته حيث دخل على إثر ذلك الملعون وعمه عبدالله وأربعة من 
أولاده العاقين . نار الجحيم واستولى مرض الطاعون والحمى على قبائله وهو فى 
بشكل عام فى طريقه إلى الاضمحلال . كما أصبحت المواضيع المدرجة فى 
أن المتمردين المذكورين أصبحوا مظهر القهر والغضب الالهيين بهذه الكيفية. فإن 
الأراضي الحجازية سوف تتطهر وتصفى من رجس الوجود الخبيث للخوارج 
يريده الملك وقد أصبح هذا الخبر الدافع للكدر مدار التسلية ومستلزماً للسرور 
والمحتطوظية. وباعمار أن حرمينا المتحد رميق هما يفت الافتشار ورأسمال الدولة 
العلية وتأييدهاء فقد بذل الاهتمام من جانب السلطة السنية حول هذه القضية 
مقدماً ومؤخراً بل قبل ذلك في أثناء الجلوس المأنوس بالميمنة للحضرة الملكية. 
وعلى الرغم من أن هذه المصلحة الدينية فضلت على كافة مهام الدولة العلية 
وكانت الترتيبات اللامة والإعدادات القليلة قد أعدت واستكملت تحت قيادة هذا 
المخلص. فقد حولت المسألة من القوة إلى الفعل هذه المصلحة الخيرية بمقتضى 


التقدير الممتنع التغيير لجناب الرب القدير. وفى ظروف كان فيها الكفار الراغمون 
يهاجمون الممالك الإسلامية من كل طرف. وبالنظر إلى إظهار حضرة المشار إليه 
فإن أمر استدراج المتمردين المذكورين متجة نحو النهاية إن شاء الله واكتسبت 
مصلحة دفع فتنتهم السهولة ولا توجد حاجة كالسباق للترتيبات والتجهيزات 
العامة. ولذلك ونظراً إلى ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة؛ وبناء على التحريرات 
التى وردت فى أهالى المدينة المنورة فإنهم يعيشون حالة الاضطراب الكامل ومن 
لواف 000 الإمداد والإعانة حيث إن الدقة في تنفيذ كل ما هو 
ممكن. هى فرض على الذمة. ولذلك وضمن صدور قطعة من الأمر العالى إلى 
المشارإليه والي الشام. فقد وردت التوصية والتذكير بأن هذه المصلحة اليك قد 
بحثت واهتم بها بشكل مفصل. وبمقتضى الوضعية. ولتنجز الترتيبات اللازمة 
بالأسلوت المفكة والأهون وأن درن الكنفية وتعلة وما أن التحاشاة الرافنة 
عم انين عحضترة«الشويق #الشية إلى الوفاقق كانت من قم الموداراة ققد 
صدرت وحررت المراسيم الشريفة إلى المشار إليه والى جدة بخصوص الإقدام 
على ضبط جدة وينبوع وحراستهما وإلى حضرة والى مصر بخصوص إرسال 
إلفين وخمسمائة جندي إلى جانب المدينة المنورة وإجراء الإعانة اللازمة 
بخصوص المواضع الأخرىء وأرسلت إلى جانبه السيد.وكما هو مستغن عن 
البيان لكم. فإن هذه المصلحة الدينية هى من جملة المواضع التى يجب أن يهتم 
بها بمنتهى الدرجة والآن وقد اكتسب الأمر السهولة, فإن تفويت هذه الفرصة غير 
جائز ومن البديهي أن من المقتضى أن تخضع هذه القضية للدراسة والتباحث 
بشكل مفصل في الركاب الملكي وبالطبع فإن من الواجب بمقتضى مهام المعرفة 
والدراية الذاتية 59 عقد اجتماع تشاوري خاص حول هذه القضية. أن 
يدرس إيجاب المصلحة ويخضع للتباحث وما هو ملقى على عاتقكم الشريف 
أن ترسل الأوامر الشريفة والتحريرات المذكورة إلى مواضعها. وقد وحررت 


رسالة المودة هذه وبعئت إلى نادي سعادتهم المصيرية والمأمول أن يتفضلوا 
بالهمة إن شاء الله تغالى لدذى الوضول واتكدن: قن غ179 

[في الحاشية: ] هذا لكلام هو من نوع التسلية. ولو كان الباشاوات يمتلكون 
الغيرة لما كانت هنالك حاجة إلى الرسائل العربية لتجار حلب والشام. كما أن باشا 


الشام يشتري ويبيع من أفواه التجار. 


مت 1و7 


وثيقة رقم 7غ 

الواصلة من محمد على باشا والى مصر 

تاريخ: 4 رجب ١١51‏ هجري قمرىي 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 1871-00343-19591-0-00001] 

نص :الرسالة الواصلة من عبدكم والى مصر. 

يا على الهمم. كريم الشيم سيدي! 

رغم جنود جيوش الحجاز قد مدحوا ووصفوا فى نص رسالتي أنا العبد 
هيه العشائر والقبائلء أي كان قد كُتب وأفهم أن أمراً من مصلحة الحجاز لم 
يتبق, إلا أن حقيقة الحال لم تكن هكذا, وأن أعظم المهام وأجسم الأمور واجبة 
الاهتمام. لقد كيّف سعود الذي هو رئيس الخوارج حركاته وسكناته من باب 
الحيلة والخدعة في الظاهر مع الفتوى. فمنع أولاً حالات البدعة والذنب بشكل 
عام فى حوالى الحجاز وأمر بالتقوى نفسها وبذلك فقد ملأعقول صنوف العرب 
الفليم الس يذل وقسم أموال الاغشار التى يجمعها باسم الزكاة من أصحاب 
النصاب وقسمها وبذلها بين مشايخ العرب ورفع وفخم الكثير من آحاد العرب 
ومنحهم القدرة بكل شكل ممكن. وكرم حفنة من جماعة المعتزلة الدنيئي الأصل 
والفقيري الحال وجعلهم أصحاب ثروة وعشيرة. وبذلك فققد جلب واستعبد كافة 
العرب مرة واحدة ورغم أن مهمتنا هذه وترتيبات قواتنا فى البر والبحر. قد سمع 
بها كلهاء إلا أن عدداً من مشايخ العرب أظهروا قبل ذلك الإخلاص جاؤوا عند هذا 
الخادم ضمن إظهار الإخلاص وشملوا بالمكرمة بكسايانا وعطايانا. ولكن كان قد 
بقى مع ذلك الترديد والشبهة فى قلوبهم ورغم أنهم تعهدوا بأن يتوجهوا الى 
مواضعهم وادعوا أنهم سيخدمون هناك بكذا وكذاء ولكن وكما ذكر سابقاًء وبسب 


الشك الذي كان كامناً في قلوبهم. فقد التقوا بمخدومى قائد العسكر الباشا وهم 
يعيشون حالة الانتظار والترقب بسبب الخوف من رئيس الوهابيين وبملاحظة أن 
يروا من الذي سينتصر من الخصمين. والشيخ العربي الذي أوكل بمعية الباشا 
المومأ إليه هو شيخ نصر شديد أعظمنا وعيون الخواطر حيث ركب الشيخ 
المذكور بأربعة أو خمسة آلاف جمل. وخيالته الماهرون خيولاً أصيلة كحيلة 
وبخدية الأصل بمعية الشيخ المذكور أمام أنظار الباشا المومأ إليه وانطقوا أمّنوا 
العشائر الساكنة في الطريق. استعطفوا أولئك الذين يأتون بسهولة بالكساوي 
والفطانا ريده ومؤيا عام وتكمان أ لتك الذ دولا باترة ميلك وا عيطنا 
الأمان لمن طلب الأمان كما أعطوا الأمان لأولئك الذين لم يطلبوا الأمان بالالتجاء 
والشفاغة واعادوا الأغياء المنهونة وأعطوهاء كما أن اعفن سعوق للحلب يذه 
الكيفية وكان جيش الباشا المومأ إليه يتحرك على هذا المنوال ببطء وبشكل 
متواصل . ولذلك فإنهم لم يصلوا إلى فتح ينبوع البر ولا يخفى أنهم دخلوا بعد 
ثلاثة أيام من الفتح, إلا أنهم قاموا بالكثير من الأعمال طيلة الطريق. وكانت قبائل 
الحويطات والعبايدة وبلى وطرابين ومعادة وخحمايسة والصوالحة والكواملة 
والعليقات ومزينة وطورة ويتهة وليحوات وعمران وعلوين والعميرات 
والدقيقات بنى عقبة وبنى واصل وجهينة والتي تحشرت فى الطريق المستقيم. 
كان كل منها ميتلك خمسمائة جمل من الأضاحي كما يمتلكون إزاء كل جمل 
حصانين أو ثلاة وجملاً عربية حيث جلب الباشا المومأ إليه كلاً منها وكما يناسب 
حالها. طوعاص أو كرهاً وسينطلق من الآن فصاعداً على هذا المنوال أيضاً ومن 
البديهى أنه سيتحمل التدابير والمشاق الكثيرة التى لا تطاق. وجبران مثل هذه 
الخدمة العظيمة ليس بالعمل الذي استطيع أن ا به أنا العبد العاجز لوحدي. 
ولذلك:فإن أمورنا:الشتكلة سوف تحخول الى السهولة ببركة خلوض الكرافة 
المنصوصة لحضرة ظل الله واهتمامات الآيات الكريمة لجناب عالى الهمة ومن 


الآن فصاعداً فإننا بحاجة في أداء ما بقى من الواجبات الى أدعية ولي النعم والهمم 
السنية لجناب سنى الهمة. فليحط علم ملك العالم حضرة ولى الله علماً بذلك. 
والأمر في هذا الباب لسيدنا. 4 رجب ١777‏ _محمد على. 
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وثيقة رقم 7غ 

الواصلة من والى بغداد 

تاريخ: غرة ربيع الأول ١77/8(‏ هجري قمري) 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 00012-.1471-00093-03800-4] 

نص :خلاصة ترجمة الأوراق العربية الواردة من حضرة والى بغداد بتاريخ غرة ربيع 
الأول: 

جاء في الورقة العربية لحيلان البدوي إلى متولى الحرم الحاج محمود أن 
شريف مكة وإمامها هاجما المتمرد المذكور. وقد قاوم ابن سعود ثمانية أيام فى 
الطائف. ثم هزم هو وجماعته . وقتل ثلثاهم. وعاد الثلث الآخر مخذولاً مذلولاً إلى 
سعدون والأشخاص الآخرين الذين تعاونوا مع المتمرد المذكور. إلى موضعه 
وسكن فيه. واجتمع غزة ابن سويط شيخ قبيلة... [غير واضح ] وسائر القبائل 
العربية لدى كبارها وقد وردت هذه الأخبار من نجد وزبارة والكويت. وقد جاء 
فى الرسالة العربية التى أرسلت من شيخ القشعم عبدالعزيز حبيب إلى شيخ زبيد 
خطاب الشلال: أن أحد أهالي العارض جاء فى اليوم الثانى من الشهر وأخبر بأن 
فى مكة المكرمة وقتل نصف جنوده. وعاد إلى الدرعية منهزماً ومخذولاً وظهر 
البغض والعداوة بينهم عند وصولهم إلى الدرعية. واشتبكوا مع بعضهم البعض 
وقتل بعض وجوههم. وكُتب في الرسالة العربية للسيد محمود إلى متولي الحرم 
وحمود القرنوصة أن ثلاثة خيالة جاؤوا وأخبروا أن ثلثى الطائفة المذكورة قتلوا 


وطرد الثلث الآخر من الطائف إلى ريعان وهذا الخبر يؤيد جواب صلال الجربة. 
رسالة باللغة العربية من شقيق شيخ المنتفق إل حاكم البصرة بمضمون عودة 
المغمره المذكو و إلن مكانه 'منهؤما. 
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وثيقة رقم 1] 

الواصلة من محمد على باشا والى مصر 

تاريخ : ١0‏ ربيع الاول ١١57‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 87-00342-19556-00001]] ١‏ 

نص: رسالة عبدكم محمد على باشا والى مصر الى مباشره نجيب أفندى. بهذا 
المضمون. 

وهو أن ابن مضيان شيخ قبيلة حرب أرسل من قبل عبدكم إسماعيل باشا 
وسوق يرسل يغك ذلك حميق قلعن أيضاً تطلينن العتبة الأحدية أن فهر 
ويسقط بمشية الله تعالى كافة لاد ين علا لاون والدولة العلية لاطلاع العلم 
العالى. والأمر لسيدنا حضرة ولى الأمر.أخى الأعز والسعيد. حضرة نجيب أفندي. 
كما كنت قن كرت كع سارناً ققذا اعنفل ابن مضيان العديم الإيمان من المشايخ 
الكبار لقبيلة حرب فى واقعة المدينة المنورة وهو رهن الاعتقال عند ابن توسون 
اك رق بل اناقل عدوم | الوا كوو رفحو ذا ر مداع ونزرق الى الباية لقان 
بواسطة ابنى كامل إسماعيل باشا. والشيخ المذكور وقبيلته ضالون وعددهم كبير. 
وفضلاً عن ذلك. فقد أضل القبائل فى الأطراف أيضاً وألحقهم بسعود الذي هو 
وك !لبقن د فتسوزاي: كور الى ليوا الننا قة زا هل 1 رن لت ان و 
واقعة ديد ويم ألهاها عر شلف أن الرؤوس «١‏ الجشروىةاللأعداء الذي يتطظرؤن 
نظرة معوجة الى عتبة الدولة العلية سوف تمرغ أنوفهم في تراب الذلة. فقد أسر 
المذكور فى واقعة المدينة وبعث فى هذه المرة إلى الدولة بواسطة الباشا المومأ 


١.رونوشتى‏ ازاين سند در ارشيو قصر ملك عبدالعزيز در رياض نيز باقى است. نككاه كنيد به دارة 
الملك عبدالعزيز. بخثى اسناد عثمانى. سند شماره 101/6/ا1. 


إليه. ومن الواضح أن إعدام حسن قلعي وبشير الضال الذي هو كفء للمذكور 
مناسب وواجب. إلا أن بشير آقا المذكور هرب ولكن حسن قلعي مغلول وفي 
سجن توسون أحمد باشا ولا شك فى أنني سوف آتى به هو أيضاً وسأرسل 
علامة الى عتبة الدولة. وأنا آمل من الله تعالى ربي أن يوفقني لأن أقبض عن 
قريب على أمثال هؤلاء الأشخاص ورئيسهم الضال سعود وأرسلهم حيث 
سيؤدي ذلك إلى تزايد حسن التوجهات العلية لسيدنا ملك العالم العظيم الشوكة 
ذي الكرامة. وهذا هو طلبى إن شاء الله ثم إن شاء الله. ١١6‏ رجب ١778‏ محمد 

فى الاي الوحظي اسنك | هكذا ينبغى من الذي هو في خدمة ديني 
ودولتى. 
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وثيفة رقم 40 

الواصلة من طوسوناحمد باشا الى محمد على باشا والى مصر 

تاربخ: ١١‏ رجب 1١1١8‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 147-00342-19571-00001] 

نص : هذه هي الرسالة التي كتبها طوسون باشا مخاطباً أباه وقدكنت قد 

احتفظت بها عندي لمطابقتها مع تفرير المحبوس الخبيث المسمى قلعي. 
وبالنظر إلى أقوال المحبوس المذكور, فإن المواضع التي وردت الإشارة إليها 
في وشدالة طوتي باه كا نت ينا لاف عه ته ران الأشاء القيسة الأضيلية 
التي كانت بكميات كبيرة: بيعت على يد سعود اللاسعود. يجب أن تكتب 
نسحة من التقرير السابق إلى جمد على ياشا والى”مضر كي يبدل السعى 
بمقتضى صدقه في جمع الأموال المباعة في جدة والأماكن الأخرى كي 
تتضح نواقص الخزانة الشريفة وتعاد الى موصفها ونحن نسأل الله تعالى 
وبعون الحق أن يوفق في كل مسعى يبذله وما لم يصل جواب الرسائل التي 
تكتب له. فإن السجناء اللعفاء يجب أن لا يطلق سراحهم. ولعله يقنضي 


سؤالا جديدا. 


ما يعرفه هذا العبد هو: تم فى ظل الهمم والخلوص الطاهر للجناب الملكى 
وببركة حسن همتكم الآصفية. توفيق تصفية وتطهير أرض الحجاز الباهرة 
بالخبائث؛ ومع ذلك واستناداً الى التنسيق والاتفاق الذي تم مع جناب مدير الدولة 
وذى السيادة حضرة الشريف. وضمن تنفيذ تدابير تطويع وإصلاح العشائر 
العربية التى كانت قد اتبعت طوعاً أو كرهاً سعود اللامسعود. زعيم المتمردين. 
والأعراب الذين هم فى الأطراف والأكناف وقرب مدينة الطائف نفسها. أعيدوا 


وشيقة رقم ه؛ رذن 


دون مزاحم إلى دائرة الطاعة وأولئك الذين يتواجدون فى المواضع الأبعد ما يزال 
تعتّدهم وإصرارهم وهم أيضاً سوف يؤدبون ويُضكحون بلطفه تعالى بقهر 
السيف الملكي. وقد استئصل واستلمت جميع القبائل التابعة لابن شكبان 
الملعون. أحد أمراء سعود الملعونين والذين يسكنون فى قرية ترة التي تبعد 
أربعة منازل عن المدينة المذكورة وقرية باسم سبيشة تبعد عنها ستة منازل 
وحوالى تلك القرى. وهنالك بضع مئات من الفرسان المختارين من الفرسان 
الذين يرافقوني أنا العبد العاجز. وعدد من العربات العائدة الى الشريف المشار 
إليه ومدفعان خفيفان مع أكثر من أربعة آلاف من عشرية الأعراب. تم إرسالهم الى 
المواضع المذكورة على شكل مجموعة حربية. وعند دخول المجموعة المذكورة 
فى قريه ترة فإن أهاليها العرب لم يبدوا أبداً أية مقاومة وطلبوا الأمان حيث أعطى 
لهم الأمان والنظام . ثم تحركت المجموعة الحربية من القرية المذكورة وسوف 
تتوجه إلى حوالى قرية سبيشة وأنا آمل بعونه تعالى أن يسود النظام تلك المناطق 
أيضاً. وكما كنت قد أوضحت سابقاً فقد تم تحرير رصيف قولتذة [أو قونفذة ] 
الواقع على سواحل اليمن من قبضة الوهابيين وتم الاستيلاء عليه . إلا أن جماعات 
عسير وأبو نقطة والتى تسكن فى حوالي ميناء باسم وخصة في حوالي الرصيف 
المذكور هي من أتباع الوهابي حيث كان من الواجب استئصال وجودها الخبيث 
ونهب وغارة أموالها. فلتتوجه الجاميع المقاتلة برا وبحراً. وفى هذا الإطار نفسه. 
فقد توجه الى المنطقة المذكورة جناب النجيب مصطفى بك مع كل فرسانه برا 
وعلى ثلاث سفن حربية واربع سفن للمسافرين مع عدد من زوارق العرب. 
وعدد واف من الجنو والعتاد اللازم وتم إرسالهم إلى المنطقة المذكورة قبل أربعة 
ايام من تاريخ هذه العريضة. 

وكذلك ملعون باسم حسن قلعى من أهالى المدينة المنورة والذي أظهر الفرح 
فى الخدمة المشؤومة لسعود اللامسعود عد استيلائه وحدث له الفرج وكان قد 


أصبح حاكم البلدة من جانب المنحوس بمنصب مباشر القلعة وكان قد أبقي في 
زمان فتح المدينة المنورة فى منصب المباشرة بناء على المصلحة؛ وفيما عدا 
الع قار الكل كو شاد قر السو اموسر القاطار العطلرة طناك 
الخويئة الويف ققد كان المذكون وتجماعة مخ أعواكه نجه المشاركة فى 
المصادرة. قد استولوا على أموال كثيرة حيث كان يعاني من تشويش الخاطر 
يح :6ا الور اديت انان اط الم يكن عرتانا تمافا بر جاكب للدولة لجان 
ولم يكن مطمئناً وكان واضحاً من أطواره وحركاته بأنه سيفر بشكل ما ويغادر 
الديار. ولأن حصول الاطلاع على كنه هذه القضية وحقيقتها. كان لازماً وواجباً 
على ذمتي. فإن حسن آقا. عين سلام سيدي بشكل خاص لهذا الأمر وتم اعتقال 
حسن قلعى وصهره إبراهيم وشهاب أفندي والذي كان مطلعاً على هذه القضايا 
شك كن راتس سع مد 

قد تم بالتالى الكشف على أثر التحقيقات عن قنديل مرصّع وقارورة من 
الزمرد وعدد من أدوات الزينة النسائية المرصعة بالجواهر, وهى كلها من البتركات 
المسعنيئ الجر يرجي دكت كاي اللعا دد وو كن دوي ار لاي 
المرصعة المذكورة التى سلمت إلى. لم تكن قد تضرت ولو بمقدار ذرة حيث 
8ب 157000000007 
أن أرسل الملعون المذكور إلى الجناب العالى الكريم. وصلت التحريرات السامية 
والإشارة العلية التي كانوا قد أرسلوها إلى جانب هذا الحقير وتفيد بوجوب أن 
نسلم المذكور حيث إن ذلك في وقته تماماً ومن قبيل الكرامة. وسوف يتم في 
الفور تسليم المذكور وصهره إبراهيم إلى يوسف أقا. رئيس بوابينا وسيتم 
إرسالهما إلى جنابكم الآصفى حيث سيتفضل بإبلاغ جنابكم العالى بعد الوصول, 
بجرئيات الأحداث الواقعة في تقرير خبائث تقريرهم. كما تم اكتشاف أسلحة 
متنوعة أخرى فى بيته المشؤوم سوى الأشياء المرصعة المذكورة حيث لم يتم 
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إتاذف از متها وكننا مؤكديه إلى محافظ:المدينة السؤرة يان الأدحة المذكورة 
يتم الاحتفاظ بها فى مخزن عتاد المدينة المنورة. وهكذاء فإن الحالاات الغريبة 
والأوضاع العجيبة التى ظهرت فى المدينة المنورة عند اعتزال الوهابيين. سوف 
ترفع إلى جنابكم العالى من تقرير الملعون المذكور. وهذه القضية هي على أي 
حال من المواضع التى سوف تحقق وتسأل بشأنها الدولة العلية الأبدية الدوام 
وسيكون أرسال المذكور إلى البلاط المقر للعدالة» أو اعتقاله عند ولى نعمتكم. 
رهناً بالرأي العالى الذهبى. وبذلك أنهى عريضتى وأقدمها بواسطة الآقا المذكور 
إلى جلالة ولى النعمة. ونحن نأمل بإذن الله تعالى أن تحظى بالعناية عند شرف 
الآقا المشار إليه. أرجو أن تستمروا بحسن أنظاركم وتعطفاتكم البهية التى 
والاعنان مكنا" اارست 18" اطوسون ايد 


با بسي ايك الا مويك وام 1 5 . 140 صينقه م5 ملاجايفه الا يل لت مهد بن ون تسر بيس 
لقا 2 5-5 هيده تفيج «جبهر نهر و هم دزسزمفت 

ا ؟ به جقفة <0 ورب وم عزيركر؛ عوسيل 6ل 6 

حدر سك المت 2 عر فيكم زم فلي سمي © صعيورا 


نو 8 0000 . يشاك 7 5 
و٠‏ عووباته: ضري حدر يل حي وح كيبي عد لعا للح 20 
تميرطتك ٠١‏ انو مأهيم دسو 5 0 0 بي مطل امعده 0 5-7 0 
وله ا ا ون ديات صو لولعم عنه علط ربع مب لا 
.اغرمت و رم صر ذا مريت ام انها - 


5359 .مل ببرصضاه دم ١‏ 


0 يي م + عسي يدانا جهيل 5 شرج , 
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الواصلة من طوسوناحمد باشا الى محمد على باشا والى مصر 

تاريخ: ٠١‏ رجب ١7728‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 187-00342-19575-8-00001] 

نص: الرسالة التي بعثها عبدكم طوسون باشا مخاطباً أباه. والأمر لحضرة من 
له الأمر. 

حضرت السيد المدبر للدولة. ذى العناية. مزيد الرحمة والعاطفة. ولى النعم عميم 
اللطف والأمان طال بقاه. نرجو لكم الصحة والسلامة بالدولة والاقبال الأبديين 
والألبهة والجلال السرمديين! آمين! 

اطلعت أنا العبد على الأمر المقرون مضمونه بالعناية للمرسوم العالي والذي 
كان قد تشرف بالوصول بواسطة عبدكم بكر آقا. والمفخرة الحاصلة من حسن 
وهات والالنفاتات العديمة الغايات الى رايع كديرا لهاء غنية عد السبان: 
نسأل حضرة الحق أن يصون وجود سيدنا وولي نعمتنا من كافة الأكدار. وأن يثبت 
ظل عنايته على فرقيى أنا العبد. آمين ثم آمين! 

كما كنا قد بينا قبل هذا التحرير. فقد كان مرور سعود اللامسعود. زعم 
المتمردين. عن طريق الحناقية الى المدينة المنورة ومنها نحو جبال الفروع. 
وبحسب الحال تطمين ودعم الأعراب وتوجه وانطلاق الجنود المشاة والراكبين» 
برأ وبحراً. لقهر ذلك الملعون وخذلانه. بواسطة ساعي بريدناء عبدكم اسماعيل 
آقا وناقل هذه العريضة. فقد تم تنظيم وإعداد ثلاثمائة فارس كفوء مع تجهيزات 
كل المستلزمات وإعداد المؤونة والذخيرة وسائر متطلبات السفر والتى تم ترتيبها 
وإعدادها فى رصيف ينبوع وبريكة ورابق. بمعية صاحب سلاحي وصالح آقا 


وخورشيد آقا وكذلك كاتب الديوان جناب الأفندي ذي الفطنة والذي كلف 
بالمهمة باعتباره مديريهم وقائد مجموعتهم واجتذب قبيلتى حرب وجههينة 
العربيتين اللتين هما تحت تبعيتناء وهاجموا على الفور جيش سعود الملعون 
واصطدموا معه. حيث ولي المتمرد الملعون الأدبار فى حين أنه كان قد خحذل 
والفوز كل قال ويلك جيل اوتا ر فجوونة اردور ١‏ روالماوزرة سل ل 
الماموووة الانفزز الذكر وأكملوا في خلال بضعة أيام المؤونة والعلف والذخيرة 
المطلوبة من الأرصفة المذكورة. وهاجموا مع الأعراب مجموعة المتمردين 
العرب المستقرين في أطراف جبل شمر الواقع فى الجانب الشرقى وحدثت 
المصادمة بينهم حيث استشار الأفندي المومأ إليه عبيده حول هذه المسألة وبعث 
فى الفور وحسب الاقتضاء بعد فترة خادميه عبدي بك وعلى أقا عن طرق البحر 
الوا سحي عرو ققدي ادر كشوك معن المي لمرو بان 
سعود المسفور هاجم على عادته عند دخوله وادي الفرع. الأاهلى العرب 
الساكنين هناك بهدف نهبهم وسلبهم وتفريقهم ولكنهم لم يقصروا في المقاومة 
والغيرة . فأقدموا على المواجهة واندلعت بينهم لمدة بضع ساعات نار الحرب 
ودخل اثنان من المتمردين يدعيان حياب وأحد أبنائه ويدعى تركى واللذين كانا 
فى الأصل وحسب الزعم الفاسد لسعود المسفور. من الأفراد الكفوئينوفرسانه 
المعروفين. دخلوا زمرة أهل النيران مع عدم من خيولهم وبعد أن شاهد سعود 
ذلك كف عن الحرب واتخذ المواضع عند مروره بمضيق قليل العرض بهدف 
التوجه الى السوداقية. وكان معه أعراب قبيلة عوف التى هي أشجع القبائل 
وأشهرها بين القبائل مع القبائل الأخرى فى المضيق المذكور وحال دون مرورهم 
حيث وقعت الحرب والمصادمة واستغرقت بضع ساعات حيث تركوا على إثر 
الحرب والاشتباك. خمساً وسبعين جثة وعدداً كبيراً من البهائم والمؤونة سوى 


العديد من القتلى والجرحى الذين أخذوهم معهم وذهبوا حيث دخل فى قبضة 


القواة الع ودر قاروا «المتفيق لهذ كور سكرية ومنيزمي: .نوقدصت الأعاد 
الآنفة الذكر باعتبارها الأخبار الصحيحة من طرف مشايخ حرب الى عبدكم هذا. 
وقدكان سعود المسفور يظن أن جيش الإسلام تورط في مثل هذا الوقت المتأزم 
وريح السموم في موضع قاصٍ وأنه سوف لا يسارع الى إمداد الأعراب وإعانتهم 
وخاصة المدينة المنورة الخالية من الفرسان وكانت نيته الفاسدة فى مثل هذا 
ارقم ا تايفيك الأ زنياه الالردالعاسعي لتر ووسيية لقا 
مراده هذا سوف ينقلب عليه ويؤدي إلى الكثير من الخذلان والحقارة فى حقه 
المشؤوم وسوف يهلك فى نهاية الأمر كالكلب المسعور. 

وبناء على الأخبار الصحيحة التى بلغت هذا الخادم. فإن جملة الأعراب 
جاهزون ومستعدون وينتظرون التحاق فرساننا المرسلين ومن المؤمل بعونه 
وتوفيقه تعالى أن يؤدي فرساننا المنصورون عند دخول تلك المناطق إلى فشل 
وخذلان المتمرد المسعور. وقد تم فى عريضتي التافهة عرض وبيان الوقائع الآنفة 
الذكر وها هي ترسل وتقدم إلى حيدريتكم بواسطة المؤما إليه أبي بكر آقا. ونحن 
نأمل إن شاء الله تعالى أن يحيط العلم العالى لدى شرف الوصول بجميع 
الجزئيات وتقرير وإفادة المومأ إليه. وما اتمناه بشكل خاص وبتضرع أن تحصل 
مواضع الطلب والتحرير المقدمة والمؤخرة وتتسهل ويفرح بذلك هذا العبد 
ويحيى. وكماكنت قد حررت والتجأت في معروضاتي أنا العبد والتى قدمت قبل 
بضعة أيام. فإن أكثر الحيوانات نفقت وأصابها العجز بسبب ارتفاغ التحرارة 
واختلاف المناخ وكثرة المتاعب فى هذه المناطق كما قعد عدد كبير منها وقد تبقى 
من فرسان جناب النجيب ومنبع الأدلة ولي النعمة. عبدهم مصطفى بك اليوم 
حوالى ستمائة فارس بإمكانهم المشى والاستعمال واستناداً إلى ظنى العاجز 
بس مط تلن سويد جر اد 
أربعة أشهر وأهم التماساني العاجز بأن يتكرم ويحسن بخصوص هذه المسألة 


قبل حلول موسم الحج الشريف. وأن يبذل المناية بخصوص الإرسال السريع 
والعاجل لاربعمائة وخمسمائة فارس من الزبدة مع حسين آقا رئيس الأدلاء الى 
هذا الجانب. وغذا ما لم يصل الفرسان والمطلوبون . فسوف نكون حينئذ فى غاية 
الضيق في إرسال الفرسان نحو الأعداء ومن الظاهر والواضح أنا سوف نواجه 
المشاكل في آخر الأمر في هذا المجال.كما أنني لا امتلك كما مر ذكره مباشراً 
مجرباً ومعتمداً أوخازناً. سوى شخص أو شخصين فقط يعينوني على رتق 
الأمور وفتقهاء ولذلك فقد وقعت فى عسرة الأمور باقتضاء المصلحة وبسبب 
بقائى ربد نا سكو دقن الحرد الذي احور ل عدا لجا ع لين يرد 
كور سيف تتووف ساف الماسة إلى الجنند::ولذلك فإن غاية جاجتئ 
واسترحامي المتضرع أن تتلطفوا وتبلوا الهمة فيما يتعلق بالإرسال السريع 
لحسين آقاء خازني أنا العبد مع جميع جنوده. فليتفضل مدير الدولة بالاطلاع على 
هذه المعلومات. ويأتى الأمر. واللطف والاحسان لحضرة السيد المدبر للدولة 
فى السايه يزيد المجية والداطله وول الل هبي الأناضو وا عبان 52-5 
اأاحمد طوسون بك. 
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. تتاو جف سيكت ا حدق 0 الوم لل عمايدي عسوو عا مض‎ ١ 
5 6.0. موا‎ ٠ ريه‎ ١ غَ ممشس. جات قا تيستتره مسطيه‎ 

ع -03 : 0 حد_بيرسيات. مها روصع 
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وثيقة رقم /1] 

الواصلة من ؟ 

تاريخ: ١517‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 01--41-00082-03381-5 1م 

نص : صاحب المرحمة! 

كما عرضنا على جلالتكم. فإن سعود اللامسعود أرسل فى أطراف نجد حوالي 
تلؤتيانة آفارى لين الطاثقن المساعدة وسمت الأعان الى وهات وخر فقن 
أررسل كي تلك الأثناء وال ماس ارس من شهة البسن:.وكسن تيعقيها تنا فقد 
اننا مدنا بك العريق خرز تريعه عفمياة كارس إل الشالك للمسافاة 
فقد شن هجوماً عليهم قبل وصولهم إلى الطائف وقتل معظمهم. ومحاهم وقضى 
عليهم ولم ينج منهم إلا القليل. وها نحن نعرض ونقدم هذه المعلومات كي يطلع 
جلالة السلطان المفدى عليها. والأمر لسيدنا. 

[في الهامش: ] بعد وصول هذا الخبر. وصلت قطعة ورقة أخرى في هذا 
الخصوص. وقد تم تقديمها مرفقة بالعريضة. لاطلاع صاحب الجلالة عليها. 


0 دلجب عومقيت اس وبري 


ّ : ع- ه23 227 +صىم 


ددا 


5« اادج لوعو به اواسجج باوجب سج اسلباسجبع ب جاساحجرم سستمصبج مم سد ودس بسجصسسبو سسو سام و ١‏ 


وثيقة رقم /] 
الواصلة من أحمد بزمى أفندى 
تاريخ: 8 رجب ١١1١19‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 181-00342-19567-00001] 
نص : هذه هي الرسالة التي وصلت من طرف أحمد بزمي أفندي الذي 
بقيم حالياً في مصر. الى عبدكم نجيب أفندي والتي تبين بعض الحوادث. 
والأمر لحضير ةمع له الامل: 
ولى نعمتى البرىء من المنة. باعث إحسان عنايتى, السيد العظيم المرحمة الفخيم. 
0 وا والجلى لجنابكم السامي 0 أنني أباهي وافتخر بالاشتغال 
بالدعاء في حق دوام عمركم واجلالكم المتزايد والذي هو واجب على ذمتىي 
الصادقة وراتبة 'غهلاى أنا السبد. فى .هذه الأثناء فإن هيامن الاشثهمال المترصدة 
بابراز صدق عبوديتي التافهة. جاء الرسول الذي وصل قبل يوم من توجه ولى آقا 
أحد سعاة بريد حضرة ولي النعم؛ بتحريرات ظهرت المسرة من مفهومها وبلغت 
مسامعى العاجزة؛ توجه ولى نعمتنا العديم المنة باليمن والإقبال ضمن الانطلاق 
من الطائف الى موضع باسم كلاد يجاو وادي حص طباء ورغم أن هناك رسائل 
تتضمن التماس العفو والأمان تصل تباعاً من دلة المحتالة التى كانت قد رفعت 
لواء البغي والشقاء في طباء إلا أنه لم يتفضل بالاستماع إلى هذه الاستدعاءات 
واعتبارها ورغبتها. وقد دخل عابدين بك شقفيق حسن باش بعد الفتوحات 
الجميلة والجزية. منطقة اليمن. وفى الدرعية؛ وعلى إثر الفتنة والفساد الذي سرى 
بين أولاد سعود غير المسعود بين أولاده. فقد أدى إلى تفرق وابتعاد العشائر 
والاراب الذين كانوا يتبعونه ويؤديونه. وقدموا من كل صوب إلى معالى حضرة 


المشار إليه. فهم يطلبون الأمان ويعاهدون على التبعية. وهكذا فإن هيئتهم 
الاجتماعية التى كانت تشمل جمعاً غفيراً وشملاً كثيرأ. ههى فى حالة التفرق 
واللفيك يفط بالحظلة ورغم أن تفصيل الكيفيات السابقة لاا 
تحريرات حضرة السيد. الشقيق العطوف للمباشر العالى الجاه حضرة ولي النعمة 
إلا أننى أقدمت على ترقيم هذه العريضة الناطقة بالعبودية بسياق إيفاء العبودية. 
ونحن نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون صدق سريرة رقيتي وربط سلسلة صدقي 
معلومين لمراحمكم الشاملة وأن تبذلوا وتصرفوا كما عهدتكم اهتمامات إكسير 
ل ل ا 
واللطف والإحسان العديم الإقرار لحضرة ولي نعمتي المنزهة عن المنة. وباعث 
اهنان عداتنء اليد المدين للدولة ود يي 8 السيد أحمد 
5 
[في الحاشية: ] لوحظ. ليصدق جناب الحى. 
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وثيقة رقم 64 

الواصلة من محمد على باشا 

تاريخ: 18 ربيع الأول 177١‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 1871-00344-19643-00001! 

نص : الرسالة التي وردت من جانب عبدكم قائمقام مصر إلى عبدكم 
نجيب أفندي. والأمر لحضرة من له الأمر. 

حضرة ذى العناية» الغزير العطف. ذى المروءة, أخى العالى الشأن. سلطانى. السيد 
التشية الغتيال: ١ 0 ١‏ 

بفضل عنايات جناب خير الفاتحين ويمن سعد توجهات حضرة حاكم العالم» 
انطلق السيد المدبر للدولة ولي نعمنا في اليوم الحادي عشر من شهر صغر الخير 
من طرابة وفي اليوم السادس عشر من الشهر المذكور وضع خيام النصر في إقليم 
بيشه. وقد تحصن شعلان الملعون العنود. أمير قبيلة فزع وشمران مع أكثر من 
ستمائة شخص من الخوارج فى قلعته الحصينة وحدثت معركة طاحنة ليومين 
وليلة ودمر جدارها وبرجاها بالمدفعية والقذائف ثم هاجمناها وفتحناها واستولينا 
عليها كما توجهنا فى الاقليم المذكور نحو ابن شكبان المخذول العاقبة أمير قبيلة 
شهران. وطاردهم الجنود الملكيون الذين كانوا قد عينوا المحاصرة القلعة التى 
كان قد تحصن فيهاء من قبل وانطلق سيدنا على أثرهم وعندما وصل الجنود 
الراكبون إلى موضع على بعد خمس ساعات من القلعة المذكور. أخحذ ذلك 
الملعون العبرة من مصير امثاله. وترك اشياءه الثقيلة وبدل القرار بالفرار وتوجه 
إلى القبائل حوله. وأعطى الأمان والاطمئنان من جانب ولى نعمناء واستقامت 
الأمور ثم تمل بالتوبجه .حاتت الظافن كبير قبيلة سيرد وكان الأمز لتك 
المرفق مع المراسيم الواصلة بواسطة وسوله حيك ترسل رسالة ولي النعم تتحوي 
الأخبار السابقة مخاطباً ذي العطف. مع الرسول المضاعف حيث تم إرسال 


الرفالة المذكورة ساقرة براسر ل سماعف الو جنات ست السنافسة ونهذا 
العرض تم ترقيم وتحرير كتابة المخالصة. وبمنه تعالى. سوف تحيط درايتكم 
لدى شرف الوصول. بالقضايا المذكورة على وجه التفصيل. من رسالة ولى النعم. 
ا 50000 
سيدي! 58 ربيع الأول .177٠0‏ 

صاحب المروءة سيدي! 

ا بعك فده تاريخ انطلاق الرسول المذكور من عند ولى النعم. رسالة باللغة 
العربية من أحد تجار العرب المعتبرين ويسكن جدة إلى شريكه في مصر باسم 
الحاج حسن آقا كرديدي. رسالة هذه خلاصتها: سيدنا وولى لعمتناء بعد أن فتح 
لبط شرا روا سول عاديا للبم يك ميال اكد أعالية 
وطلبوا الأمان بلا مخالفة حيث أعطوا الأمان من طرف ولى النعم. وكان شعلان 
الملعون. أمير قبيلة شمران ومن أمراء الوهابيين قد تحصن في قلعته وبعد 
المحاربة الأخيرة كان النصر للمسلمين وأصبح أكثر من ثلاثمائة شخص من 
الملاعين وشعلان نفسه طعمة لسيف الغزاة. ثم توجه إلى جانب ملعون باسم بمن 
الطامي أمير قبيلة عسير. وعين وأرسل الرؤساء المعتبرين وحجّاب الباب العالي 
إلى جانب بخروس الضالء أمير قبيلة زهران الذي هو من أكبر كبراء الوهابين 
والذي هو منشغل منذ فترة طويلة بالافساد وإضلال القبائل العربية وحيث توارى 
مع سبعة عشر من أعوانه بعد أربعة أيام من المحاربة الطاحنة مع الأمير المذكور, 
في اليوم الخامس حيث كارهم المومأ إليه بسرعة ونجح في أن يأسره حياً وسوف 
يرسله إلى مضر مقيدا. وق أرفق أصمل 'الرسالة:المذكورة القن محررت فبها 
المواضيع السابقه كى يطلع عليها مدير الدولة. ْ 

[فى الحاشية: ] اطلعت عليها أنا الملك. 
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وثيقة رقم 6٠‏ 
الواصلة من السيد سليمان باشا والى الشام 
تاريخ : ١؟‏ جمادى الآخرة ١77١‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 1187-00345-19683-00001 
نص : الرسالة الواردة من جانب عبدكم السيد سليمان باشا والي الشام 
[غير مفهومة ] إلى والي حلب وسوف يصدر الأمر العالي. ليحيط العلم 
العالي بذلك. والأمر لسيدنا من له الأمر. 
حضرة السلطان. السيد المدبر للدولة. ذي العناية. العظيم الأبهة. ذى المرحمة. ولى 
النعم موفور الجود والكرم. 
لقد جذب المتمرد الموسوم بالحميدي ابن هذال الذي كان سابقاً مباشر سعود 
الملعون . والأمير الداعي لنفسه لطائفة الوهابيين والذي رفع لواء التمرد منذ فترة 
فى صحاري بغداد وهو منشغل بالتجوال والتطواف. جذب وجمع الملاعين البدو 
المتمثلين فى فدعان وفارس جربا والحديدي وسبعان والذين هم مؤيدون له. 
وظهر لمجرد دافع الإفساد والإضرار بعباد الله مع أكثر من أربعين ألفاً من 
الأشقياء في الحدود الشرقية من سنجاق حماء من ملحقات الشام الشريف 
وتجاسر على الإضرار ببعض المواضع والتعدي والاغارة على فقراء الرعية. 
وبمجرد أن سمعت بالقضية السابقة. أرسل عبدكم مباشري إبراهيم باشا بميتة 
ثمانية آلاف من الفرسان المختارين وأربعة آلاف جندي وخمسة مدافع ذات 
عجلات وكميات كبيرة من الذخيرة نحوهم حيث نصب الخيام بعد الوصول إلى 
حماء في موضع يبعد ثلاث ساعات من الأشقياء الخوارج ونسق الباشا المومأ إليه 
بعد التشاور مع قادة القوات العسكرية التى كانت معه وهاجم واقتحم في يوم 


السبت الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة الجاري. المجموعة المتمردة. 
ورغم أن الأعراب الخبثاء الذي لا حصر لهم أقدموا على المواجهة بهدف الدفاع 
العسكري والذي يسمى «المردوف». إلا أنهم عجزوا عن المقاومة بالمصداق 
المعجز للآبة الكريمة «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» وبمقتضى قوة الطالع 
السعد المطالع لحضرة حاكم العالم. وأصبحوا مظهراً لكيدهم وغرورهم 
الفرعوني. وانهزموا وتشتتواء وقتل الكثير من مجموعة الخوارج وأسر البعض 
منهم. كما طرد بقية السيف منهم ضربا وقهرا من حدود الشام ونفوا وولوا الادبار. 
ومكثوا فى موضع على بعد عشرين ساعة أمامنا باسم تل السلطان يقع في وسط 
الصحراء وفى حدود ولاية حلب واستقروا فيه. إلا انهم لم يتركوا وشانهم فانطلق 
عبكم القائد المومأ إليه لتأديبهم ومعاقبتهم إلى جانبهم حيث تمكن الإحاطة علماً 
بالمعلومات السابقة من الرسالة التي وردت لهذا الخادم. 

ولله الحمد والمئة. فقد أصابت السهام القاطعة للفلك لتوجه الظل الإلهى. 
الوادقتن وعدا أو الاسع التبانى المنتقم وزيا العرب السيسسيون اله ع 
«الاعراب اشد كفرا ونفاقا». طعمة من كل جانب لضرب السيف الملكي 
وسيصبح بنيان قصر نخوتهم النمرودي خراباً بفعل صدمة القهر الملكي. وبما أن 
الأشقياء المذكورين مكثوا وأقاموا فى الموضع المذكور المسمى تل السلطان. فإن 
رايتم يا ولى النعمة. فتفضلوا بإصدار وإرسال الآمر العالى إلى عبدكم الوزير 
المكرم 15 باشا والى حلب للتنكيل بهم وتأديبهم. والأمر فى هذا الباب وفىي 
كل حال لحضرة السلطان. السيد المدبر للدولة؛ ذي العناية. العظيم الرحمة. ولي 
النعم كثير الكرم. 7١‏ جمادى الآخرة .177١‏ 

[فى الحاشية: ] اطلعت عليها. والحمد لله على هذه الفتوحات ولو بهذا 
المقدار وليرسل مرسوم إلى والى حلب وليكتب جواب إلى والى الشام أيضاً 
وليبلغ للتمشية حيث صدر المرسوم إلى والى حلب. 
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وثيقة رقم 601١‏ 
الواصلة من طوسون أحمدباشا والى جدة الى محمد على باشا 
تاريخ: ١770‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهوربة التركية: 187-00344-19630-00001] 
نص : رسالة عبدكم طوسون أحمد باشا والي جدة والتي وردت إلى أبيه 
محمد علي باشا. حضرت أبي. السيد المدبر للدولة. ذي العناية. الغزير 
العطف. الرؤوفء وفي الهمم. 
كما كنا قد بينا لجنابكم العالي قبل ذلك. فقد دحل أهالي الرأس والخبرة 
والبكيرية وجلان والشببية من قرى وادي قسيم الواقع على بعد ثمانية منازل عن 
الارعية:فئ طاعة اللدولة العلية:وعتدها كا عازمينة عل الاسيام غلن عنيزة 
وبريدة وسائر القرى الصغيرة للوادي المذكور الواقع على بعد اثنتى عشرة ساعة 
عن الراسء فتّد وصل عبدالله بن مسعود مع الفرسان والجمال الكثيرة الى القرى 
المذكورة من خا" الدرغية [اقنداد والمساعدة وكان يعن لأن ستول على 
غنم وجمال القبائل لني ال كع عست جم ا عنام روت 
اطسو يل وان راتعل القمرر بتري نيرق قور القن يق ليلدك كلها 
في الدفاع عنها ولم ينقطع حوالي شهر من المحاربة والهجمات المباغتة بالجهة 
التي كان قد ظهر منها. ورغم أن الاستيلاء على القرى التى لجأ فيها لم يتسر في 
هذه المدة التى كنا ننتظر الإمداد فيهاء إلا أن ادعاءه الباطل لم يسفر عن نتيجة 
وأدرك وجزم أنه سيصبح في نهاية الأمر طعمة للسيف الملكى وبعد إدراكه وندمه 
على أن طريق التمرد والعناد الذي سلكه. كان خطأء فقد أرسل عدداً من مبعوثية 
طالباً العفو عنه على جرمه السابق متمنياً أن يحوزوا من الآن فصاعداً منزلة الرعية 


وشقة رقم ©*١‏ ولاكمكماخه ادو هي اوأشاك وجا تيدع اه للحن ل واب ولا ران وام كو ف ورت لكا ماح ا الاي بأ ل يع مي بن عام لد بالود م م16 


السلطانية فارسلهم بالاستئذان فى موضع مزرعة صغيرة تدعى الهجناوية تقع على 
بعد ثلاث ساعات عن معسكر هذا المخلص وبإمعان النظر في المكاتبات التي 
حررت وإراً حومع الأخذ بنظر الاعتبار تقارير المبعوثين فقد اطلعنا أنه قد تجنب 
جما الشناغة والحركاك المحرفة الى ازتكنها أنوه المتوق وشوف تتحيك بأله 
سوف لا يتدخل ولا يتعرض بأي وجه من الآن فصاعداً سوى أعراب الدرعية 
وحواليها ونأمل أن تستظل دوماً كافة البلاد والرعايا في ظل الطاعة وجناح العدالة 
الملكية. وأن يقرأ الاسم الملكى الشهير فى المحافل والمنابر ولا ينحرف عن 
طرق التلاح والطائفة, وباخقصار فإ كلمة الزهابية على تخيلاف الشريع اللتدريات 
قد زالت تماماً من لسان الأعراب وسوف لا يعتصرون في تنفيذ الأمر الملكي بأي 
شكل صدر وبكل ما يؤمرون به وسوف يبذلون وسع المقدرة. وفى هذا الأوان 
نفسه. التحق جناب أحمد آقا خازن ولي النعم مع جيش المشر الآخر الذي أمر 
عند هذا المخلص فى اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب الشريف والتحقوا 
بهذا المخلص. وفى ظل الظروف التى تمنى فيها عبدالله بن سعود وجميع اخوته 
ووجوهه ومتعلقاته طاعة الدولة العلية بهذا النحو والتمسو العفو عنهم من بحر 
المرحمة الملكية. ومع ملاحظة أنه إذا ما اقتضى الأمر الحرب والمحاربة مرة 
أخرى. فإن مؤونتنا الموجودة سوف تستمر في النهاية لمدة أسبوع وإذا مالم 
يحارب وهرب الى مكان ماء فسوف لا يكون بالإمكان لا القبض عليه ولا 
المحافظة على القرى بسبب بعد المسافة. ولذلك نرج والجواب المساعد على 
طلبه. فبناء على طلبهم العفو من الدولة العلية ومن خلال التائيد على الشروط 
والأيمان السابقة وبشرط أن يرسل اثنان من علمائهم المعتبرين وهما عبدالعزيز 
بن الحمد وعبدالله بن بنيان كرهينتين إلى مصر للإقامة سنة عند جنابه وبعد نهاية 
السنة. وبعد و١ول‏ الرهائن الآخرين تمنح له الرخصة لأن ينطلق من هذا الجانب 
بعد تجهيز مؤنة عشرة أيام وسوف ترسل الرهيئتان المذكورتان إلى جانبه في 


كاب :فقون الكدكة الور ؤيانة الله تفال اديت فين الورصة التسهولة 
بهذه الشاكلة ومأمولى وطلبى الخالصان من جناب مسهل الأمور أن يتيسر بتدبير 
قور عضر لمق هذا القع كلا ارين للع رقف فميت الديامة ال اسان هده 
العريضة الخالصة. ومأمولي الخالص أن يبذلوا همتهم ذات العناية بخصوص 
الإيماء وإسعاد الرأي ونظر الإصابة المقرونة بالسمو حول القضية المذكور ‏ 
مرفداة 


ع مو 7 


3د جب ري مسج جوج رصب يت بود بويد عو باد 


3-5 


عي 


معط جيف جد تع" ربج ووضبت جؤي تايط بطي ردم بده جر جو 
5 لتب سسب رطا جب جد جاص مسب جو ميج بوب به ١:‏ 
1 اذغ 
1 


ب بود ساجسبووبيم سوير 


جه 
١ 7 1 5‏ صصص 
مام عن يام حمطرقام باجام د اتوي بعصم “1011م 
بر نقيه ١‏ هه علط «مقهب بسهد مسرا مه ٠م‏ مداع الله يد سل تنا ظ اشم لويس ماراعه بوساطت . 
ركيم رص ص هديبو ١‏ صابيده د شاعت ع مفتةاايسي نملا خومك كد رديد سقرهيه رمق مدع :6 1 
عليه عييه دسامصلري ابه تلك خريقد توسفيههمه كس تمصي ايقس حريعة طقسو ارده ' 
سما ره عمية فق مطيية نجه عاممام ويرعيو فا هاء اله ام ملام مه علانتت م سميد د عائناتت ميركقه 
ضكر سصّيته دعس ير ضيه مرح صرحي علوم صلختا > تهالل عربابل ته جعاق وشمي د سيط كردق 
ددامز ماله سقت. حيتي ١ملسده‏ مضق ٠‏ سه عقر مشرزيسه ٠‏ - مذافله قله م كط طم رق ولاه متساكه 
شمر ١‏ سد طقيه جا مامتا صارباشز تشعو بكرب انوهية عدوم ٠‏ نؤيمنه ٠‏ لتفداته ء كعميتعك : 
قي مب سضيه ميسيا سلييه ده ١د‏ عاط باعليه الله اتمهه إشب اام طبرب انها ينالمطاحه كسليس ‏ ' 
شوندا عراماه داكت دردك مهم هوك سيمو امد عق ماه ونامف م صضافت عت لمك ١‏ 
١م‏ ينشق> له مشم »بده يم كد هله رولك حطر يه يمه يده كدت نعط له سام باحق 
الشاينه ملح وال سجت امه « مسوع طلصدية ١‏ ويج ساعته هنا ريه نا هام حال لله فستهيه كتعلد 
تتعقه ‏ «بمخصمدق شيش ٠‏ هه هقط سور يق عله ١‏ سيرك مقي مدمم ء كه با شالك يهل 
«معمه عكاياته سائه مخ مهم بوتطق» تخورد , حومر مررامء ءا ءرلقه ماخما شنا ب ريلك 
“داعي اممف مس فلاحت رحداهات الا صمار ام كله سلا او لوعب سا زليه وعيسه هزئيس 
حايا نيه يداي حاط سر لوصله مضق ولسواب ١‏ شيمعية م ينسلاطة جرد اعرعايا لويد عكر بنا وبصلدت 
ناج اقلق ١‏ راسي لام يناس عايهه اصالى تابد داه تالت اوسلميرطيين شع ماعاععههف 
+ عرز ف “در ستميري شورسه حفن مطيع طلم ميش كرا ته ع دشفك م عه بعي ف يد دعلة مصباتيه 

«مماء لحكاهي صلمد وله لمئه م ممم علورء يه قوز شعسمم ١‏ ري يله لمشتف هيه 

معي مبلائيعه حي ومين انه لقت «معمء يكيم عضوم م سداد سمارتهم وها دده وتيت 
لدوسمرصي انام مك +د م وكيا عي ليوماء دجب كر بفلك كود جك خط سمس 
+ مش انيع ١‏ يفي سادهر حدس , إوسمم نورق الطهاه لم جه الممقا ل يباصم رحد لاحك موق عيرم هم . 
اسن ااحط رض جسدضا م دك خاصانه دنه تيان ١‏ تسليمه > نايا كم عا اميه بيه مبالاقيه وض 26 
ترايت بعفته «عامه «يو بلط عرجره لطيعة اعظبيتهه كلم دمر يري عله قود كه حوفي 
ع تخ يعفت>» عا ففط عه جد سوير لراغديه سكوع ١‏ لم خيض لع سه المت لاتحت | 
هه يا تمد معط سا هم كه استباصاد نهد حي عمايد + بمطفل رحيد تممه يتيامه بكوحده, 
لعيى< فيه مقا هاف د مقدله با سله أغاءته م شقضاي يدك بهد تر ءعيتهه عر هه ' 
بمخقاه د صم د وفاك> ١‏ ند بس ده م خهمه شود له يا نطاطته آي هه الها ء متكي معد 
صذى حرعقه موف ياد ١‏ تلريه انا صر «وكلرطفت لطا رمد ماله ادن تعر بملهمع 
حنهته_ وميه ممنهي عا سعد ددني رمق مه قط رصم سرحي د سقميد واد ندوض - بناهة 
ربد مصبسشس بنئروه سبد كسا كلهم ميسا مسا صلم سامت سوء ٠‏ وهشه ع و سسلةا مشاه ل 
مناي ستوى فهر مله نايك #ستهاى طإنصان كه نافاصه صيينها داعصال «يسائيساة 
مره ندا شظه نظام م كلامييه سد قلق لهو مدصرد د راط مزج كعقه مها ردس ساجكهه 
يار مامه صتم متايفهه ليه شسا رخسي طامرله غا عصبا مم :قله يه 


بلاطتو مجع صانم اماجر اوم وال روا 


وثيقة رقم 07 

الواصلة من صالح باشا والى الشام 

تاريخ: " شعبان 17 هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 147-00345-19674-00001] 

ونحن نعرضها على العتبة الملكية العليا ضمن بيان الأخبار السائرة كي يطلع 
علنها حاذلة التللة و يعظ بها هلما والأس عضر من له الام 

حضرة السلطان السيد الغزير العطف. صاحب المروءة 

ورد الرسول الذي كان سلفمان حضرة الغزير العطف الحاج حافظ على باشا 
إلى مكة المكرمة؛ عندما بلغنا الشام. وقد أخبرنا أن أخانا حضرة إبراهيم باشا والى 
جدة خاض معركة ضروراً ضمن إرسال الجنود الكثيرين إلى جانب الطائفة 
المتمردة. وقتل أكثر من ثلاثة آلاف من الجنود الوهابيين المنحوسين وأعدمهم. 
كما قتل ثلاثة إلى خمسة من رؤسائهم وضبط جملة أموالهم ونال هذه الفتوحات. 
وسوف يحيط سعادتكم أيضاً بمفهوم الرسالة العربية التى وردت من جانب 
المديئة المنورة إلى أميننا.كما نقل وفرة البضائع والمؤونة فى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة واعتدال أسعارهما. وقد دخل فى تاريخ هذه الرسالة أحد التجار 
بغداد وأخبر على الوجه الصحيح بأن المشار إليه والى جدة أقام مع النجدي فى 
موضع يبعد ساعة ونصفاً حتى الدرعية. وقد بعث الوهابي المشار إليه رسالة 
والتمسن أن يولى تتخخضا فو جفائية علق كل" المناطق تورف التارهية» تحرط أن 
تسلم الدرعية إليه. وسوف أعطيكم ما تشاؤون فأجاب المشار إليه بأن عليه أن 
يحصل على موافقة أبيه وبعون الله تعالى سوف استولى على الدرعية فى أسرع وقت. 


وثيقة رقم 1ه ل ا ل ا ا 


وبإذن الله تعالى سوف يختم كل شىء بالخير تحت ظل جلالة الملك. وليحط 
الباب العالى بذلك الوجه بعد أن يطلع ذلك الحدات عليه معان 3 

[في الحاشية: ] لوحظت. نأمل إن شاء الله أن تكون كل هذه المعلومات 
صحيحة كما كان والى قد كتب حول قضية المحاربة هذه. إلا أن أشياء أكثر كتبت 
هنا. نطلب من جنا بالباري أن يفنيهم كلهم قريباً ويخلص الحرمين الشريفين 
وحجاج المسلمين من شرهم. 


فم مد 0 
لام أ للم يداي وراب فاده ونيد ادن" ئ دا 
لامب مادا يا ا يي 


١ 1 1 رايليزانه‎ 
1 


عور لإثاا 7 
17 1 0 
١‏ 04 و / رذ وال 4 1 


عدوارللا ملعن حبك 
7 ر وول ابي رفبك 1 
: 0 0 ا 
' اروك غود ليان ابلك وإ الباره ثيل 7 
7 56 / ابن لل 00 7 0 0 0 
: 0 / بلق افات 
0 27 ,أ لو ا ' 9 ا عاك 
ّ' بزعا هاه" 0 اك 


وثيقة رقم 7ه وو قو ماوعا اد اج حي ان كاملا الخو ووم وق رلا واي لهم ا فاق لعفا مل واي لوق + 1016 وال مس0 لا ب 1 الح 


وثيقة رقم 617 

الواصلة من سليم آقا. جمارك ينبوع البحر 

تاريخ: ١١7‏ شعبان 1777 هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: [1147-00341-19537-0000 

نص : رسالة سليم آقا. جمارك ينبوع البحر الى عبدكم والى مصر. 

ما أريد أن يعرضه هذا العبد أن ابنتكم. حضرة سيدي إبراهيم باشا تشرف 
بالخروج إلى الغزوة التى توجه إليها باليمن والإقبال متوكلاً على الله دون أن يخبر 
أحداً حيث إن عبدكم هذا قد عرض ذلك وأبلغه الى سيدي قبل ذلك. ومع ذلك 
فقد حدثت هذه الغزوة لحضرة المشارإليه على جبل شمبر وتقدم وهجم على كل 
نعاج الجبل المذكور وضربها وغنم عدداً كبيراً من المواشي والأشياء وأسر 
أولادهم وبناتهم وبعد هذه الفتوحات الجليلة عاد حضرة المشار إليه من جديد 
بصحة وعافية الى موضع باسم الماوية وشرفنا بمجيئه. وعبد الله ابن سعود هو 
الآن ضال ومتحير فى أطراف عنزة وأرسل بعد هذه الهزيمة الأشياء القليلة التي 
نقيف لديالق الدرعة وقد حصلنا على هذه الأخبار من تقارير الجمّالين الذين 
جاؤوا الى هذا الجانب وتمت المبادرة الى إرسال عرض الحال المتواضع هذا. 
وحينما يصل بمنه تعالى الى ساحة دولة ولي النعمة. والأمر واللطف والإحسان 
للسيد ولى النعم مدبر الدولة. ١0‏ شعبان ١777‏ -عبدكم سليم بك. 


4 5 :هات * ؛ 


ْ 7 00 الخدم 
مره تمه اهز امنب وإرعة/ اند ماله نف بن سام 
8 بجددف - اميذياء رئله رك ب 


ْ أ 

: 0 

2 1 0 

ا ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 2 2 1212 121 1 121 12121 1 1 آذ تطغ / ا 
5 ولف و سه ا ا موود 8 اا لق ا ونيو ب 011 


وثيقة رقم 4ه 000 0 0 0 ااا 


وثيفة رقم 014 

الواصلة من إبراهيم باشا والى جدة الى محمد على باشا والى مصر 

ارت 3 شان 8 عرق تمرنا 1 ١‏ 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 18-00342-19541-0-00001] 

نص : رسالة عبدكم إبراهيم باشا والي جدة التي وصلت الى علي باشا والي 
مصر. الأمر لحضرة من له الأأمر. ْ 

حضرة سيدى. ولى النعمة المدبر للدولة. ذى ذى العناية, العزير المرحمة. سبب فيض 
الجود. 0 0 

ينشغل عبدالله بن سعود الآن في قرية باسم عنزة من قرى وادي القصيم. 
بتقريب تلك المناطق وجمع الأعراب حوله. ولذلك فإن إقامتنا في هذه المناطق 
غير مناسبة واقتضت دخولنا فى قرى القصيم. وقد استقر جيشنا على ثلاثة منتازل 
من الحناقية وانطلق متوكلاً على الله في اليوم الخامس عشر من شعبان الشريف 
وتحرك باتجاه قلعة الرأس الواقعة في الوادي المذكور. وقدر صولنا إلى مقابل 
القلعة المذكورة وبعد خمسة أيام من القصف المدفعي حاصرنا القلعة المذكورة 
وهدمنا ثلاثة من أبراجها وقسماً من جدارهاء وقد ضبط الجنود المشاة ة قبيل 
الصباح أحد الأبراج المهدمة. الأ أن البشمزة بن الذنين كانوا داكخل القلنة تجمعوا 
جذوع النخيل تحت البرج المذكور وأحرقوها حيث لم يصمد الجنود المشاة 
الذين كانوا قد ضبطوا البرج. ورموا بأنفهم فى الفور فى داخل الخندق خارج 
البرج وأنقذوا افده لكر حرم حال مانة وحمييين جديا راجا كارا قد 
وقعوا فى داخل الخندق أنفسهم وعادوا الى مواضعهم من جديد. واستشهد في 
خلال هذا الهجوم والمحاربة حوالي أربعين وجرح ستون. ورغم أننا لم ننجح في 
هذه المرة بحكمة الله تعالى. إلا أننا بنينا المواضع عن طريق الغار على خندق 
القلعة المذكورة وتم التذكير بجميع الراجلين وملؤوا الخندق المذكور وتم مرة 


أخرى تنظيم الهجوم وفى هذه المرة وفى حين كان من المتوقع من العناية الربانية 
ان ندخل؛ أرسل عبدالله بن سعود من مقامه المنحوس في قرية عنزة التي تبعد 
يوماً وتصفا حتى:قلعة الرأس:عدداً كبر من العرسا المتمردين بزاجلين رراكنين 
الى قرية حابرة الواقع على بعد ست ساعات عن الرأس. ولأنه كان يوجد مقدار 
كبير من التبن في قرية برحراب الواقعة قرب قرية حابرة» فقد كنت ابعث كل يوم 
أربعين راكباً مع الجمال لنقل ذلك التبن. أولم يكن قدوم المتمردين المذكورين 
إلى قرية جابر لنهب جمالناء فقد هاجموا جمالنا بمجرد مجيئها وبدؤوا الحرب 
مع أربعين من راكبيناء وبمجرد وصول هذا الخبر. تركنا الهجوم الذين كنا 
مستعدين له على القلعة كما اصطحبنا معنا عدداً من الراكبين وانطلقنا لمساندتهم. 
وأغلقنا أطراف المتمردين المقهورين وهاجمنا هم حيث هلك منهم مائة 
وثمانون من مشاتهم وجرح عدد من فرسانهم وهربت بقية السيف. كما استشهد 
منا عدد من الفرسان وجرح عدد ولم نطارد المتمردين. وعدنا من جديد فى اليوم 
المذكور والتحقنا بالجيش المستقرين مقابل قلعة الرأس وأقدمنا على المحاصرة. 
واستخدمنا فى بناء هذه القلعة الحصى والتراب وهى متينة ومنيعة للغاية. وفضلاً 
الاك نوإن عد انالا راك لوا كلا ف ملتمانع ورعتى الااتتهدم مال تمده 
خمسون او ستون قذيفة مدفعية وقد تجمع فى داخل القلعة عدد كبير من العرب 
المتمردين» ولكن نرجو بعون وعناية جناب الحق وحسن الاهتمام الملكي 
لحضرة سيدنا ملك العالم العظيم الشوكة والمقتدر والغزير المهابة وبركات 
دعائكم لنا بالخير يا سيدناء أن نجح فى فتح القلعة والاستيلاء عليها. وقد عدنا من 
المعركة ال رذ كرها متضووين امنين :وها ناذا حون بهل اليشارة عريفق آنا 
العبد وافقمها نيد عتكان قا من وحهاء أندرون: وآما شائر الحال والكفيات فإن 
مك الذولة يعلحيا سن وساناى المهر اشيفة الا سرف قفري فيعر تو م ورأذا اتن كن 
هذا الباب وفي كل حال وتسباع الحسين اهماد وذعِوات لسر لوق اليد 
ميد فسان 377 


مات لفرت يرما مب كوه 507 ره أ 


أ يون رطقتاء اذ يرل سج رجه 
ا وك «وخه عأ م اريت يدان " : 
ويخ لوف ءذل ١ن‏ » ده معطت نوين ب نرج لليف ل > د 
كي واد ررضت 


مم 
بوتي عات أذا فقا +" زف «١‏ : ء' 
دونع لقع مز رتل باب9 ات اهف 
٠‏ 


وثيقة رقم 00 
الواصلة من محمد على باشا والى مصر 
تاريخ: /ا" محرم ١١17‏ هجري ثمري 


أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 871-00343-19592-11-00001/!] 


نص: الرسالة الواصلة من طرف عبدكم والي مصر. 


ولى النعمة. راعى الخدم. حضرة سيدى! 

للها كان عبياكم شسعاة 0 هذا العبد فى ركاب الانطلاق. وصلت 
التحريرات الأخرى بترايخ مؤخر من جانب عبدكم. مخدومي جناب إبراهيم 
باشا. وقد كتب فى مضمونها ان عبدالله بن سعود اقام فى قرية بريدة ايضا ولم 
يهدأء واختفى. ولذلك فقد توجه المشارإليه عبدكم نحو الخائنين الذين كانوا في 
عنزه وأقدم على المحاصرة ليومين وليلتين بالمدفعية والقذائف. وفى اليوم 
الثالث» طلب الخائنون المذكورون الأمان حيث تم الاستيلاء على مدافعهم 
وذخيرتهم وأخذ الأهالى كرهائن وبعد إصلاح الأوضاع سوف يتوجهون إلى قرية 
بريدة التى تفع على بعد ثمانى ساعات من هناك وعندما يتم الاستيلاء على القرية 
المذكورة إن شاء الله تعالى. سوف لا يبقى معارض في وادي قسيم والحمد لله 
تعالى سوف يخضع الجميع للحكومة . 

ولذلك. فإنه وبالتوكل على العون الروحانى لجناب ملاذ الرسالة والقيادة 
الميمونة لاهتمام جناب الخليفة. ينوي نكن اكات الانطلاق للهجوم على 
الدرعية. والتحريرات المذكورة التي وردت مؤخراً تم تقديمها مرفقة مع 
عريضتي انا العبد إلى جلالة الملك المفدى كى تصبح هذه الفقرة ايضا وسيلة 


انبساط آخر عند حضرتكم. نأمل بإذن الله تعالى أن يحيط بها علمكم العالى. 
والأمر في هذا الباب وفى كل حال لحضرة السيد مدير الدولة ولي النعم. 58 
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وثيقة رقم إل 

الواصلة من محمد على باشا والى مصر 

تاريخ: 77 جمادى الأولى 1١77‏ هجري قمري 

ا شنلفك رئاسة الوزراء فى الحمهورية التركية: 1١‏ 81-00342-19563-0000 1 
نص : رسالة عبدكم محمد علي باشا والى مصر والتى وصلت إلى مباشره. 
بمضمون خبر وفاة الشريف حمور والذي كان عمله المخالف لرضاه قد 
أعلن من قبل المشار إليه وبعض الأخبار الأخرى التي نعرضها ونقدمها 
لكسب اطلاع جلالة الملك الشامل علمه للعالم وصاحب التاج. والأمر 


لسيدنا حضرة ولي الأمر. 


أخى الأعز حضرة السلطان السعيد ذى المكرمة الغزير المروءة. 

إن حضرة الشريف حمور من شرفاء اليمن بسبب الهوى الذي كان مبتلى به 
اتبع سعوداً الذي هو رئيس الخوارج وقد أظهر العداوة مع إمام صنعاء الذي كان 
مقتداه. وانتزع من يده بعض القطع من رقعة حكمه. ولكن وعند إدبار سعود 
المذكون تلق مم عواكن عالة واعرهن عن الوهانت: «ونعت عنديا عر طرق 
المصادقة. وكنا نراعي من حين لآخر مراسم المراسلة معه رعاية لخاطره واحتراماً 
لسيادته وشرفه. وحينما كان تمرد قبيلة رجال ألمع قد شاعت قبل ذلك؛ فإنهم 
كانوا قد جاؤوا للنظام فى عمارة جمعة أقا حارسه وجناب الشريف حيدر مع 
سائر المشايخ العرب وإذا بالموماأ إليه الشريف حمور ومباشره حسن بن خالد 
يصتلون على فين غفلة وهامو الخارس المذكون والأشخاصن الدية انوا 


معه وهزم المومأ إليه جمعة آقا وعاد بسبب كثرة عددهم مما أدى إلى أن يسري 


التمرد المذكور إلى قبيلة عسير أيضاً ثم ذهب الشرف المومأ إليه ومباشرة كما 
ذكرناء لإعادة المناطق الضالة. وذهب جمعة آقا ومحمد آقا قائد الرماة وسنان آقا 
قائد المشاة بناء على استدعاء شيوخ عسير, إلا أن سائر المأمورين لم يوفقوا 
للوتول إلى ذلك الحالت.ولأله كان من المحفيل أن بعصي الشتويف» خمور 
ومباشرة حسن بشكل قطعى., فقد استعد المومأ إليه سنان آقا والجنود الملكيون 
عيق مدا اشيادة رطجانة روي الشريفين من تسلط الآخرين وخاصة 
حماية قبائل رجال ألمع وعسير والذين رضخوا لطاعة الملك بعد الجهد الجهيد 
والمشقة والعديد من الحروب والمحن. متوقفة على دفاع الأشخاص الذين 
ظهروا فجأة على تلك الشاكلة فى الأطراف والأكناف حيث كانت المعلومات 
السابقة قد عرضت وأبلغت قبل بضعة أيام فى تحريراتنا المستفيضة والمفصلة 
إل النايع العا ن. ركاف بلك بون كيف كال اول فو بورلا رومن يد 
باع ا عات ين با لفاك ل أمير الأمراء الكرام 
وترسل مع تحريراتنا هذه إلى جانب سعيدكم. وقد كتب وأخخبر أن الشريف 
حمور جرح فى المعركة التى اشتبك فيها مع المومأ إليه سنان آقا وتوفي على إثر 
هذا الجرح وتمرد مباشره حسن بن خالد مع حليفه محمد بن أحمد. ابن أخي 
ظات شان الأشزان العريك فى قلق المتاطىق كتما أن أقراد الكاقا الميوما اله 
بكبرون أوعية "الشف الف عاك ابسط لحك الشريفة الجوما الب أضعفت 
مع مشايخ العرب بعد موته من فورها تابعة لمخدومه. وفى حين اننا راعينا 
واحترمنا الى هذا الحد الشريف المومأ إليه تحت ظل مكارم حضرة الخلافة؛ فقد 
بادر المومأ إليه من خلال إظهار علامات عدم الحمية, إلى إغفال وإضلال القبائل 
التي كانت فى طاعة حضرة الظل الإلهى وتجرع خلال مدة قصيرة كأس «من عمل 
سوء يجرّ به» وانتقل الى العالم الآخر. وسبحان الله الملك المنان. فإن ذلك دون 
ريب وظن هو من أثر قوة طالع ملكنا وسيدنا الخليفة. ذلك أننا إذا أخحذنا الأعمال 


والحركات المشهورة للشريف المومأ إليه في الأوقات الأخيرة. فإنه لم يكن قد 
توفى وكان قد وجد درجة من الفرصة. فإن السيطرة على تلك القضية كانت 
ستؤدي إلى مشقة كبيرة. نسأل جناب رب العالمين أن يصون ويحفظ الوجود 
المبارك والمسعود لسيدي حضرة المل كولى النعمة العظيم الشوكة. ذي المهابة. 
المقتدر وذي الكرامة والذي هو سبب ثبات نظام الملك والدين. من كافة 
العارضات الكونية وأن يجعل هذا العبد المملوك مظهر وقرين الرضا المستوجب 
للسعادة الملكية! آمين! 

وأنظر 1" ل “نا كنية الياشا الموما التدوكما عرفت إن سين الملكوو و جلله 
محمد هم فى حالة إفساد القبائل آنفة الذكر على إثر وفاة الشريف المذكور. ونظراً 
إلن كفا رين ا فإن عمد المتاطق الشاطعة لسيطرة الشبر يفت المنوما إلينةة 
ابتعوا المخدوم المومأ إليه ومن المقتضى أن يبذل الاهتمام والدقة بهذه المصالح 
أكثر من الحالة السابقة. ذلك لأن المخدوم المومأ إليه ثري وغني ومقتدر في 
الركوب والنزول ومن الواضح أنه سوف يبذ أباه في مجال إضلال القبائل 
بمصداق المصرع «الذئب لا يلد إلا الذنب». وفىي مثل هذه الجالة تركو لاحن 
ويبذل الهمة إن شاء الله تعالى وكما يتطلب الأمر وكما تم سابقاً عرض وإعلام 
كيفية الحال للباب العالى. من أجل وقاية المناطق المذكورة من الفساد والاختلال 
ف ادر كمال مناعوة المع عدر اما بلجي الى مفهوم الرسالة التي وصلت 
من طرف جناب سلميان أفندي. كاتب دبوان ابنناء الوزير المكرّم جناب إبراهيم 
باشا والى جدة بتاريخ ٠‏ جمادى الأولى ١١77‏ وأرسلت إلى جانبكم فيستفاد 
مدا أن بعض 'الأشخاض مر البدى الل دخدوا المدينة الهدورة من الدوعية لشتراء 
بعض الأشياء فقد نقل وروي أن المشار إليه ابننا قد فتح إحد أبواب الدرعية 
واستولى عليه فى اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر ضمن حركته من 
قرية ويرة بالنصر والظفر وسوف يفتح قريباً الأبواب الأخرى ويستولي عليها. 


وقد ظهر الخبر المذكور من جانب ينبوع أيضاً. وقد أدى ذلك إلى محظوظية 
عبدكم هذا بفضل العناية الخيرية الملكية والهمم الجليلة لولى النعم. مثل رجاء 
وأمنية كل محبيكم: ولكي تتمتعوا أننم أيضاً بذلك. فقد تم إبلاغ ذلك مخصوصاً 
لكم. وقد أرسلت إلى معجون السيد المشار إليه ابننا ثمانية آلاف فرنك. والآن 
ايض فرت ”فى خالة سال “ماله القب افرئلق أخرئ:بواسظة)؟ «ولر كان المرضن 
لذ الالمماب يعاق ندند لمعي لبر لكوت لعي وكا لان اللا 
ولكن يا أخى! فإن المشار إليه ابننا محتاج في هذه الأيام من غير حدود إلى 
الذعوات الخيرية الملكية تمثابة :الماء الالهى. .وإذا ها عصلت صورة إمكات:فإن 
أعز آمالنا المضمخة بالحب أن يتفضلوا بذلا نهد الاقتدار ضمن استحصال 
الدعوات الخيرية الملكية لحضرة سيدنا روح العالم. المؤدية الى النجاة وعامل 
حياثنا كلنا #الا حمادئ الأولى 1278# محمد على [فين الحاشية: ] لوط 
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وثيقة رقم /ا0 

الواصلة من محمد على باشا والى مصر 

تاريخ: 7 شوال ١777‏ هجري قمري 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 118:5-00343-19584-00001 
نص: الرسالة الواصلة من عبدكم والى مصر. لقد أرسل المذكور التحريرات 
اومدق ابنه براي باها لأنها تبي نالفو والظتر اللي جلتؤفينا عن 
ذلك المتمرد. فإنها تقدم إلى جلالة الملك المفدى كى يشملها بأنظار صاحب 
الناج. والأمر لحضرة من له الأمر. ْ 


حضرة سلطانى. السيد المدبر للدولة. مزيد العاطفة والمرحمة. ولى النعم كثير اللطف 
والكرم. 

لقد دخل عبد الله بن سعود بعد الهزيمة في موضع يدعى المائية فى قرية عنزة 
من قرى وادي القصيم وهو منشغل بتقوية قرى الوادي المذكور وإعداد الأفراد. 
ولذلك فإن والى جدة. مخدومي جناب إبراهيم باشا لم يجوز الإقامة في هذه 
المناطق. وأخذ الجنود الملكيون سواء الراكبون والمأة والذخيرة الموجودة في 
المائية؛ وانطلقوا من الموضع المذكور بتاريخ الخامس عشر من شهر شعبان 
الشريف ودخلوا مشارف سور الرأس الذي هوبمثابة مفتاح الوادي المذكور 
وعسكروا فيه. وأقدم على المحاصرة. وفى خلال الهجوم الذي نظمه في اليوم 
الخامس من المحاصرة؛ تم الاستيلاء على أحد الأبراج؛ ولكن وبسبب التمهيدات 
التى كانت مجموعة الاشقياء قد اعدتها فى داخل السور. فد قتل عدد من 
الأشخاض وحدث الانسحاب بالتالى. و اله الثانية. وفى خلال الهجوم الآخر 
الذي أقدرة شري ارو يسدر ون الرية اعت اللن مد اع ونضفا حت اران 
مع عدد كبير من الاعراب المتمردين سواء الفرسان أم الراكبون للجمال ام المشاة 


ونهبوا الجمال التى كانت قد كلفت بنقل التبن من طرف المشار إليه فى قرية خربة 
تلط عليفت داقات عن لرسن ريداكا مكدر اث الشذكورة المكترةة در 
الاستيلاء على الجمال. بالحرب مع الجنود الأربعين الذين كانوا مع الجمال. 
وبمجرد أن هذا الخبر المشار إليه. أوقف عمليات الهجوم وانطلق بنفسه مع عدد 
من الفرسان وهاجموا الحشرات المذكورة. وعلى الرغم من أن بعض الفرسان من 
الجنود الملكيين قتلوا كما جرح البعض الآخر. إلا أن مائة وثمانين من مجموعة 
المتمردين قتلوا كما جرح عدد من فرسانهم؛ وهرب المتبقى منهم ولم نبادر إلى 
مطاردتهم. وفي ذلك اليوم نفسه نزلوا منصورين في المعسكر المستقر عند 
مشارف سور الرأس وبادروا إلى المحاصرة. وقد أرسل المشار إليه عبدكم 
رسبا كين تيد الرسك الو عضانتي هنذا القبلتتعتلان: ملي الأخها و السابقة 
والمعلوفات الأخرئ المتعلفة بالحرت. 

والنصر الذي تحقق هذه المرة بعون جناب البارئ وتوجه حضرة ملجأ 
الخلافة؛ ألقى الدهشة فى قلوب الأشقياء وأدى إلى الخوف والنكبة والمسرة. 
ولذلك نعرض ونقدم الرسائل الواضئلة امن الشكان ليحك مرفقة مع عريضة 
هذالعبد الى جلالة الملك المفدى القاضى للحاجة. نسأل الله خير الناصرين أن 
يديم الوجود الملكي افق والجا زفدر لمعنه عتمي التي العطف الشركة 
القدير. ذي المهابة, ملك العالم الذي هو سبب نظام العالم والمؤدي إلى رخائه. 
على سرير شوكة المصير الملكي وأن يجعله مسروراً ومناحكاً بشكل مستمر 
بأغياة التسرات» الطبع الملكي الملتهم. امين تم ادبن ااخوال ا 

[فى الحاشية:] وصل مفاد هذه الرسالة من والى مصر والرسائل التى وصلت 
من ابنه إبراهيم باشا إلى المشار إليه. وعلمت به . وقد انتصروا مرة حرق ولله 
الحمد. وما أجمل ما يبذلون من جهد. وليكتب جواب يتضمن التشجيع والالتفات. 
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وثيقة رقم /0 
الواصلة من محمد على باشا والى مصر 
تاريخ: ٠‏ ذي القعده ١١"‏ هجري قمري 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 187-00345-19685-8-00001] 
نص: الرسالة التى وصلت إلى هذا الخادم من جانب عبدكم محمد على باشا 


حضرة السلطان. السيد المدبر للدولة. ذى العناية؛ الغزير العطف. العظيم الأبهة. ولى النعم 
غالى الهمم كثير اللطف والكرم. 

بما أن عبدكم إبراهيم باشا منشغل من كل جانب بمحاصرة المبنى من البروج 
المشيدة التى تحصن فيها عبدالله المذكور. ومنهمك ليل نهار فى المحاربة ولم 
تسنح له الفرصة لتفصيل الكيفيات الواقعة. فقد تم حالياً تحرير رسالة وأرسل 
على جناح الاستعجال احد افراد المعتبرين والذي شهد المعارك المذكورة لبيان 
المسائل الأخرى شفوياً. ونظراً إلى تقرير الشخص المذكور. فقد أسر سعود. عم 
عبد الله المذكور حياً. ولأن شقاوته معلومة ومشهودة للجميع. فقهد أعدم كى يعتبر 
الآخرون منه. كما أن أعمامه الآخرين محمد ابن مشاوي وعلى ابن الشيخ وقعا 
بنفس الكيفية فى اسر الشجعان. ولكن ولأنهما طلبا الأمان بذكر الاسم السامي 
احضرة فر العالى والأقي السوير لجنا مكلك ملز ل الم ققد نظي بالأنان 
حسب المصلحة وهما معتقلان الآن. كما أصيب أخوه اللئيم إبراهيم بالرصاص 
وقرن بقعر الجحيم. كما أسر سعدء ابن عبد الله المذكور فى القلعة التى كان 
متحصداً فيهاء وقد طلب الأمان هو أيضأاً كأعمامه حيث أعطي الأمان كذلك. كما 


تم القبض على صالح بن رشيد, أحد أعظم أعوانه وأقدم الخونة الذي كان في 
خدمته كوزيرء ورئيس علماته؛ العنيد المسمى أحمد الحنبلي حيث سجنوا وهم 
يائسون من حياته. كما تفكر شيوخ الأعراب وهم مبارك الظهر. شيخ عرب شنان. 
وابنه سعد وأخوه مشعان» شيخ العراق؛ وطيب ابن فهد, ابن وزير سعود؛ وصالح 
ابن حسين؛ شيخ بريدة السابق؛ وحسين ابن عمير شيخ حوط جريح. في عاقبتهم 
واختار كل منهم واسطة ولجؤوا إلى المشار إليه عبدكم وطلبوا الأمان حيث أعطوا 
الأمان هم أيضاً. 

ولا نعلم حياة أو ممات ابن مزروع, شيخ منقوحة. وقد تم استبيان المعلومات 
السابقة من خلاصة تقرير المذكور حيث نعرضها ونبلغها إلى جلالة الملك 
المفدى ولى النعم . فليحط العلم العالى علماً بذلك إن شاء الله تعالى. والأمر 
لحضرة السلطان. السدد مدن الدولة: 5 العناية: الغزير العطف. العظيم الأبهة, 
ولى النعم عالى الهمم كثير اللطف والكري. ١٠ذي‏ القعده .1١557‏ 


ودعت عنزكر ‏ أ عشلم يبد وكا ع حارو مني لط تمس خم حطز مه هيكبب 
ليرب حا ينعدى مدي ينس دع قضه ريك يرمع ستيدهدعه خرته غا «مهوى ترام 
هرضي اسه وص سخضف معد ةفيك حاريدا هصرف دي مقعيريوجهيفياقه 
تصبده عق اناتوم هيادة هدم اميل أبيفيات ازوف صانا مقفدء هات 
موعيود ورعورى فواحق مينجكوباة 
: هق تيه لذ كر عياسواات عيسويسوم اناعد 
سحتام د نوعب خضنهه .تارق يجهه عطي سعادج» شيمم مرفوةه نشوا 
ان عبت عَدَعهه يعدي سه شاف رمو بعر شه عتاركدينه 
يجي تسترا يدر ايهط تاك : 


تفوعاى 2 


م4 
«مايوهحّبعه رءرائق ررقم عيسلط 

من ايه و يكو ستوراءى! جهوه كنا ة.ت» ماع عسللكه روعت عط | 
راوع طرتشعه ريده متيم خض سال اسم ريز سوس ١‏ تيضف 
ام عنيد" وروم عياتارتوء مض *مشعفك عون عبم دترم تاروطت 
1 تعر مايق ياه لامتماعه مسسردده عشضلكت 'ظقه | 


فى وساصه سارك رهم ست ويسم سد : 

ورقدسيق لس وري ته تاءما رللمّئه موه مع احيفرئه 

عض استما عع 'يتشداءكة ت_ءحه شاه شالله كا عصرمى سرءلقته 
ومتهر تاعكر عدققد يدس ل ها ييا نشت لكت 


وثيقة رقم 04 

الواصلة من داوود باشا والى يغداد 

تاريخ : 71 ذو القعدة ١717‏ هجرى قمرى 

أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 1147-00341-19529-00001 

نص : لقد وصلت إلى هذا الخادم رسالةعبدكم داوود باشا والى بغداد. 

وهو يذكر في مفهومها أن عبدكم إبراهيم باشا والى جدة قد فتح الدرعية 
واستولى عليها واعتقل عبد الله بن سعود مع أولاده الأربعة وأولاد 
عبدالوهاب وبعثوا إلى مصر. وانهدمت قصورهم وخرّبت والملعونون من 
الموسومة ببني عتبة والذين يسكنون في قرية باسم الكويت. وقد بعثت 
رسالة من ابن رزق أحد تجار البصرة إلى شريكه في بغداد, ومن الشيخ سالم 
التاجر البصري المقيم في ميناء الكويت إلى ابن رزق المذكور تفيد بكيفية 
محاربة عبدكم المشار اليه إبراهيم باشا للخائن المذكور وكيفية الاستيلاء 
على الدرعية في ملحق الرسالة. والمشار إليه يُظهر بأنه لم يقصر من جانبه 
في الإعانة اللازمة لإبراهيم باشا. كما كانت قد بعثت قبل هذا رسالتان من 
الأمر العالى بخصوص أحمد باشا حيث أوكل إليه حكم الموصل من جديد 
مع بقائه في الوزارة, إحداهما بشأن إقامته في حلب والأخرى في بغداد 
وتمت إعادتهما وإرسالهماء ويتم الآن الاحتفاظ بالأوامر المذكورة في قسم 
المحفوظات .فى الديوان الملكى لابطالها. وقد ترجمت الرسسائل العربية 
السالفة الذكر وها نحن نعرضها ونقدمها كي بتفضل جلالة الملك بملاحظتها. 
وإذاما وافقت الإرادة السامية الملكية, وكما تم تنفيذه بحق ساة البريد الذين 
كانوا يحملون التحريرات المتضمنة لبشارة فتح الدرعية والاستيلاء عليها 


من جانب عبدكم والى الشام الشريفء فيلس ساعيا البريد الذين يحملون 
رسالة عبدكم هذا المشار إليه والى بغداد. لباس من فرو السمور ويقدم لهما 
خمسة آالاف غروش كعطية ملكية سنية, واللأمر لحضرة من له الأمر. 


حضرة السيد مدبر الدولة ذى العناية» الغزير المروءة, ذى المرحمة: العظيم العطف, 
ولى النعم كثير الجود والكرم. 

نسأل الله أن يصان دوماً وجود ذي الجود صاحب المرحمة, ولى النعمة 
والذات الملكية الموسومة بالمروة من أكدار الزمان الظالم. وأن تحط بظلك 
الملكى العلى فرقٌ عبيدكم إلى الأبد! آمين! 

قد اقدم عبكم زرفل باشا الوالى الحالى لجدة على محاصرة وتضبيق 
المنزل المنحوس المسمى الدرعية والذي كان المبتدعون الوهابيون متحصنين 
فيه وقد أرسل ماحد ومتحمد العريضي كيخا بى خالة من عشائر لحها الرئسية 
وال كنت نا" لعي قد حي تهااسابنا وكادثك وماك افجمار ناز لباك امورة 
عرائحن بالذة انعرجة بعل امول رساك هذا عاد حك ق لتدريها ل 
جلالة الملك وكانوا قد تفضلوا فيها بإظهار آثار الرضي وحسن القبول لهمتى 
الصادقة والتى تجلت في هذا الخصوص وسوف نبلغ الأخبار والحوادث الواقعة 
مد الآن قصنا عدا يذقة وبضييزة: هرارسا الحواسنين إلى تللك المناطق وكيا 
كان قد عرض في معروضاتي أنا العبد سابقاً. فإن عبدكم جناب أحمد باشا والي 
الجوم ال ل رمه بج ها مي انس جو نو كد ور رامن طالب 
الوزارة. فإن توجهه إلى حلب والتى تم تعيينها بالمرسوم العالى كمنفى له لم يتيسر 
٠‏ وقدم إلى هذا العبد. وحط رحل الإقامة فى بغداد. والمرسوم العالي الذي تلطف 
به وكان قد تلطف بإرساله والقاضى بأنه وبما أن مرسوماً عالى الشأن منفصلاً قد 
صدر بالسماح بإقامته في جواري أنا العبد. فإن العريتو العا الا الذي كان قد 


صدر قبله والقاضى بتوجهه إلى حلب. يجب أن يقدم الى البلاط العظيم لإلغاء 
تسجيله وأن يعاد. ويشرّف بدخوله. وعلى أي حال فإن هذا النوع من أنوار حسن 
التوجهات من ولى النعمة واللطف والمساعدة السنية الملكية التى تظهر بحق هذا 
العبد. قد شرّف عبدكم بالقدر والاعتبار ومالك نصاب المكنة. " 

نسأل الله أن يزيد من عمر دولتكم أكثر فأكثر وأن يقرن ظل لطفكم وعنايتكم 
على فرق عبيدكم هؤلاء! آمين! 

وأما والى جدة. عبدكم المشار إليه إبراهيم باشا الذي اقدم على إرسال السريا 
لاوح ور العمرة وميد الاي الع قوروف قاننا زسكل اق الآنة الشسريية 
«المؤمنون كالبئيان يشد بعضهم بعضاً» فقد أقدمنا ما استطعنا وما أمكننا على الأسر 
وإيصال المساعدات إلى المشار إليه عبدكم. كما تقتضى ذمة الديانة وواجب عهد 
الصداقة والإسلام؛ ولم نكتف بتعيين وإرسال شيخى بنى خالد المومأ إليهما بل 
شحنا فورا غنات نا وقائننا على ساعلةة ع لق لد وامبدريا أؤامر 
تتضمن اللطف والالتفات إليهم. وأرسلنا للبعض الخلعة والجوائز الخاصة مع 
أحد العبيد البارزين. وفضلاً عن ذلك فقد بعثنا إلى رحمة ابن جابري من القبيلة 
المعروفة ببني عتبة . والساكن في قرية بامس الكويت تقع على ساحل البحر 
وهذه القرية مشهورة بتأييد ابن سعود ودعمه. رسائل تتضمن الوعد والوعيد 
والترغيب. وجلبناه عن طريق البحر لدعم المومأ إليهما. وأقام فى ساحل لحسا مع 
سبع عربات محشيات بالمدافع والذخيرة واتفقنا وتعاضدنا مع الموما إليهما. 
ورفعوا رقعة العبودية على حضرة المشار إليه. واستدعى حضرة المشار إليه بعض 
العتاد من ابن جابر المذكور, فقمع ودمر الموما إليهما المبتدعين الذين كانوا 
يستولون على لحسا وأكثر مناطقها. ووصل من الدرعية التى اقتحمها حضرة 
اليتاز البددواسو ل عايونااحس دنتفوو العتاس 6 التخدية المصتضيوون والمية 
الموفورة متواترة فى كمال القدرة والاستعداد وعين ما: حانب المشار إليه 


ضابطون على كل القرى والنواحى التابعة للحرمين المحترمين والتى كان 
المخاذيل المذكورون قد استولوا وسيطروا عليها. وفضلاً عن ذلك. فما أن اطلع 
المشارإليه أن المبتدعين المذكورين يفكرون بتفكيرهم الفاسد في شن غارة على 
الجيش المنصور لعبدكم المشار إليه وذلك من الدرعية التى يتحصنون فيهاء فققد 
أخلى الجيش من الجنود بمصداق «الحرب خدعة» وسرا هاجم المخاذيل 
المذكورون على الخخيم. فإن الجنود الذين كانوا يتحينون الفرصة فى الأطراف. 
قالع قاف لمعا ذر ار هن كل براميا قار كرك ببرووقك لقيو 13لا عام اما 
بقتيهم فقد عادت مندحرة الى منزلها المنحوس فى كمال الخيبة والمذلة. وبعد 
ذلك. ورغم أن عبدالله ابن سعود الشقى رفع 285 المشار إليه رقعة التوسل 
والاستئمان . فقد جوبه بالجواب المتمثل فى «لا إلا تنزلوا على حكمى». وسوف 
لا يكون هنالك طريق للسلامة للبقية سوى إرسال الرأس المقطوع للمخذول 
المذكور إلى البلاط السلطانى المهيب. وبذلك طرد مبعوثه وأخرجوا وقد وردت 
هذه الأخبار من المعروضات العربية واستتتجت من المومأ إليهم. ووصلت على 
اثواهدة المتعزو فاش ربالة اللقة العريية عه اخجلكجان البشيرة ويدعى ابن بورق 
إلى شركه في بغداد وهو يخبر في مفهومها عن رسالة وصلت إلى الشيخ سالم 
الذي هو من تجار البصرة أيضاً ويقيم فى ميناء الكويت وأدرجت فيها خلاصة 
نسخة رسالة حضرة المشار إليه إلى ماجد العريصر الموما إليه وتفيد بان حضرة 
المشار إليه هاجم في غرة شهر ذي القعدة الشريف الدرعية من أربعة جوانب 
البددع راسج مكرود اليه اه جنيو اهم لتتمر ع اهداتري لي 
محاربة الجنود المنتصرين ومقاتلتهم وشبت نار الحرب والقتال بينهم. وهلك 
أخيراً أكثر المخاذيل المذكورين فى مسلخ القهر والدمار وبئس المصيرء ثم أسر 
المخذول المذكور عبدالله بن سعود مع ابنائه الاربعة واولاد عبدالوهاب وبعثوا 
إلى مصر القاهرة وتم بذلك فتح الدرعية والاستيلاء عليها. وانهدمت قصور الخيبة 


الموفورة التى كانوا يتتحصنون فيها وخربت وأما الملعونون الخاسرون الذين نجوا 
من حد السيفء فإنهم فى حالة التفرق والتوجه إلى قرى نجد. وها نحن نرسل 
ونقدم الرسائل المذكورة كلها فى داخل ليلاحظها صاحب المروءة. وقد كان 
النوتدعون المذكورون متشغلين عبد كاين أو أزفيى سه مشضك رعق الآنابند 
يد الاعتداء على الحرمين المحترمين حيث خاب وجودهم في أيام السعادة 
لحضرة الظل الإلهى بحمده وسبحانه بتأثير نار قهره وصولته الملكية. واحترق 
أولئك المخاذيل كالفثاء والحطام: وتفرق جمعهم المنحوس وابتلى بلا نحطاط 
والتشتت حيث لم تصدر هذه الحالة من الخير إلا بعون الباري تعالى وقوة الطالع 
الملكن :وقد ميحدنا كلنا ‏ وتشسرعنا و ابفيلنا الى عي الداضرية شكرا سا ذلك: 
نمال الرب أن يبلو دوماً أعداء الدولة العلية الأبدية القرار بعاقبة القهر 
والذماره وآن شمئ الذاث الملكية الموسؤية بالشوكة على ريز السلطنة: امي 
ازع مق مجوز فدات ]ذا لغيه قن لمكا مسي انا لكان 
ا قر لعي رودي الو ا لمر ان قار باق فريك مام قا 
يقارف القياة وكحاكيك وذ لحتيك: لان تسبي ولا اومان ارك ل تدك 
المشار إليه أحمد باشا مع إبقاء الوزارة حيث شرفتنا هذه البشارة السنية بوصوله 
الشريف. ولذلك فإن المراسيم العالية الشان التى كانت قد وصلت بخصوص 
انلق سن يداد لم ريس ليا قبدة رامعا سريف ديب ا ددا يذ 
الإعلام هو وسيلة التعبير عن عبوديتى. ونحن نأمل إن شاء الله تعالى أن يحيط بها 
العلم الملكى المحيط بالعالم عند شرف الوصول. والأمرء واللطف والإحسان فى 
هذا النان احفر بلطا اليد المردي الله كالسا والنظنم المررونة لذ 
المرففة الزير اليطفت» ولزن النعم كثير الجود والكرام."١‏ ذو القعدة ١777‏ 
[فى الحاشية: ] طالع ملكى هذه الرسالة من والى بغداد هذه ترجمة الرسائل 
العربية. وليكن الحمد والثناء على إحسان جناب ريه أظهرتث عبنايتى 
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هذه أيضاً. والخبر الذي ننتظره من مصر لابد أنه فى الطريق . ولتلغ المراسيم التى 
كانت قد صدرت سابقاً بخصوص أحمد باشا والى الموصل ولتخلع خلعة 
السمور على سعاة البريد للمشار إليه والى بغداد ولتقدم لهم خمسة آلاف غروش. 
وليكتب جواب يتضمن التشجيع والتشويق. 


عنس حم إسسد ويا هم اوس جنيع عدو يفط ادوس نلف ريق القدات اذ جب جا افون ١‏ “خط اببس راط" 
ادحا ظدء عله ذه كم وال دي ملل عرق فل 0 


«امايي مايه يوم . حاو شمر موقدمي» اولاق ١‏ 
بحس _الصستهر باسطفار سيف بد لبا سنا 


0 ماين ميم انخم العشال المحمبساقكتك ا لض هه حلي ستكبيشدك ‏ إمحاجه خقام 0 
06 ا الي من ب مضنا 
ل عشطيي ظك هت وب ضاكا اللكسس ‏ ساعيد عات السجيتضييجن عرفطيفت حا 


0 


الواصلة من محمد على باشا والى مصر 
تاريخ: 7" ذى الحجه ١١77"‏ هجرى قمرى 
أرشيف رئاسة الوزراء فى الجمهورية التركية: 141-00345-19685-00001! 


نص الرّسالة الى ورت من جانئب عتدكم محمد على ياثنا والى مضر إلى 
هذا الخادم. بعد وصول خبر ضبط الدرعية والاستيلاء عليها ومحاصرة 
مبنى عبدالله بن سعود والتضييق عليه؛ فقد كتب فى هذه المرة إليه من جدة 
عبدكم, ابنه إبراهيم باشا والى جدة بان المذكور عبدالله بن سعود قد اسر 
وسوف يعين معتمدون معه ويرسل. وقد كتب أن يرسل كاتب خزانته إلى 
مصر ويرفع إليه تقرير بالتفاصيل الأخرى كما أن عبد الله المذكور ما يزال 
في الطريق وبمجرد الوصول إلى مصر. سوف يرسل إلى باب السعادة وقد 
كنب المسؤاتل ال خرى الممتفا ناف وين كان خرافه فى رثبالة اخورى» 
وضمن ذكر المواضع السابقة. فقد أرسل أيضاً الرسالتين الواردتين إلى ابنه. 
وأما الرسالة الأخرى للمشار إليه فقد أشير إليها في مطلع الرسالة وها هي 
ذي تعرض وتقدم كي يتفضل جلالة الملك بالاطلاع عدييا و مها ان ككل 
واحد من سعأة بريد المشار اليه والى مصر والذين كانوا قد جاؤوا من قبل. 
قد ألبس فروسمور وأعطي خمسة آلاف غروس كعطية سنية فإن مقدار 
العطية السنية الى سوف تقدم إلى سعاة البريد الحاملين لهذه 
التحر يرات.متوقف على الارادة النستية الملكية ونشوف يلبسن :هو أيضاً قرو 
لجسو وا المشار إليه والي جدة كان قد اقترح في إحدى الرسائل 
السالفة الذكر أن يكرم بعض القادة الذين سبقوا بالخدمة من خلال الحروب. 
بالأطواق المرصعة بالجواهر. وضمن التذكير بهذا الموضوع وهو أنه كان قد 
أرسل الفرو والطوق المرصع بالجواهر قبل هذا في استخلاص الحرمين 


الشريفين, من جانب الدولة العلمية. ولكن ولأن مقداره غير محدد. فقد 
ملت سوابقهاانى فيو التق ال واس جك ع معطو على يلاله العلل 
يفاده نش هلك الضنية حقدار اللأطواق الث عع بالجراهدر المرسلة 
وكيفية تكريمهم. كما ليُقَمِ حفل الإطلاق المدفعي والذي كانت الإرادة 
السنية الملكية قد تعلقت عليه, الآن إذا ما سنح وصدر الأمر الملكي. والأمر 
في ذلك الباب لحضرة من له الأمر. 


حضرة السلطان, السيد المدبر للدولة. ذي العناية. الغزير العطف. الرؤوف. العظيم الأبهة, 
ولى النعم عالى الهمم كثير اللطف والكرم. 

ككواد الى :ا ماين المعالي المفدى بخبر ضبط حصن الدرعية 
الحصين والاستيلاء عليه فى الظل الملكى ومحاصرة كبير الخوارج عبدالله بن 
سعود والتضييق عليه فى نبائه والبعض الآخر من المسائل. قبل ذلك فى عدد من 
عراضي لشاف هما عدت قل بحت ربالا رازدة تن يدك جذاتب در اغبي نالا 
والى جدة معها. والآن قد وصلت رسالة من المشارإليه عبدكم وجاء فيها أنه بعون 
اك ريو عقاف ور :]قال عا ضاف مرادب التاج. قد تم أسر عبد الله 
المذكور أبضاً وابتلى بالأغلال الخانقة وحبل حسن التدبير وسيرسل مع الأفراد 
المعتمدين اليم كلقا فى نفع أرسل عبدكم محمد أفندي. كاتب خخزانته 
قله ناف 1 مسقن القمدابااكقونا ‏ وحم عرقي بر نواة رياف العا 
وتقديم الشكر على هذه المسرة الجليلة التي ظهرت ببركة حسن توجه ولي النعم, 
فإنني أبين وأخبر أن عبد الله المذكور ما يزال في أثناء الطريق وسوف يرسل إلى 
باب السعادة مباشرة بمجرد الوصول . وها أناذا أكتب عريضتي أنا الخادم وأرفعها 
مع رسائل المشار إليه إلى جلالة الملك المفدى. كما تم بيان بعض المسائل التي 
تستبان من تقرري المومأ إليه ي عريضة أخرى. نأمل إن شاء الله تعالى أن يحيط 
بها العلم العالى لدى شرف الوصول. والأمر لحضرة السلطان. السيد المدبر 


للدولة؛ ذي العناية» الغزير العطف. الرؤوفء العظيم الأبهة . ولى النعم عالى الهمم 
كثير اللطف والكرم. 71 ذي الحجه 1577. 

[في الحاشية: ] لوحظ من المناسب تقدير هذه الخدمات مهما بلغ هذا التقدير 
سواء كانت من المشار إليه أم ولده إبراهيم باشا. انظر إلى القيود ولاحظ كم من 
الأطواق المرصعة بالجواهر والخلع قد أعطيت سابقاً. وبأي نحو يقتضي 
الالتفات. اعرض وأفد. ووقوع هذه الفقرة على هذا الوجه. هو إحسان عظيم 
للغاية من ربي أعجز ع نشكره عليه. وليعط كل واحد من سعادة البريد الذين 
قدموا من جاتب المشار إليه خلعة سمور وخمسة آلاف غروش. ومن أجل أن 
تتمتع كافة أمة محمد بهذه المرة. نأمركم بأن تعبروا عن الفرح بواسطة إطلاق 
المدفعية فى ثلاثة أيام وفى ثلاث مراتء ذكّر الأشخاص المسؤولين عن ذلك كى 


٠ 0 0 .‏ يعمج 5 
لسم راق كدو ره 2 2 0-7 
حدمت ١‏ يونويناى: د مرحي بإناط بعوحد مساوت نه سيدا 0-3-7 
لصم عه فش بيذي زحت لكك بو اب تخمن م رياه اك يع 
ها هلاق وجي ألو ريني بشوي يات الا رن بيصا 1 
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سمط اليه وله ال انعا عدر يد 
هسرد فاط حت قوق طيوس الجا “2 ب لوف ا ا بلقا رمز و ريصت 

رست فيص ١١‏ فل ميد انقو رشاصوصاء حالك يمل 7 بس هيت ا زو ليه ١‏ 


“عقا بره بغي رليم به غه با 0 ف ”+ 000 8 ا 


سس 2 
ل ل 1 54 6 6 
0١‏ سا ١‏ مه 


فهرس الأعلام 

هفهرس الطوائف والقبائل والفرق والأديان 
هفهرس الأماكن والبلدان 

وفهرس الوقايع 

فهرس الكتب الواردة فى المتن 


فهرس الأعلام 


آدم افندي: اي ل ل ال شي لا 
كال لعل عل وول حل يدس 

٠١9 آقاخان:‎ 

آنا محمد خان: "اك ؟لا, 511 

آقا محمد على : 7*1 

إبراهيم آقا: /3:” 

إبراهيم باشا: 317 19 كل مل 157 قلال, 
كلال لالال للاك الاك عخلك لخلء مكل غمختن 
لل حل الل "لل نكل شأكل فتلى لاكل 
6 افيد ا ا رت 

إيراهيم بن سعيد: 181 

إبراهيم خخان كلانتر: 1 

بن الغنام: 54.52١‏ 

أبن بشر: 1591717 19ل ١٠ؤل‏ ١ه‏ ل لالا١‏ 


بن رزق: 30ل 37 


بن سعود: 194 17 ولا كى غدل فشكل كال 
مال ححل الكل لكل لكل لل اغك ال 
اكل مكل لكل الال "الال عحذل مخت زأتل 


علد اماع لش مضه رفرس ار مور الي 


غ1 غ4 55ل "7غ 

أبن سو يط : لالالا 

ابن شكبان: 23156 79448 

ابن مزروع: 58] 

ابن مزروع: 17/7 

ابن مضيان: 71/4 

إدريس آقا: 7 

إسماعيل آقا: /7/1 

إسماعيل أفندي: 771 7480 
إسماعيل باشا: 4/الا 

إسماعيل بك بيات:1١٠‏ 

اعبار جوز عي 
اسماعيل طرابليسى زاده: 3110/7160 
الإمام الحسين بن على: 18 41 ,1٠١ 11١4‏ 


لال لاا 1 كل نكتل الول الاوك لم1 


الحاج حافظ على باشا: 408 
الحاج محمد بيك: "١1‏ 


الحاج محمود: 1414؟. //ا” 

الحسن بن الجمال بن أحمد الريكى: ١1‏ 
الحسن بن هبة الله المكرمى : /7 

الحميدي ابن هذال: 4٠١‏ 

الخديوي محمد على باشا: 19 2105311051156 
١ك‏ الاك كما 

الخلفاء الراشدين: ١97‏ 

الزبير: /741 

لسلطان بن صقر بن راشد:1 ١1‏ 

السيد أبو بكر العلوي: 7014 

السيد عبدالعظيم: ١17‏ 

السيد محمد العكاس عبدالحفيظ العجمى: ١١7‏ 
السيد محمد أبو بكر الميرغنى : ١117‏ 

السيد محمد نورالله أفندي: ١١1‏ 

لسيد محمود: 51/1 

لسير هارفورد:8.85251لاء 88 ١الا١‏ 

الشاه سلطان حسين الصفوي: 4 

لشريف حمور: ]١5:418‏ 

لشريف حيدر: ]١8‏ 

الشيخ العربي : 178 

الشيخ النجدي:2011 71 

الشيخ جعفر الكبير: ١1١.88‏ 

الشيخ سالم: 77,17١‏ 

الشيخ سليمان أبو الفرج: 7107.717 

الشيخ محمد طاهر: ١١1١‏ 

الصدر الأعظم : 777,4 37 817 41 1ف 34.17 


مك لال رت فك الل تلا كل كا قل تق كفل 


مك كف تدل ححل مكل علل فلل كتتلك 
فكل لكك الل تملك كتل طتلك دترتتقن 
رقن 

٠94 592 : الطامى‎ 

العجلانى : 37 37 313771174 114ل ول وال 
7ك اهل غ1ه 1 مهل ”هل لاول متك لكا 
الفراعنة : الا. ١190115‏ 

القبطان باشا: /ا9 

اللورد كرزن: 06 

719411١ المجتبى:‎ 

الموضي: 58 

الميرزا القمى: 74 1١‏ 

الميرزا شفيع خان: 1586 

الميرزا شفيع خان معتمد الدولة: 5717 

الميرزا على : ١7/4‏ 

الميرزا محمدي خان: /ا9, 448 ١51031٠١‏ 
النبى: 54 37 1ك 7114ل لماكل قال 
لول اسل اسل ل ول لات ا 

إمام المسلمين : 717 

إمام اليمن الزيدي: ١59‏ 

إمام صنعاء : 414 

إمام مسقط : 84 80 31 1111830370301 
هئغكءءولءأوءلما 

أمان الله خان: 7946 

أبو السعود: 779 

أبو المماليك: 14.47 47 87 0/44 35. ألا 


لك ا الا كنا 


أحمد آنا: 37ت لالت 786927807 و٠‏ 

أحمد آقا قابوجى: 714 

أحمد الحنبلى : 17/187116 

أحمد أفندي: 7140.781 

أحمد باشا: ٠ف‏ ١ف‏ 87 لاف (لت لمت كت ثلا 
كلل ملل مكل لكل مكل محل اقل دحل 
مح لكل وس تح مون كو لاحت حل 
لل اال كل ول 

أحمد بزمى : 596 595 

أحمد بك : ١07‏ 

أحمد بن زينى دحلان: 30 

أحمد بن سعيد: 74 

أحمد بن نابرت:/1717 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 75 

أمين صر : 774 

١144 أنوشيروان:‎ 

باباحان: 44 6 4١ل‏ 317 1١ت‏ 16ت كلل 
ل ل لان 

بادي بن مضيان: ١١١‏ 

يا ا يا لض فضت كقة 
ال لا 

ثاتار سيد حاجى محمد: "١١‏ 

تاتار مصطفى : ١9١‏ 

تيلور: 1814 

تيمور شاه: 75١4‏ 

ثوينى بن عبدالله: 75 


جاموش آقا: 197 


جان ملكم ١/١948:‏ 

١81: جبر‎ 

جرجيس آقا: 7١‏ 

جعفر بن سعيد: 14 

جعفر بن مساعد: 4١‏ 

جمعة آقا: 4١91.418‏ 

١7/17١ 01١ جوبير:‎ 

جورج كانينغ : ٠١١‏ 

جوقدار بكر آغا: 801 

١8511468 حباب:‎ 

حسن آقا: 5/84 599 

حسن القلعى : 1714 171/1186 
حسن باشا: 784 

حسن بن خخالد: 41١94118‏ 

حسين أقا: 59 

حسين ابن عمير: 18] 

حسين الإسلام: ”١‏ 

حسين أفندي: 711 

حسين خلف الشيخ خزعل: 117١‏ 
حسين على مير زا: 03114 ١14118119‏ 
حسين قلى خان: 5١0‏ 

حمزة: 401711 14ل لكل مل م 
حمود القرنوصة: /الا7 

حيلان البدوي : /الالا 

خديجة الكبرى: 51520111 
خرفاش : 78 

خسروباشا :1/118 ال 8 


خطّاب الشلال: 171 /ا/ا؟ 

خطيب زاده محمد أفندي: ١14‏ 

خحورشيد آقا:/8؟ 

داوود باشا : 41٠١‏ 

دوبرغ: اا 

دي لاسكار: ١17‏ 

رحمة ابن جابري: 17] 

رسول الله: 1561١١‏ 1594 غ586 كفل لكلل 
قو يرك الا ونا 

زمان شاه: 5١1‏ 

سادلر: فلاك دمل امل كل 73م غذما 

سالم بن شكبان: 151 

سرور بن مساعد: 77 

سعد الدين باشا: 70 

سعدون: 01. /الالا 

سعود: 7ل ل لاك 1194 لال ل ول الل 
ذل ولك كل لان فق لاف لك كرفت لل الى 
ملل كلل لالو حك الى لال قضل كلق ندل كنل 
ل 1ل 15ل أل لاكلك كل كل 
كال لكل لكل أذأكل اقل اقل قل أكلن 
مكل ككل لالكل لكل فقتل ؟تغل قل شقك 
كؤل لازال 4ل اهل ”ول غأفل ففلمكمل 
ككل مكل ككل لاقل فخكل نكل الال الال 
ألال كلال لاك غذخك فخك تخل لحل دحل 
مدت“ الكل 7١ت 7555١5‏ ككل 1ل حال 
غك ]ناكل لازك" خئغكتل لرنكل دكلل اكت وكل 


ا افد 0 6 غ55 46 131 ع فرظ 


للست لضي ل ل ل رفظ لضي افيس تفرفية 
ككل مكل ؟وكلل, كولكل واوكل ولتكللى ككل كلل 
في الك ل بنك الل ك5 
الل ”ال 6وكلل ادل ندق للل "7لق لاقل 
ا ا 

سعود بن عبد العزيز: الا ١07114114 .1١4‏ 
سعيد باشا: 1/7 8/اك 14ل 7٠١‏ 1ل 

سعيد بن سلطان: ١19‏ 

سلام آقا: 919 771 

سليم الثالث: 0311 ١76‏ 

سليمان باشا: 3736 ”17 41 287 41 6186 لاق 
1ه كلل تك نت نت علل غالللى ملل كلا خلال 3417 
عق كق لاحل لودل كحدلل أككن لاكك لقأل 
عل عكل 4لال 1١ت‏ متتل الل ول 
74 ول فشكل ككل الال الالى مورلا اوزغ 
سليمان باشا أبو ليلة: 8", ١١4‏ 

سليمان بك: 2857 ١57‏ 

سليمان بن عبدالوهاب: 77 

سليمان خان: 71/1١١١‏ 587 580 

سليم بك: ]١١‏ 

سنان آقا: 19] 

سويدي زاده: 5١‏ 

سيد الشهداء: 1943740118115" 

سيد سلطان زاده: 5094057814 

سيف بن مالك: ١149‏ 

شاوي زاده: ”] 


شريفف باشا: ا كل لاقل لحلل لكلل ال 


ا لو ال رونا 

شعلان : 5948 59494 

شهاب الدين الموصلى: ١؟‏ 

شهاب أفندي : 7/14 

شهاب أفندي: 7/81 

شيخ الإسلام أفندي : 7417 08 11 
شيخ الحرم: ل ا ل ل ييه 
لض رضي ضور وري ارا رونا 
شيخ العراق: 170 

شيخ عرب شنان: 477 

صادق خان الزند: ١غ‏ 

صادق خان القاجار: 0114 ١1‏ 

صالح آقا: 741 

صالح أبن حسين : 78] 

صالح باشا: 408 

صالح بن رشيد:58غ 

صرّه أمينى : 71١‏ 714 

]١4 طامى:‎ 

طوسون باشا: 1571514177 لالتل الال كلاق 
ملا كلاكن امل مام 
ل لا اانا 
طيب ابن فهد : /15] 

عابدين باشا: 51١9.9٠‏ 

عابدين بك شفيق حسن باش : 7596 
عادل شاه الأفشاري: "٠١‏ 

عباس مير زا القاجاري : 0١‏ 


عبد الحسن : /7121 


عبدالرحمن التيامى: ١11‏ 

عبدالرحمن أفندي : #١7‏ 7:17 

عبد الرزاق جورياجي: 7١7‏ 

عبدالعزيز بن الحمد: ]٠0‏ 

عبد العزيز بن سعود: 5714 511 

عبدالعريز بن محمد 8114١:‏ 

عبدالعزيز حبيب:151, /الالا 

عبدالكريم بن إبراهيم: ١07‏ 

عبدالله إبراهيم بن يوسف آل سيف: ١14‏ 

عبد الله ابن عباس : ١١1١‏ 

عبدالله أفندي: 5:7 

عبدالله باشا: +8 38 ١1ل‏ "الى "1# لء فول 
تل مف تف ا ل ل ري 1 
تقض سي لدان 

عبدالله بن بنيان: ]٠6‏ 

عبدالله بن عبدالله بن عبداللطيف الشافعى 
الأحسائى : ١4‏ 

عبدالله بن مسعود: 1851518 014] 

عبدالله بن مطلق : ١85146‏ 

0 ١ 117 : عبدالمعين‎ 

عبدالوهاب بن عامر: ١77‏ 

عبدي بك: 78/8 

عبيد الله السري :1/53 

عثمان آقا: ]١4‏ 

عثمان ابن معمر : 77 

عثمان السعيد: ١77‏ 

عثمان بك : 71١‏ 


عثمان بن عبدالرحمن المضايفى: 2151101١1‏ 
مكل الاك لل م 

عرب شنان:58] 

١11/ : عفيصان‎ 

على آقا: 764 ١4‏ 

على العريضى : 7١50117‏ 

على بن شيخ: 178 

"١ عمرآقا:‎ 

غاردان خان: ١١٠١‏ 

غالب بن مساعد: 67 30 484 7835319486 
3 

غزة ابن سويط : /ا/73 

غصاب: 18711:116 

١١١ فابويه:‎ 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله ١414:‏ 

فتح على بك: 197 

فتح على شاه: 714 41 82117714341 
ا 
فرعون: 778.11١‏ 

فيض الله عفيف: 51١‏ 

قايوجى باشى: 131 /ا 

قلعة أغاسى : 807 

قوجا بكرباشا: ١94‏ 

كامل إسماعيل باشا: 71/9 

كدخدا على باشا: 04 36 6ك ألا هلل كلا /الاى 


١6101, ١١.15١9 


كرزن: 68 


كريم خان الزند: ١50 4٠١,44 ,81" 537.4١‏ 
ماجد: 43١‏ 451 ”3غ 

مايكل كوك : ١١0‏ 

مبارك الظهر: 78] 

محمد آقا: /ا78 

محمد آقا جيبه جي باشي : 109 

محمد أقا قائد الرماة: 4١9‏ 

محمد ابن مشاوي: 21١/8‏ 3307] 

محمد العثمان: 7١/8‏ 

محمد المحروقى : ١77‏ 

محمد أفندي: 47/111 

محمد باشا: 34 7087507195 1ؤ”ل 7١غ]‏ 
محمد بك : 6/ا. 75960 

محمد بن أحمد: ]١9‏ 

محمد بن سعود: 0714 3971078 ١6١‏ 

محمد بن سيف : ١19‏ 

محمد بن عبدالوهاب : 37007011١94‏ 4ل قل 
ا لي ل لد افيض رار 
لكل كت ذل مف لاف حت لت كت دل للق 
لل 

محمد حسين خان العلأف الأصفهاني: 80 
محمد رضا القزويني: 11١8‏ 

محمد سعيد باشا: 19" 57٠‏ 881 

محمد عبدالله بك : /707, 80 

محمد على باشا: /1ل 051/019 1154 131116ل 
لامك كفل لانك كقكل حكك لكل تل أكل 


مكل ككل لماكل الال الال ملال لالاكل لاك 


فلا فل كحل لال الال فلالى ككل لاملل 
54 ١غ‏ 7 41١‏ اطغ خ انغ 1ل لاكل لالع 
محمد على خان بهادر جلك : 09 

محمد على مير زادولت شاه: 311 ١1١‏ 

محمود ابن عبدالحميد: ١46‏ 

محمود الأول: ١06‏ 

محمود الثاني : ١10‏ 

.محمود مير زا الأفغانى : 5١16‏ 

محمود ميزرا: 1١4‏ 

مدرسى طباطبائى : 1671148119 134 178 
مسعود بن سعيد: 57 

مسعود بن مضيان: 1١516‏ 

مسيلمة: 719111 

مشعان: 175/8 

مصطفى أفندي : 7117 707 

مصطفى باشا: 584 

مصطفى بك : 784.787 

١97191 7١ : مصطفى خان‎ 


مطرود بن كنفذ: 5701١1114‏ 


معتمد الدولة: 510 


مفتى : "81 01175 781 

موسى باشا: 5/4 

مير مهنًا: ]١‏ 

نائب السلطنة : ١ق‏ لا ١7١‏ 
نابليون بونابارت: الاء 8لا ١87‏ 
نادر شاه الأفشاري: 7١1‏ 07 
نادر مير زا ابن شاهرخ: فق 
نجيب أفندي: 717/8 790 

نقيب الأشراف: 09 ” 

نقيب السادة: 04؟ 

هارون الرشيد: ١514‏ 

هبة الله أفندي: 519,538 
همفر: /1 

يحيى بن سرور: 1١114‏ 

يزيد 1141175111 
يعفورب 5١1:‏ 

يوسف آقا: 7814 

بوصفناقنا: 80 

يوسف ضياء : 35 97 1ق ١1١‏ 


يوسف كنج : ل ا ا الو بر ران 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق والأديان 


آل سعود: 18617 ١اكم7, ١١‏ 

آل عثمان : فى لال "اث ولا تل "ا لكا 
لإسباني: ٠١‏ 

لأفغان: 4 376 1غ 

لأقرع :5:9 

لإمامية: /ا" 

١8.18 : لأمريكى‎ 

٠١ لبرتغالى:‎ 


لتركية: ١ل‏ اك 7ل 44ل 44 04 تر كت أن 


متك لاك الا تلا لل فلل على كتخا كل لل 
قلى حدق لقا كلق كلق فق كل لاق انل 
لاحل“ خدل خدل كلل أا كل ”الل 17الء ]الل 
م تال نااك ؟كتل تل مال ككل 
لحكل حكل ككل الال الل قل الال وكل 
كال الكل لكل حال تاغل قل مأكن فقتل 
؟ مكل“ ؟نل هنل كنل لادل الكل أكك فكت 
الال علال شلال كلال لالال لاك "نمك أمن 
معخل كال لاقل كاقل محل لكل ندل لدل 
لك 5550515 55ل الكل الكل لكلل اال 
غغخ5 511" لاؤل فكل الال الال فضت كاذل 
ل الو الل اللي ا ل ل ا رشارة 
كككلل لكلل الكل لؤكل فؤاثل لازكل دول مول 


اأدرة رض لضت اضر فا لضت ال 1ر5 


7 406 لتك ادل أدل لخادل الل "كلل 
46 8ن ]كل لاكل ١ل‏ لالع 

الحنفى : 71 

لحويطات: 770 

الخزاعل: 71 8/4 

الخرارج: كل حل ؟لى أكاك فول نول 
ل الم يض اا ا ا ا 0 
ل لك 

الدقيمات : 1/0" 

الرافضيون: 510 

الروسية: 3٠١‏ همك الى الاق 1رل دقل لكل 
ا/ا١1‏ 

الزندية: 34 4٠‏ لق وك لاف الم 

الزيديون: /ا” م ١١94‏ 

١114 الساسانى:‎ 

السعوديون: 37 114 كل لال وك على لل ارال 
كلامل لاف اك كلل كدل لول كول لاول 
ل مما 

١66 السلفيون:‎ 

الشامى : 471 

7١ 36٠ الشاميون:‎ 


الشاميون: 41 


الشليعة: لال ١ل‏ 85 ان لاق افق كاقل ادل 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق والأديان ... 


اا 

502٠١.94 الصفوية:‎ 

الصوالحة: 6/ا 

١١0 لصوفية:‎ 

١11 : العباسي‎ 

العبايدة: 3307/60 

العبيد: 771 711/118" 7غ 

العثمائيّون: حدق كل اك اقل 1ق لاف كك فلل 
نحل كدل لأدن خدلك مكل لكل مأل كاقل 
١17‏ 

العثمانية: 4 111501103٠١‏ 575019 1786ل لال 
لل الل كلل "ل الل وكل كل لال ال أ كل 
4خ شغ ٠ف‏ اف "اف "نف غف نف كق لاق 
0 "كتغل فك لات نات قاحلل الل الل علل 
كلل للا كفلل على لف كل كن كفل فى دق تف 
كل طق كش لاق ارقا دل لأدل كنل كنل 
ال ل ل ا ل ات 
لل ل للملا لضم ةنك ل ”تل 
مال لماكل لكل فشكل الل لاتلل لل كل 
مل ١غأكل‏ 5 غلل 5ك ل غلل نل قل ”فل 
:هل كول لاول 04ل حكل أكك اقل أكل 
لاككل الال "الاك الاك ملاك لحمل غملا لمت 
ريل 

187 511514 311011١ 97 العجم:‎ 

العرب: 4 7١‏ 86لا 35 04 الغف لفق 


لاكك ككل ”5ل كلتك 1ل فال كفك لتكل 


الال عت 81ل نال عمل لول لول 
لكل تا بلس كال لس لوس لوس لل 
كحم للحم الى على لحلل حون حول كحل 
ا 

١8511714 21891 العطاس:‎ 

العليقات : 771768 

العميرات : 737/8 

القاجاري : كلل “13 ١ق‏ لاه 31 4ق "101 لل 
لما م 0 1ق 

لقرامطة : 5057 

لقشعم: 177 /الا” 

لكفار: 4 الا خف لكل 17ل فاك لفل 
تل 1 لو ا 

لكفار الروس: 231548 148 ١57171‏ 

لكواملة : 737/64 

لمسفلة: 577 


لمشركين: 45 الى كى 007 154 14ل عول 
50 

المنتفف: 5ك ككل لاقل لل ”ل فق "اف غأف كف 
ل ا اانا 

النجديون : /اق. لالا. 1714 ١1/9‏ 

الوهابيون: 3 “1371١‏ لات 15 لل 
4 0غ 15 غء لاغ 4غ ةة. كن لاإقالخرفق كن 
لاك خت تت فت الل فلل كلا فلل على الى فى 
كأ لف كلق لاف نحلم كنل دل آمل قثل 


محل دكل لكلل ؟كل لل عثتكلن أاكل لكل 


كل للك لكل ككل ملك لكك للك فكلا 
1 164 00ل“ 07ل حكل لكك لتك لكل 
متتل تكن الل لال لالاك للك كلقا 
حل السلى ولال الول مول ححى لحل امل 
يق 

إيرانيون: 4؟, /11 

أعراب: 111/159 ةل 144 تل لخر 00 
أكراد: 31 ١١١‏ 

أهل السنة : “ىل الل ١97,4‏ 

أهل الكتاب: ١6١:48‏ 

أهل قيو: /51” 

بلى: 159, 0لا 

بنى المنتفق :7 لاقل 17 41ل ١لا‏ لا غ7١‏ 
بنى حرب: ثلا ١ض‏ 111194746 ؟لرتتل 


ا١ا/؟‎ 


بنى خالد: 5821١‏ 38 أف قف علا تلا ملا 
ال ال 5غ 

بنى عتبة : 8/ 

بنى عقبة : 137/6 


1١97 تركمان:‎ 


خمايسة : 77/0 

زهران: 5949 

”١ سودانيون:‎ 

شمران: 59448 599 
طرابين : 717/0 

طورة: 7170 

عتوب :71 814 ١18:88‏ 
عسير :1530947 لالرال كل 734 5994 5غ 
عفك 5٠١9:‏ 

علوين: 7786 

علويون: 5014 

عمران: 3176" 

عنز: 7317/0 

عنيزة: 34 201١1‏ 4٠غ]‏ 
عوف:78/8 

فرع:5948 

قزلباش: 70 

كرد : 14 59١7214 .16٠١‏ 
مزينة: /ا18, 737/0 


معادة : 737/0 


فهرس الأماكن والبلدان 


7947 31/0 718671١4 أذربايجان:‎ 

١97 ارزروم:‎ 

إرم: 571 

إستانبول: 4 03٠‏ "كل فك أل فل اف كف لاق 
م حك “كت لت الى فى دحلل ككل لاكل 
مكل لال لكك موك لكل ال 6 1ك مال 
00 كييك 

أسترآباد: 714 

الأباضية : 04. 00 

الأحساء :37 لال 7377ل ل وى أل لال 
فل ”ل غف مق كلتل علل فلل فق عق أحتىق 
غك ٠مك‏ اما 

80٠.176 الأخيضر:‎ 

١6ا/‎ 8٠١ الأردن:‎ 

751071١ الاسكندرية:‎ 

١04.70 الأناضول:‎ 

البحرين : كل ”ل ولا 4 41 كلل لاأ ل ملل 
١ك‏ ل لان لا 

البصرة 37 386 14 3٠١‏ الى الى “الى ول ل وثل 
لك ع الى كل ل تلك لال ال حل "ق لام حت 
لل لال الى لال مل ته دل أكل لقلى وكل 
اك كل لت لت "ال ال تمن لا لل 


إونرة 


البقيع,» 21١5‏ ل مكل كل نل لكا 
البنجاب: 7١‏ 

الجبيلة : 59 

الجردة: اولل كل 7017 

75٠0 الجرف:‎ 

الجلاجل : ؛” 

الحجاز : 17 0ل لت لك فلل على الى لل لاق 
أل ”كال لكل ال دشل فال ”فلن غامفل 
حول أكل لأكل كنكل الال الاك الال لول 
لاك لحل ؟أكل ككل لماكل الال ا 
الحدود الخاقانية : /ا377 531 

١79 الحديدة:‎ 

1٠١ الحديدي:‎ 

الحرمين الشريفين: 31 578ق لال على الال 
0 كك "ات دل لل فق لاق كنكل ]ال فلل 
فلل كال زول نانك دقك لكك لاكك فكل 
احلك ملك عدل الكل ”الل *لتل اوت أول 
الك الم ارا ا ال لوث اي ره 
/ 194 4غ .7و3 

الحضارم : 505 

الخرج: 1؟ 

الخزانة النبوية: 175 114 

الخليج الفارسي: 137 16 ل ١ل‏ 47 135 اك 


ده كان الل الى لل قن نلق دحل لتقل 
ليل 

الدرعية : 37 05582542014 الل كلل لاقل أل 
حل غك كف حك لكت كلت فى فى قلت 
كل 5507ل وال فغل نل اول آفل 
كول لادل حفذل ككل ألال ملال كلال ملا 
ذلال لحل كلل "اذل غخل كخلك حدت7 لوت 
504 لكل لكل فذنكل لكل الل لأؤكل كول 
لالكلل /الاقل مخكل؟, ادق فلحل كد ل لاحل الل 
كلل تم ٠57ل‏ الال الل ال لوقتل لقا 
الروضة النبوية: 51 

الرياضص: 017 15ل ول الل الى كلل لالل كل ملل 
7 154 14ل لاوا 

الزاهر: ؟؟5 

٠١8177 الزبيد:‎ 

١847 الزبير:‎ 

السشدير: 75 514 

١64 السودان:‎ 

السويس: 1ن دقل كال ندل كفل دلرل 
ارقن 

الشام: +535 الل عف لف خف لك لكت 
لاك الل فلل علض دق "37 41 فق تق كدل 
مكل فكل لكل وقل ككل الل اقل أل 
* 1ل 5ل كفل مفلل خفل كثتل لأكل علال 
6ل كخقل ‏ خذل كال أدل مدت كدل ؟لل 


أل ١5”كل‏ _ عثشال دول ”ذل ذال درل امل 


تيس 1 ب 0 لش بض كرض ري اذلرة 
تقار ان الو الور ار 6 ار رف ارة 
ل 0 فرك 

الشرق الأوسط :35 4/8 1848 

الصالحية : 7165 

الطائف : 38 31١411١١‏ 4تلن الال الال اقل 
ال للش ااستفيض امش نضضة رفي ائية 
ات ابل الى لول وقع 

العارضص: 1579 /ا/ا؟ 

العتبات العاليات: 87 118 ١27‏ 

العتبة العلوية: 47 

العراق: 3 4 هل ول عل ملل كل لل عق 
لاف غش قلق كف 4ه مت قحلل الى على لال 
لاف محل لاكلل فال لكك حمك لكك ككل 
اد السلا ل ال الللشفيفة 
7116 هال الى وول عو ووم 
العريش: 517,914 707 

١١١ العمادية:‎ 

العوالى: 5714 

العبينة: 780119 71 5م 

الفاهرة: "ل ل الل ول اف عل الى الا فى 
كى ”فى ذال لاكل فكك لفل مكل “تل 
7 لحكل الال الاك محل خا طقل 
م1١‏ تذل لازال لق حل وات رتل لا 
القذس: 274 708.314 


القصيم: 44.18.1515 1171487 11] 


فهرس الأماكن والبلدان 0 


القطيف: 5ل كل 341 40 14ل 14ل 'قل 
؟ولى ثلا ل امل 45ل 503 غ01" 

١71 القفقاز:‎ 

٠٠١ 56 : القنصلية‎ 

القواسم: 11 11942161143219 185 

الكعبة : 76 81 1584 117 711 

الكويت: 45111 لاك خخك قل كل كاز 
الماوية: ]١١‏ 

المتحف البريطانى ١6:‏ 

11١ 71١ المجمعة:‎ 

المدينة: 1ك ١كل‏ اك لكلل ]كل لال ل 75 عل 
خف لكت كك لل لاك رت غألل فلل كىن كى لال 
خل كفل كدل دل زإدحل غدل كدلك لأتل 
ا ل ل ال ل ل ل 
شن مسن 7س سا اس ا ال ال 
10ل كل كل ففكل تكتل لاكل فكل الال 
ولاك كلال لالال ملاكن فلان عل ظاختك كاتف 
متك كحت لمقلا ةل حدكل ؟دكل ك ادل 
؟اكل كلل وكتل دولل ؤذولل عكلل لأككتل قل 
حكل الال لامك فلت رفت فلك أدثل لكل 
ال ا ل ل ال اضر بفارة 
خض ارش في قري رضي اإرا رار الراك 
؟غأكلل ناكل عككلل لكقلل مككل الكل الى اال 
1ك ناكل لامر ملكل فارككت تل دحل 5١‏ 
المزدلفة : 47 51448 11" 11م 


56 2,5١01290 المزيرب:‎ 


ا ا 0 
المشيرفة : ١7١‏ 
الموصل: ل ذففة غلا ة قط 1 
ماوق 
الناصرية : 1١77‏ 


النجف : لا كلل لاف رف لت كى /الى فى لق 
ا ا ل ال 

النيل: 45 /31, 1760 7117 

١0 1/14 : الهجناوية‎ 

الهند: 7٠ كالمل١ 3١‏ 4340 كرف 14 ال اقل 
كل 4 141 11١6‏ 

الهند الشرقية : الا 4.1/7لا, ١07‏ 

اليمامة: /31 "7غ 

ليمن:لا1 3١‏ 21858.11594 25ل فقتل اكل 
ل الس سس ل 

7١/4 امائيل:‎ 

اماو رديّة 7١8:‏ 

إيران: 505١31941١‏ لاك دل الل الل كل 
أل ككل حل لل 5ق ”ل غك ف شال اقاف 
خف 4ن فت "الل "الل “الى فى قف تقركفل 
للق ارق قلق ندل لحكل دل دل لكل امل 
لحل ”لال ذخال لان مكل لكل لقتل دقل 
لعل 5غل /اغل ‏ خغال 14ل نل كول وول 
عكل لكل ككل لكل رتل فكلا مان الال 
الاك خحخلت اقل "لت كال لكل جك أل 
الوك ككل الال الال ولاك خلال ارت كلل 


111190557 6 


أبو ظبى : 44 

أبو نقطة: 9ل تال مم 

١114 84 أحد:‎ 

١71 أربيل:‎ 

أصفهان: 4 77 737 4471 716 

١091861 59 أفريقيا:‎ 

أمريكا: 184 

أوروبا: 3٠١‏ أل مف ١84.137‏ 

أهيسكا: /ا١‏ 

بريطانيا: 3 0ل لاك اك لاك مل كف الى للا 
علا فلل لالل لل فى حرق عدل أد ل كحلتل 
١ك‏ 1ل لاككل لفك الال لوك لال فال 
امك اذك "ما 

غداد:/ا0 14 7ال كل ول لظن وعن لل لق 
"ل ”7غ غ44 2.40 كل ةك كاف ضف لاف ذف ذخف 
لاتغت كرتت لالت هت كت ل للا علا قلا 
كلل لالل الل الى لالح خفنل لشقل تلاق ملككق 
ل ل لال كل 1 كال طخ اك الكل 
كل "لل مكل لاكل لل لل أل لل 
الل لاك لتك حك لأكلى لك شفك فك 
اي 4ك ل 0 تائم 
الال الاك ككل وول لت كلل كلت ]الكل 
تل وكى الى بلى تل لزت زول 
مو”, حك شك تكى لكل لكل الى لل 


لال الال عل ضلملكل كدرل لال أذلت فلات 


7 5365940 1١ل‏ أدثل دفكل ووكل الال 
ل ال ور 7 درك 

بلبيسء 765 

بندر عباس : 119 ١19‏ 

بوشهر:75 ل لال 4٠‏ 1545.41 5ل ككل 
ل ا اا 

بيت الله الحرام: 55101161119٠ 4١‏ أذا, 
ب ا لا للاة الدانا 

51١6 تريز:‎ 

تخت فجر: 590 

تركيا: /ا0. 1١17‏ 

تستر: 87 717 

تفليس : 597 

تل السلطان: 4٠07‏ 

١71 تهامة:‎ 

ججبل شمَّر :53 4137 11514٠‏ مم1 

حدة :لت الى دق غ4 الم كال لا ال تضم لكل 
كلل الال لالت محل ادل ات لات تل 
3507 504 عكال لكل لكك رتت تارتل قال 
اال ال للقي وفيض ايض ايض رفظ ليق 
حضب رقا اي ال رن الو وار الأضرة 
لاك الات اال 7550 حل دحل لل كل 
ار ار ا 

٠14 جلان:‎ 

جهانكيريه: /ا8 ١‏ 


جهينة : قلا 1لاى ولالل ارارم 


فهرس الأماكن والبلدان 000 


جمن بستان: 596 

]١4 حابرة:‎ 

حريملا: كا ل ال عل لود 

حسه: /0؟ 

حص طبا: 15960 

حلب: 74 56 تلا كدلن ألا دل الال لحل 
اي ل ار نكر 

5١09 حلبجه:‎ 

خراسان: 14؟, 111 37/4118 40؟ 

دار السعادة : 3 5:53 

دار الوثائق : 187 

داغستان: 2516 597 

دبى: 414 

١١5.١66 .181.115 4686١.74 دمشى:‎ 
غ79‎ 3735٠١ : دمياط‎ 

دياريكر: 0104.844 11/7 

رابق : /1/1 

رأس الخيمة: 11 11/414784 ”م١‏ 
ربع الكدي: "57 

روسيا: 41 1ل 9و 7ن مال لكل الال 17و 
زبارة: الى فل لال 

سبعان: ١٠غ‏ 

سبيشة : 7/7 

سلانيك: 1514 584 

١6 سنغافورة:‎ 


سيندج : ها" 560 


سوق الشيوخ :771 ”07 

سيناء : “87 /41 

شبه الجزيرة: 011١‏ 50 أكل ٠ف‏ 7ف 1ف قف عل 
فلل إلى على الى أى فشكف لحن لكل نكل 
الكل الل 3ل 1ك كوكن فل مهن خمل 
قا دا لما اد نماث ل الما لحت 
الال #الال طلاك ملاكل للا للال ملا 

شط العرب: 73 

شمّر: 75 ”كل 'ى الاك اكت ما 

١1831١8 448 45 شيراز:‎ 

صئينة : 561 

ضريح : /31. 511 


طرابلس : 7894 17" 
طهران: 3731 لال ا على اك الى 1ك اف 


قف أالل الل لالح شرق 33 دحل أدلل كلدل 
عل لا لل مدلل مل لال تلن كل اقل 
اا لاك“ 11013٠١6‏ 

١18٠ عدن:‎ 

عراق العرب: 70 لال الا 189 ١11‏ 

عرفات : ال كى لاطكل كل لضت ات ال 
حدس ون 7كونا 

عكا: ٠ف 04.486١‏ كلا خلا 3461 ١57‏ 
عمان: 575019 40014324 قث 35غل لال 
0 انك نن ل ”تل لاتل وكا 

عين القائم: 575 


5127١ غزنين:‎ 


غزة: 147 807 
فارس 118175١11841:‏ 14ل 1١أك‏ قال 
كاك لال فلل مفلل اقل انز 

8٠١: فدعان‎ 


فرنسا: 036 رد 60 0 الل الل لاق 48 34 


ا لان لدت 
حول لفك فتن لتك كفتك كلل لكل لحل 
ل ل الل اع شف كقة 
شف ف قل لض 1 اونا لل لت 
الل كلا ملل كفت لوقن لل كل فلل 
لل اسل لسن لل ووس ولس بص لعل 
ل ل ل ال اه افك يق 
ف حك ل ا ل ل ل ل 
أحل لحل للق 40137 1ق خلف أكل لاكاق 
ةا 

71١0714 8 قندهار:‎ 

7186 5111٠١ 49 كابل:‎ 

كربلا : لاك لافل /01. 1ت 37ت كل ال لق 
أ كدل "لل غدل فدل اتدل مدل فلل 
ل "لل ل لل لكل سل لال ول 


لوا ل 


501١03114٠0514 55 كردستان:‎ 

كركوك: 596 

5١6 كرمان:‎ 

كرما نشاهان: /ا1ل /7703, 4/ا 5946 

كلاد : 5460 

كنجة : 7947 

١48: لآر‎ 

١440141 لارستان:‎ 

لحسا: 47١‏ 737غ 

لرستان: 71714 

لزيمة: 5769 

لنكه: 59 5غ 

ماوراء النهر: 70 

١1/1 ماؤية:‎ 

مدائن صالح: ١946‏ 

مدينة النبى: ١*7‏ 

مسجد الطريف: ١١٠١‏ 

مسقط: ”كل اكتءلتل 4ل لال ال الأ قف 'نلن 
على ففىل لق كف زفق لأنل كنل ذللل تقل 
/1 غ١‏ 4غ١.‏ ٠١٠6ل 5351١6١‏ كلل 510 

مسكت: 717 7807 108 

مشهد المقدسة: ١١8‏ 

مصر ةلال 259”92019 074 1ت ال ك7 قاف 
67 04 اكرقت أالل الى تلا مك أل كل لف 
عل مال ككل لاكل مككل خأكقل مدنل مغل 


كفل لاذكل لحمل كغقل عحكلل كاقل كك ككل 


فهرس الأماكن والبلدان ا 


لاكل الال الال كلالن لالال الاك أحنل كلت 
فلل لاللك كقل دمل أككل لل اكت اال 
/ا+ ”3 54 اول 5واكل 04 عكال لكل ولال 
لكل الركت الرل لالرال رات 1أدلل كدلل لولل 
4اكلل ككل الل الكل انكل كأاكلل مأك أكلن 
فككل ككل لماكل ارككل الى الال اسل اال 
لامك مفكل لكل كأاكل نحل الل 7 لل كاقل 
4غ غ45 50ل لاكل حتل الكل تل مكل 
اع 

مكة: ”77 ]كل لاك تل 1ل عل الل لل أل لول 
8 اف كف لاق عتر لت كت قت لت اضتانقت 
كلل فلل على لفل كنل فض فى تشفركفق مضشكتق 
لاق حرق عحدل أكتل ”كلل ”كلل ]كل كلل 
و ا ال ل اط ال ا ال 
”ل 1غآل 46ل 075ل ضفل "لكل شأكل فكل 
ككل فكل الال كلل وقل نأا ٠دتل‏ غدل 
ال ال ل ال ل الفية 
50 501 ككل لكل فقمكت لاك "دل أدل 
لد للش براض 7ض 0 ليطا لض اعارة 
رف خض تفضا كرضي فيض إفرضة يتريية ناير 
مكل انكل ازثل كلل شخل”تل كول فنك دقل 
لككل لاتكل ككل ملتتك اتأتلل الكل لرككل الالال 
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منى : 076/8 74 

لحد:ا ف ١ل‏ ”7 ل تلو لت 
ل اريف افر ري الوتائرة 
فلل فق لاضف قف ٠ف‏ 635 01 0ه كف افق 
04 ك0 كت كت لاك على الل على لتلا لاا طلا 
فلل على الى للمر فض كف لال خف عق لشكلق 
لاق رق عدلكل ادل كلدل غدل ”أل فشكل 
لال خمطاك عككل ”ككل أكل مكل لاككل لكل 
14ل الل نكال دول "نل فنك كال لاضقل 
4ل انل ؟5ؤل "اقل ؤإفل لفل لافل ملفل 
مكل لكك لكل لاكل خكل فأتكل الال لول 
ولال لال الال أتخل أل لاخل خخال عحتى 
ال ل ل ا 1 

نجران : الل ارسق ١84‏ 

نهر الفاضلية :61 

وادي العظمة: 09؟ 

وادي فاطمة : 1١8.117‏ 

١8٠١ 11/4 هرمز:‎ 

همدان: 7؟ "59 53/54 +051 540 

هويزة: 7/ 

يافا :لاك ١99‏ 

ينبوع: هلال ؤلال لحك لاقل ملالك لاللكل لال 


غ١‎ 


فهرس الوقايع 


الانقلاب الكبير: /الا عيد الغدير: 848 ١/100 37١*‏ 
الوباء: 11718.17 غزوة أحد: 4/ 


فهرس الكتب الواردة فى المتن 


فارسنامه ناصرى: 85 1149. ١54016٠0‏ “ل 1ك لتك لال لك دل الال تال 


لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبدالوهاب: 11 58 184.114.114.14858,75 


تقارير أمراء العتمانيين المعاصرين 
لظهور محمّد بن عبد الوهاب 
واستقرار أوّل دولة لآل سعود في نجد والحجار 


وثقت الدولة العثمانية الحوادث السابقة وكانت عقودا حافلاً بالصراعات والتحركات والنزاعات بين 
الوهابيين والمناطق المجاورة لهم ومواقف الدولة العثمانية منها 

من خلال الفرامين والمكاتبات التي كانت تجري بين القادة العسكريين وأشراف الحجاز من جهة 
والسلطان العثماني وحكومته الى هؤلاء من جهة أخرى حتى ما حفظ 

من الوثائق عن هذه الحقبة من الزمنية والذي بين بعضها هذا الكتاب وهو "١‏ وثيقة فقط منتخبة 
لأهم الحوادث. 

ولقد تحل هذه الوثائق الكثير من المشاكل والاختلافات الموجودة بين الروايات والمعلومات التأريخية 
التي وصلت إلينا عن شيخ الوهابية محمد بن عبد الوهاب (5١1١1ه-0/95١ام)‏ وتابعهم. 

والمتحالف معهم محمد بن سعود:؛ وذلك لقلة المعلومات المعاصرة للتحالف الوهابي السعودي» إذ حررت 
هذه الوثائق التاريخية بخطوط مصدريها موشحة بتواقيعهم وتواريخ كتابتها 

إن اخراج هذه الوثائق سيزيح الستار عن الأيام الأولى لتأسيس هذه الحركة والهجمات والدمار 
الوحشي والسفك والقتل الذي شمل على المسلمين - شيعة و سنة - على يديها 

لا سيما الغزوالوهابي لمدينة كربلاء 2# العراق عام 5١117١م/7١186م.‏ وإحلال الدمار و القتل فيها. 


|5810 978-614-426-376-1 
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ص.ب ١49‏ هاتة 4 . 1 0١‏ . 
تلفاكس: ٠١/206578‏ -طاغعت ومع 20 زلطقتصاه : لتمصدع 
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